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الکلام على 
حقيقة الإسلام و الإيمان 
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= 


تقدیم الکتساب 


بسم الله الرحمن الرحم 


تقديم بقلم أبي التربية والتعلم والثقافة في لکد العربية السعودية ذي 
الوزارتين ؛ وزير العارف ووزير التعلم العالي معالي الأستاذ الدكتور أستاذي 
الأكرم الأحب منبل العلم ورائد العلماء ومورد المربين والأدباء الأستاذ 
الدكتور/عبد العزيز بن عبد الله الخويطر أدام الله بنيانه وأعلى أركانه . 


ابن تيمية أشهر من أن يعرف به فقد نذر حياته لخدمة الإسلام درس 
أصوله وفروعه ودرسها وألف فيبا اجلدات الضخمة والرسائل المتخصصة 
دزسها بعمق وجلا غوامضها بمقدرة ورد بحماس وعلم على شببات بعض من 
جانبهم التوفيق » طبقت شهرته الافاق لا بدا منه من تفوق مع صغر سن › 
ولا ظهر عليه من تبحر في العلم ولا تصدى له من جهاد فقد تغرب وتعذب 
وسجن وأوذى في سبيل الدعوة إلى ما أمن به . 


ترك ابن تيمية تراثاً ضافياً وعلماً عميقاً يصعب على أي إنسان أن ينتجه 
مع ما تعرض له ما كان متوقعاً أن يعيق بذله وانتاجه إلا أن الله سبحانه وتعالى 
أعانه » فلقد كانت نيته کا يظهر حسنة وقصده نبيلاً وهدفه سامياً » ولقد وفق 
في بسط كثير مما ينفع الناس من العلم سواء في الأصول أو في بعض ما يعرض 
للناس في حياتهم في ضوء مجتمعهم وزمنه , ولم تكن آراژه وقیه . بل كانت 
تتعدى في نفعها إلى أزمان لاحقة ومنبا زماننا » وقد أعطاه الله البصيرة ليبدي 
ما يجد الرء أنه يعالم مشاكل هي من مظاهر عصرنا . وهذا يدل على نجاح 
في الاستقصاء وعمق في التفكير ومقدرة على تتبع دقيق جوانب الأمور . ويجب 
أن يفخر من يتصدى لتحقيق كتبه ونشرها في زماننا هذا لا حظيت ماضياً 
وحاضراً من احترام ممن عرفوا را الرأي ومتانة الدين وسلامة المعتقد . 
والفقه في أمور الشريعة وتقديرهم ولأن عات هذا في حاجة إلى مثل هذه 
الکتب التي حوت غذاءً ذهنياً شهياً ونوراً ساطعاً هادياً . » لما حوته من آیات 
مفسرة » وأحاديث مستنطقة وآراء نيرة وكتبه تقى بإذن الله من الضلال › أمام 


ت ۹ے 


بعض ما جد على الساحة الاسلامية ما قد لا یکون سائراً على جادة السلف 
الصاخ . وهو یضع رجه الله أسساً قوية يمكن لطلاب العلم اليوم أن یستفیدوا 
منها لا یواجههم من آمور الحياة الحديثة . 

وعلم ابن تيمية واتجاهه السلفي وتوفیقه في الاستدلال والتعليل لم بنقطع 
عند موته . > فقد بارك الله هذا العلم بأن أبقاه حياً بحمل تلامیذه له ونشرهم 
إياه و حفظ الله تبارك وتعالی لکتبه وارائه واعطائها جاذبية عجيبة فلا یکاد 
من يتعرف علیها » وعلی نهجه فیا . الا ویجد نفسه طالباً لزید منها مقبلاً على 
ما ترك من تراث إقبال الهم الظماء على الاء . 

ولا غرو إذن أن يجد الدکتور حمود حسن آبو ناجي الشيبالي نفسه 
منجنباً إلى روض من ریاض العلم الغناء تفوح زهوره ونبته بعبق الإيمان 
والاسلام فيدع تخصصه جانبا لفترة . وهو الذي انقطع خدمة اللغة العربية › 
نحوها وصرفها وادابپا وینصب خیمته بجانب هذا الروض الزاهر مس سنوات 
تمر سريعة رغم ما بذله من مجهود جعل القاری؛ یتمتع با تع به دون عناء 
أو جهد . 

أقبل الدکتور محمود على کتاب « الکلام على حقيقة الإيمان والاسلام » 
لابن تيمية ؛ وهو کاب حسب علمه | يسبق أن طبع فحققه وخرج الآيات 
3 فيه والأحاديث وشرح غوامض كلماته وعرف بأأصحاب التراجم الذين ورد 
ذكرهم فيه وبين الفرق الإسلامية . وحدد قائلي الأشعار الذين ۸ تبين أسماؤهم 
وقابل بين اخطوطات التي عار علیبا عن الكتاب ووضع للفصول عناوين 
وقبل ذلك كله عرف بابن تيمية » ووضع فهارس تسهل على الراجع سور 
بسهولة على بغيته عند الحاجة . وقد وفق في اختيار هذا الكتاب ب للتحقيق لانه 
إذا كانت كل كتب ابن تيمية قيمة , فإن كتاب الإيمان والإسلام يأني في قمة 
القائمة فالإيمان والإسلام هما جوهر العقيدة » ومن قرأ ما جاء من حقائق عنبا 
مفرقاً في کلب ابن تيمية تيمية فسوف يتطلع إلى ما جاء في هذا الكتاب النفيس 
الثمين مجمعاً . 


إن علم الدكتور محمود في حقول اللغة العربية وتجربته السابقة المتعددة 
الجوانب في التحقيق لابد أنها ساعدته كثيراً على أن يأتي تحقيقه بالستوی الذي 


۱۰ 


ونسأل الله له الأجر والثواب على اجتباده وجهده وعلى ما یکمن خلف 
هذا كله من نية حسنة وقصد نیل . 

يكفي الرء فرحة وثاً للجهد أن يسمع كلمة و جزاه خر 
توجه للمحقق فقط › ولکنبا توجه أيضاً للمؤلف مضافا إليبا كلمة يرحمه الله 
مع ما قد يضاف أيضاً » ما قد يوفق له القارئ من دعاء لذلك المجاهد الذي 
أرخص حياته وحرمها الراحة والمتعة في سبيل الله وإعلاء كلمته والذب عن 
شريعته وهو يكتب كتبه رجه الله لا هو ولا كثير من أمثاله لتوضع مخطوطة 
على الأرفف في مكتبات خاصة ‏ أو منزوية في مخازن مكتبات عامة ول « ينفق ) 


نور عينيه ویعشیهما » من جراء الدراسة والكتابة على ذؤابة نور ضئيل » يتراقص 
ساعات وساعات كأنه حشرجة روح » > ليقبر جهده ولكنه أراد أن يستفيد 


الناس قاطبة من جهده وتضحيته › وهذا فای أشعر دائماً أن الإثم كبير على 
أولئك الذين يحبسون مثل هذه اخطوطات كأنها حلي خاصة بهم فلا ترى النور 
ولا تتدسم افواء فيحرمون بپذا کاتببا من كلمة « جزاه الله خيراً » تقال من 
قلب مخلص »> ولسان رطب من ذكر الله » توافق ساعة قبول . 

۰ إن جهد الدكتور محمود مشكور من الناس ونرجو أن يكون مقبولاً 
من الله سبحانه وتعالى وأن يثاب عليه , بقدر ما بذل من جهد وما أعطي من 
وقت » وما قدم من نية حسنة وأكار . 

والله من وراء القصد . وهو افادي إلى سواء السبيل . 


وزير العارف ووزير التعلم العالي 
الأستاذ الدكتور / عبد العزيز عبد الله 
اخویطر 


ادر ار 


۵۸۸/۹۹۶/۰ 


۳ 


مد الحقق 


الحمد لله الذي أشرقت بنور وجهه السموات والأرض» والصلاة والسلام 
على الر حمة المهداة والرسالة السداة سيد الخلق والشفیع یوم احشر » قدوة اجاهدین 
وسيد الغر ا محجلين وإمام المرسلين » نبي الهدى والنور محمد بن عبد الله »> صلاة 
دائمة عاطرة'إلى يوم أن يقوم الناس لرب العالمين . 


هن افد لجرا مر بكرا لاض بضاً ما عم فا فده 
الله عليه إيماناً وعملاً وجهاداً وعلماً وسيرة وقدوة وتنويرا ونصحا وثباتً على الحق 
م للباطل وقضاء على لدم والمنكرات وها أنذا أقدم جهدا متواضعاً في تحقیق 
كتاب هو أصل من العقيدة ألا وهو كتاب العلامة السلفي اجاهد الرباني شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وهو مخطوطة شريفة كريمة موضوعها : الكلام على حقيقة 
الإسلام والإيمان . 


وليس من الغريب أن تنال هذه المخطوطة عناية هذا العا لم الرباني اجاهد السلفي 
الحنبلي الذي كان بحق إمام العلماء وسيد الفقهاء وا آية الذكاء وغاية الحكماء إيماناً 


بالاسلام واعتقاداً بأصوله الصافية النقية البعيدة عن تأويل المبتدعين وشيوخ الضلالة 

من أهل الفرق المارقة عن دين الإسلام . وم يكن ابن تيمية بشهادة معاصریه الثقاة 
إل علماً للحق ونبراساً للهداية لا تأخذه في الله لومة لام » ومن هذا المنطلق تحمل 
صنوف الأذى التعمدة سجناً في القاهرة وسجناً وابتلاءٌ في الاسكندرية وسجناً ی 
قلعة الشام . 


على أن ما عالجه ابن تيمية م يكن أمراً غريباً عن الاسلام بل إنه يتناول العقيدة 
شرحاً سلفياً ویتاول أصول الإسلام اعتادا على أقوال الحق تبارك وتعالى وجعل قطب 


- ۱۳ 


الداثرة أو مدار بحثه الاسلام والامان والاحسان منطلقاً من دلائل الایات القرانية 
الكريمة وما عدا ذلك فهو مرفوض وبعيد عن جوهر العقيدة الصافية . 

يقول الق تبارك وتعالى : <إ إن الدين عند الله الإسلام #4 سورة آل 
عمران » الآية ٠١‏ » ويقول كذلك : ظ ومن يغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين © سورة ال عمران » الآية ۸۰ » ويقول الحق 
في تثبيت دعائم التوحيد في نفوس المسلمين  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 سورة النساء » 
الآية ١١١‏ ۰ ويقول الحق في بيان كفر النصارى : # وقال المسيح يا ب بني اسرائيل ' 
اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار ‏ سورة الائدة » الآية ۷۲ . ويقول الق تبارك وتعالى : 
«( اليوم أكملت لكم دینکم وآقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دياً ) 


سورة المائدة الاية ۳ . 


ومن العروف أن جميع الرسل جاءوا بدعوة واحدة هي الدعوة إلى عبادة 
لله وحده SRL‏ اح رضي رك ابد رن 
0-6 بأوثق الروابط والأواصر » يقول الحق تبارك وتعال : ل فمن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله "يع 
علم 4 سورة البقرة » الآية 555 . ويقول تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا له إلا هو العزيز احکم #سورة آل 
عمران » الاية ۱۸ ۰ ويقول تعالى مبينا أركان الإيمان : ۵ آمن الرسول با أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصیر ‏ سورة البقرة » الآية ۲۸۰ . 
وان النفع والضر بيد الله وحده لا تنفع شفاعة شيخ أو قربة من مطيع » يقول تعالى : 
9 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله » قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون 44 سورة يونس » الاية ۱۸ . ويقول الرسول عه : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوا عصموا منى دماءهم 
وآمواشم إلا بحقها وحسابهم على الله » رواه الإمام البخاري 75/١‏ عن ابن عمر 
ومسلم 51/١‏ عن أي هريرة . 

ات 


ویقول کذلك مبيناً شأن الاسلام والإيمان : « إن للإسلام صوی ومناراً - 
کمنار الطریق » ومن ذلك أن تعبد الله ولا تشر به شيعا وأن تقم الصلاة وتصوم 
رمضان والأمر بالعروف والنبي عن النکر وتسلم على بني ادم إذا لقيتهم فان ردوا 
عليك ردت عليك وعليهم الملائكة وأن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتیم 
أن سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت علیهم فمن انتقص منبن شيئا 
فهو سهم في الإسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره » رواه اما . 


ويقول تله : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت » أخرجه البخاري 19/١‏ › 


ومسلم ۰/۱ : 


ویقول الرسول الكريم عن الإيمان عندما ساله جبریل عنه وما الإيمان ؟ قال : 
« أن تومن بالله وملائكته وکتبه ورسله وبالبعث بعد الوت » رواه الامام أحمد في 
السند ١١4/4‏ » ویقول عله : « لا يزنى الزاني حين يزني وهو مومن » ولا یسرق 
السارق حين یسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن » البخاري 
۵ ومسلم 75/١‏ » والإيمان شعبه متعددة ودروبه کثيرة تنطلق جمیعها من 
الایان بالله ثم تتفرع إلى هذه الشعب التي تحث على الخير وتربط السلمین برباط 
قوي من التزود بالنبع الصافي نبع التوحید من العقيدة الاسلامية فیقول الرسول 
إل : « الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق » البخاري ۲ مسلم ۲۹۵/۱ . على أن ابن تيمية قد كشف 
الفرق الضالة جميعا وبين فسادها وخطل اعتقادها وضرر البعد عن كتاب الله وسنة 
رسوله له حيث يقول : تركتكم على المحجة البيضاء ليلها کنبارها لا يزيع عنبا 
إلا مالك » » ويقول : « إن لأرجو أن أكون أخشا؟ لله » رواه مسلم » ۷۸١/۲‏ » 
وقد كان هذا الإمام الجليل ينطلق في بیان حقيقة الإسلام والإيمان والاحسان وما 
تفرع عن هذه الأصول من منطلق القران الكريم والسنة النبوية الشريفة » بحيث ۸ 
تزغه الأهواء وتحرفه عن طريق الحق أصحاب رسول الله ع » وقد كشف ضلال 
الفرق الإسلامية جميعاً اعتّاداً على قول الرسول عَم حيث تشعبت هذه الفرق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة يقول الرسول بل : « لنتبعن سنة من كان قبلكم باعاً بباع 
وذراعاً بذراع وشبراً بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول 
الله الود والنصارى » قال : « فمن إذا » » رواه مسلم رقم ۳۹۹۶ صحيح مسلم 


= 0 


۲ . ویقول في حديث آخر : ١‏ افترقت الیهود على (حدی وسبعين فرقة 
فواحدة في الجنة وسبعون في النار »وافترقت النصاری على ثنتين وسبعین فرقة » 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة » والذي نفس محمد بيده لتفترقن آمتي 
عى ثلاث وسيعين فرقة » واحدة في الجنة وائنتان وسبعون في النار « قيل يا رسول 
الله من هم ؟ قال : « الجماعة » » رواه الامام مسلم رقم الحديث ۰۳۹۹۲ صحیح 
مسلم » ۱۳۲۲/۲ . 

وهذه اخطوطة التي بيت أيدينا ( الکلام على حقيقة الاسلام والایان ) للعلامة 
الإمام اجاهد ابن تيمية صورتها من ميكروفيلم من مكتبة الاسکوریال بمدريد في 
أسبانيا ورقمها في مكتبة الاسكوريال هو ۱:۷4 وهناك مخطوطة أخرى بهذا 
العنوان في جامعة برلين با مان ورقمها هو ۲۰۸۹ » وتوجد صورة أخرى في دهلي 
في الهند بدون رقم . وقد عقدت مقابلة بين مخطوطتي هذه وبين هاتين الخطوطتين . 


وكان عملي في هذه اخطوطة في الاتي : 


ولا : حرجث الاپات القرانية ورددتها إلى نويه 


ثانياً . : خرجث الأحاديث النبوية الشريفة وَعَرْتها إلى رواتها من أصحاب 
كتب الحديث » وكانت هذه الخطوة أشق أنواع التحقيق لكثرة ما 
ورد في هذه اخطو طة من أحاديث صحيحة أو ضعيفة وحاولاتي 
الدائبة في بیان صحة هذه الأحاديت + لأن احدیث الشریف هو 
الأصل الثاني من التشریع الاسلامي . 

ال : شرحت الکلمات الغامضة في هذه الخطوطة السبيّة . 

رآیعا : كتبثٌ تراجم موجزة للأعلام الذين وردوا في هذه الخطوطة . 

حامساً : عرفت بالفرّق الاسلامية التي ذکرها ابن تيمية رحمه الله في کتابه . 

سادساً. : عزوث یات الشعر الواردة ف اخطوطة إلى فاتلیها . 

سابعاً : قابلتُ بين هذه المخطوطة والخطوطة اغندية وخطوطة برلین حيث 
یت الفرق بين هذه اخطوطات اد 

ثامناً : آشرث إلى آماکن الفراغ في الخطوطة وكذلك في فراغ اخطوطات 
الاخری:: 


۱٩ د‎ 


تاسعا 


حادي عشر : 


: وضعب عناوین للفصول التي وردت في الخطوطة مستوحاة من 


الفصل وتحديد مضمونه . 


: نيت ترجمة موجزة عن العلامة صاحب الخطوطة وبینت كيف أنه 


كان يعنى بشرح العقيدة ب الصافية وبینت أقوال العلماء 
7 یعتمد علیا آمل البددع والأقواء من الفرق الإسلامية اند 
وكانت من قبل غير معروفة صحة أو ضعفا . 


وضوح في الکلمات فقمت بکتابة الآيانت صحيحة وآشرت إل ذلك 
في هامش هذه الخطوطة الكريمة . 


: وضعت فهارس للایات والسور . 

: وضعت فهارس للأحاديث النبوية الشريفة . 
: وضعت فهارس للأبيات الشعرية . 

: وضعت فهارس للأعلام . 

: وضعت فهارس للفرق الاسلامية . 

: وضعت فهارس للأماكن الجغرافية . 

: وضعت فهراساً للمو ضوعات . 

: كتبت المصادر والمراجع الأدبية قدياً وعدن : 


فقد بذلت من الجهد والوقت في تحقيق هذه احخطوطة الا سلامية الا انية في 

مدی مس سنوات ما ل يعلمه إلا لله ا زا ا طا وما أبتغي 
إلا رضا الله العلي العظيم وآرجو .أن تنال هذه اخطوطة الكريمة لعلامة وشیخ الاسلام 
رضا الول عز وجل وأن نع بها المسلمين عموما لأنبا صادرة من نبع صاف رقراق 
نبع القران الكريم والحديث الشريف وصدق الله حيث يقول : ل إن هذا القرآن 


- ۱۷ 


مهدي للتي هي أقوم © . سورة الاسراء » اية ٩‏ ۰ ویقول : ف ما اتاج الرسول 
فخذوه وما نام عنه فانتهوا ‏ » سورة احشر ‏ آية ۷ » ویقول تعالى : لا (کراه 
في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقی لا انفصام ها والله سميع علم ‏ سورة البقرة » الآية ۲۵۰ . 

وما يجدر ذکره أن دعوة شيخ الاسلام وجدد الدعوة السلفية في هذا العصر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه تلتقي مع شيخ الاسلام ابن تيمية في 
دعوته لإصلاح العقيدة ومحاربة أهل الضلالة والبدع وإقامة حياة إسلامية نقية من 
الشوائب التي علقت بالعقيدة الغراء طيلة قرون طويلة فجزاه الله خيراً عما بذل 
من جهود في تثبيت دعائم الشريعة الإسلامية في هذه الجزيرة التي هي مهبط الوحي 
ومنبع الاسلام ومنار الحق بمؤازرة أئمة الهدى والإيمان من آل سعود جزاهم الله خير 
الجزاء . 

هذا وإني لأرجو المولى عز وجل أن يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم : 
ربنا اغفر لا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين # سورة ال عمران » الآية ١41‏ ۰ ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ‏ سورة آل عمران » الاية ۸  »‏ رب 
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 4 سورة 
طه . أية ۵ . 

ل ی 
رسوله ويه 6 أرجر من القاریة أن يعذرني إن وجد زلة أو هنة غير مقصودة » 
ففي احديث الشریف : « إن اجتبد | إن اجتهد وأصاب فله أجران ون اجتهد وأخطاً 
فله أجر » » وصدق الحق  :‏ وما أبرئة نفسي ان الفس لأمّارة بالسّوء © سورة 
ست ال با or‏ . 

وصلی الله وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلة وصحبه والتابعین لهم 
بإحسانٍ إلى یوم الدین . 


المملكة العريية السعودية - الریاض اسقق 
كلية آداب البنات بالریاض الأستاذ الدکتور 
غرة ربیع الأول ۱۶۰۹ هب حمود حسن أبو ناجي الشيبالي 
أكتوبر ۱۹۸۸ م أستاذ الأدب والنقد بكلية آداب البنات بالریاض 


- ۱۸ - 


کتسب تراجم ابن تيمية 


۱ - هدية العارفین ۱۰۵/۵ 

۲ - شذرات الذهب 8١/5‏ سنة ۷۲۸ ه . 

۳ - الدرر الکامنة 46/۱ ۱ رقم الترجمة 4۰4 من ص ۱4۶ -ص ١5٠١‏ 

معجم المؤلفين ۲۱۱/۱ . 

۵ - تذکرة الحفاظ ۲۷۸/۶ - ۲۲۸/۶ . 

> - فوات الوفیات ۱۳۵/۱ مهم . 

۷- البدر الطالع ۱۳/۱ . 

۸ - الأعلام ۱۶۰/۱ . 

. ۱۳۵/۱ البداية واللهاية‎ - ٩ 

۰ - دائرة العارف الاسلامية ۲۳۱/۱ . 

۱ - راء الشیخ ابن تيمية في دیوان ابن الوردي ص 555 وکان 
معاصراً لابن تيمية . 


- ۱۹ - 


بسم الله الرهن ن الرحم 


ترججمة الولف 


هو أحمد بن عبد الم ین عبد السلام بن عيد الله بن أن القاسم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي ثم الدمشقي تة تقى الدين أبو العباس بن شهاب الدين بن مجد الدين » 
ولد في عاشر ربيع الأول سنة 77١‏ ه وتحول به أبوه من حران سنة 17۷ ه عند 
استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق فسمع الشيخ ابن عبد الدايم وابن ألي اليسر وانجد 
ابن عساكر ويحبى بن الصبرفي والقسم الإربلي والشيخ شمس الدين بن أي عمر 
وغيرهم كثير . وعنى بالحديث وسمع السند مرات والكتب الستة ومعجم الطبراني 
وما لا يحصى من الكتب والأجزاء وقرأ بنفسه وكتب بخطه جملة من الأجزاء وأقبل 


على العلوم في صغره فأخذ الفقه والأصول عن والده وعن ن الشيخ ثمس الدين بن 
أبي عمر والشيخ زين الدين ابن المنجا وبرع في ذلك » وناظر وقرأ العربية على 


ابن عبد القوي » ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه وأقبل على تفسير القران الكريم 
فبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من 


09 راجع ترجمة ابن تيمية في المصادر الآتية : 

' ابن رجب ذيل طبقات الحنابلة ۰۳۳۷/۱ النهج الأحمد 454 ابن عبدالهادي تذكرة الحفاظ ۰۲/۳ 
الصفدي : الوافي ٠١/5‏ » الذهبي : تذكرة الحفاظ ۲۲۸/٤‏ » ابن كثير : البداية ۱۳۲/۱4 أبن تخري 
بردي : النجوم الزاهرة 7171/9 » ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ۳۳۰/۱ » ابن تغري بردي : الل 
الصافي ۳۳۹ اليافعي : مرآة الجنان ۲۷۷/4 » ابن الوردي تاريخ ۲۸6/۲ ديوان ابن الوردي 577 › 
الشوكاني » البدر الطالع ١‏ » عبدالعزیز المراغي : ابن تيمية » ابن حجر الدرر الكامنة : ١454/١‏ » 
الصعيدي : المجددون في الاسلام 755 » العظمة : عقود الجوهر ١‏ » مرعى الكرمى : الكواكب الدرية 
في مناقب الإمام ابن تيمية » كرد على : كنوز الأجداد ۳۹۰ ۰ هراس : ابن تيمية السلفي محمد أبو زهرة » 
ابن تيمية حياته وعصره » فهرس النيمورية ٠١5/4‏ » السبكي : الدرر المعنية في الرد على ابن تيمية حاجي 
خليفة خليفة کشف الظنون ۰۱۳۵/۱ البغدادي هدية العارفين ۱۰۵/۵ » شذرات الذهب ابن العماد 
الحنبلي ۸٠/٦‏ سنة ۷۲۸ هاء معجم المؤلفين ۸۱ الاعلام ۱ دائرة المعارف الإسلامية 
۱ نعمان الألوسي جلاء ان بمحاكمة الأحمدين . 


-75١ بت‎ 


العلوم ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله ورد على رؤسائهم وأكابرهم 
ومهر في هذه الفضائل وتاهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة » وأمده 
الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان حتى قال غير 
واحد إنه لم يكن يحفظ شيئاً وينساه ثم توفي والده وله إحدى وعشرون سنة . فقام 
بوظائفه بعده مدة فدرس بدار الحديث التنكزية المجاورة لحمام نور الدين الشهير في 
البزورية في أول سنة ۸۳ ه وحضر عنده قاضي القضاة بباء الدين ابن الزكي 
والشيخ تاج الدين الفزاري وابن المرحل وابن النجا وجماعة فذكر درسا عظيماً في 
البسملة بحيث بهر الحاضرين وأثنوا عليه جميعاً » قال الذهبي : وكان الشيخ تاج الدين 
الفزاري يبالغ في تعظم الشيخ تقي الدين بحيث إنه علق بخطه درسه بالتنكزية ثم 
جلس عقب ذلك كان والده با جامع على منبر أيام الجمع لتفسير القرآن العظيم وشرع 
من أول القران فكان يورد في المجلس من حفظه نحو كراسين أو أكثر وبقي يفسر 
في سورة نوح عدة سنین أيام الجمع « وقال الذهتي قي معجم شیوخه اشوخ وشيخ 
الإسلام وفرید العصر علماً ومعرفة وشجاعة وذكءً وتنويراً إهياً وكرماً ونصحاً للأمة 
وأمراً بالمعروف ونبیاً عن النکر . سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه وكتب وخرّج 
ونظر في الرجال والطبقات وحصّل ما لم يحصله غيره » وبرع في تفسير القران 
وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر وقاد إلى مواضع الإشكال ميال واستنبط 
منه أشياء لم يسبق لها وبرع في الحديث وحفظه فقل من يحفظ ما يحفظ من الحديث 
معزوا إلى أصوله وصحابته مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل وفاق الناس 
في معرفة الفقه واخحتلاف الذهب وفتاوی الصحابة والتابعین بحيث إنه إذا أفتى ۱ 
یلتزم بمأهب بل با یقوم دلیله عنده وأتقن ع العربية أصولاً وفروعا وتعليلاً واختلافاً 
ونظر في العقلیات وعرف آقوال التکلمین ورد علمم ونبه على أخطائهم وحذر ونصر 
السنة باوضح حجج وأيسر براهین وأوذي في ذات الله من الخالفين وأخيف في نصر 
السنة احضة حتى أعلى الله مناره وجمع قلوب أهل التقوی على محبته والدعاء له وکبت 
أعداءه وهدى به رجالاً كثيرة من أهل الملل والنحل وجبل قلوب الملوك والأمراء 
على الانقياد له غالباً وعلى طاعته وأحيا به الشام بل الإسلام بعد أن كاد ينثلم خصوصاً 
في طائفة التتار وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي » فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت آني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثله انتبى کلام الذهبي . 
وكتب الشيخ كال الدين بن الزملكاني تحت اسم ابن تيمية كان إذا سكل 
ی ما ا 


SY 


لا یعرفه مثله . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم 
منه أشياء ولا یعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء 
كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه آهله واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على 
1 . وكتب الحافظ ابن سيد الناس في جواب سؤالات الدمياطي في حق ابن 

: یه من أدرك من العلوم حظا وكان يستوعب السنن والآثار حفظا » إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رات » وان أقى في الفقه فهو مدرك غاته » أو دان 
ی راجيا جلما ور رايته » أو حاضر بالملل والنحل ۸ ير أوسع من 

غلته ولا أرفع من درايته » برز في كل فن على أبناء جنسه ول تر عين ما راه مثله 
وما رأت عينه مثل نفسه . وقال الذهبي في تاريخه الكبير بعد ترجمة طويلة بحيث 
يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث وترجمه الزملكاني 
ل ام 


هو 1 لله ماع و 
اهو جه للخلق اة 


وللشيخ ار الدين ۱ 


به فأنشد أبو حيان : 


ل رات تَقِي الدين لآحَ نا 

عَلَى مُحيّاهُ من سيما الألى صّحبوا 
عنس سزكل ره دهره عبرا 
اق ال !إذ انناره درتت 
e ۳‏ الكتاب أصِحٌ 


واه :حلت من الصر 

مر + 0 سب 6 2 
هو بيا اعجوبة الذهر 
آنوازمف. اريك عل الجر 


ب أن حيان النحوي لما دحل الشيخ مصر واجتمع 


سر اه تور ر قمر 


اة الشركة ا نات له 
هَذَا الإِمَامُ الذي قَدْ كان ینتظر 


GG‏ : فوالله ثم والله 
م والله لم بر تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علماً وعملاً وحالاً وخلقا 
واتباعاً وكرماً وحلماً وقياماً في حق الله عند انتباك حرماته » أصدق الناس عقدا 
واصحهم غلا وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقیامه همه وأسخاهم كفا 
واکملهم اثباعاً لنبيه محمد عله » ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلی النبوة احمدية 


و - 


وسننها من أقواله وأفعاله الا هذا الرجل يشهد القلب الصحیح أن هذا هو الاتباع 


حقیقه . 


هک رهق رت رجلاً سار اللوم ين یبط ما شاه ها ور 


وقال برهان الدين بن مفلح في طبقاته کتب العلامة 7 تقي الدین السبكي إلى 
الحافظ الذهبي في آمر الشیخ تقي الدین بن تيمية : فالملوك یتحقق قدره وزخارة 
بحره وتوسعته في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وأنه في ذلك كان 
البلغ الذي يتجاوزه الوصف والمملوك يقول ذلك دائماً وقدره في نفسي أكبر من 
ذلك وأجل ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة » ونصرة الحق والقيام فيه 
لا لغرض وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأو وغرابة مثله في 
هذا الزمان بل في أزمان . 


مصتة ات الشيخ 00 


صّف ابن تيمية في فنون عديدة ولعل تواليفه تبلغ ثلاثمائة مجلدة » وكان قوالا 
باق نهَاءٌ عن المنكر ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة » وكان ايفن اودارا 
واللحية » قليل الشيب » شعره إلى شحمة أذنيه » كان عينيه لسانان ناطقان » ربعة 
من الرجال جهورتي الصوت » فصيح اللسان » سريع القراءة » توفي محبوساً في قلعة 
دمشق على مسالة الزيارة » وكانت جنازته عظيمة إلى الغاية . 

كتب التفسير : قاعدة في الاستعاذة » قاعدة في البسملة » قاعدة في قوله 
تعالى  :‏ إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين 4» وقطعة كبيرة من سورة البقرة في قوله 
تعالى : © ومن النّاس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر 4 ثلاث كراريس » وفي 
قوله تعالى : مَكلهُم كمل الذي استوقد ناراً 4 في کراسین وني قوله تعالى : و یا 
۳ الناس اعبدوا 4 سبع کراریس » : © إلا من سفه نفسه 4 کراست ید 
الكرسي کراسان  »‏ ما أصابك من حسنة 46 عشر کراریس » سورة یوسف ملد 
كبير » سورة النور مجلد لطیف . 


(۱) فوات الوفیات ۷٤/١‏ . 
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کتب الأصول : الاعتراضات الصرية على الفتوی الحموية » أربع جلدات » 
تعارض العقل والتقل » أربع مجلدات » الجواب الصحیح رد على التصاری » ثلاث 
بجلدات » منهاج الاستقامة » شرح عقيدة الأصفهاني » الرد على المنطق » » ملد الرد 
على الفلاسفة ‏ أربع مجلدات » قاعدة في القضايا الوهمية » جواب الرسالة الصفدية » 
إثبات المعاد والرد د على ابن سينا » الرسالة الأزهرية » القادرية » البغدادية في فضل 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما » فضل معاوية » مختصر في كفر النصيرية » 
في جواز قتال الرافضة . 


كتب أصول الفقه : ثمول النصوص للأحكام » قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة 
أقسام » جواب في الإجماع وخبر التواتر » ماخذ على ابن حزم في الإجماع » رفع 
الملام عن الائمة ليه عم > قاعدة في الاستحسان » جواب في ترك التقليد تفضيل 
قواعد مذهب مالك وأهل المدينة » الكلام على حقيقة الاسلام والإيمان . 

کتب الفقه : شرح اه ی ی ام 
في المياه والمائعات وأحكامهما » طهارة بول ما يؤكل مه » نواقض الوضوء › 
كراهية التلفظ بالنية » الكلم الطيّب في الأذكار » بيان الحرام واي ا 
الفرق المبين بين الطلاق والمين . 

وقال الشيخ ابن رجب : مكث الشيخ معتقلاً في القلعة من شعبان سنة ست 
وعشرين إلى ذي القعدة سنة ناب وعشرين ثم مرض بضعة وعشرين يوماً ولم يعلم 
أكثر الناس بمرضه ول يفاجأهم إلا موته . 

ويروي صاحب الدرر ابن حجر العسقلاني ما نصّه :^ وقرأت بخط الحافظ 
صلاح الدين العلائ في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ ببهاء الدين عبد الله بن محمد ابن 
خليل ما نصه ال ل ا ا ی 
يننا وبين الله تعالى شيخ التحقيق السالك بمن انّبعه أحسن طريق ذي الفضائل التکاثرة 
والحجح القاهرة التي أقرت الأم كافة أن همها عن حصرها قاصرة ومعنا الله علومه 
الفاخرة ونفعنا به في الدنيا وال حرة وهو الشیخ الامام العام الرباني والبر والبحر 
القطب النوراني » إمام الأئمة + بركة الأمة » علامة العلماء » وارث الأضاء ار 
امجتهدين » أوحد علماء الدين » شيخ الإسلام » حجة الأعلام » قدوة الأنام » برهان 


.. ٠١۹/۱ الدرر الكامنة‎ )١( 
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التعلمین » قامع البتدعین » سيف الناظرین » بحر العلوم » كنز الستفیدین » ترجمان 
القران » أعجوبة الزمان » فرید العصر والأوان » تقي الدین إمام السلمین » حجة 
لله على العالمين » اللاحق بالصالحين » والمشيّه بالماضين » مفتي الفرق » ناصر الح » 
علامة افدی » عمدة الحفاظ » فارس العاني الشريعة ذو الفنون 
البديعة » أبو العباس بن تيمية . و کانت وفاة ابن تيمية في سحر ليلة الإثنين في العاشر 
۱ ا ۱ E‏ 
فتسامع الناس بذلك وبعضهم علم به في منامه ۱ " واجتمع الناس حول القلعة 

حتى أهل الغوطة وم يطبخ أهل الأسواق ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين وفتح باب 
القلعة واجتمع عند الشيخ خلق كثير من أصحابه ييكون ويثنون وأخبرهم أخوه زين 
الدين عبدالرحمن أنه خت هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية 
والغانين وانتهیا | إلى قوله تعالى : فإ إن المتتقين في جنات وهر في مقعد صدقٍ عند 
مليكِ مقتدر 4 ۰ فشرع حيئئذ الشيخان الصالحان عبدالله بن احب الصالحي 
والزرعي الضریر و کان الشیخ حب قراءبما فابتدا من سورة الرحمن حتی خا القران 
وخرج من عنده من كان حاضراً لا من یفسله ویساعد على تفسیله حتی امتلأت 
القلعة وما حوضا بالرجال فصلى عليه بدر وات راق عدر ات 
الناس حيتكذ بالبكاء والثناء والدعاء بالترحم وأخرج الشيخ إلى جامع د مى وضلا 
علیه الظهر وکان یوم مشهودا لم یعهد بدمشق تی مثله وصرخ صارخ هكذا تكون 
جنائر تر آلمة السنة فبکی الناس بكاءً كثيراً وأخرج من باب البرید واشتد الزحام وألقى 
الناس على نعشه مناديلهم وصار النعش على الرؤوس يتقدم تارة ويتأخر أخرى 
وخرجت جنازته من باب الفرج وازدحم الناس على آبواب المدينة جميعاً للخروج 
وعظم الأمر بسوق الخيل ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف 
الدين عبدالله بمقابر الصوفية وقدر من حضر جنازته بمائتي ألف ومن النساء بخمسة 


عشر ألفاً وخحتمت له خعات کثيرة رجه الله ورضي عنه وجزاه عن الاسلام 
والمسلمين ` خير الجزاء . 


)۱( شذرات الذهب ۸٥/٦‏ ۲ 


N= 


وقد راه شهاب الدین بن فضل( بقصيدة رائية مليحة ‏ وراه زين الدين 
ابن الوردي بقصيدة لطيفة طائية » وهذه بعض أبياتها :<“ 


عتا في عرضه 4 قوم لاط 
۳ الدينٍ أحمد خير حبر 
وني وخر موس فريدٌ 
ولو حضروة حي قضی للفو 
قَضّى نيا لیس له قريسن 
فريداً دی E.‏ وعلسم 
وکان إلى ای يُدعوا البَرَاهَا 
و کان يخاف یلیس ماه 
فيا لله مذا ضَم سكن 
شم حسدوه لا لم ینالوا 
وكاتوا عن طرائقفه اقتتم ال 
وَحَبْسُ الدَّرٌ في الأصداف فخر 
بال المحاشميي له اقداء 
بو تيميّة كوا فائو 
ولک با دة اند 
با فرح المود با قشم 
نم یلگ رجل و 
(مام لا ولاية کحان یرجو 
وَلا جَاراكم کی كس مال 
سّجنكموه وغِظقُموه 
وسجن الميستخ لا یرضاه ولي 
أما وال ولا م ميزي 
وکث آقول ما عندي وَلكِنْ 
فما اخ إلى الإنصاف يدعو 


() الدرر ۰۱۰۳/۱ 


لهم من نثر جوهره التقاط 
خروق الم فضلات ود حاط 


وبين له إل ا ا 
مُلائكة انعم به احاطوا 
و [نظی سره ا القماط 
و المشكلات به اط 
وی فرقة حر ولاطوا 
بوعظ للقلوب هو السيياط 
وا اا ع اد 
ماه فقد مکروا وشاطوا 
لكر ق اذه اج نشَاط 
عند الشيخ بالیجن اغ اط 
فقد ذاقوا امون و واطوا 
نجوع العلم ادر کيا ا اط 
فشك الشرلة کان به ای 
فان ای سب لخاط 
یری سجن ن الامام و تما 
ولا وف عليه ولا راط 
رم يعهدٌ له یم اخقسلاط 
ا E‏ اشعسراط 
ففیه لقنر 5 انخطاط 
وخسوف الشر لانحط ال 
بأهل العلم ما خسن اشتطاط 
E‏ في هواه انخراط 


(۲) ديوان ابن الوردي » تحقيق د. أحمد اطیب 755/9 . 
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سيظه ر قصد م تاا كلام اذا نصب لمیر اط 
فها هو مات اوا ما م آن e‏ 


رسالة الفرقان بین الح والباطل . 

معارج الوصول وهو تفنيد لقولٍ الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون إلى أن 
الأنبياء قد يكذبون في بعض الأحيان . 

التبیان في نزول القران . 

الوصية في الدين والدنيا ( الوصية الصغرى ) . 
رسالة في النية في العبادات . 

رسالة في العرش هل هو كري أم لا 
الؤضية الکبری . 

الادارة والأمر . 

العقيدة الواسطية . 

الناظرة في العقيدة الواسطية . 

العقيدة الحموية الکبری 

رسالة في الاستغاثة . 

الاکلیل في التشابه والتأويل . 

رال ات لول : 

رسالة في زيارة بيت القدس . 


is 
بخ‎ 
3 

3 


مراتب الإدارة . 

القضاء والقدر . 

الاحتجاج بالقدر . 

في درجات اليقين . 

کتاب بیان افدی من الضلال في أمر افلال . 
رسالة في سنة الجمعة . 


C5. 0. حناة‎ 
.عم‎ EE. EE 
CE f 

EC 


تفسير المعوذتين . 
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7 
— ° 
Sh 
۷ 
۸ 
۹ 
۳ 
3 
۲ 
۳ 
تت‎ 
ao 
کت‎ ٩ 
(۷ 
۹ 
۳۳۹۹ 
٤ا‎ 


3 
۳ 
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۱ س 


رسالة في معنى القياس . 

رسالة في السماع والرقص . 

رسالة في الكلام على الفطرة . 

وا ا ا ادت فاص 

رسالة في رفع الحنفي يديه في الصلاة . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

الواسطة بين الخلق والحق . 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

كتاب التوسل والوسيلة . 

جواب أهل العلم من أن قل هو الله أحمد تعدل ثلث القران . 
الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . 

الرسالة البعلبكية . 

الجوامع في السياسة الإلهية . 

كتاب الصارم السلول على شاتم الرسول . 

تخجيلى أهل الإنجيل وهو رد على النصرانية . 

المسألة النصيرية وهي فتوى ضد النصيرية وتكفيرهم وكانوا يقطنون جبال 
الشام . 

العقيدة التدمرية . 

اقتضاء الصراط الستقم ومجانبة أصحاب الجحم وهو في الرد على المهود 
والتصاری ۱ 

جواب عن لو . 

کتاب الرد على التصاری . 

مسألة الکنائس . 

الکلام على حقيقة الاسلام والایان ( برلین رقم ۲۰۸۹ ) . 
العقيدة المراكشية . 

ا اي 

نفك تا ا 

رسالة ى سجود القران . 


۲۹ - 


 ه؟‎ 
— o۳ 


65 


كتاب في أصول الفقه . 


هه کتاب الفرق البين بين الطلاق والمين . 


5ه 
اه ل 


ا ای 
الفقفاوى 2 


۸ - كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 


48 
5ت 
٦١‏ 
مه 
بت 
بت 


جوامع الکلم الطیّب في الادعية والاذکار . 
رة ارو دید : 

رسالة تنوع العبادات . 

رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالقبور . 
رسالة المظالم المشتركة . 

الحسبة في الاسلام . 


كت کے 


2 
9 


3a 
2 


7 ماراح ال وسین , 
E CIDI‏ ارمع الالام 
ی مج الرا عبنم مع الهوردو زا لمن ارات 
نيدت الم 5 يا لیا راچد ااج دار ار الان مدب 
2 ارا ليلا دالیم ایا رکا ت ریہ نہر اد ہب 
٤‏ رن وشتعينه وستغهزم وتوب اله وضوز 
با سیم یضرا رانف وات اانا اس فلامضل له وریشنلل 
فلاماديله وتمدارلا !لها لاال و ا ۳ 
تدای وله صل اع عليه ون لم ساسا اكبرادائياه 
| الل زمرك كلاراناى . 
نهآ لایاکوا لاسلا روزامم واضطلمم ونر فی د لیلد ت 
رت ید لك ر ج حزحتا SSE‏ 
رالو اد عله و راتهسعانه و تقایل فص( الومیزا لله 
نف ركلاراه تفای ورول قان هذا موالتصود فلا اراخلان ا يل 
5 مر لد یمن یازن ماستن رم رکلاراس ورس ول ماین ان ردو 
الاح الاس د وال ا رسو لجر واحرنا ولا امرعاتّة ۋا لرا وا لاحر 
ند زوا ی اس عله ول ی مرث جز لمل الملا 
ولارن سوا لاسلا رووز لايا ن وسوا لاان فال لالاران 
دازلا وان اروس وتقما لملا و تا (کافومو 
رمضانو نا سط السلا 
هلا وک ور ورام 
وان ر مرش الزی‌انتردیه 7 
2 اف هرر الزي تفه | لب ری وسل علد ود لجرباء 
22 الملاواللارجاه مور آنا تاع وال رورت انم 
7 فصورغاعرانى وك لك مرا لالاز عدت زرا شو رقا بع وا مالسلا 


کر 


١ 


ويا الى رج الشوسومرمساكٌ دشني ال 
یال امنفتاسلی‌ضرالد: 


اسعليه ایک 


E و‎ 

نلا ا 01 لل 
ETL‏ ولاف 
میت تال بای الابان انلع[ ليرا EE RT‏ 
ابا مدا لا بماد لارعاي ی 
كاتعلل ولات شل سول بعلي عآل الامن 


ص لاسعليه 
ور رواه اوه روز ھ 


ان کھت لتوا لاتم ستول الإ نچا ا ارک یریش 


س - ام 0 هرنم 
3 ول و کر 

و ی E‏ 
E ES‏ و لی معدالا حش ند ۳ 


۳۲ 


A‏ ل لاما ماج 
Ly‏ میلس للم لاولمستن نان مات م 
TE‏ 
وص ونلا لانملا لم kk‏ لوی لسانه وس وه 
TN OT PE‏ 
اقل لڪ هه تبرا روما لل ريك الى لاف 
وملام اليك ىالا ىرمز3 قينا تالاعاحث اليه إل 
جل الا الاھ بل بان کنو لمان تن رامال 
دایز یت موق نع لت لطر 
م ن س وح ادرو نهاللايان )شا دان ل ی وش 
OER EE IS‏ ور 
کزان نت ورل ای | لظب اني لاا 
عمل ای‌ن‌مءا ایا زللتب elle se illa‏ مغلیه 
و را لالم و 
اذا E‏ مىلاع برللبتدالاو من 
9 له بو 
1 ت سرربه ص یه علائريه وم را > مایم 
و 2 بو A‏ 
N‏ یی ترا بدا زات حا ود 
مزلایان ,رل" بط 
یر دامن تن تراق دیش 
زارد رسا تله - مدوم عر وليل ذل ی 
زعباجا هم ارت ره سم بالات ارب 
ای ره موم الا 


۳ 


لا الا ہر تیا ف ناراب سل ان 
اباساق ): انشا ان واما الاح ان مقراعرمیخه نت وان 
مزجمهاصا بو مزللایان وال جهن ران ر اسای مم 
.€ انز انا ان خن ام وف نوز اتی زل لرن 
مالس ت اسان و انل ات رال هبنن حال 
تالم وال اعیی چم سنتهاواحص زج مها ات لصن رايس 

كل يو انالانآ" أ مأل تیا ال ا ا 
E‏ 

عليمب نرا لالام ولا إن إ لجاب بد تایان ع اجر ود بل 

کاو سنا مت مت 


لتحت جيل 
RE‏ ا Is ES EIS‏ 
RE‏ 
ما ی هه TELE‏ رالولجات 
ەه جر وهس و عليه منال) مريكااان! رحن شا ااانا 
اا 


سا / 


- ی - 


N 10‏ لین سس 


نله لوعن ماه مهلكا 
9 لدی کرام 


سے ی ی 
الواحم مارد ڪر مر SEE‏ مول یاسوالماخ وه عرفاوناعيد 
LL‏ 2 سل EAN AE‏ 
ال اتو اومن ما لمات اه تایلام نامل لتنا 
CE ETO‏ ا 
0 7 لم 

کی لتا مان لزا واولا ی 
تال ويال الد تن مان ناا اننا هتا 
میات تذل انرا نط ف دخ لم النثرأوةاالملةا نارهول 
دالا نۇ لمل مرلو ما ار نوريا وك ل کیا اموت ئل 
اسمن مغن الالو و LE‏ 
الک کاذمامالمای»ا! اماب ترمو لم ام رم انوا یلا6 ل 


7 


2 ۵ 


عم عه رف توله انز نوا ولو المللات ویارد ۵ 


عایه مان لطب وأذاذ ل اس ليا نيج ر کا نف اسلا( 


لاا باه ازل وسو ل لاسو امت رمل مرانه بو ور شوه لا رڪ 
بعش لجات شا O‏ اط ان دزن 
لاع للا فی‌خلک ماما أذ ادان الل سما ول لمان نها لاتا الب ار 
هنأ لوجان ازا نتيّجم جهو ا ىشەل س لاما ن والصلاموالزلى لاه تا 
مزال الاوعی افتل مته و ایت ر سر تال ال لاطا الوم ل اسعليه 
ول لل اس ل علاعرغلوكازنن لات بح )الق ريجوزنفهاعنه لاز 
انم عزج مورا لن زل لارا ن وازن وهن الابتی إمعائل لات 
التؤهوالك ال اراد انه نول لتا ل الول الذي بد رارک ریتمز لععوبه 
شا ان الخال اس بت لا ار 
ET‏ 
ال PF‏ حدر ا56 علي ۳ رجحو 1 
تذل ان مخلف الصف وتلا الاعا د لاملاء لد ]لحك کان 
کتک واجب و لذ لل فواه تما موسو نا لن رل موا اه ورول ت راد | 
وحاهرواپا الم انش هرق سل اوک هر الا تون ازل یماد یت 


۳۱ بت 


اه 


امان چو لیت یا لت ال عراب امامل لمي وسواواكن و لا اسلا و لای څل 
الاعان لول روان ىحو اسوسو لہ لا | لگ م رعا گرشا وفذ شتف 
العصد نین سح رل ىوقا ص تال اعرا لر الس عله وسا ر اوق رواه 
ق قتا وتز من لریعطه وهواعبه مإ فعلت برسول اس ال نی 
غلا نع اسای لا راممومنامعال رسول اسص لأس عللهي ل وملا | میم رده 
کا رر ل اول !عله ق نتا نیال ای لاع | لحل وعی اب إلى منهخافه 
ان که اس فالتا و ق روا مرب «زعنق ولنق وب لاقل | یسح نیتال 
الذىتق اسع هله دحول‌الامان لويم ها هی لاما ونع لبه لمهوم خی 
اسلا میا ون ا افق ن فه قولان مشهوران للات والحلف احية) انه اسلام 
ارز ليه وڅ رجه م مرل المز وا لذان وهای ر یرزیل نوا سین وارهم 0 
۱ فی وا ححض الاھ و فر لحا دان زد واچ ر زچبلوسھل | رمد 


له چا 
اتم ی ہا ی مالہ ا اک وليتزاهل ال رال ابت مل سل 


موم لعن حان زد 6 ل عت ھت امانتو لک سن ود مقولار شا م 
وال اچد چنل انو له هل ول لک ول وا بیلرا زجبا س3 

العزیا له وحادازله وحاد اند الامان|لحرفه ولآ روا لهل 
لاان جا دان‌زییعزق»زللاسلامواما بح لاعانخاصّاوالاعه سلامعاا 
واللالاتآن ها لام رالاس لام خوو سول تلهم 
المنا رورا انا لدم ناميل لوزن 
أي ات 
وج کم الځ رز خي اغ ق الح ربرع نخ صلا ر ےر هم الغو يقلات 
رلاحاصيى ناه سم 1 کنل رف اسلف نيد 
تل عراب امامل ارتوس وا ولک ن ف لوا اسن تال هرادا موه رضم 
الالام ل رک ی عد 1 
سمل ار نوس ولل نچو لوا اسلا اس )حزن التباوألخل واا 


۳۷ 


للع ا ا وال ىن6 لوا ان ها الاس لا ره ركا سلا ما منانن 
لانا بون عليه لوا لین اناس عي | لاما ن ومز تکاله عنه/1 بان مهوه| زد 
وال / 000 کل ا لفان 


مدا خلی ی 
ATT‏ ۳ سل 
ذاك نا نهم لاد عوا ليا ن لابا سل لام رفن لانو سل یبود 
وجرا بعس فنا ان تفال الزن لوا رلت ابن ران 
UY MUG eIF‏ هزاف لال شتا 
وأفل السنه الن ن6 لواف موو فشا وختجون ر لار الشناعه وآن‌ یلیر 


أعازخزحون يديز لارا لاسطلنعلهم اسیلاعانلا لاان | انرا زک 
لسسع 2 ماح ه الاب ودحو ل للنه وقد( لسرامن|هله وه لون لاب 
لطاب ال مولن حخل لاعان ران دنخب 


لىفحل:) مان لين لین هرا نطاب نكن ان ثور 
کالما ند ل الطاب وان ما رلامان سا وابه حطاثي)|ببااليك 
تفه متسیس | HEE)‏ 
له وىطار وا ن الطاب ساایها| اا و 

اا ن هنا فیا لا طن سخل نه ؤالظاهرترن ال 
لدان نا تاران اران زلوت حامسفتتلا مان ار اسان لمومان اال 
فە انەم وحم مان ى الخلود ول لارو تى خلال لل رهل 
ی ضرا فقيلن ل و تالم وهل 

نم توافت ير 
بلاحط لاسا مط لجان ل مان والسنه بو نه الا سالط ىوا بان" 
نأ وله BED‏ زد لام له مغر عليه وف ولارلهعالزم 
خر رانا ا لكلا ذا سل الات دل هذ لناب امن سمل نك 
طوادت بل ده أ مومرج ءا وبرجلينه ا ماضن لجحاءه اللا وأركان) 


۳۸ - 


الاخ زا لمدرت الا فلس لار وهو ف لان ی عنه الا لا مرول نان 
ناهر ست اه اسلا موا لاان لماه روبرخل وم الوا ور رخل‌حصته 
الامان ی تررم لکن مه زا لامان واسلا متاو چ لبه يود لويزاممزيلى 
تامعن لمم واس حم ےر لآلا ما شامتون عل هام ل الا ر کن سامون 
عاتڪالٽ مات عراب ا من ورن لابه یروا 6لوا اما 
جاه.ءلوترکان دعا هرال ی ل اسعليه ول ازل یماد وید يلو يدن ]هلاه 
ا مميضي للوعيد الذ ن تصلون وير لون وفاهدون وان زا للبار ررر لاحل 
م لاسلا مل هاون ولل ن سه مراع لت چلال | مومسزۈن كا 
کال سرع ھر ولد عات أحزجوا عد هم[ كان جوا مز لالا رکا مدان 
دل ونار وال له سس ل لا لو نول لاز ےم مال لز لل 
وال دل لل ان | لاسلا ملل ن ر ۋا لابه هیا لام در نله وابه ملس اسانتف 
اننال تالت الاعراب أمنا مل ل نوما ولك نج لوا اسار 1ا ررح ل الامانو وب 
مال وان رلرعو أ أنده ورسو له سر ایا مدال أيق أن | اطاعو أ انه وسو له 
مع هن | الاسلا ملجره ماع ل| لملاعه وا ناف و عله خابط الاح ایس تنگم 
خلا ف صنات ا ا مق فان أ ماموان وسغم لم و لويم واب سلز نخلاك 
ملطهرون ڪا لو لا سن معد ل |ضناءاس وباو مالزوبا هیروف 
دعر ]نه والن ن اموا وتا فا دعون!1 انيم ون ادشمرون ولو رک 
مر E‏ یو ی 
عل ال أرسو أموأس سمه أن | لمان لكاذون 6ا نا معز زتصلرة لمات 
باللنب وان سؤلون اما الم را ,دای 
عل و مرد ل ریمع وين ذلت لکن 1 ادبعوا الامان تال للرس ول ءل ل وو 
للملا سخ ل لادان فلو ]رلتیه روم 
سيا وللا نا ن ا ميال ىلاس تلز مان لويزانا معن كاوج له تال 7 : 
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ع ال قل الانال سه ولتت اانه وإصطواذ تب اساسا 
أن مسیون تال أذ ا لی‌سنون| نییان رطا ده وج ت قلومم وا ذاطتب 
علب م ذانة راد تم اعاتا و عل رهم کلون الذي عمو ر صل ومار ر ETA‏ 
اول مرا مونو فا ومسلو م انه لست نلان لن اکونا هلر 
الاسغلمن اليل یت مداق البان الل ومام اما زر 
عن تڪ بعمز أ خب نها نلذای الاعراب میا ]لاما ن الولب فنم جنع 
وان کا این ممم لاما ن )تابون عليه وهنا حال اا لد اخ نک 

اسآ ل حا لالش نل یمرن حت ا إا عا ن ناز لم ل اذ افر ل حول تاکان 
ارت وز حق توا[ وا سل ی اترا وع ملام اناسل فانم م 

ملتزمطاعه الرشول و ليخلا ل خلب | لمرنه ابا لامان نان هذا اغ ناعمل 
لن ست له اس ابخ لك امابغهر الان اباش ملالایانو/مابهید 

خاص مزه معديه بها والاتا نود همم چا رالا للم یدیع رل 
فیه‌وان‌کان مذ واد عليه ویب ر له مات ب وول طهر له دسم چاسه وجل 

مسا وکا للتار ول رمن 4 نذاب اذاسوالشبه الم دحه دة ونیا ف 
سمل اس علس هو اخلا ی لاع ا موسزت الذيزل من ام و سول رب 
وجاض وأرام وا هم وأ سه ريق سل امه وتر چ وما فا ل لان مراک فلا 

موم لومنا ولا هرمن اناف ۲5 هرانا ااب اللبايربل اق اللا 
الط هیر( اق اڵ لامان ال یگرن بها نا لن ى چتاغ اىم ايان لس 
مرل لو من حتاوتاب عل مال رل لطاعات ولد الال مر وکن تزلو | 

اسلا نیاو ن اکان لر اقل لانتراعا ل لا لار مک ان مالم 
الاما ن إن لاد قن نح يج ةله امنا لان ترا دن ناس نلک 
أن ه دأ إلاءان وهرا عن پم یلوزن حا دو نیع ل انمدق اما 

اناد اناف م ای اسا باس ودس وله ب ارز برا وحا هد وا نامام وانفت سهم 
ول اول ل الماد رن ولماان‌راد نابم رىزا ادو نيل ونعهیر 
أعان وان لان ران برعو ا مفلا لاان وهنا امشبه واس اعل لاز لى ال“ 


رڪ 


سلام 


اند 


غا ل یمن غات رھ یزان ما یی هل للنا لامک ن نی اکچ 
وا مسقل ولان اس اتا لن با لما من ل أن ب خبرهی وه رو لرلن,م اکن 
قال لريوصوأك ذا للايدمن اح د لوح قح ب لاخيهمز رەلىب لته وقول ه لاقف 
ینیعم کل یمن ملا ان جاں وایته رر لبتوانافقنف 
یاقا لا بهي لعل ان انمه م للد يم سوا لاه لیم وحنآنه رواظه روا 
ماھء ع أندميه قان اس ل |نلو ن اس بی واه نمل مائ سموات وماق 
اضر اس یت مش ىناس ايب رن اى مهم ام 
ال ع ان 0 ربعو 7 بدي یمن 4 
۳ ن‌کانه: ابر ونه وید ونه ب وهویجل :| أسيوات وه لاض وس 
الاهسللآن مس هنت ای 
خلويه مو مخ لرا مفترو ن انملا دل فان ن لاتا ن انزاسولاساعلنوزاتهم 
مو مو نماد فزن فتزل :و إدم لاسلوزاس ستل و هداد لال نے انا 
ائ لان دخ مش ادن لانه ل ردد ربح تز و لالابه جهادحق,رخلوا لابه 


kl‏ امزالب بومرحا ال رلا رکل امن لو میتی مزب 


رال رکنات هل وب مه يجمه را راع من 
ره ألنن یکر ھراو سور الف وکا ادم زلوز/سابأسه لا ماع )نتفر 
ا لل مده غل ام أت ديه مهن الاب وعن مق لكات مار رز عله وا مدينه 
وكات أذ أ مرت مره سن سر رسول اسصلاسعليه روما 
سعا د مأيم وأموامرة!) سا رسو لاس صل اس عل هی ل | ]لد بیهاسنتمزهم 
خلسم وامحمو الا د .نات ؤإعرابجئ تدا جزعه ووصن عمه‌حا هم 
عفال قد موا ا ده سن ههذيه تاطهروأ الاسلام وم یلونامومتن واف دوا 
طرق لد نها لین رات واغلوا اسما ره م وكابوا زز چل سول رمال مقلم 
مسلسَلیزاتبالالاتال امال تمه الب رف ادف 


نا تا منوا تال من مان 
3 
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ان انزع ادي نل سناع ی ادوج /سطيه وسحمزج ا | متال اانا اسلا بنيرقال 
ل تا لڪ ڪا اڪ سخخلاك وس نلان فعا لاس قا یلته سورعلل اترا 
ع ل ل ینتو اع ل ات لاا ہلا درل ان متا رلامان وقد تال ا مالین 
حيا زه ماع رلب توااسد انج یه 6لوا وسو ل اسم اسع نیتال ور کا العتاب 
و الا وال وکل قنيله مز لعرب تاڪ حنق دخلوا رها ولا سل مول نآل علیک 
حق انز لاس متوزع لا تفر اقل لازال لسلا ل ل | مزعلا ان قرا لللانا ت 
ان شاد فزن لهذا انعا وفسهمك لک تلا ام ونال الاد 
الی‌خت با رکلیوجهمن ,رلم اوبات عل بال ردب من وه ناکله نم لوا 
نار وا لام نک( اند خلا لن لادان وسور ارات من ارت ھا صاف 
تال الان نناد وک ن و[ ا یز تالز لامتلون ولیس ف کنیا ناف 
اك ره لاعتو جلما للعزوالفا قود اريد سضمملان الط الاما ناته 
لو مم م ةل بذ ات .ا إيهاالدز]منوا ان جا واسق بنباۇ فتبينواوهن الابدر 
الولىن عه وكان م انب وي أحي ةل ا غسی ون تن ات هن الابه وال لین 
كانت سنه وسهریلی لطا هلیه ساریسنللطرن بجح فقا لابمس | 
السد نه وراد واثل فصضرب سول ]ص لاس عله لم البعث الهرون زلنهن 
امه لودطبعل ‏ لومز لار منت وتال وان اسان زا ومین اه لیا 6ای | 
نها وان نحت جد ا هاع یا لا نی الاد نها هو | ناس عض بعس ت 
سمرهنا سق لاا أي ایانم وف نأصجيي تل ا مراد سر لارا پود افا 
سدادائل اکال ول لذ ى]ز ب ان حال را سن بو قبينواف]ء نا ستاو الهس 
عر ]دوع ل /سعليموسل انه ال سيا بال فسوق وفاله لمزىمزل 56 | 
ایبنا | وت زترمنه ورسأسصعق نم ان موا فا کال ؤإيه 
الیو هلوا مها نایدا وا وآ هم إلناسعون بقل اذا بسن 


٤ 


!مد الق میرن بان سمو ااا ل رداصت اس إلنشوق بعد 
متا فم مف تابزهم اما نام لون ذاش قكاض تا زالی ل اسعلد و 
بد سا میب ينه ق الاسلا مم له للمعودی اذا اسع ايهودى وه نامر ون 
ازع باس ولا تاس نكا لسن وسجبد رجي وعطا ا كرا سان وا لی 
وال عل مه هود لالجل .احا یف لعبدالرجزينزيس هوترت ال 
وله انان تار قاغات قو ىميا لعو تزا عباس ال سمالا 
بسا تکان فغ لاوید لو مان اس لعز والمه رده والزای رالتار ی وع رخآل 
مزالسیات لست هسال ناش ی فل ان هو له سر[ لاسرا لسو ق ل رد سمه 
ا مسبوب الفاق فا ندم وا را اعنلريل ان الاب دم ماسقا تولى , 
ساب ا مل فسوق وواله ال وم لب تاو رل لرن ف اميق 
لذ لينم امن 5 لك وأنكا نوا برجلون وس لوم دوع الب قر 
ذل الموج زا لفل ل حاب ول از ىما عد اس آنا شک فول الاعراب 
آمتءالسون تن هن المحامیوالندذب الق ونه تبعل الرسول وعاابلومتة: 
غالاعراب ا من رو ن مها جنر ]هل الاب والض وق واناد نور أ 
أجرات ون فلس وامن! اة نلان و تاغل ا مسرو ]يغ این زا مروا 
عالسییه ,الیل عا نکن هلال لالز جهناراماقني نل 
الکو اراد زسولاسصلامه‌عله‌ یلع چم لادد اسستي حول 
الک | مد نه زا هل ا لواد ىا[ عراب هجو معه حی وام زو مه أن سوا له 
لغرب ا وبصي عننا فل عنه رمه مهه لانن عاانه منوله سمو لاف 
مز لاعراب نخان |موا )وا هلی) نسحم لا |وادع اسن تعفر للخ لماعل 
نقذ لون ,اسف قدا لس ؤكلويم مایا ولون اسع مز تا مل ماسح مز هم 
وفذاحال الفاسق الد ی لاال الذت واشامتون» مر دابا تالا 
اعا رسول اه لو واروته و رابت زیصدون وھرمستک رون سوا 
عليه إسدعمنت 1 | میس ىع من ان ملاسا ریکل ل هتاچ 


لاو 
کر 
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ال ستدعو نال وو ماو سن سد بب نف أوبغ لو لون تا نتطرحو | 
سراد لراحسناوان تتو وم ليرم نفل ندل عن اليا عد هالا ب 
مزا هل الب وال لاس هلا تمن فوكادز لما منت ملاسم لش شود 
لمن اعط رمن فنا نهذ أكله سل ان م ورن فاق الل ]لست ی لون 
نان ل المرادمض وان حمل ا حريات و قط مأ لوأ أ عرسه أدمعليم مهاد 
وحص لع ده مع لريب الیل صعت ال یلام[ لا دن الین 
دصقم وکا نوا ادن و پم وا لا طن دیون رالا لارو | کب 
ميلو امو من )ا فاه أههعيمم | لاما نحا ہنا مر إلراى والترق وا[ رب 
سد لعا نكامال بات ال و وها له لين فذ میس ند لاسر 
السو ق يعدا( مان مذ لعل ان لفاس ق لاب مومنا ود ذل ل أن هر[ ار 
مز چس اهل الاب لامزجسرابلنافيّن وابا مان لز ثم اسلواحو ف العتل السا 
مهل ن احا ن اسلامع ا معاحي نولا ضارا سلوا ربدا ورهب ە كا سلا مإلطليئامن 
فز عران فر ھ الم لی | له عله ۍل و اسلا مالو لفه فلوم ری وت 
اهلخد و لسرکل رس لرعبه ورهب هکان ی ا مامقينالذيزهمة ليك 
الاسفله زا رل بتجلون ةالاسلاموالطاعه ولس لوا كذ يب وبصاداه 
للرسول ولا| سنارت هل و مەم رل مان واس مروا وهر تخت ملام 
احده فا لمومالكا لثالطلفا رق قم ناق اله رمرم زر 
مافعاشا با ال له یلا بمو لی هنا لجل الذىحث ف مرل :اء 
لااد ریمعت اناسضواون شیافقلته ود بفزمؤة لقال | ب اشل رای 
قال هلازا ]اما موه وانناذسم لس ال 
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وال یھ مک( سملا !روا ممست نحن اهل اندر واينافو م دلا 
اهنا یا سیخ لادان ىلول و اانا سّغوياماسظرو لو زجصیله ریا 
كف ۆلمامىصىبت إن نتحلوال ينه ماب اسالننجاهد امل ویم لمان تله 
خلرام. امجس مان :تحلواللنه لابا کل لیذ مرا ولاستلالایا ننا 
یدل هلان حل الامان ما نهم یا ن الد یبیل ول لاسلا ماس الالو نهل 
O O‏ و ۱ 
لدي /سطوارغبه ود هبه دخ ل الامان ا ىلو /م بحر ذ لك وهی له ون 
سل الان نع أواذلك وا ناف ق لام ەى تا لمان دش حول لالم 
مزل اشيا وا داف قلإنمض طاعه اسو سو لمحة دم ن|ولاوه نالابهما اح 
,ما اچد چنل وغ عال نمست ؤالاءان دور ]لاسلثموازلهها اللا بخحت 
مز لمان الل لاسلا مالا لمر ێتاك احیزجبل‌عن, مه ؤهومزا ناتال 
ام لمان تااس واولا نیال .لت اجه مزال ام( 


ل یم :ات الاعرا ب امناع لت وولو انا 


و EEE‏ ۳7 1 907 اک 
وک اشا و ول اتال جات اجبع نال اناموم ن تال ان اموچ یسین 

الاحڪا موا مواري ٹر ع نع ذ تال ل ری وهال نیرب سلو زیت 
دود الاو !لاس تاحار ول تارمن رل تلمد انه ولتت اگ 
عند یار و لتر چرچ وبهت لو حمه ول زلی شه وذ ل الثا لوان هال اد 

از چام ر لسر عل اللا مط هجهل ای لب الب چ الان لت الما 
وال کی والصو مھ ل لون مصرامن‌کات هزه حا له رال هو رمث قول لان لاف 
حدزين ق وه وموم نز مزل لاعا وم ۋالا سلا مغر وله ولا سرب | 2 
سپاو هو موم نواس رجز سر ق وهو موم نلو مولانها 

ومن لن عا ل اتارک ل هرا لامر وف مملت لما هنا آللمزسّال لنلا 

مم[جرل للة شل الایان سنه دو زع مدآل الل زح تایز دلت امرلا 

خلت وه وتالا رل یشیب هلا نی حن ني و هرمو لو نمستحيالايان 
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بلوننامضامزل‌نانه غالا لتالفی مك اح لاان والاسلا م مال الایان 
تر لو عل وا لاسلا ماد مال ره تال | وحمه ولان ى شيب هلإكمزاساام 
الا امان ولا امان الان اسلا موا ذل ازل ا ابه مال ند معا( مان مق د| خل 
الاسلا موا د اقال مدقل تالالا مهغ وداخل لادان وتا رین م وف 
وحکاع کاس 6را انال ازج اهنول ال ۍ لاسعلا لازف 
الاێح ن نى هومومی یمن هن الاريحه ا مته ویو قهن مهوت لا 
أنتميه مو متا ومز لی دون ذ لک رباکا رسيب سی اناف م لامان قلف 
ان ن ل کان نفو ل نان سم ناا لزق ؤا نكانين الاح لان ویوتن وهو 
اش لحز عه فال اويل الائئم:] لسنە معت ام عبه امه تال مزال تالا 
بانتی ل ويه عالت امن فلا ابه ای ار ن نهال اوعد ان اذا کان 
لمات ف لوعل ربد وسقمی پات ناما لت کابنولون 

سحا لش ازا سن لجل مل انوعد انس تال اس سای حار ا مید ا حرام 
أنسااس اس نيان هذا مسا رتل وغل الول أسعليه وسلانأان 
الاح نای سان دنه ومد استاء ودار تلادع لسع 
وتإوعيها بح ث لن اانه نحن زلف وذ فول البوج انه عل می | ولج 
للا للحا ريال هذاكله به للاستاۇ الاما ن ماتلا ىعد داس وكائل 
لاتق يناتا أ نلاستئمفالاذاطانمن يعملالا عان فى ل وعلوبرید ونقّص 
عه وا سه لذي توا لأنوعب د اسان نصحت قلو »معز الاس سا5ا لهب 
منه موحت اعد اه وق ل له‌شبابه ای یب ول ونه تال شاب هکان بر 
أن وعب د أسما ليش يأب ه أذ امال مدعل بادا دم لو نها ذال ممدع للا را 
سرون ادال منعل‌عارحه‌ا ىلا نەج زل به ال أبرعد دأهه هنال 
حدث مأ ممت إحداس لبه ولابلفی للا ودالده لت لنتعن ابه تبائال 
ماله لت لگ عه مدع اناق ل انب انس ل هتا مات لای‌عدانه لت 
نالا لاحر ف تل لای ساس عر ران شما ن کانمن بالات ]رت 


- 5ع ب 


8 


مام 


کان هنأه مر عه حدما ا مرحيه ليتج واعها لم خرن الرجل بل مزه انه لس 
بكاض لخد لبه مص دا عاحابه | لسو ل می ل انامه نقتت الا مار هو 
الصبي قلا جزم انل موم يلاجر سأنل دحل تک امرت به فا اه ال لت 
مار وأ ارهد رح واب | وبع صلو د مواب وه ذا لان لن ظالاعان هلا تقد 
ذكابز عر رالنان ا معد اذى( ستازرانه شا هب نه الخال ونا 
کان ا لص انه خود أن بعال انا موم( ست إذااراد ل تلسغ إن رن كلام 
:اسا نە لريرك الأ مان ا یا لىل ر فنا انار انغ بعل لطلقلااشتثا 
يعد مه وکال ا مرو نک لای د اسه م و ل رالو مزن مال نتو لغ زا ل لون 
وال انال تی عد اس تمول |نأمومنو ن6ا ل وکن مرل انا کر لون 
ومع هنا ع مان سلرعلم نرت | ستتااذ الان تمن نمدا رجه ازلایان 
جرد التو ل لن له ابمل ان ؤخلبه|ءاناوا نكا ن لاخر معا ل امان الالال 
أخى ]جد هرما زی از مس د انه تل له اذل )لول لحل متام یتال 
س رالا ای بدگه( بل زل ماما وال لاس[ فل ماتا ال ا مزق وحعط لز اعبد 
استال افر( امل یلاو مت امه وم کک ونه وسله ركلا خلال ]خرف 
حر ب ازل مهل وابود او مال انود اود سحتام دال حت سعر چ زعپینه 
علو ل اذا شل اموي ]نت له ویو ل اما سول الا ي عمل اماف 
لان تااس لس رل کا داخ ل الل مت احمع نجه انال لتك زان 
وانا کال لابتل زامان ا ل وهتاللفزوهوا طز ر اء مفرمصیق‌عا 
جاب الرس ر ل چ حرم رانهقإبرر لواحب تم ان اچد وعدي ال کا بون 
کول بیتلون ى وجو دان ڵ لەلرى ان ىهن الال وخەلونالاستت )غ2 
عاد الل لامان ملل نا نهن فلل لار ر رەت ا ىازا لتا )لا 
نگ وه وه ماخ نان وان دالامنجه ق‌علونام للامان‌تلاتتا 
نابل وجوت و یجان به السته امه مزا له وع ن ع زل رل زهرون6ل 
تاك اعد اسع( لا الان مال خرالاسننتا عل ریت غاد 
واحتباطا لله ل ردق اس تاا ن مسحو دوعا وهوبذ هرا لنور ی الاس تال 
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لخر المج د المرا مان تااس مالا الیل اس علبدلاصام! لارجوا ار شاه أن 


اوا أ گر ول وأ ميت ويعليه سف انشا آنه مناج انه سنخ افر 
نان ین حاسمت 

عو سول لهل سى زع يشل مابمله الاشانمن دنه ولا توبك ی 

تال لعل ال ن یاناز لال نك اه عافن نقمه وز ل مله و 

قال الال و اح ری ناهرون لنجبیز نشد ىد 

ف هنا مله کال دیول ایح لی اسعليه ,سلجن ,قنع لل ارال 

وا انس اهب لاحت نو فد نون اله هه وعل نها رال لوت و و نمه 
یولبات دوف رها له ان شا اس ی یترک اه تادز له 5 
العلا ريط انه علد تانسم وال اف انسل ذ لاصو 
مال ال لست شلا ات متعم ا سآلا مچ نل وبأئاخ ةنال 


واس ایی رجوالن‌آلون|خنال ریم وهنا داشا ھە الى 6ل ودخل ‏ £ 


عليه س تال عر لادان مما ل فد ل وعل فال له زد وتال ونتی تال 
له أت لمومزل زا مه مال نخر وتال لهام راون ]شاک اليش 
مأعالوا شع تال ردى وتال | لس ملو نامان فول وعل ریب ینف رال 
ETE‏ ل له ليت اعد کال قل رتم تزانالاما رل 
وع ل فا لمول ف استز یه والعل عایانتابه مهن الاس نتا لهذا الول دل لاست 
قا لاعن قال نىا ل نامو نان شاا ا شاع! الي نلاء|| لخا زل 
د أخلو نا مع ا حرا م علض ف حلامه اه ليس قمعوتقنه با مولا زحد 
فيه یاهلته وقلبه لاست ق ذ لک وي تى للوزل امل لاان وهولاتفی 
انه اكلسل بت ىذ لك ما لشل وت ان باقن نفته واشت 
الک الابما وجوه سل نالاس تاس فنا الان النی( برع لابدام 
لاد وجات انما لما يتيمنه لوا تۇ نپا رحود له جاز امو للخم | دلە 
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N 


وسلمد اه أ لايجا ال لون تاره وه:/ اد موجود وال لسر ستقل 
وهوكونه لح اناه بله و رجواان لون حن هذا التو لل تاه كايا 
الوسر ذ اع لكلا إن ىلوس مقبله منهوقا فان لاو نىقلەىنە الخال 
والفن ونون مااتواومل و وجله ابم ال ريهمراححون وال لن مل امه عل صم 
۳ لرج ل سر وویم ل وسصد ینتا ت انلا قل مته وا لول هرام اراو 
ماښ وفويجى وخا وذلت اذالهعابّه مس قله چون أومذمومه والادان 
جودعجر ل وعد مه تفال|زورجی وانسفانه معلر | ارجا وإ موف كاضر وا ماق 
لاه ا ماده وار وهه س تقل مهو جواان لوز ]عه شل له عله 
دچ زل لسم ل وها نا زلاملون له نايك لفان ازيلو ناس دزم 
علبه ق محصبه ما علي اوذ ادان الاتانسغى ؤم ابطل ەكاجرا و رار لە 

اجه مضه و عض الأوتات ناذا 


بزحو انسلو ون صعد| 


كوزالييلهناالما 


اعارن لت وهوستقل 

هوامیستنقلیستنیالاص 

قلت کل 5 سم لش امهوانویم 

توح وکل نە لالأو نمستقي ل الا دنه أده فمو یلون فنا E‏ 
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لا اونا لاان تاوالت واللنط لیما التعليى ولس زچنن ود التملین 
الت لل ل ال نان لون شنا وتا نلا لون شاه ادان الك 
عا لو الس مع الاتان العا برا لطان ان الثل د اخل ومعنافاواس 
كذ لك فم ول لجرل متیر ا مرا مان شاا ه لاببصور نهل مز] سبل ون 
يتوأ ا خاطب وا موسان وهذافال تعلب هذا اسشا اانه ور ولذلشتتو ‏ ن 
خم افع ل ان کان ڪا ع نق اذ -الاذاذظرفتوقِت وازجر ف تعلينفان 
قل نا لمرب ىعولا ذا | السات ى( مىل از جرا لسرت ل( ن ا لقصرد ها 
نذقي تل تان چوا جراں نان و اا لظرف ا حمق وان انلاس لعل وت لق 
سل جر يصو راط المع ل التاق الاول ون عاخن نه ان مرلو 

الس رد ان تا ان وهن | ح‌بزانطب ذا تان لفان 
مز] لاست وامن هنا ا مع ىوجحلوا الاس تا لا رستاوك وه فال النجاج 
ES E N AT‏ یز 
ذالاسش الام لریدحلواحمبعم تل یل هن الام و ۲ ا 
خرو جه مع زه د لول لقان خرچ فا افعو هنان فد لمن6ل اوإمركم 
أهه به وهوس ع انه نعم هل نامه ا و انام ره م فعله .أن سار هج له أعله 
بان‌سیوخلوا تلو الاسدشا ال ميد [علبه ا لئاوعل اس متعلوّيا لطهروا لمر 
جاو لن لك امهم وخ يم ضوحل ابي برخلون امي ن|وخايفين ود اخى 
ان لون سان ع عله با معلو ناسعن تلا مالیا فلع اسل 
کر عند رسوله د خی لع نةالجبعمأوبحصم قال ألعلن اة 
دحو زارد ءا للفظ فان کان اراد ا حيو ةلم لادان برخلی وان ماکان 
دحو طرهوا معلؤيا مشه وبال ري رک خو ز انلق ان انالا ناسون 
وکا نهناوعنا يروما به ونال 6) لك را لوح لا معله‌ی) عا ماله انر 
سانانا لىت ومطوف ه6 ل امل تکل اک تاه هنا الما كالمل ابه 


حم 
1 
3 
3 
5 
3 
Ê.‏ 


ETE 
ان فنا لانن لت عن رجا لیما( د هريد يه وکا وں|ع توا‎ 
0 د ا مواجتيهد وأ 3 | بحل عصد فا مش رت لون فرجحوا‎ 
ألا لمأ لاله الا اسه وكابوا م تار لمق هن لرعی خ |كالعامادكان‎ 
نی اس علب هی م وعد هم وعد امطلفا وقد روي انه ری لام بلاک‎ 
یمان شا امه مع عد ث الاش ر واه مرول مال‎ 
الس خلوخص له الع كل الما م ذقنت فال به واعن ريا وعد هبه‎ 
رتىل زا لامأ لذ يكانوارطؤ  جصواه ذلك الما موکار ولان تاا ها‎ ۱ 
شق الدخ له و ناس حقو ل ك كرحا رل ربلد مین منم( صاله ون‎ 
لاان لناان شاا لان فالتل ول راد ته وعزمه بل كهرةالعزي هزارادتهئانه‎ 
خا نذا لريع لأن تا اسان سمل عزبهو( خم ل ہاطلبه کا زا لمعم زبليان‎ 
عله السلا مال وأئله لا طوفن الل دعل ما به ام رامک ممه تاق نار نناءل بل اد‎ 
مل نال له امه تلان سن لسغل قلغا ل نم رالا اماه حات ی ل رال‎ 
ال یی اس عله ول وال یغ غت یبر لوما لان ناامه لامد وار سل له ان‎ 
لمعل برعو لقن ره صامُران‎ LUG الادورلا خصلالاسبه أبس‎ 
ال اه لذيه تنل لاحم ت فد راما ود ل لعمنم )أذ اعرذ ستياه‎ 
ال شال ما ونق ەز ا مو نیالنا یو نوا ل لتق نام لذ لڪ غالا‎ 
ان شاامه نان وله لانمل ننه می اط لبو تر وطلبه جازم وامالورمطلوبه‎ 

مع بهذا لون اناه وطلبه القع لخب انأو نم زاس لوه وخ فز لمال_عليه 


. انيمس رۇم لاب الاماعل ا أذ اجزم يلال كانكا .)ل !| ر 


_فخذبه عل نه وا مل قا لامر لن ىهوعارمعلبه ومريد له ولاب له طلا لا" 
ون الانے اسلا لدد وراد نه و لرب نا ى یدلای) زمأوعرشريهارا رجان” 
لامنتوده دهأومأثا نحل :ا زوسعانه ماستاحان وبالريئ) لمان لسر لیرالاک 
هل کون ویلوزی میب فمو لمسفانه ان امون رسعت 
غار 
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لاعلهعشبتی وارادق‌ ناف ماست‌کان ویالرا ال زکارلاسشا ها 


انمد الع مقا لويم ریخ سل حرس الومهم |لذىرعد واب لت العام اماار ‏ 


ماوع اه لمن لت ات ولح نانع العتهادمز إراد.سشابه زامن هل ای 
هل لون شاب اعا مطذمهالکنان |ن‌احنث‌تعلانین‌ترددت اراد نه 
تان لون تن زا والعصع وا يع انه لون مستتنیالعی را دوز زا لول 
وأنكات اراد ته اللو بدجارمه متدعزه به أله مفو مر اراد هل لا 
حرم خصو لمر أو مط هوام ریم له سعد ان لاءلو نتن فنا مت اران 
واا | لع ان اشا ان تا نا لمیتاه مبلرمهسمبنةكط أنه سلر نوا نكانت 
ارادته له حارمه فلي كوا ارين لعزم ا لمان فلالا عليه دنس عاذ ل و 
انض ل | لتايل ان ااه بلونعح‌کا لارادته وَحصول لل ملوب وهو دی لما 
لقعا طلز ب لاسنمانه بأ سه وخ لگ لت زا لاراه هن با :عليه وري 
5 له تا لای الا مان س اسیا نع اراد ان لونه وهوعالریان 
سعكون و ورعلقه نمو له ان مااع فلن لك مانف از نانع زتعي لامي 
م هوحاز مي اراد ته وجار دوتی عه معو ل ونه ان )اس لعفي ق وڑها لتلا 
ول رادتهو! ۇل لعل بوفوعه و من | ن لرالاسشاع نكال ابه ول لحان وان 
اراد الانان له فرج وا هزنتم رض‌الرداممول انا اس لمر انه 
مع عله أن تبر ن انال اس ویرعی الامرالزی فرع انه لو ناا لی 
کی اس عله ىبل نوميد رو إخبيه يسان ا مشر ان تهذابرغل || لمش 
TNS STE‏ يعدا ی لازا لعل عانم لاا زین لون دنه 
بأسباب واد عام الاب لک رجارجه انه وحزنعز |ام ل ايت 
الغا همزع د له وحصول رحته والا )شید تعمل واه رال وق 
الد ینم لك تلا لإذاحلنعاجلمخري هل مسب حتوانست] 
بلس تا رتکد ا لمو له واس آ لرن لذ ان شاه لین لتا و الست يلوف 
عا انان ابیت ولا مون كأ ق لخلا میم المرا تان هناحوا حي 
محدوف والثا ىمأ ونه مسو للب لمج امه( ذعلن لن || ولااضله از 


بت ۵۲ 


حلنمي 


2 


لاح ۶ 


واماما۶ 


لصح صخه خارصسها الطلب و لمیغل وان اق ربد نا ولاعازمعللهبلكال 
حون نذا تلن مترحنت لوقو | لامرلا اطا عله عت تاذ | 
2 هلان هاا فا ماحات عله شغد ران ناه اده لامطلن) وس ذف؟ 


مارک 
العا ای انم رشي | ارت عله حك | وني ندال ا حلوف أزه لاضلم 


حنث میا یا اس علي وح اهلام حلا ان فیح ذا ود 
ا ندنت ول الاحردن زيل هن سعنشود الط رانک ادلی 
ل لله اس مل سب 
فة حض ول سو ولوحلزع اعفاد زكاز] لامرخلات لاا ير 
نخپرلازی. مس خاست ناش ولا لال تل ار ات ی 


ود حها انیت مات اقب 1 اسنہ وش 


1 و 


ا ان ؛ و 9 ای رم ینام الا سنا ری 
سنال نر 5500 “مم ود إكحل [نه دہ فاسان سی ا نون ولذ لك 


عر دوک الى أ ر دوك لا مگ کرای ان ها 


واه وتران ار هر هوف ای ورد نمازت ونر مل اليس !]عليه 
رم والذ یی سر لتزل باز ہما عل[ معت طان وتال‌والذیفتی 
نإ ذهب الدناحق قحلل لاس نعط يدري الفائل دالا لفتول 
فمرقل وال فلك ریا ول ھان لسري" رای جوا مه 

ذلا ننصربعده والذر کسی یں لتفقن دورها یسل اسر / ۳ 
ورات اه لمع سل یچام ملاسا ارام | 
OIE o‏ 


ی تا 


ج : ان حص هد 


دل“ اه - 


بسم الله الرجملن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » بقية السلف الكرام »> وشيخ الإسلام » 
ومفتي الانام » بحر العلوم » ونخبة الراسخين » منبع الفهوم وكنز المستفيدين الرباني 
الجتبد » تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة عبدالحليم بن الشيخ 
الإمام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات ابن تيمية تغمده الله برحمته » وأسكنه 
فسیح جنته . اد وه بو ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه( ۳۳‏ ونعوذ بل 
من شرور آنفسنا"؟ وسيّمات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يلل فلا 
هادي له » ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن سيدا 
ممدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى اله وأصحابه”“ وسلم تسلیما كثيرا 
دائماً 0 ۱ 


الإيهان والاس لام 
أعلم أن ( الإيمان والإسلام ) يجتمع فيهما الدين كله » وقد كثر كلام الناس 


م مام 


في حقيقة الإيمان والإسلام » ونزاعهم واضطرابهم » وقد صنف"" في ذلك 
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(۱) هناك كلمة ( نحمده ) غير موجودة في افندية . 

(۲) هناك كلمة ( ونتوب إليه ) غير موجودة في المندية . 
(۳») هناك كلمة ( ومن ) زيادة في اندية . 

. هناك كلمة ( سيدنا ) غير موجودة في اطندية‎ )»٤( 

(ه») هناك كلمة ( وأصحابه ) غير موجودة بالهندية . 

(7ه) هناك كلمة ( كثيراً دائماً ) غير موجودة بالهندية . 

(۷») هناك كلمة ( صنف ) في الأصل » ( صنفت ) في المندية . 


تب 00 _ 


جلدات > والنزاع في ذلك من حيث خرجت الخوار ج بين عامة الط ائت(* 


(1) 


0) 


99 


ونحن نذکر ما یستفاد من کلام النبي عله مع کلام ٩‏ الله سبحانه۳» 
وتعالى » فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس کلام الله“ تعالى ورسوله ‏ فان 
هذا هو المقصود ۰ فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءٌ » بل نذكر من ذلك في 
aE‏ اوس رد موارد 0 إلى 

فنقول : قد فرق ان يله في حديث 50000 
ی * الاسلام ومنتبی الإيمان ۰ ومنتهی الإحسان فقال : « الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله وتقم الصلاة وتؤقي الركاة ء وتصوم 
رمضان » وتحجّ البیت إن استطعت إليه سبيلاً ۱ " وقال : « الإيمان أن تزمن 
بالله و ملائکته و کتبه ورسله » والیوم الا خر وتؤمن بالقدر خيبره وشره ¢ 


الخوارج : كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت جماعة عليه فهو من الخوارج » وأول من خرج 
في الإسلام على أمير هو الأشعث بن قيس الكندي حيث خرج على أمير المؤمنين علي بن أي طالب كم 
سود تساك وا ان ااي ادو ی ور 
حصين الطاني حيث قالوا لأمير المؤمنين علي : القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السّيف 

وحینشذ قال الإمام علي أنا أعلم بما في كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب . راجع الملل والنحل للشهرستاني 


ص ۱۱ . 

آحرجه الشیخان : 

أ - البخاري في کتاب الإيمان باب سؤال جبریل النبي به عن الإيمان. فتح الباري ۱۱4/۱ عن ألي 
هريرة الطبعة السلفية . 

ب مسلم کتاب الإيمان باب الإيمان والاسلام والاحسان ۳۰/۱ عن عمر بن الخطاب - دار إحياء 
التر ات . 


آخرجه الشیخان » البخاري في کتاب الایان باب قول اني عي بني الاسلام على خمس. فتح الباري 
۹/۱ عن ابن عمر السلفية ٤‏ ومسلم في کتاب الإيمان باب أركان الاسلام 40/۱ عن ابن عمر - دار 
إحياء التراث . 


(۸ء) هناك كلمة ( الطرائق ) في الأصل » يقابلها ( الطوائف ) في افندية . 
(۶۱) (يستفاد من) زيادة بالهندية › 


(۲*) (سبحانه) غير موجودة بالهندية . 

(۳*) (تعالى) غير موجودة بالهندية . 

(5*) (الصلاة) غير موجودة باهندية . 

(5*) (منتهى) في الاصل يقابلها (مسمی) في افندية . 


كه ب 


والفرق مذکور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وفي حدیث أي هريرة » 
الذي اتفق البخاري ومسلم عليه وكلاهما فيه أن جبريل“ عليه الصلاة 
والسلام۳ جاءه في صورة إنسان أعرابي نسب زلیه( » وفي حديث عمر أنه 
جاءه في صورة أعرابي 4 وكذلك فسر ا ف حديث ابن عمر المشهور 
قال : « بني الاسلام على خمس : شهادة آن لا إله إا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > وحج الت »> وصوم رمضان 01 


وحدیث جبريا 9“ ES‏ : الاسلام نفسه ليس 
الى غير التي علیه بل جعل الب ب الدين ثلاث درجات : أعلاها الاحسان » 
وأوسطها الإيمان » ويليه الاسلام » فكل محسن مؤمن » وكل مؤمن مسلم » وليس 
م ا ی ین 

ئر الأحاديث » كالحديث الذي رواه حمّاد بن زید عن أيوب عن ألي قلابة عن 
رجل من أعل الشام عن به عن ابي عي قل له : ٠‏ أسلم تسم »» قال :وم 
الاسلام ؟ قال : « أن تسلّم قلبك لله ”" وَيسلّم المسلمون من لسانك ويدك » » 
قال : فاي الإسلام أفضل .. ؟ قال : « الإيمان » » قال : وما الإيمان ؟ قال : « أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الوت » ۰ قال : فاي الإيمان 
أفضل ..؟ قال : « الهجرة » » قال : وما امجرة ؟ قال : « أن تهجر السوء » › 
قال : فاي امجرة أفضل ؟ : « الجهاد » » قال ا لم 
أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن » ثم قال رسول الله عي عله : « عملان 
هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما » > قال" : قالها ثلائا : « حجّة مبرورة 
وعمرة »۲ رواه مد ومحمد بن نصر المروزي"» وفذا نذكر هذه الراتب 


(۱) أخرجه الشيخان بنفس الرواية السابقة في الحديث الآنف الذكر . 
(۲) رواه الإمام هد ومحمد بن نصر في المسند ١١4/4‏ وهو في السند من حديث عبدالرزاق عن معمر 
عن أيوب عن ألي قلابة عن عمرو بن عبسه . 


(1 (جبريل) في الأصل يقابلها (جبرائيل) في افندية . 
(؟*) (عليه الصلاة والسلام) غير موجودة باندية . 
(۰۳) (نسب إليه) في الأصل يقابلها (فسأله) في افندية . 
(4) (جبريل) في الأصل يقابلها (جبرائيل) في افندية . 
رهم (آن) زيادة بافندية . 

(+*) (قال) غير موجودة بافندية . 


بت ۵۷ 


الأ ربع" * فتقول : « السلم من سلم السلمون: من لسانه ویده ) والومن من آمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم » والهاجر من هجر السيئات » والمجاهد من جاهد نفسه 
لله » وهذا مروتي عن النبي عي من حديث عبد الله بن عمر » وفضالة بن عبيد 
ور ی ی ی 
وجه : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه إلناس على 
دمائهم وآمواهم »۳ ۰ ومعلوم أنه من كان مأموناً على الدماء والأموال كان 


السلمون يسلمون من لسانه ويده » ولولا سلامتهم منه لا ائتمنوه . وكذلك في 
حدیث عبید إن عمیر عن عمرو بن عبس آو عن ۴۳ آییه عن اندها أنه قيل 
رسول الله عه » ما الإسلام ؟ قال : « إطعام الطعام وطيب الکلام » » قبل : فما 
الإيمان ؟ قال : « السماحة والصبر » » قيل : فمن أفضل المسلمين إسلاماً ؟ قال : 
دمن سلم المسلمون من لسانه ۰۴۱۷ وقيل فمن أفضل المؤمنين إهاناً ؟ قال : 
+ أحسنهم خلقاً + » قبل : فما أفضل الحجرة ؟ قال : 9 من هجر ما حرّم الله عليه ) 
قال : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » قال : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« جهد من فعل9” قال : أي الجهاد أفضل ؟ قال : « أن تجاهد بمالك ونفسك 
فیعض" جوادك ویراق دمك » » قال : أي الساعات أفضل ؟ قال : « جوف 
الليل الغابر »۱ . 


۱۱( رواه الإمام أحمد بهذا اتمام عن فضالة بسند صحيح وهو في السئن وبعضه في الصحيحين بسند صحيح 
۸ . 

(۲) الحديث بنحوه في السند 6 من حديث شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسه وهو خرج في الصدر 
السایق وهو في السند 4۱۱/۳ ۰ 4۱۲ ۰ وفي سنن النساني ۰ والدارمي ۳۳۱/۱ عن عبید بن عمير 
عن عبد الله بن حبشي الخثعمي مختصراً . 


(۱) (الاربع) في الأصل يقابلها (الاربعة) في افندیة . 

(۲*) (أنه قال) زيادة في افندية . 

(۰۳) (وفي حديث عبدالله بن عبيد بن عمير أيضاً) زيادة بالهندية . 
)*٤(‏ (أو) غير موجودة بالهندية . 

(۰۰) (ويده) زيادة بالهندية . 

(<») (جهد من فعل) بالأصل يقابلها (جهد مقل) بالهندية . 

(۰۷) (فيعض) في الأصل يقابلها (فيعقر) بالهندية . 


امه 


ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض ‏ وللاً فالهاجر لاب أن یکون 
فرشا > وكذلك المجاهد وطذا قال : « الايمان السماحة والصبر ) » وقال في 
الاسلام : « إطعام الطعام وطيب الکلام » والأول مستلزم للثاني » فإن من كان خلقه 
السماحة ‏ فعل هذا بخلاف الأول فان الانسان قد یفعل ذلك تلق » ولا یکون 
في خلقه ساحة وصبر » وکذلك قال : « أفضل السلمین من سلم المسلمون من 
لسانه ويده )20 وقال : « أفضل المؤمنين إيهاناً آحسنهم شلف ۲۳ ومعلوم أن هذا 
مو الأول فمن كان حسن اخلق فعل ذلك » قيل للحسن البصري : ما 

خن الق ؟ قال : ترك ادى > وکف الأذى » وطلاقة الوجه » فکف 
الأذى جزء من حسن الخلق » وستاق الأحادية الصحيحة بأنه جعل الأعمال7» 
الظاهرة من الإيمان کقوله : «الایان بضع وسبعون شعبت أعلاها قول لا له إلا الل 


وأدناها (ماطة الأذى عن الطریق 6 ۲ » وقوله لوفد عبد القیس : و امرك بالایان*؟ 
بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالل “(٩‏ شهادة أن لا إله إلا لله وحده لا شريك 
e‏ الصلاة وإيتاء الزكاة » وأن تودوا * مس ما غنمتم )45 ومعلوم أنه ۸ 
يرد أن هذه الاعمال تکون مان بالله بدون إيمان القلب لما قد آخبر في غير موضع 
أنه لا بد من إيان القلب » فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان . وني المسند 
عن أنس عن النبي ع أنه قال : « الاسلام علانية والإيمان في القلب ۰ وقال 
لَه : « إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد » وإذا فسدت فسد 


(۱) رواه مسلم 55/١‏ في تفاضل أهل الإسلام عن جابر بن عبد الله . 

0 الإمام أحمد في السند ۲۰۰/۲ عن أي هريرة . 

(۲) أخرجه الشيخان : البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان فتح الباري 51/١‏ عن أي هريرة - 
السلفية » ومسلم في كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان ۱۳/۱ عن أبي هريرة ‏ دار إحياء التراث . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 47/۱ عن ابن عباس . 

(ه) أخرجه الإمام أحمد ۰۱۳6/۳ ٠١١‏ وإسناده ضعيف . 


(۰۱) (متضمن) في الأصل يقابلها (يتضمن) بافندية . 
(۲) (ترك البذيء) بالأصل يقابلها (بذل الندی) باهندية . 
(۳م) (الطاهرة) بالأصل يقابلها (الظاهرة) باهندية . 

(4م) (الإيمان) غير موجودة بالهندية . 

(*) (وحده) زيادة باطندية . 


- 04 


ها ساثر الجسد الا وهي القلب )2 » فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف 
العکس ‏ وقال سعد بن“ عيينة : كان العلماء فیما مضی یکتب بعضهم إلى 
بعض ببؤٌلاء الكلمات : ( من أصلح سريرته أصلح الله علانيته » ومن أصلح ما بينه 
وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ‏ ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه » . 
رواه ابن أن الدنيا في کتاب الإخلاص . فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان ضلح 
الجسد بالاسلام وهو من الإيمان » يدل على ذلك أنه قال في حديث جبریل" عليه 
السلام : « هذا جبريل جاءم يعلمكم دینکم ۲ فجعل الدين هو الإسلام والإيمان 
والاحسان . فبيّن ” أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث : مسلم ثم 
مؤمن ثم محسن . يا قال تعالى : ظ ثم أورثنا eS‏ 
فمنهم ظالم لفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خیرات باذن الله 4 والقتصد لمقتصد 
والسايق كلاشا يدخخل اله بلا عقوية لاف الظالم نفسه > وهكذا من أق الإسلام 
الظاهر مع تصديق القلب » لكل ازيمم يا عيب عليه من لجان البامان فانه تعر 
لوغيد 6 سيان بيانه إن شاء الله . وأما الاحسان ف فهو أعمّ من جهة نفسه وأخص 
من جهة أصحابه من الإجان + والایان اعم من جهة © وحص من جهة أصحابه 
من الاسلام » فالاحسان یدخل فيه الإيمان » والإيمان یدخل فيه الاسلام » وانحسنون 
احص من الومنین » والمنون اخ من السلمین » وهذا کا تقول في الرسالة 
والنبوة » فالبوة داحلة في الرسالة » والرسالة أعم من جهة نفسها وأخصّ من جهة 
أهلها » فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاً » فالأنبياء عم » والنبّة نفسها جزء 
من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة وغيرها » 0 الرسل فانهم لا یتناولون 
1 وغیرهم » بل الا مر بالعكس والنبي عله فسر الاسام والإيمان بما 


(۱) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير » البخاري في کتاب الإيمان باب من استبری؛ لدینه ۱۲۳/۱ 
فتح الباري » السلفية » ومسلم باب آخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ عن النعمان بن بشیر - دار 
إحياء التراث . 

(؟) سورة فاطر » الاية ۰۳۲ وقد سقطت کلمة لفظ الجلالة (الله) من المخطوطة . 

(۰۱) (سعد بن عيينة) في الاصل یقابلها (سفیان بن عيينة) في افندية . 

(۰۲) (جبریل عليه السلام) في الأصل یقابلها (جبرائيل) في افندية . 

(۳م) فين في الأصل یقابلها (فتبيّن) في افندية . 

. (نفسه) زيادة في افندية‎ )*٤( 

رهم (نقول) في الأصل يقابلها (يقال) في افندية . 

(دم) (بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس) بالأصل » يقابلها (بخلاف النبوة 

فانها لا تتناول ا باهندية . 
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آجاب به » كا يجاب عن اجدود با" إذا قيل ما كذا” . م في الحديث 
الصحيح » لمّا قيل ما الغيبة ؟ قال : و ذكرك أخاك با یکره )20 وفي الحديث 
الآخر : « الكبّر بطر الحق و الناس )20 وبطر الحق جحده ودفعه » وغمط 
الناس احتقارهم وازدراؤهم > وسنذكر إن شاء ال“ سبب تنوع آجوبته ونا 
كلمة حق ‏ ولكنٌ القصود أن قوله : « يني الاسلام على تحمس « كقوله » الإسلام 

هو الخمس »۰ کا ذکر في حدیث جبريل9 ۴ . فان الامر ال رکب ۲۳ من أجزاء 
تکون" اهيقة الاجتاعية فيه جتمعة" مبنيّة على تلك الأجزاء ومركبة منها . 
فالإسلام مبنيّ على هذه الأركان » وسنبيّن إن شاء الله تعالى “ اختصاص ”° 
تكوّما( ” هي الإسلام وعليها بني الإسلام » ول حصت بذلك دون غيرها من 
الواجبات » وقد فسّر الحديث في وفد عبدالقيس » کا فسر به الاسلام!" هنا لكنه 
لم يذكر فيه الحج » وهو متفق عليه فقال ١‏ أمرك بالإيمان بالله وحده » هل تدرون 
ما الإيمان بالله وحده ۷ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « شهادة أن لا إله 
إلا الله وآن محمدا عبده ورسول الله » وإقام الصلاة » وإيتا ء الزكاة » وصوم رمضان 
وأن تؤدوا اض ها غنم أو سا نال وقد روي في بعض طرقه : 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الغيية 7٠١1/4‏ عن أبي هريرة . 

(۲) رواه مسلم » والبخاري في الأدب المفرد » وأحمد » مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ٩۳/۱‏ 
عن عبد الله بن مسعود والامام أحمد في السند ۱۳۰/4 عن كريب بن أبرهة . 

(م) أخرجه مسلم في كتاب الإمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 47/١‏ عن ابن عباس . 

. مر الحديث في رقم (۳) السابق‎ )٤( 


(01) (الجدود بالجد) في الأصل يقابلها احدود بالحد) في الهندية . 

(۲*) (قيل كذا وكذا) غير موجودة في امندية . 

(۳*) (تعالى) زيادة في الهندية . 

روم (جبريل) في الأصل يقابلها (جبرائيل) في الحندية . 

. (المركب) في الأصل يقابلها (مركب) في الندية‎ )٠( 

(7) (يكون) في الأصل (يقابلها (تكون) في الهندية . 

(۰۷) (مجتمعة) غير موجودة في المندية . 

(۸) (تعالى) غير موجودة بافندية . 

(۹) (هذه الخمس) زيادة في الحندية . 

. (تكوما) في الأصل يقابلها (بكونها) في الهندية‎ ٠١( 

(011) (وقد فسّر الحديث في وفد عبد القيس » کا فسّر به الإسلام) في الأصل يقابلها (وقد فسّر الإيمان في 
حديث وفد عبد القيس » ما فسر به الإسلام ) في افندية . 

(۰۱۷ (الغنم) في الأصل يقابلها (المغنم) بالهندية . 


ات 


« الإيمان بالله وشهادة آن لا زله زا ان ٩۳‏ لک الأول آشهر » ونی رواية أن 
ما « امرك بأربع وأنهام عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا 1 

وقد سر في حديث لب اجان »اجان بهذا ونر فقال : « الإيمان بضع وستون 
أو بضعٌ وسبعون شعبة » أفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيمان 7 وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : 
« الحياء شعبة من الإيمان »“ من حديث ابن عمرو بن مسعود زعمران بن 
حصين » وقال أيضاً : « لا يؤمن أحدك حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين ۷ وقال : «لا يؤمن أحدك حتی يحب لأخیه عات لنفسهم( 


وقال : « والّه لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » قيل من يا رسول ال 
قال : « الذي لا یامن جاره بوائقه ۲۳6 » وقال : « من رأى منکم منكراً فليغيره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم یستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان 006 , 

وقال : « ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يبتدون بهديه » ویستئون بستته » 
ثم إنهم تخلف”'” من بعدهم لوف يقولون ما لا یفعلون » ويفعلون ما لا 
يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤّمن » ومن 
جاهدهم بقلبه >“ ليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل ۲٩»‏ وهذا من أفراد 


(۱) متفق عليه ومر تخريجه عند البخاري 177/١‏ . 

(۲) متفق عليه ومر تخريجه عند البخاري ۱۲۰/۱ . 

(؟) متفق عليه ومر تخريجه عند البخاري ١77/١‏ . 

. ١77/١ متفق عليه ومر تخريجه عند البخاري‎ )٤( 

(ه) متفق عليه : البخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان ۰۸/۱ عن أي هريرة فتح الباري 
السلفية » ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب محبة الرسول عله أكثر من الأهل والولد ۱۷/۱ عن أنس 
ابن مالك . 

(") متفق عليه : البخاري في كتاب الإيمان باب من الإمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 0/١‏ عن أنس 
فتح الباري » مسلم في كتاب الإيمان باب من خصال الإيمان أن یب لأخيه السلم ما يحب لنفسه من 
الخير ۱۷/۱ عن أنس بن مالك . 

(۷) رواه البخاري في صحيحة في الأدب باب إثم من لم یامن جاره ۲4۳/۱۰ عن شرج . 

(۸) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب النبي عن المتكر من الإيمان 1۹/۱ عن طارق بن شهاب . 

)٩(‏ رواه مسلم وهو من أفراده في كتاب الإيمان باب بيان کون النبي عن المنكر من الإيمان ۷۰/۱ عن عبدالله 
أبن مسعود . 


)1( (انهم تخلف) في الأصل يقابلها (انه يخلف) في افندية . 
(۰۲) (فهو مؤمن) زيادة في الحندية . 


۲ 


مسلم » وكذلك من أفراد مسلم قوله « والذي نفسي(؟ لا تدخلون الجنة حتی 
تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابُوا » الا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا 
السلام بینکم 6 وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أي هريرة ورواه البخاري 
من حديث ابن عباس » قال النبي مه : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن ۽ 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


مؤمن » ولا يهب“ الهبة حين“ يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مومن ۳ . 


(۱) رواه مسلم وهو من آفراده ف کتاب الایان باب إفشاء السلام ۷4/۱ عن أي هريرة . 
(؟) متفق عليه وهو من رواية أبي هريرة » البخاري في کتاب الظام » باب النبي بغیر إذن صاحبه ۱۱۹/۵ 
فتح الباري » مسلم في کتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بالعاصي ۷۹/۱ عن ألي هريرة . 


(۶۱) (بیده) زيادة في المندية . 
(۲») (ولا مب المبة) في الأصل یقابلها رولا ينتهب النهبة) في الهندية . 
(۰۳) (حين) غير موجودة في الندية . 


۳ 


فم | 61 
ما الإسلام وما الإيمان 


فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً » غير مقرون باسم الإسلام ولا باسه9© 
الصالح ولا غيرهما » وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبریل ۳ 
( ما الاسلام وما الإيمان ) وكقوله تعالى  :‏ إن المسلمين والمسلمات › والمؤمنين 
والمؤمنات 4 وقوله" تعال  :‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا 4 » وقوله تعال : ظ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين , فما وجدنا 
فما غير بيت من المسلمين 4 , وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصاح وذلك 
في مواضع من القران كقوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ى › 
وأما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى  :‏ وقال الذين أوتوا العلم 
والإيمان 4 . وقوله : «إ يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم 
درجات 4 , وحيث ذكر الذين امنوا فقد دخل فهم الذين أوتوا العلم فنهم 
خيارهم » قال تعالى : ۵ والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند 
ربنا 4 » وقال  :‏ لکن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك 4 , ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا 
والتصاری والصابئين ثم يقول  :‏ من آمن منهم بالل واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم أجرهم عند ربهم 4 ۰ فالمؤمنون في ابتداء اخطاب غير الثلائة والإيمان 


(۱) سورة الأحزاب » الآية ° (59) سورة المجادلة » الآية ١١‏ . 
(۲) سورة الحجرات » الآية ١١‏ . ( سورة آل عمران » الآية ۷ . 
(۲) سورة الذاريات » الآية  . ۳٩‏ ر سورة النساءء الآية ۱5۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية ۷ . (9) سورة البقرة » الآية ده 


(5) سورة الروم » الآية 5ه . 


(۰۱) (فصل) غير موجودة باهندية . 

(۰۲) (العمل) زيادة في الحندية . 

(۰۳) (جبريل) في الأصل يقابلها (جبرائيل) في افندية . 

(5*) (وقوله تعالى) في الأصل يقابلها (وقوله عز وجل) في اهندية . 


- 6 ت 


الآخر مهم کا عمّهم في قوله  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البريّة که ل. 
وسنبسط هنا إن شاء الله" » فالقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى 
ما :لبان اهر ما رجا » وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى » 
فلما ذكر الإيمان مع الاسلام جعل الاسلام هي الأعمال الظاهرة » الشهادتين 
والصلاة والركاة والصيام والحج » وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الخ وهکذا ل اديت افير ا عن انس 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » , 
وإذا ذكر أسم الإيمان جردا دخل فيه تفع والأعمال الصالحة كقوله في حديث 
الشعب : ١‏ 2 ۵ شعبة أعلاها ا لا لآ الله اماه إماطة الأذى 
1 00 نفي الإيمان عند عدمها دل على 0 واجة وا“ ر إيمان و وم 
ینف إيمانه دل على آنبا مستحبة ¢ فإن الله ورسوله لا و اسم ۱ أمر الزن 
الله به ورسوله » للاً ذا ترك بعض واجباته لقوله”© : ولا صلاة إلا بام 
القران ۲٩»‏ وقوله : « لا إيمان لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد له “ ونحو 
ذلك . فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ینفعها" لانتفاء المستحبٌ » فان 
هذا لو جاز لجاز أن ننفي”“ عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة 
٩‏ سورة البينة » الآية ۷ . 
(۲) حديث ضعيف کا سبق وأن ذكرنا . 
(۳) متفق عليه وقد خرّجناه سابقاً . 
2( متفق عليه » البخاري ف كتاب الصلاة باب وجوب القران للإمام ۳۱۳۹/۲ عن عبادة بن الصامت 
فتح الباري ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة ۲۹۵/۱ عن عبادة بن الصامت . 
(ه) رواه أحمد وغيره من طرق وهو حديث صحیح » السند ۱۳۵/۳ عن أنس . 
(۱م (تعالى) زيادة في افندية . 
7١‏ (ذکر) زيادة في افندية . 
(۳م (لا ینفی) في الاصل يقابلها (لاينفيان) في الندية . 
(4») (منتهی) في الاصل يقابلها (مسمی) في افندية . 
)»٥(‏ (آم زيادة ي اندية . 
رم (لقوله) في الاصل يقابلها ر کقوله) في الهددية . 
(07) (ينفعها) في الاصل يقابلها (ينفها) في افندية . 
(8» (ننفي) في الاصل يقابلها (ينقي) في افندية . 


- 5*8 


والحج» لأنه ما من عمل الا وغیره أفضل منه » ولیس أحد یفعل آفعال البر مثل 
ما فعلها النبي توه ولا أبو بكر ولا عمر» فلو كان ۳1 یات بکمافا 
وهذا لا يقوله عاقل» فمن قال إن النفی هو تا أرادٌ أنه نفي الکمال 
الستحب(؟ فهذا ۸ يقع قط في كلام الله ورسوله » ولا يجوز أن يقع » فإن من 


ال رضي ( لم ينقص9” من واجبه شيعا م يجر أن يقال : ما 
فعلته٩؟‏ لا حقيقة ولا مجازاً فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته «ارجع فصل فإنك 
لم تصلم( 7 لمن صلّی خلف الصف وقد أمره بالإعادة «لا صلاة لفل حلف 
الصف(" كان كترك”“ واجبٌ ولذلك”“ قوله تعالی : إنما المؤمنون الذین 


آمنوا بالله ورسوله . ثم ل یرتابوا > وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك 
هم الصادقون 4 . بين“ أن الجهاد واجب ‏ وترك الارتیاب واجب ‏ والجهاد 
وإن كان فرضاً على الكفاية » فجمیع المؤمنين مخاطبون9” به ابتداءً » فعلیهم كلهم 


اعتقاد وجوبه » والعزم على فعله إذا تعيّن » وهذا قال النبيّ عل : « من مات وم 
یغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق ‏ رواه مسلم . فأخبر أنه من 


(۱) متفق عليه : البخاري في كتاب الصلاة باب وجوب القراءة للإمام ۲۳۷/٤‏ عن ألي هريرة فتح الباري » 
ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ۲۹۸/۱ عن أي هريرة . 

(۲) رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح السند 77/4 عن علي بن شيبان . 

(۳) سورة الحجرات » الاية ۱۵ . 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب ذم من مات وم یغز 017/9 عن أبي هريرة . 


(۱) (بل) زيادة في افندية . 

(۶۲) (الواجب الذي يذم تا ركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد تفي الكمال المستحبّ) زيادة في الهندية : 
(۳) (۸ ینقص) في الأصل يقابلها رو م ينتقص) في افندیة) . 

(25) ما فعلته) في الأصل يقابلها (ما فعله) في افندية . 

(هم) (كترك) في الأصل يقابلها (لترك) في افندية . 

ر"م) (ولذلك في الأصل يقابلها (وكذلك) في الهندية . 

(۰۷) (بيّن) في الأصل يقابلها (ييّن) في افندية . 

(۰۸) (مخاطبون) في الأصل يقابلها (يخاطبون) في الهندية . 


- ٦٦ د‎ 


مر هم به كان على شعبة نفاق » وأيضاً فالجهاد جنس تمته أنواع متعددة » فلا 
3 أنه يجب على المؤمن من نوع من آنواع » ولذلك قوله :65 $ إنما الومنون 
الذين إذا ذكر الله وَجِلَتْ قلوئهم . وإذا ثليث عليهم آياثه زادتهم ین وعلى ربهم 
يتوكلون » الذين يقيمون الصّلاة » ویما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقّاً 4( هذا كله واجب ‏ فان التوکل على الله واجب من أعظم الواجبات » کا 
أن الإخلاص لله واجب . وحت الله ورسوله واجب » وقد أمر الله بالتوكل في غير 
اية أعظم ما أمر بالتوكل””” بالوضوء والغسل من الجنابة » ونهی عن التوكل على 
غير الله » قال تعالى : ل فاعبده وتوكل عليه 4 , وقال** : الله لا إله إل 

هو وعلى الله یتو کل المؤمنون 4 وقال تعالى  :‏ إن ينص ركم الله فلا غالب 
لک وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فلت وکل 
المؤمنون 6 . وقال تعال : ل وقال موسی يا قوم إن كلتم آمنم بالله فعلیه 
توکلوا إن کنم مسلمين ۳4 وأما قوله  :‏ الذین إذا ذكر الله وَجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آیاته رادم إيماناً 4 > فیقال من أحو ال القلب وأعماله ما 
يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً لزم ذلك بغير قصد 
منه » ولا تعمّد له » وإذا إذا لم يوجد دل على أن الإمان الواجب لم يحصل في القلب » 
وهذا لقوله”» تعالى : ل لا تجد قومً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادَون من حاد 
الله ورسوله » ولو کنوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم آوئك کب 
في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح, منه ۲4 » فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد امحاربة 


09 سورة الأنفال » الآية ۲ » ۰۳ 4. 
(0) سورة هود » الآية ٠١۳‏ . 

(۳) سورة التغابن » الاية ۱۳. 

(4:) سورة آل عمران » الآية ١١١‏ 

(5) سورة يونس » الآية 85م . 

(5) سورة الأنفال » الآية ۲ . 

(۷) سورة المجادلة » الآية ۲۲ . 


(1 (فلا بڌ) في الأصل يقابلها (ولا بد) في افندية . 
(۲) (لذلك) في الأصل يقابلها (كذلك) في افندية . 
(*) (بالتوكل) غير موجودة باهندية . 

49 (تعالى) زيادة في الهندية . 

رهم (لقوله) في الأصل يقابلها (كقوله) في افندية . 


- ۷ 


لله ورسوله » فان نفس الإيمان مناف(؟ موادت » کا نفی(" آحد الضلین 
للاخر”” فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله تعالى؟© , فاذا كان 
الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب 
ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى  :‏ تری كثيراً مهم يتولّؤن الذين كفروا لبس 
ما مت هم أنفسهم أن سّخط الله علييم وفي العذاب هم خالدون » ولو كانوا 
يۇمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياءَ ولكنٌ كثيراً منهم 

فاسقون 8 فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد 0 
حرف « لو ) لو » التي تقتضي انتفاء*؟ مع الشرط انتفاء اللشروط فقال : 9 ولو انوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل یه ما ارهد أولياء 4 ۰ فدل على أن الإيمان 
المد کور ین ي تادهم أولياء ویضاده ولا يمجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب » 
ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الایمان الواجب من الإيمان بالله والنبي 
وما آنزل إليه ومثله قوله تعالى : 9 لا تتخذوا الیپود والتصاری آولیاء بعضْههم أوْلِيَاء 
بعضّ ومن يتولهم منکم فانه منهم ۰۳4 فانه أخبر في تلك الآيات أن متولمیم 
لا يكون مومت » وأخبر هنا أن متويهم هو منهم » فالقرآن يصدق بعضه بعضاً 
قال“ تعالى : 9 الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشامها منانی 4«( 04 
ولذلك"" قوله  :‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا معه على 


. ۸١ ۰۸۰ سورة الائدة  الایتان‎ )١( 
. ۸6 سورة الائدق الاية‎ )۲( 
. ه٤ سورة الائدة  الاية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة الرموع الآية‎ )4( 


(۱م) (مناف) في الأصل يقابلها (ینانی) في افندية . 

. (نفی) في الأصل یقابلها (ينفي) في افندية‎ )٠۲( 

م (للاخر) في الأصل يقابلها (الآخر) في الهندية . 

(4*) (تعالى) غير موجودة بالهندية . 

(هم) (انتفاء) غير موجودة باغندية . 

(5» (الله) زيادة في اندية . 

. تقشعر منه جلود الذين يخشون ریم > الآية » زيادة في افندية‎  )۰۷( 
. (۸م (ولذلك) في الأصل یقابلها (وكذلك) في افندية‎ 


- ٦۸ - 


آمر جامع لم یذهبوا حتی يستأذنوه 4 ۰ دلیل على أن الذهاب الذکور بدون 
اسغذانه لا يجوز وأنه يجب أن لا يذهب حتی يستأذن » فمن ذهب ولم بستأذن 
كان قد ترك بعض ما يجب(“ من الإيمان » فلهذا نفي عنه الإيمان » فان حرف 
ما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره » ومن الأصوليين من یقول « إن » للإثبات › 
و « ما » للنفي » فإذا جمع بينهما دل" على الإثبات والنفي » وليس كذلك 
عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك يعلم فإن « ما » هذه هي الكافة التي تدخل 
علا“ إن وأخواتها فتكفها عن العمل لأنها إنما تعمل إذا احتصّت بالجمل الإسمية › 
فلمًا كفت بطل“ اختصاصها فصار يليما الجمل الفعلية والإسمية فتغير معناها 
وعملها جميعاً جميعال”» بانضمام ( ما ) إليها » وكذلك ( كأما ) وغيرها وكذلك 
قوله تعالى  :‏ ویقولون امتا بالله وبالرسول وأَطغنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين › وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم إذا فريقٌ منم 
معرضون وان يكن همم الق يأتوا إليه مُذعنين أفي قلوبهم مرضٌ م ارتابوا أ 
كار اد كيف اه همم ورمرلة بل اروكاس ود ۳ را ارقي 

إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بیهم أن يقولوا سمغنا وَأَطَعْنًا وأولئك هم 
المفلحون 94 » فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك 
للمحرمات فقد قال : فإ أولئك هم المؤمنون حقّاً 274 » وم يذكر إلا خمسة 
أشياء » ولذلك”“ قال في الآية الأخرى  :‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون 4 » وكذلك قوله  :‏ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون 
بالله ورسوله ې“ قيل عن هذا جوابان : أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزماً لل 


(۱) سورة النور » الآية 1۲ . 

(۲) سورة النور » الایات من 4۷ : ٩۱‏ . 
(۳) سورة الانفال » الاية 1۰ 

(4) سورة احجرات » الاية ۱۵ . 

(ه) سورة النور » الاية 1۲ . 


(۱م) (عليه) زيادة في الهندية . (دم) (جميعاً) غير موجودة بالهندية . 

(۲*) (دل) في الأصل يقابلها (دلت) في المندية . (۷) (ولذلك) في الأصل یقابلها (وكذلك) في افندية . 
(۳») (الإثبات والنفي) في الأصل يقابلها (النفي والإثبات) في الهندية . 

(4) (علمها) في الأصل يقابلها (عل) في المندية . 

(5*) (عملها) زيادة في الهندية . 


- ٦٩۹ 


ترك فا نه کر وجل قلوم" " وزيادة إيمانهم إذا تلیت آياته مع ولقام الصلاة علي 
الوجه المأمور به باطناً وظاهراً » وكذلك الإنفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزماً 
للباقي فان وجل اقلوب“ عند ذكر الله تعال يقتضي خخشيته والمخوف منه » وقد 
فسروا وجلث بفرقت وفي قراءة ابن مسعود « إذا ذكر الله فرقت لوبهم ۲ » 
وهذا صحيح فإن الوجل في اللّغة هو اخوف يقال و ان 
ومنه قوله تعالى : <إ والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى رهم 
و الا . قالت عائشة يا رسول الله : هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن 
یعاقب » قال : « لا یا اب بنة(؟ الصدیه يق هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يقبل منه ۳ وقال السدي في قوله9” ل إذا ذكر الله وَجلت 
قلوبهم 4 , هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه » وهذا كقوله 
تعالى : ل وأمَا من خاف مقام ره ونبى الفس عن افوی فان ال جتة هي المأوى ) 
2 وقوله  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 , قال ماهر( وغيره من 
الفسرین : هو الرجل يهم با معصية فيذكر مقامه بين يدي الله فیترکها خوفاً من 

الله . وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن كحشيته ومخافته فذلك 0 
إلى فعل الأمور وترك احظور » قال سهل بن عبدالله : ليس بين العبد وبين الله 
حجاب أغلظ من الدعوی ‏ ولا طريق أرب لیه(۳ من الافتقار » وأصل کل خير 
في الدنیا والآخرة الخوف من الله » ويدل على ذلك قوله تعالى : # ولمًا سكت 
عن موسی الغضب › أخل الألواح وی نسختها هدّى ر للذين هم لربهم 
يرهبون 24 » فاخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله . قال مجاهد وإبراهم 


. ۲ سورة الأتفال » الآية‎ )١( 
. 1۱ سورة المؤمنون » الاية‎ )۲( 
أخرجه الترمذي ومد وصححه الحا ووافقه الذهبي وابن ماجه في کتاب الزهد » باب التوقي على العمل‎ (۳0 


۲ عن عائشة . (5) سورة الرهن » الآية 45 . 
(4) سورة الأنفال » الآية ۲ . (۷) مجاهد : أحد الفسرین الشهورية لکتاب الله . 
(5) سورة النازعات » الایتان ۰ 4١‏ . (۸) سورة الاعراف » الاية ۱۵۳ . 


(۱ع (إذا ذکر الله) زيادة في اهندية . 

. (القلوب) في الأصل یقابلها (القلب) في الهندية‎ )٠۲( 
. (۳م) (لا يا ابنة) في الاصل يقابلها (لا يابنت) في اهندية‎ 
. (تعالى) زيادة في المندية‎ )*٤( 

(5ه) (أقرب إليه) في الأصل يقابلها (إليه أقرب) في افندية . 


۷۰ 


هو الرجل يريد أن يذنب الذب فیذکر مقام الله فيدع الذنّب ‏ رواه ابن أبي الدنيا 
عن“ الجعد عن شعبة عن منصور عنهما في قوله۳" : « وَلِمَنْ خاف مقام ربه 
جتتان 4 وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورين في قوله تعالى : ( أولئك على 
هدّى من ربهم وأواكا هم الفلحون 4 وهم المؤمنون”" التقون المذكورون في 

قوله9” : 99 ألم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدّی للمتقين 6 کا قال في آية 
لیر : ل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون 4 , وهؤلاء هم المتبعون 
للكتاب کا في قوله تعالى : [ فمن اتبع داي فلا بضل ولا يشقى 04 ۰ و 
لم یضل فهو“ مهت وإذا لم يش فهو مرحوم وهؤلاء هم أهل الصراط الستقم 
لین أنع الله علي من تین تین والشهداء والصامين غير الغضوب عام 
ولا الضّالّين » فان أهل الرحمة ليسوا تا علمهم وأهل الهدى ليسوا ضالين » 
یر( أن أهل رهبة الله يكونون متّقين لله مستحقين متته بلا عذاب . وهؤلاء 
هم الذين آوتوا۳؟ بالإيمان اوخوا .يلال على هذا المعنى قوله تعالى : # إنما 
يخشى الله من عباده العلماء f‏ والمعنى أنه لا يخشاه الا عالم فقد أخبر الله أن 
كل من خشي الله فهو عالم » > قال في الآية الأحری 8 أمْ من هو قانت آناء 
الیل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره » قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ۰۳4 والكشية أبداً متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت 


(۱) سورة الرحمن » الآية 45 . 

(۲) سورة البقرة » الآية ه . 

(۳) سورة البقرة » الآيات ۰۱ 5 2 ”. 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية ۱۷۷. 

() سورة طه ‏ الاية و ۳۹ 

(0) سورة فاطر » الآية ۲۸ . 

(۷) سورة الزمرء الآية ٩‏ . 


. (ابن) زيادة في المندية‎ )«١( 

(۲«) (تعالى) زيادة في الهندية . 

(۲ه) (وهم) زيادة في الحندية . 

25 (تعالى) زيادة في الهندية . 

(ه») (متبع) زيادة في الهندية . 

(05) (فبيّن) في الأصل يقابلها (فتبيّن) في الهندية . 
(00) (أوتوا) في الأصل يقابلها (أتوا) في المندية . 


-الا١‎ 


قتوطاً » کا أن الرجاء یستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناً > فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم آهل العلم الذین تا لله » وقد روي عن اي حیان التيمي "۲ 
أنه قال : ( العلماء ثلاثة : فعالمٌ بلله ليس عالً بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالا 
بالله » وعالم بالله عالم یام الله » فالعا م 0 يخافه والعام بأمره”” الذي 
يعلم آمره و . وفي الصحيح عن النبي عة يله أنه قال : « والله إلي ا 
أكون أخشاءم لله وأعلمکم بحدوده و كان أهل الجنة”“ هم العلماء 
الممدوحون في الكتاب والسئّة ۸ يكونوا مستحقين 2 وذلك لا يكون إلا مع 
فعل الواجبات ویدل عليه قوله تعالى  :‏ فأوحى رهم لَنَهْلِكَنَ الظالمين 
رح لارض من aE‏ حت لن خاف اي 0 وعيد 4 
لأهز” الخوف وذلك إنما 9 9 0 الواجبات ۳ فدل عل أن 
اشوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا 
العنی قوله تعالى : إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب 4 › قال آبو العالية : سالت أصحاب ممد عن هذه الایت 
فقالوا لي کل من عصی الله فهو جاهل » وکل من تاب قبل الوت ۲ تاب 
من قريب » وكذلك قال“ سائر الفسرین . قال مجاهد : کل عاص فهو 
جاهل جين معصیته + وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم : إنما سموا 
هالا لمعاصيهم » لا نيم غير خبرین(۳ ) وقال الز جاح : ليس معنی 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصيام باب صحة من طلع عليه الفجر ۷۸۱/۲ عن عائشة . 

(۲) سورة إبراهم » الآيتان » ۰۱۳ ۱ . 

(۳) سورة الرهن ‏ الاية 45 . 

. ۱۷ سورة النساء » الاية‎ )٤( 

(ه) الزجَاج : هو اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد مال إلى 
النحو ولزم المجدد له » من التصانيف ».معاني القرآن » الاشتقاق » خلق الإنسان » فعلت وأفعل » شرح 
أبيات سيبويه » العروض »ء النوادر » بغية الوعاة 5١7/١‏ » تاريخ بغداد 91/5 . 


رام (حيان التيمي) في الأصل يقابلها (حيان القيمي) في افندية . 

(۲) (الله) زيادة في افندية . ("م) (فقد) زيادة في افندية . 

(۲م) (الجنة) في الأصل يقابلها (الخشية) في الهندية . (/اه) (قال) غير موجودة بالهندية . 

. (لأهل) في الأصل يقابلها (لأمل) في الهندية  (۸) (خبرین) في الأصل يقابلها (ميزين) في الهندية‎ )٠٤( 
. (هء) (الواجبات) في الاصل يقابلها (الواجب) في افندية‎ 


۲ - 


الآية أمهم يجهلون ایغ(" سوء ‏ لأن السلم لو أتى ما يجهله كان کمن يواقع سوء › 
ما صمل آمرین أحدهما نیم عملوه وهم يجهلون الکروه فيه > والثالي ام آقدموا 
على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة واثروا العاخل عل الاجل وا جهالاً 
لایثارهم القليل على الراحة الكبيرة والعاقبة الدائمة >“ فقد جعل الزجاج الجهل 
إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد ل وهذا مبسوط 
في الكلام مع الجهمية .© 


والقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل » وكل خائف من ال( فهو 
عالم مطيع لله » وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه"» لم 
يعص . ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه : كفى بخشية الله علماً » وكفى 
بالاغترار بالله جهلا » وذلك لذن ۳ الخوف يوجب المرب منه وتصور المحبوب 
يوجب طلبه » فإذا لم هرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم بتصوره تصوراً 
تامأ » ولكن قد يتصور الخبر عنه » وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور 
احبر به وكذلك إذا لم يكن المتصور فوا بل مكروهاً > فان الانسان يصدق 
با هو وف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلباً > وكذلك إذا 
أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب الخبر بل عرف صدقه لکن قلبه مشغول 
بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به » فهذا لا يتحرك للهرب » ولا للطلب وني 
0 المعروف عن الحسن البصري ويروى مرسلاً عن النبي عر : « العلم 

علمان : علم”“ في القلب وعلم" “في اللسان » فعلم القلب هو العلم النافع » 


(۱) تنسب هذه الفرقة الضالة المبتدعة إلى مؤسسها جهم بن صفوان وهو من القائلين بالجبرية الخالصة وقد 
ظهرت بدعته في بلاد ترمذ وقتله سلمة بن أحوز المازني مرو في آخر ملك بني أمية وقد وافق جهم 
المعترلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها : لا يجوز للباري أن يوصف بصفة يوصف بها 
خلقه لأن ذلك يقتضي تشبماً وکان جهم بن صفوان تلميذاً لجعد ابن درهم الذي قتله خالد بن عبدالله 
القسري سنة ۱۲4 ه على الزندقة والإلحاد وكان جعد أول من ابتدع القول بخلق القران » راجع الملل 
وال الشهرستليی س 1 : 


(۱م لأية) في الأصل يقابلها (انهم في افندية . 

(۲») (الراحة الكبيرة والعاقبة الدائمة) في الأصل يقابلها (الراحة الكثيرة والراحة الدائمة) في الهندية . 
(۳ء) (الله) زيادة في افندية . 

(4) (من الله) زيادة في افندية . 

(5ه) (علم) في الأصل یقابلها (فعلم) في افندية . 

. (في) في الأصل يقابلها (على) في افندية‎ )٠١( 


- V۳ د‎ 


وعلم اللسان حجة الله على عباده )20 وقد أخرجا في الصحبحین عن أبي موسى 
عن النبي عه أنه قال : « مكل المؤمن الذي يقرأ القرآن مكل الأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب » ومئل المؤمن الذي لا يقرأ القران مُكل القرة طعمها طيب ولا رخ 
ها ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومكل المنافق 
الذي لا يقرأ القران مكل الحنظلة طعمها مر ولا ريح ها )!© , وهذا المنافق الذي 
يقرأ القران حفظه ويتصور معانيه وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق ولا 
يكون مؤمناً » كا أن الهبود يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين » وكذلك 
إبايس وفرعون وغيرهما » لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة 
التامة » فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة » ولهذا صار يقال لمن يعمل بعلمه 
أنه جاهل کا تقدم . وكذلك لفظ العقل » وان كان هو في الأصل مصدر عقل 
يعقل عقلاً » وكثير من النظار جعله من جنس العلوم » فلا بدّ أن يعتبر مع ذلك 
أنه علم يعمل بموجبه ‏ فلا نسمي عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه والشر فت ركه › 
وغذا قال أصحاب النار : # لو كنا نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب 
السعير ۲۳ , وقال“  :‏ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی . ذلك ا قوم لا 
یعقلون 4 ومتی فعل ما یعلم أنه يضرّه فمثل هذا ما له عقل » فکما أن اخوف 
من الله تعالى”“ یستلزم العلم به » فالعلم") یستلزم خشيته » وخشیته تستلزم 
طاعته » فالخائف من الله ممتثل لأوامره جتنب لنواهیه » وهذال*» الذي قصدنا بیانه 
أولاً ویدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ۵ فذکر إن نفعت الذکری سیذ کر من 
يخشى ویعجتّها الأشقى الذي يصلى النار الکبری ۲۳4 فأخبر أن من يخشاه 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه بسند ضعيف مرفوعاً . 

(؟) رواه الشيخان في صحیحییما عن أني موسى عن النبي ع » أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافر باب 
فضيلة حافظ القران ۰4/۱ عن أنس . 

(۳) سورة الملك » الآية ٠٠١‏ . 

(4) سورة الحشرء الآية ؛ . 

(ه) سورة الأعلى » الآيات من ٩‏ : ۱۲. 


. (عن المنافقين) زيادة في اندية‎ )*١١ 
. (تعالى) غير موجودة في اطندية‎ )*۲( 
. (به) زيادة في الهندية‎ )+۳( 

(4+) (هو) زيادة في اندية . 


- م - 


یتذ کر والتذکر هنا مستلزم لعبادته » قال“ تعالی  :‏ هو الذي پریکم آیا 
وينزل لکم من السماء رزقاً وما يتذكر الا من ينيب :۲۳ » وقال : 3 تبصر 
وذكرى لکل عبدٍ میب 4 , ولهذا قالوا في قوله ميل كر من ددن 
سیتعظ بالقران من يخشى الله » وني قوله : لإ وما یذ گر الا من ينيب 4 ما يتعظ 
من يرجع إلى الطاعة » وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر با یذکره؟ ‏ فان من 
تذکر محبوباً طلبه وإن 004 ال کر فقو را هرب منه » ومنه قوله تعال e‏ 
علييم اندر هم أم ۸ تذرهم لا يؤمنون .©“ فا تذر من ائبع ال کر وحشي 
الرحمن بالغیب فبشره عغفرة وأجر کرم 224 , قال سبحانه : ظ إنها ا 
اثبع ال کر وخشي الرحمن بالغیب 4 ففي الانذار عن غير هوّلاء مع 
قوله : « سواءٌ علهم أألدَْئهُم أم لم تتذرهم 4 فأثبت هم الانذار من وجو ونفاه 
عهم من وجه » فان الانذار هو الإعلام بالخوف » فالانذار مثل التعلم 
والتخویف فمن علمته فعلم فقد تم تعليمه » وآخر يقول علمته فلم يتعلم » وكذلك 
من خوفته فخاف » فهذا ۳ يتم تخويفه » وأمّا من حوف فما خاف فلم يتم 
تفه ؛ وکذلك مي هدیه فاهدی  ya‏ 
ومن هدیته فلم ند کا قال  :‏ وآما نود فهدیناهم فاستحبوا العمی على 
ان یم ل قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع › > فالمؤثر العام يستازم 
ثره فمتی ۸ بحصل آثر م يكن تاماً» والفعل إذا صادف علا قابلاً يم 
والا لم يتم » والعلم باحبوب يؤثر في طلبه .”© والعلم بالکروه مؤثر في 


£ 8 بح 7 


(۱) سورة غافر » الآية ٠۳‏ . 

(۲) سورة ق » الآية ۸ . 

(۳) سورة يس › الآية ١١ » ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة يس ء الآية ١١‏ . 

(ه) سورة فصّلت › الآية ۷ . 


. (الله) زيادة في الهندية‎ )«١( 

(۷م) (يستلزم التأثير بما يذكره) في الأصل يقابلها (یستلزم العمل با تذكره) في الهندية . 

(۲م) (من) غير موج. دة في الهندية . 

(4م الآية (۱۱) من سورة يس غير مكتملة في الهندية . 

(ه») (بالخوف) في الأصل يقابلها (بالخوف) في الندية . 

. (فهو الذي) غير موجودة باهندية . (۸) (فلم يتم هداه) زيادة في الهندية‎ )»٩( 

(۷) (تعالى) زيادة في افندية . (۰4) (يؤثر في طلبه) في الأصل يقابلها (يورث طلبه) في افندية . 


بت ۷0 - 


ل" وفذا يسمى هذا العلم الداعي ویقال الداعي مع القدرة یستلزم وجود 
القدور وهو عم بالطلوب الستلزم لإرادة العلوم المراد وهذا كله مع صحة الفطرة 
وسلامتها » وأما مع فسادها » فقد یس مع الافساد بحس“ الانسان باللذيذ » فلا 
يجد له لذة بل یله » وكذلك يات بالمؤلم لفساد الفطرة » والفساد يتناول القوة 
العلمية والقوة العملية جمیعا ا 11 الذي دفن ا هرا ا فة شی 
احساسه حتی كان پحس بد به على خلاف ما هو عليه للمزة التي مازجته » وكذلك 
من فسد باطنه قال تعالى  :‏ وما یشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب آفندتبم 
وأبصارهم کا م يؤمنوا به ول مرة وم في طغيانهم يعمهون 4 ۰ وقال 
تعالى  :‏ فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم 4 ۰ وقال تعال : ¥ وقولهم قلوبنا 
لك بل طبع الله علا بكفرهم ۲۷ ول الآية الأخوى : 9 وقالوا قلوبنا 
غلف بل لعنهم الله بكفرهم 4 والغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في 
غلاف مثل الأخلف » > كأنهم جعلوا المانع خلقه أي خلقت القلوب علیا أغطية » 
فتقال0 تعالى : ل بل لعنهم الله بكفرهم 4“ وطبع الله علا بكفرهم 9 فلا 
يؤمنون الا قليلاً ۲۳4 ۰ وقال تعالى : 9 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولمك الذين طبع الله على فلوبیم 
واتبعوا أهواءهم 74“ . وكذلك قالوا 06 شعیب ما كفقة نفقَهُ كيرا ۸ 
تقول ۰ وقال : ا ولو علم الله فيهم خيراً لأسْمعهُم 4 أي الأفهمهم 


(۱) سورة الأنعام » الآية ۱۱۰ 
(۲) سورة الصف ‏ الآية ه . 
(۲) سورة السای الاية ۱۵۵ . 
(4) سورة البقرة » الاية ۸۸ 
() سورة البقرة ‏ الاية ۸۸ . 
(«) سورة الساء » الآية 5 . 
(۷) سورة محمد » الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة هود ء الاية ٩۱‏ . 
(9) سورة الأنفال » الآية ۲۳ . 


رام (مؤثر في تركه) في الأصل یقابلها (يورث تركه) في افندية . 
(۲م) (مع الافساد بحس) غير موجودة بالهندية . 

(۳م) (كالمرأ) في الأصل يقابلها (كالممرور) في الهندية . 

49 (الله) زيادة في اهندية . 

(5ه) لفظ (الله) في الآية ٠١‏ من سورة محمد غير موجود باهندية . 


- ۷٦ 


ما سعوه ثم قال ولو آفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لا وهم مُعرضون » 
فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعلموا فنفى عنهم صحة القوة العلمية 
وصحة القوة العملية » وقال : ل أم تحسب أن آکنرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم الا الأنعام بل هم أضل سبيلاً 204 . وقال  :‏ ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من 
اجن والس هم قلرب لا يفقهون با » وهم أعين لا يصرون با وهم آذان لا 
یسمعون ہا ۳۳ كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ۳4 , 
وقال : © وَمُل الذين کفروا کتک الذي ینعق با لا یسمع الا دعاء 00 
بكم غتي فهم لا يعقلون ۰۳4 وقال عن النافقين : ( عم کمن 
ا ا بالسمع el,‏ 
صفاً بُكّماً عُمْياً » أو لما أعرضوا عن السمع والبصر صاروا كالصمٌ والعُمْي7© 
وليس كذلك ۰ بل نفس قلوهم عميت وصمت وبكمت ) قال 
تعالى : ۵ فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ۴ , 
والقلب هو الملك والأعضاء جنوده إذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر 
الجسد » فيبقى يسمع بالبدن الصوت کا تسمع الیبام و الى 3 وت 
بعض الفقه لم يفقه فقهاً تاماً > فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب”“ بمحبة 
احبوب وبغض الکروه » فمتى ۸ حصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا 
نفيه لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذي أساء في صلاته : « صلل فإنك ۸ تصل »© 


ونفی** الإيمان حيث نفى من هذا الباب . 


(۱) سورة الفرقان » الاية 46 . 

(۲) سورة الأعراف » الاية ۷۹ . 

۵ سورة البقرة » الآية ٠١۷١‏ . 

(4) سورة البقرة » الآية ١8‏ . 

() سورة احج 5 الآية 5ع . 

(5) (صل فانك لم تصل) مر توثيق هذا الحديث وهو حديث صحیح . 


(1» (لبکم) زيادة في اهندية . 

(۲+) (الله) زيادة في المهندية . 

(۳م) (بمحبة) في الأصل يقابلها (محبة) في المندية . 
)٠٤(‏ (ونفى) في الأصل يقابلها (فنفى) في الهندية . 


¥ - 


ذم | راء) 


الجمع بين الإسلام والإيمان 


وقد جمع الله تعالى بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إذا سمعوا 
اياته » قال الضحاك : زادتهم یقیناً » وقال الربيع بن يونس“ خشية » وعن ابن 
عباس تصديقاً > وهكذا9” ذكر الله هذين الأصلين في مواضع قال تعالى : ل ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الکتاب من قبل فطال علیپم الأمد فقست قلوبهم وکثیر منم 
فاسقون 0 والخشوع يتضمن معنيين » أحدهما : التواضع والذل » والثاني 
السکون والطمانينة و کذلك تج رم ل القلب المنافي للقسوة » فخشوع القلب 
یتضمن عبودیته لله تعالى وطمانینته ایض وغذا كان الخشوع في الصلاة یتضمن 
هذا وهذا التواضع والسکون وعن ابن عباس في قوله ل الذين هم في صلاتهم 
خاشعون ې“ قال خبتون أذلآء » وعن احسن وقتادة : خائفون » وعن مقاتل : 
متواضعون » وعن علي : الخشوع في القلب وأن يلين للمرء السلم كنفك ولا 
تلتفت”” ۰ وقال مجاهد : غض البصر وخفض الجناح . وكان الرجل من العلماء 
إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن یسند(؟ بصره إلى شي:۳؟ أو أن يحدث نفسه 
بشيء من أمر الدنيا » وعن عمرو بن دينار : ليس الخشوع الركوع والسجود » 
ولکن السکون(*» وحسن افيبة في الصلاة » وعن ابن سبرین وغيرمٍ > كان النبي 
ع وأصحابه يرفعون9” أبصارهم في الصلاة إلى السماء بميناً وشمالاً حتی نزلت 


. ۲ سورة المؤمنون » الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الحديد » الآية‎ )١( 


)1( (فصل) غير موجودة في الهندية . 

(۰۲) (يونس) في الأصل يقابلها (أنس) في اهندية . 

(۳*) (قد) زيادة في اهندیة . 

65 (وكذلك یستلزم لين القلب) في الأصل یقابلها (وذلك ۳ للين القلب) في الهندية . 
١ه‏ مین ولا نمال زيادة في الهندية . 

(5) (يسند) في الأصل يقابلها (يشد) في الهندية . 

(۰۷) (بصره إلى شيء) غير موجودة باهندية . 

(8») (وحب) زيادة في الهندية . 

(۹«) (يرفعون في الاصل يقابلها (ينظرون) في اهندية . 


- 78 


هذه الاية 7 فجعلوا بعد ذلك وجوه“ حيث یسجدون » وما 5 أحد 
منهم بعد ذلك إلا إلى الأرض . وعن عطاء هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت 
في الصلاة » وأبصر النبي عي رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : « لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه )”© . ولفظ الخشوع إن شاء الله یسط في موضع 
آخر » وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا م يكن الرجل مرائياً يظهر ما ليس 
في قلبه » كا روي : « نعوذ”” بالله من خشوع النفاق )7 وهو أن ترى الجسد 
خاشعاً والقلب لاو“ فهو سبحانه وتعالی ۳۳ استبطاً المؤمنين بقوله : 8 ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق 4" فدعاهم إلى 
خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم » وهولاء*؟ لذین ‏ إذا ذکر الله جلت قلوبهم وإذا تليت علييم 
آياته إزادتهم e OE‏ لاعری واه نرل آحسن ات 
إلى ذکر اله چ۵ والذین ربهم هم لاف إذا ذكر ال الله تعالى 08 
قلوبهم » فان قيل » فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب » قيل نعم » 
لكنّ الناس منم" على قسمين » مقتصد وسابق فالسابقون يختصود بالمستحبات 
والقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا 
۱۳ هؤلاء فهو ظام لنفسه ‏ وفي الحديث الصحيح عن 


(۱) حديث ضعيف ذكره الألباني في الأحاديث الضعيفة رقم (۱۱۰) ۰ 

(۲) رواه الترمذي وابييقي في شُعب الإيمان عن أي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال رسول اله ع : 
« تموذوا بالله من حشوع النفاق » قالوا يا رسول الله وما حشوع النفاق ؟ قال :« حشوع البدن ونفاق القلب ٩‏ ۰ 
(۳) سورة احدید » الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر » الاية Dr‏ 


(۱م) ‏ قد أفلح المنون الذين هم في صلاتهم خاشعون # زيادة في الهندية . 
)٠۲(‏ (وجوههم) في الأصل يقابلها (أبصارهم) في افندية . 
(۲ (نعوذ) في الأصل يقابلها (تعوذوا) في الهندية . 
)«٤(‏ (خاشعا) زيادة في اهندية . 
(لام في الأصل یقابلها (لاهيا) في افندية . 
(5*) (وتعالى) غير موجودة في المندية . 
دم (هم) زيادة في الهندية . 
(0م) (منه) في الأصل يقابله (فيه) . 
(8») (من) غير موجودة في الهندية . 
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البي عله : « اللهم إ في أعوذ بك من علم لا ي ینفع ومن قلب لا یخشع » ونفس 
لا تشبع » ودعاء لا يسمع )20 . وقد ذم الله تعال ٩‏ قسوة القلوب المنافية 
للخشوع في غير موضع فقال تعالى : # ثم قست قلوبهم من بعد ذلك › فهي 
كالحجارة أو اشد قسوة 4“ قال الزجّاج : قست في اللغة غلظت ويبست 
وعست » فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه » والقاسي والقاسح“ 
الشديد الصلابة . وقال ابن قنيبة قست وعست وعتت أي بیست » وقسوة القلب 
احمودة غير قسوته الذمومة » وقال ابن فار س ٩‏ ينبغي أن یکون قویا من غير 
:نوا من عيض و وق الآتن ۶ والفلوني آنه الله فى ارضه AE‏ 
الله أصلبها وأرقها أصفاها)“ وهذا کالید فانها قوية ليّنة بخلاف ما يجسو9” من 
لكايه كزع بابس < ات هون و2۵ قرة وقو سيجانة د كر وجل a‏ 
ذكره ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علماً وعملا . ثم لا بد من التوكل 
على الله فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما يقدر عليه وأصل ذلك الصلاة والزكاة » 
فمن قام بهذم الخمس کا أمر لزم بان( يأتي بسائر الواجبات بل الصلاة نفسها 
إذا فعلها کا سک(" تنبی عن الفحشاء والمنكر کا روي عن ابن مسعود وابن 
عباس ( إن في الصلاة ة منتبى ومزدجر"" عن معاصي الله فمن لم تنبه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا عد . وقوله ۸ يزدد إلا عدا 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ۰14 ه/9١ه‏ عن ابن عمر . 

(۲) سورة البقرة » الآية ۷٤‏ . 

(۳) ابن فارس هو آبو الحسن أحمد بن فارس كان نحوياً على طريقة الكوفيين » وكان شافعياً له عديد من 
المؤلفات وهي : المجمع في اللغة » مقدمة في النحو » الاتباع والمزاوجة » حلية الفقهاء » مات عام 
۸ هاء بغية الوعاة ٠٠٤/۱‏ - معجم الأدباء ٩۸/٤‏ . 

(5) لم أجد القائل . 

(۵) ذكره المصنف موقوفاً وقد اشتهر مرفوعاً وظاهر معناه باطل والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيد وقد صنفه 
الشيخ الألباني في الأحاديث الضعيفة رقم () . 


(١ء)‏ (تعالى) غير موجودة في اغندية . 

(۰۷) (والقاسج) في الأصل يقابلها (والعاس) في المندية . 

(۰۳) (وقال ابن فارس) غير موجودة في اغندية . 

. (يجسو) في الأصل يقابلها (یقسو) في افندية‎ )٠٤( 

(5) (بأن) غير موجودة في افندية . 

۲ () في الأصل یقابلها (فهي) في الهندية . 

(۷:) (منتقی ومزدجراً) في الأصل یقابلها (منبی ا في اهندية . 
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إذا كان ما ترك من الواجب منها منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله 
أكثر مما قرّبه فعل لواجب الأقل » وهذا ما في الصحيح عن النتي عه أنه قال : 
« تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حتى 
قا كانت بن قرف شيط قم فقر أرما لا کر الله قا إلا يل )20 وقد قال 
تعالى : ل إن المنافقين یخادعون الله وهو خادغهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يُراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلاً 4“ وني الستن عن عمّار عن 
النبي ع أنه قال : « إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له ما إلا نصفها 
إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها )2 » وعن ابن عباس قال ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت منها . وهذا ون ۸ یومر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بان 
أ من التطوعات ۲۲ يبر نقص فرضه . ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة » وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي 
بالواجبات ولا يأتي كثيراً”” ومن أ الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر 
وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقى 
مي SS‏ 
النبي يه « لا يزني الزاني حين يزني وهو موّمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو موّمن 6 . فان المتقين ا وصفهم الله تعالى”” بقوله : 9 إن الذين اتقوا 
إذا ستهم طائف من الفیطان تذکُروا فإذا هم مبصرون 4 . فاذا طاف 
بقلوبهم طائف*" من الشیطان تذکروا فیبصرون . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الساجد باب استحباب التبکیر بالعصر 4۳4/۱ عن أنس . 

(۲) سورة اللساء ‏ الاية ۱4۲ . 

(۳) حدیث حسن آخرجه أبو داود في کتاب الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة ۲۱۱/۱ عن عمار بن 
یاس » طبعة دار الفکر . 

(4) رواه البخاري في صحيحه في کتاب المظالم باب النبي بغر إذن صاحبه ۱۱۹/۵ عن ألي هريرة فتح الباري 
ومسلم في کتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بالعاصي ۷۱/۱ عن ألي هريرة . 

(ه) سورة الاعراف ‏ الاية ۲۰۱ . 


رام ) في الأصل یقابلها (بما) في الهندية . 

(۰۷) (كثيرا) في الأصل يقابلها (كبيرة) في افندية . 
(7) (تعالى) غير موجودة في افندية . 

. (طائف) في الأصل يقابلها (طيف) في الهندية‎ )»٤( 
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قال سعيد بن جبیر : هو الرجل يغضب الغضبة فیذکر الله فیکظم الغيظ » 
وقال الليث”"“ عن مجاهد : هو الرجل یم بالذنب فیذکر الله فیدعه » والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع ثم قال : 9 واخوانهم يمدونهم في الغي ثم 
لا يقصرون 4“ أي وإخوامه”” الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا 
يقصرون قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات ولا الشياطين سك عنهم 
فإذا لم ييصر يبقى”” قلبه في عمی*" والشيطان يمده في غيّه وان كان التصديق 
في قلبه لم يكذب فذلك النور والابصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه . 
هذا کا أن الإنسان يغمض عينيه فلا یری“ وإن ۸ يكن أعمى9” کعمی الكافر 
وهكذا جاء في الآثار » قال أحمد ابن حنبل في كتاب الإمان"“ عن يحيى عن 
أشعب عن الحسن عن النبي عه قال : « يتزع منه الإيمان فإن تاب أعيد 
إليه »۱ وقال این( بحيى عن عوف قال : قال الحسن : يجانبه الايمان ما دام 
کذلك فان راجع راجعه الایان . وقال حمر“ بن معاوية عن ي اسحق عن 
الاوزاعي قال : وقد قلت للزهري حين ذکر هذا الحديث : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن » فإنهم يقولون فإن ۸ يكن مؤمناً فما هو قال فأنكر ذلك وكره 
مسألتي عنه . وقال أحمد”'” بن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهم 


(۱) سورة الأعراف » الآية ۲۰۲ . 
(؟) رواه الحسن البصري والحسن البصري : هو الحسن بن بلال البصري ثم الرملي » لا باس به من الطبقة 
العاشرة » راجع تقريب التهذیب ۱۱۳/۱ رقم ۲۵۱ . 


رام (الليث) في الأصل يقابلها (ليث) في الهندية . 

(۲) (وإخوانهم) في الأصل يقابلها (وإخوان) في الهندية . 

(۲) (يبقى) في الأصل يقابلها (بقي) في اهندية . 

. (عمى) في الأصل يقابلها (غمر) في الهندية‎ )٠٤( 

(5) (شیفا) زيادة في افندية . 

رم (فكذلك القلب با يخشاه من رين الذنوب لا يقصر الحق وإن ۸ يكن أعمى) زيادة في افندية . 
(۷+) (حدثنا) زيادة في المهندية . 

(۸) (حدئنا) زيادة في الهندية . 

. (حدثنا) زيادة في المندية‎ )٩( 

. (حدثنا) زيادة في أهندية‎ )»٠١( 
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ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه : من أراد منکم البا"؟ 
زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فان شاء"؟ يرده رده ون 
شاء أن يمنعه منعه . وفي | یم(" قال آبو داود““ عن صفوان بن عمرو عن 
عبدالله بن ربيعة الحضرمي » أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان يقول : « إغا الإيمان 
كثوب أحد م يلبسه مرة ويقلعه مرو ع( أخرى . و کذلك رواه با سناده عن 
عمرو “ وروي عن الحسن عن النبي ڪيه مرسلاً في حديث عن أي هريرة 
مرفوعاً إلى النبي عله « إذا زنی الزافي خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقطع 
رجع إليه الإيمان ° وهذا إن شاء الله يبسط 5 موضوع ار 


فصل : 


تنازع الناس في فهم بعض الأحاديث 
وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله عليه الصلاة وا 


« لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )9© اما لآل فهو 
كقوله : لا صلاة إلا بطهور » وهذا متفق عليه بين المسلمين » » فإن الطهور واجب 


. رواه أبو هريرة ورواه الحسن البصري مرسلاً‎ )١( 
. آخر جه الحا في کتاب الایان باب إذا زنی العبد خرج منه الایان ۱ عن اي هريرة‎ (2 


6۵9 حديث صحيح وله طرق كثيرة وهو مذكور في كتاب إرواء الغليل في مسلم في كتاب الطهارة باب 
وجوب الطهارة للصلاة 7١5/١‏ ۰ عن أبن عمر . 


رام (البامم في الأصل يقابلها (الباءة» في افندية . 

(۲م) (آن) زيادة في اندية . 

(۳ء) (وفي الصحیح) غير موجودة في اهندية . 

(4) (السجستاني حدئنا عبد الوهاب بن نجده حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ) زيادة في اشندية . 
(هه) (مرة) غير موجودة في الهندية . 

(ه) (عمرو) في الأصل يقابلها (عمر) في افندية . 
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في الصلاة » فإنما نفي الصلاة لانتفاء واجب فما وأما ذکر اسم ال( على 
الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف . وأكثر العلماء لا یوجبون وهو مذهب مالك 
وأي حنيفة والشافعي » وأحد”” الروايتين عن أحمد اختارها الخرق وأبو محمد 
وغيرهما . والثاني يجب وهو قول طائفة من أهل العلم وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
اختارها أبو بكر عبدالعزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه وكذلك قوله : « لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد )"2 , رواه الدارقطني فمن الناس من يضعفه مرفوعا 
ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه ومنهم من يثبته كعبد المحق . وكذلك قوله : 
e‏ من الليل »“ قد رواه مل م يصح 

7 وا يصح مرفوعا“ عن ابن عمر وحفصة فليس لأحد أن یثبت لفظاً عن 
ارسول ر “ مع أنه أريد نفي الكمال المستحب » فإن صخت هذه الألفاظ 
دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور وان لم تصح فلا ينقص بها أصل مستقر من 
الكتاب والسنّة وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين 
من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله والا فأقوال العلماء تابعة لقول 
لله" ورسوله عه » ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم فإذا كان في وجوب 
شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد أطرد في معنى ۸ جز أن ينقض الأصل 
العروف من كلام الله ورسوله يقع فيه“ نزاع بين العلماء » ولكن من الناس من 
لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعاً کمن 
يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلی وحده برئت ذمته إجماعاً وليس الأمر كذلك 
بل للعلماء قولان معروفان في اخر” هذه الصلاة » وفي مذهب أحمد 


(۱) حديث ضعيف کا ذكر الشيخ الألباني في موضع سابق . 
(۲) صح هذا الحديث مرفوعا وموقوفا والرفع زيادة لا تنافي الوقف وقد رواه أهل السئن كابن ماجه . 


(1») (تعالى) زيادة في افندية . 

(۲) (واحد) في الأصل يقابلها (وهي إحدى) في افندية . 

(۲ه) (انه لم يصح رفعه) في الأصل يقابلها (إن رفعه لم یصح) في افندية . 
)65 (مرفوعا) في الاصل یقابلها (موقوفاً) في افندية . 

(5 (صلی الله عليه وسلم) غير موجودة في افندية . 

(5غ) (تعالى) زيادة في الهندية . 

(۰۷) (يقع فيه) في الأصل يقابلها (بقول فيه) في افندية . 

(8 (آخر) في الأصل يقابلها (أجزاء) في افندية . 
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فيها'» قولان » فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي آبو يعلى في شرح 
المذهب ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون : من صلى المكتوبة وحده من 
غير عذر يسوغ له ذلك فهو کمن صلَّى الظهر يوم الجمعة » فإن أمكنه أن يؤديها 
في جماعة بعد ذلك فعلیه ذلك ولا باء باه کا يبوء تارك الجمعة باعه والتوبة 
معروضة » وهذا بون قر رايا من هل مار كار طبار ار اماف يز 
الصحابة والتابمین یدل عل هذا .وقد احتجوا ما ثت عنه روف أنه قال : « من 
سع النداء م لم يجب من غير عذر فلا صلاة له" . وأجابوا عن حدیث 
التفضیل 57 أنه في العفور الذي يباح له الصلاة وحده کا ثبت عنه أنه قال : 
« صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القام وصلاة المضطجع على النصف 
من صلاة القاعد ۳( والمراد من العذور کا في الحديث أنه جرج وقد أصابهم 
وعك ع يصلون قعو دا“ فقال ذلكم”” وم بجر أحد من السلف صلاة التطوع 
مضطجعاً من غير عذر » ولا يُعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك وجوازه وجه 
في مذهب الشافعي وأحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق » مع أن هذه المسألة 
مما تعمٌ به“ البلوي فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو 
الى به کا يجوز أن يصلي التطوع قاعداً أو على الراحلة لكان هذا ما 
قد ينه الرسول ع لأمته وكانت”* الصحابة تعلم ذلك » ثم مع قوة الداعي إلى 
الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم فلما لم يفعله أحد منهم دل ذلك“ على أنه لم 
يكن مشروعاً عندهم » وهذا مبسوط في موضعه » والقصود هنا أنه ينبغي للمسلم 
أن يقدّر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لأحد أن يحمل كلام اله“ أحد من 


(۱) رواه أبو داود والجام وأحمد عن ابن عباس وغيره مرفوعاً وبعض أسانيده صحيحة وقد أخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة ۱۵۱/۱ عن ابن عباس ط دار الفكر . 

(۲) رواه ابن ماجه في باب صلاة القاعد » رقم الحديث ۱۲۲۹ - الجزء الأول . 

(۳) حديث صحيح وقد آحرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة القاعد ۲۰۷/۲ عن عمران 
ابن حصيل ط دار احياء التراث . 


(01) (فيها) غير موجودة في الأصل . 

(1 (التفضيل) في الأصل يقابلها (الفضيل) في افندية . 
(۲م (ذلكم) في الأصل يقابلها (ذلك) في افندية . 
رهم (به) في الأصل يقابلها (بها) في افندية . 

(هم) (به) في الأصل يقابلها (با) في الندية . 

(5) (ذلك) غير موجودة في المندية . 

(۷») لفظة (الله) غير موجودة في افندية . 
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الناس إلا على ما عرف أنه آراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في کلام کل أحد » 
فإن كثيراً من الناس یتتاول"" النصوص اخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل 
الأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ » وقصده به دفع ذلك اتج عليه بذلك النص » 
وهذا خطأ » » بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الایمان به فليس لنا أن نؤمن يبعض 
الكتاب ونكفر ببعض » وليس الاعتناء بمراده في أحد النصّين دون الآخر بأؤلى من 
العكس ۰ فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول عي فكذلك 
النصّ الآخر الذي أوله۳ فيكون أصل مقصودة معرفة ما أراده الرسول لر“ 
بكلامه وهذا هو القصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه 
يغاير معناهما أو“ من يجعلهما بمعنى واحد» کا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين » فالتأويل عندهم هو التفسير ‏ وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى 
ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين وغير معناه في اصطلاح متأحري الفقهاء 
والأصوليين | قد بسط في موضعه . والقصود هناء أن كل ما نفاه الله ورسوله 
من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الایمان والإسلام والدين والصلاة والصيام 
والطهارة والحج وغير ذلك » فإنما يكون لترك واجب في ذلك المسمّى ومن هذا 
قوله تعالى  :‏ فلا ورتلك لا يؤمنون حتى گم فيما شر بينهم ثم لا درا 
في أنفسهم حرجا ما 3 قضيّت ویسلموا تسليماً 4( . فلما نفى الإيمان حتى توجد 
هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرضن على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد 
: يكن قد أق بالإيمان الواجب الذي وعدالله9” أهله بدخول الجنة بلا عذاب » 
فان الله تعالى"” نما وعد بذلك من فعل ما أمر به" وأما من فعل بعض الواجبات 
وترك بعضها فهو معرّض للوعيد . ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكم 


)۱( سورة النساء» الاية ۵ 


(۱م) (يتناول) في الأصل یقابلها (يتأول) في الهندية . 
(۲ (أوله) في الأصل يقابلها (تأوله) في المندية . 

(۰۳) (صلى الله عليه وسلم) غير موجودة في افندية . 
(هم (أو) في الأصل يقابلها روأما) في اندي . 

(هع) كلمة (الله) غير موجودة في الهندية . 

(5») (تعال) غير موجودة في الهندية : 

(۷م) (آمر به) في الأصل يقابلها (ما أمر به) في الهندية . 
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الرسول في كل ما شجر بين الناس ی( دیهم ودنياهم » في أصول دينهم 
وفروعه » وعلیم كلهم إذا حکم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما حکم 
ویسلموا و1" تسلیماً . قال تعال  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا با 


أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آمروا 
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن یضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل شم تعالوا إلى ما 


أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقین يصدون عنك صدوداً 274 وقوله : 9 إلى 


طم ضر ار ووو ويا : 8 واذكروا 
نعمة ۱ لله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به 9#" وقال 
دان  :‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك مت ا إلى ما ۳ مانم الدعاء إل الرسول 
ل ل 0 
وكذلك قوله تعالى  :‏ ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين 94 فانهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعدما تبيّن له افدی 
فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من ابع غير سبيل الومنین فقد شاق الرسول من 
بعد ما تین له الهدى فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطو؛ فهو منزلة 
من ظن أنه ع ل ا تا 
من جهة أن مخالفتهم مستلزمة خالفة الرسول يله“ وأن كل ما أجمعوا عليه 


فلا ب أن يكون فيه نص عن الرسول وكل مسألة تقطع فا بالإجماع وبانتفاء المتازع 


(۱) سورة النساء » الآيتان 5٠١‏ › 1۱ . 
(؟) سورة البقرة » الآية ۲۳۱ . 
(۳) سورة النساء » الآية ١١7‏ . 
(4) سورة السای الآية ۱۱۵ . 


. (أمر) زيادة في الهندية‎ )*١( 

(۰۲) (له) غير موجودة في الهندية . 

. لفظة (الله) غير موجودة في المندية‎ )٠۳( 

(۰4) (صلى الله عليه وسلم) غير موجودة في الهندية . 
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من المؤمنين فإنها مما ب بين الله فيه الهدى وخالف مثل هذا الإجماع یکفر کا يكفر 
بمخالفة“ النصّ البيّن » وأما إذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به فهذ!؟ قد لا 
يقطع أيضا بانها ما تبيّن فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف9” هذا الإجماع قد 
لا يكفر . بل قد يكون ظن الاجماع خطا والصواب في خلاف هذا القول » وهذا 
هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الاجماع وما لا يكفر والإجماع هل هو 
قطعي الدلالة أو ظتي الدلالة . فان من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا ومنهم 
من يطلق النفي بهذا أو لهذا » والصواب التفضيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم 
يقيناً أنه ليس فيه منازع من الومنین أصلاً فهذا يجب القطع بأنه حق » وهذا لابدّ 
آن یکون ما بین فیه الرسول ا امد ی کا قد بسط هذا في موضع آخرء 
ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دلت“ على أن کل صفة من 
رذ ام مق لوز او هت اتباعها وهذا مثل الصراط المستقم الذي أمرنا الله 
تغای۳؟ بسوّال هدایته"؟ فقد وصف بأنه تباج القرآن » ووصف بأنه اتباع الله 
ورسوله ووصف بأنه طريق العبودية » ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب 
خسان روتكد و رادو رع با ا جا اياون 
رسوله هي مثل أسماء دينه وكذلك قوله تال  :‏ واعتصموا بحبل الله جع ولا 
تفرّقوا 4“ وقيل حبل الله هو دين الإسلام وقيل هو(؟ القران وقيل عهده وقيل 
طاعته وأمره وقيل جماعة السلمین( * وكل هذا حق » وكذلك إذا قلنا الكتاب 


(۱) سورة ال عمران » الآية ٠١۳‏ . 


1 «ربمخالفة) في الأصل يقابلها (مخالف) في المندية . 

. (فهذا) في الأصل يقابلها (فهنا) في المندية‎ )٠۲( 

(۳م) (مثل) زيادة في افندية . 

. (صل الله عليه وسلم) غير موجودة في الهندية‎ )٠٤( 

(هم) (دلت) في الاصل ويقابلها (دل) في افندية . 

("م) (تعالى) غير موجودة في اطندية . 

(۷*) (فانه) زيادة في اهندية . 

(۸) «اتباع) في الأصل یقابلها طاعة في افندية . 

: (هو) غير موجودة في افدر‎ )٩( 

(۱۰) (جماعة المسلمين) في الاصل يقابلها (الجماعة المسلمون) في المندية . 
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والسنة والاجماع فمدلول الثلاث واحد فان كلها“ في الکتاب فالرسول موافق له 
والأمة مجتمعة عليه من حيث الجملة فليس في المؤمنين إلا من بوجب اتباع الکتاب 
وکذلك کل ما سنه الرسول عله :+ فالقران یام نا" اباعه فيه والمسلمون””/ 
یجمعون على ذلك » وكذلك کل ما أجمع عليه السلمون فانه لا یکون | الا حقَاً موافقا 
لا في الکتاب والسنّة لكنّ السلمون ملقون““ دينهم كله على الرسول » وأما 
الرسول عور“ عر عليه وحي هو(؟ القران ووحيي آخر هو الحكمة کا قال 
له :”“ ١‏ إني أوتيت الکتاب ومثله معه “ . وقال حسان بن عطية : كان 
جرال رل هل الرسول۳ مق بات فب لباها ک یملمه اا فایس 
کل ما جاءت به السنّة يجب أن يكون مفسراً في القران بخلاف ما یقوله أهل الاجماع 
فإنه يدل عليه الکتاب والسنة » فإن الرسول عي“ هو الواسطة بينهم وبين الله 
تعالى 2 ۱“ 5 آمره: ونهیه وتحلیله وتحريمه والمقصود ذكر الإيمان > ومن هذا الباب 
قول النبي عله : «لا یخض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»”" وقوله : ! 

من الإيمان0١»‏ حبٌ الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار». فإن من a‏ 


(۱) حديث صحيح رواه أحمد والطحاوي وغيرهما وهو في مسند أحمد ۱۳۱/6 عن المقدار بن معد يكرب . 
(۲) رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية فهو مرسل وهو في كتابه في المقدمة باب السنة ماضية 
۱ عن حسان » ط دار الفكر . 
(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على حبّ الأنضار من الإيمان ۸٩/۱‏ عن أي هريرة » طبعة دار 
إحياء التراث . 
)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على حبّ الأنصار من الإيمان ۸٩/۱‏ عن أبي هريرة » طبعة دار 
إحياء التراث . 


(١ه)‏ (فإن كلها في) في الأصل يقابلها (فإن كل ما في) في افندية . 
رام (يأمرن/ في الأصل يقابلها (يأمر) في افندية . 

(۳») (والمسلمون) في الأيصل يقابلها (والمؤمنون) في الهندية . 

. (ملقون) في الأصل يقابلها (يتلقون) في الهندية‎ )٠٤( 

. (وأما الرسول ع4 غير موجودة في الهندية‎ )٠( 

(01) (هو) غير موجودة في افندية . 

(۷) (أفى) في الأصل يقابلها لا ان في الهندية . 

(۸) (الرسول) في الأصل يقابلها (النبي) في الندية . 

(۹) (صل الله عليه وسلم) غير موجودة في افندية . 

(۶۱۰) (تعالى) زيادة في الهندية . 

(۰۱۱) (إن من الإيمان حبٌ الأنصار) يقابلها راية الایان حب الأنصار) في الهندية . 
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به الا ضار من نصر الله ورسوله من اول الأمر وكأنعنا له ولرسوله أحبّهم قطعاً 
فیکون حبه شم علامة الإيمان الذي في قلبه ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله عليه . وكذلك من ۸ يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله 
من المنكر الذي حرمه الله من الکفر والفسوق والعصیان ‏ يكن في قلبه مر( 
ات وی وا ل وا امياد ی 
معه مان أصلا کا سنبینه إن شاء ال وکنلك کر من لا بحب لاخیه 
NESS E‏ 
الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان ويكون من 
العرضین للوعید لیس من الستحقین للوعد الطلق وکذلك قوله 2( من غشنا 
فليس منا » ومن حمل علینا السلاح فليس منا ۰۲6 كله من هذا الباب لا یقوله 
إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرّم الله ورسوله عليه“ فیکون قد ترك 
من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله فلا يكون من المؤمنين المستحقين 
للوعد السالین من الوعيد وكذلك قوله تعالى  :‏ ويقولون آمتا بالله وبالرسول 
وأطغنا نم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دُعوا إلى الله 
ورسوله لیحکم بينهم أن يقولوا سمغنا وأَطَعْنا أولئك هم المفلحون ۳4 .© 
فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول فعل 

ار وترك المحرمات ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون 
قد ترك واجباً أو فعل محرماً » فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد 


)ع( رواه مسلم في كتاب الإيمان باب من غشنا فلیس متا ۹۹/۱ عن اي هريرة . 
(۲) سورة النور » الایات من 4۷ - ۰۱ . 


(۰۱) (من) غير موجودة في افندية . 

. (تعالى) زيادة في اهندية‎ )*7١ 

(۳) (كل) غير موجودة في الندية . 

(4 (ما أوجب) في الاصل يقابلها (ما أوجبه) في افندية . 

(5*) (عليه) غير موجودة في افندية . 

ردم الآيات من 4۷ - ١ه‏ وردت صحيحة في افندية وليس کا هو في مخطوطننا  .‏ ويقولون امنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم ول فریق منیم من بعد ذللك: وما أولعك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورغوله يكم 
بينهم إذا فریق منبم معرضون وان يكن شم الحق یاتوا إليه مذعنین أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون 
أن يحيف الله علیهم ورسوله بل أولك هم الظالمون إنما كان قول الموٌمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ‏ . 


۹ 


دون الوعید بل یکون من أهل الوعید » وكذلك قوله تعالى : # حبب الب 
الإيمان وزيّنه في قلوبکم وكزه إليكم الکفر والفسوق والعصیان أولئك هم 
الراشدون 4 . 

قال محمد بن نصر المروزي : لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها 
ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع » نوع منها كفر ونوع منها فسوق 
ولیس بكفر ونوع عصيان ولیس بكفر ولا فسوق ‏ وأخبر أنه كرهها كلها 
إلى المؤمنين » ولا كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فما شيء خارج 
عنه » ۸ يفرق بينها فيقول حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل 
أجمل ذلك فقال  :‏ حیب إليكم الإيمان 4 فدخل في ذلك جميع الطاعات 
لأنه قد حبّب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين لأن الله 
اخبر آنه حبب ذلك | لهم وزينه في قلوبهم كقوله : # حبّب إليكم الإيمان ¢ 
ویکرهون جمیع العاصي الکفر منها والفسوق وسائر العاصي كراهة تدین لان 
الله آخبر آنه کزه ذلك يهم » ومن ذلك قول رسول اله عل :و من سرت 
حسنته وساءته سیفته فهو مومن )۲ الأن الله تعیب إل اومن اسنات 
وكره لیم السيئات . قلت ت وتكريه جميع العاصي إليهم یستلزم حبٌ جميع 
الطاعات لان ترك الطاعات معصية و لاهلا نيترك العاصي كلها إن ا 
بضدها فیکون عباً لضدها وهو الطاعة » إذ القلب لاب له من إرادة فإذا كان 
يكره الشرّ كله فلا بد أن يريد الخير والباح بالنية الحسنة یکون ۳ 0 
الس یخن شرا وال یکرت فعل احتياري إلا بإرادة » ومذا قال البي 2 
في الحديث الصحيح : : «أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالر من وأصدق 
الأسماء الحارث وهمام وأقبحها حرب ومرة »۵ فأصدق الأسماء الحارث وهمام 
لأن كل نسان هام حرث“ والحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم 
وهو تک الارادة وهو حیوان وکل حیوان حساس متحرك بالارادة فاذا فعل 


سورة احجرات » الآية ۷ . 

سورة الحجرات » الآية ۷ . 

رواه الحام وغير وهو حديث صحيح . 

حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الآداب باب النبي عن التكني بابي القاسم ۱3۸۲/۳ 
عن ابن عمر . 


)ا (حرث) ف الأصل یقابلها (حارث) في الهندية . 


- ٩۱ 


شيكاً من الباحات فلا بد له من غاية ينتبي إليها قصده وکل مقصود إما أن بقصد 
للفسه وإما أن یقصد لغیره فان كان منتبی مقصوده ومراده عبادة الله تعالی۱ 
وحده لا شريك له وهو الله“ الذي يعبده لا يعبد شیاً سواه وهو أحبٌ إليه من 
كل ما سواه فإرادته(”” تنتبي إلى إرادته وجه الله تعالى““ فیثاب على مباحاته التي 
يقصد الاستعانة با على الطاعة كا في الصحيحين عن الي إل أنه قال : نفقة 
الرجل على أهله يحتسبها صدقة )20 » وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أي 
وقاص لعا مرض کک قال : نك لن تنفق نفقة تبعفي بها وجه الله إلا ازددت 
ها درجة ورفعة حتی اللقمة ترفعها إلى في امرآتك ۳۰ :وال معا ين یل لذن 
وق الآ میسرت نومتي کا آحتسب قومتي . وف الأثر : « نوم العالم عبادة؟ 
وتسبیح ۷ وان كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطیبات مباحة حة”"” فان 
الله تعالی"۲ نما آباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار”“ حاسبون یوم القيامة على 

نعم الله 21۰( تنغموا بها فلم یشکرو ۶ و يعبدوه بها ویقال لهم : ل دهشم 
في حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجرؤن عذاب الهُون با كنم 
تستکبرون في الأرض بغیر الحق وعا كنع تفسقون 4 . وقال تعال : ثم 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاري في کتاب الإيمان باب ما جاء في الأعمال بالغیر ۱۳۶/۱ عن ابن مسعود 
فتح الباري . 

(۲) حدیث صحیح رواه الشیخان . 

(۳) روی هذا الحديث مرفوعاً للفظ نوم الصائم وهو ضعیف عند الألباني . 

(4:) سورة الأحقاف » الآية ۲۰ 


م4 (تعالى) غير موجودة 5 الهندية 3 

(۷م) لفظة «الل في الأصل یقابلها (المه) في افندية . 
(۰۲) (فارادته) في الأصل يقابلها (فإن إرادته) في الهندية . 
)*٤(‏ (تعالى) غير موجودة في الندية . 

(5*) (وعاده) زيادة في اهندية . 

5 (عبادة) غير موجودة في ال هندية‎ (TY) 

(۷+) (له) زيادة في الهندية . 

(۸*) (تعالى إنما) غير موجودة في اهندية . 

(5*) (وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات) زيادة في المندية . 
(۱۰) (نعم الله) في الاصل يقابلها (النعم) في الحندية . 
(۰۱۱) (یشکروه) في الاصل یقابلها (یذکروم) في اهندية . 


- ۲۰. 


سا يومئذٍ عن التعم 74" أي عن شکره , والکافر لم يشكر على النعم الذي 
أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك » والله تعالى'” إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها 
بالشكر کا قال تعالى 0 من طيّبات ما رزقناكم واشکروا لله 4 وف 

صحيح مسلم عن النبي عه أنه قال ل 
فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ۲ » وفي سنن ابن ماجه وغيره 
« الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر :۲۳ وكذلك قال للرسل  :‏ كلوا من 

نتب واعملوا صالحاً 24 وقال تعال : « أجلت لكم بهيمة الأنعام الا 0 
يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم خرم 4 وقال اخلیل : ا وارزق أهله من 
الغمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر 4" قال ال("  :‏ ومن کفر فأمتّعه 
قليلاً ثم أْضْطرٌ ه إلى عذاب النار وشن الصیر 04 فالخليل إنما دعا بالطیبات 
للمؤمنين خاصة والله غا أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو 
محرم والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه وهذا ميّز الله“ سبحانه 
وتعالى بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب الوّمنین فقال تعالى9” : «إيا أيّها الناس 
كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 

إغا يأر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اله ما لا تعلمون وإذا قبل هم البعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقَينَا عليه آباءنا أو لو كان آباژهم لا يعقلون شيكاً 
ولا تدون(. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين أن يكون طيبا 


(۱) سورة التكائر » الآية ۸.. 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۷۲ . 

5) رواه الإمام مسلم وهو حديث أخر جه ابن ماجه ۰71۱/۱ عن ي هريرة . 

(4) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصام الصابر 571/١‏ 
عن ألي هريرة . ۳ 

(5) سورة المؤمنون » الاية ١ه‏ . 

(59) سورة الاگدة » الآية ۱ . 

(۷) سورة البقرة » الآية ۱۲ . 

(۸) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 

(9) سورة البقرة » الآيات ۱۸ - ٠۷١ ١١1۹‏ . 


. (تعالى) غير موجودة في افندية‎ )١( 
. (تعالى) زيادة في الهندية‎ )۰۲( 

. (الله) غير موجودة في الهندية‎ )٠۳( 
. (تعالى) غير موجودة في اطندية‎ )۰4( 
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وأن یکون حلالاً ثم قال : یا أا الذين آمنوا کلوا من طيّبات ما رزقنام 
واشکروا لله إن كنم إياه تعبدون . ما حرم علیکم اليتة والدم ولحم اخنزیر وما 
أهل به لغير الله 04" فان للمومنین في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل وأخبر 
أنه لم بحرم علییم إلا ما ذكره فما سواه لم يكن محزماً على المؤمنين ومع هذا لم 
يكن أحله بخطابه بل کان عفواً کا في الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً : (الحلال 
ما أحلّه الله في كتابه والحرام ما حرّمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه »۲۳ » وني حديث أي ثعلبة عن النبي ع « إن الله فرض فرائض فلا 
تضيّعوها وحدد حدوداً فلا تعتدوها وحرّم حرمات فلا تنتبکوها وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها :10 » وكذلك قوله تعالى لح قل لا اد 
فيما أوحي ال حرماً على طاعم یمه الا أن يكون ميتة 4 ن نفى التحريم عن 
غير المذكور فيكون الباقي مسكوتاً عنه( عن تحريه عفواً والتحليل إنما يكون 
بمخطاب » وغذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا : « يسألونك ماذا أحل 
هم ؟ قل أحلٍ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 4“ إلى 
قوله : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم 
جل هم 04 : قي ذلك الوم حل اکم الطیات وتیل هذا م کن حرم علیم إلا 
ما اه ودس المي حي کل تام من سباع ول کی لب من ام 
یت و 
تحریه ابتداء شرع » وهذا قال البي مر في الحديث الروي من طرق من حدیث 
أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغیرهم این حدع متكا على أريكته يأتيه 
الامر من أمري: فما آمرت به أو غيت عنه فیقول بيغا وبینکم هذا القران 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ۱۷۲ . 

(۲) روی هذا الحديث الترمذي في کتاب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء ۲۲۰/4 عن سلمان . 
(۳) رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن بشاهده القوي قبله . 

. ۱۵ سورة الا نعام » الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة » الاية > . 

(5) سورة للائدة ‏ الآية ه . 


(۱) (عنه) غير موجودة في افندية . 
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فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله معه »۲۳ . وفي لفظ « ألا وأنه مثل القران أو أكثر ألا وإني حرمت 
كل ذي ناب من السباع »۲۳ فبيّن أنه أنزل عليه وخي آخر وهو الحكمة غير 
الكتاب وأن الله تعالى"“ حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر لتحريمه ولم يكن ذلك 
نسخاً للكتاب فان الکتاب ۸ يحل هذه“ إنما أحل الطيبات وهذه ليست من 
الطيبات وقال تعالى”” : ل يا أيّها الذين امنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم ۲۳4 
فلم تدخل هذه“ في العموم لكنه لم يكن حرمها فكانت معفواً عن تحريمها لا 
ماذونا أ في أكلها » وأما الكفار فلم يأذن الله هم في أكل شيء ولا أحل لهم شيعا 
ولا عفى هم عن شيء يأكلونه بل قال : يا أبها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً 
طيباً 4 فشرط فيما يأكلونه أن یکون حلالاً وهو الأذون فيه من جهة الله 
ورسوله والله تعالى(*”» ۸ يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به فلم يأذن لهم في أكل شيء 
إلا إذا امنوا » وهذا لم تكن أموالهم مملوكة لحم ملكا شرعيا لن الملك الشرعي هو 
القدرة على التصرف الذي آباحه الشارع9” » والشارع ۸ يبح هم تصرفا في 
الأموال إلا بشرط الإيمان فكانت أموالهم على الإباحة . فإذا قهر طائفة منهم طائفة 
قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فما کا كانوا"“ أولقك » 
والسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعاً لأن الله تعالى”“ أباح لهم الغانم 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۳۱/۶ عن القدار بن معدي كرب الكندي . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ۱۳۱/۵ . 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۷۲ . 

. ۱7۸ سورة البقرة  الآية‎ )٤( 


(۱) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 

(۲) (قط) زيادة في الهندية . 

(5* (تعالى) غير موجودة في الهندية . 

(4*) كلمة (الاية) زيادة في اهندية . 

(5*) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 

. (الا للمؤمنين) في الأصل يقابلها رالا للمؤمن) في الهندية‎ )٠( 
. (صلى الله عليه وسلم) زيادة ف افندية‎ )۰۷( 

(۰۸) (كانوا) في الأصل يقابلها (كان) في افندية . 

(۹*) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 
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ولم يبحها لغیرهم ویجوز لهم أن یعاملوا الکفار فیما أخذه بعضهم من بعض بالقهر 
الذي یستحلونه في ديهم ويجوز أن تشتري من بعضهم ما سباه من غیره لأن هذا 
بمنزلة اسيلانة عل الباحات وغذا می الله و إلى السلمین 
فعا لأن الله تعای۲۱ أفاءه إلى مستحقه أي رده إلى المؤمنين الذي“ يعبدونه 
ویستعینون برزقه على عبادته فإنه تعالی(*۳) حل ٩۵‏ 0 لیعبدوه وإغا خلق الرزق 
الك را ب سا لواو لله في غنام 
نين : « ليس لي ما أفاء الله عليكم إلا الخُمس وامس مردود علیکم )2 , 
کته ما قال ا ال و ا اد عل وسر ملي فیا ره عليه افن 
خی ولا ركاب 4 صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من 
مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب والإيجاف نوع من التحريك وأما إذا فعل 
اه للعدول عن الحرام”” اجته إليه فإنه يئاب على ذلك کا 
قال النبي عه : « وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله یا(" أحدنا 
شهوته ويكون له أجر ٠‏ ۰ وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن البي عه 
قال لا إن الله كول ۳۳۰ ني أن دي نك یه کا یکره أن توق د 
رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحة وغيرهما فأخبر أن الله تعالى© يحب إتيان 


(۱) رواه الإمام أحمد في السند ۱۲۷/۶ ضمن حديث نصه « ما لي من هذا | إلا مثل ما لأحدك إلا الخمس 
وهو مردود فيكم فأدوا الخيط وانخیط فما فوقها وإيا م والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة » 
أخرجه الامام أحمد ۱۲۷/4 من کتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . 

(۲۷) سورة الحشر » الآية ٦‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 597/5 . 

(4) رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند ۱۰۸/۲ عن ابن عمر . 


ام (تعالى) غير موجودة في افندية . 

(اه) (تعالى) غير موجودة في اندية . 

(۲م) (الذي) في الأصل يقابلها (الذين) في الهندية . 

. (تعالى) غير موجودة في الندية‎ )٠٤( 

رهم (خلق) في الأصل يقابلها (انما خلق) في افندية . 

(دم) كلمة (الله) غير موجودة في الطندية . 

(۷ء) (لى الحلال) زيادة في المندية . 

(۸) ليأتي) في الأصل يقابلها (يأتي) في افندية . 

(٩م)‏ (قال : أرأيتم ان وضعها في حرام أكان عليها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) زيادة 
في الهندية . (ويكون له فيا أجر) كلمة (فيها) زيادة في المندية . 


(۱۰) (تعالى) غير موجودة في افندية . (۰۱۱) (تعالى) غير موجودة في اهندية . 
دكة ب 


رخصة کا یکره فعل معصیته وبعض الفقهاء يرون « کا يجب أن توتي 
غرائمه )!2 ۰ ولیس هذا لفظ الحديث وذلك لأن الرحص آباحها الله تعالى لحاجة 
العباد الیها وال سرن یستعینون بها عل عبادته فهو تخي الاخذ ببا لان الکریم یب 
قبول (حسانه؟ کا قال في حدیث : « القصر صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلوا 
صدقته ٩)‏ ولأنه بها تتم عبادته وطاعته وما لا يحتاج إليه الانسان من قول وعمل 
بل يفعله عبثاً » فهذا عليه لا له » کا قال في الحديث : « كل كلام ابن ادم عليه 
لا له إلا أمراً بمعروف أو نبياً عن منكر وذكر الله ۲۳۸ ۰ وفي الصحيحين عن البي 
16 « من کان یومن بالّه والیوم کر فلیقل خیراً آو لیصمت ۲۹6 فأمر 
الزن باحد أمرين اما اقول ار أو لمات ودا كان فول الخ عر من 
السكوت عنه والسكوت عن الشر خيراً من قوله » وهذا قال“ تعالى : ل ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد 4 وقد اختلف”“ هل تكتب جميع آقواله 
فقال مجاهد وغيره يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه وقال عكرمة لا يكتبان إلا 
ما يؤجر عليه أو يؤزر . والقران يدل على أنهما يكتبان الجميع فإنه قال : ما 
يلفظ من قول #”) نكرة في الشرط مؤكدة بحرف « من » فهذا يعم كل قول 
وأيضاً يكون”” یوجر على قول معيّن أو يؤزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر 
به وما نبي عنه فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل » وأيضاً فهو مأمور 
إما بقول الخير أو" بالصمات » فاذا دل عم امد به من الصمات إلى فضول 
القول الذي ليس بخير كان هذا عليه فإنه يكون 0 والکروه یبغضه" . 
ومذا قال لقي جلك و المرء تركه ما لا يعنيه »۲0 فاذا خاض 
فیما لا يعنيه بغض(؟ حسن إسلامه كان هذا عليه . إذ لیس من شرط ما هو عليه 


(۱) آخرجه البزار والطبراني وعند الألباني أن لفظه ثابت في الحديث . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه . 

(۳) حدیث حسن أخرجه الترمذي في کتاب الزهد ٩۰۸/6‏ عن أم حبيبة . 

(4) رواه الشیخان في صحیحییما » مسلم في کتاب الإيمان باب الحث على کرام الجار 58/١‏ عن أي هريرة . 

(0) سورة ق » الآية ۰۱۸ (1) سورة ق ‏ الآية ۱۸ . 

(۷) حدیث صحیح أخرجه الترمذي في کتاب الزهد باب فیمن تكلم بکلمة يضحك متها الناس 00۸/4 

عن اهي هريرة . 

(۱م) (وفضله) زيادة في الهندية . (۲م) (أنه قال) زيادة في المندية . (۳) (المؤمنين) في الأصل يقابلها 

(المؤمن) في المندية . (4*) كلمة (اللف) زيادة في الهندية . (هم (أهل التفسير) زيادة في الهندية . 

("م) (يكون) في الأصل يقابلها (فكونه) في المندية . (7م (أى في الأصل يقابلها (وإما) في المندية . 

(۸*)(يبغضه) في الأصل يقابلها (ينقصه) في الهندية . (۹») (بغض) في الأصل يقابلها (نقص من) في افندية . 
۹۲ 


آن یکون"* عذاب جهنم وغضب ال بل نقص قدره ودرجته عله وذا قال 
تعالى : ل ها ما كسبت وعلیها ما اکسبت 204 فما يعمل أحد إلا عليه أوله فان 
كان ما أمر الله“ به كان له والا کان عليه ولو آن يبغض”” قدره والنفس طبعها 
الحركة لا تسكن قط » »> لكن قد عفا الله عما حدّث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا 
به أو يعملوا به فإذا عملوا به دخل في الأمر والنبي فإذا كان قد كره إلى اموم“ 
جميع المعاصي وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات إذا لم يعارضه 
ضد باتفاق الناس فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل 
الطاعة ويقتضي ذلك » والطاعة من ثمراته ونتائجه لكنها تتنازع هل تستلزم الطاعة 
فإنه”“ كان يدعو إلى الطاعة فله معارض من النفس والشيطان » فإذا كان قد كره 
إلى المؤمنين المعارض كان المقتضي للطاعة سالاً عن هذا لعارض وأيضاً إذا کرهوا 
جمیع السيئات ۳۸ يبق الا حسنات أو مباحات ‏ والباحات لم بح إلا لامل 
الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات وإلا فالله تعالى”"” ۸ يبح قط لأحد شيا 
أ يستعين به على كفر ولا سوق ولا عصيان » وفا لمن الي مو عاصر خر 
ومعتصرها كا لعن شاربها والعاصر عنباً يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح 
لکن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً لم يكن له أن يعين با جناه مباح على 
معصية الله تعالى“ بل لعنه النبي عله على ذلك لأن الله لم يبح إعانة العاصي على 
معصيته » ولا أباح له ما يستعين به في المعصية فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا 
بها على الطاعات فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات » وغذا كان 
ع رك ام كلها درز راشای ال 


(۱) سورة البقرة » الاية ۲۸ . 


(۰۱) (مستحقا) زيادة في افندية . 

(۲«) كلمة (الله) غير موجودة في اغندية . 

(۰۳) (یغض) في الأصل یقابلها (ینقص) في افندية . 
)٤(‏ «المؤمن) في الأصل يقابلها (المؤمنين) في المندية . 
(5 (وان) زيادة في افندية . 

(5 (ل) في الأصل يقابلها (فلم) في المندية . 

(۷*) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 

(۸) (تعالى) غير موجودة في المندية . 


- ۹۸ - 


وفي الحديث الصحیح : « کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها ٩۱»‏ . فالوّمی لا بد أن يحب اسنات ولا بد أن يبغض السيئات ولا بد 
أن يسرّه فعل الحسنة ویسوءه فعل السيئة ومتی قدر أنه في بعض الامور لیس كذلك 
كان ناقص الإيمان » والمؤمن قد تصدر منه السيعة فیتوب منبا أو ياتي بحسنات تبحوها 
أو يبتلى ببلاء یکفرها عنه ولکن لا بد أن یکون كارهاً ها فإن الله أخبر أنه حبّب 
إلى المؤمنين الإيمان وكره إلمم الكفر والفسوق والعصيان فمن ۸ يكره الثلاثة لم 
يكن منهم ولكن محمد بن نصر يقول : الفاسق يكرهها تديناً فيقال إن أريد بذلك 
أن يعتقد أن دينه حرّمها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها من الذي 
يستحق به الثواب وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق أي ليس 
وراء هذه الثلاث ما هو من الامان(؟ ‏ وإن كان يحب دينه مجملاً وليس في قلبه 
کرامة ها كن قد عدم من الامان در ذلك 6 في الحديك امجح «من زا 
منكم منكراً ذ فليغيّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان »۲۳ . وني الحديث الآخر الذي في الصحيح وأيضاً صحيح مسلم : « فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ۳ ۰ فعلم أن القلب إذا ۸ يكن 
فيه كراهية ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان"“ ولا قدر حبة خردل والمعنى 
آخر حدود الإيمان ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء ليس مراده أنه من ۸ يفعل 
ذلك ۸ يبق معه من الإيمان شيء بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول . 


(۱) رواه مسلم في حديث أوله : (الطهور) شطر الإيمان) وهو حديث صحيح ۰۲۰۳/۱ عن أي مالك 
الاشعري . 

(؟) رواه مسلم وهو حديث صحيح في كتاب الإيمان باب کون النبي عن المنكر من الإيمان » 59/١‏ » عن 
طارق بن شهاب . 

۳( رواه مسلم وهو حديث صحيح في كتاب الإيمان باب کون النبي عن المنكر من الإيمان » ۷١/١‏ » عن 
عبدالله بن مسعود . 


(1) (من الذي يستحق الثواب وقوله من الإيمان أي من هذا الإبمان وهو الإيمان المطلق أي ليس وراء هذه 
الثلاث ما هو من الإيمان ) غير موجودة في الهندية . 

)٠۲(‏ (الذي يستحق به الثواب » وقوله « من الإيمان » أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق أي ليس وراء 
هذه الثلاث ما هو من الإيمان ) زيادة في المندية . 


- ۹۹ 


فصل : 
لفظ الکفر والنفاق 


(ومن هذا الباب لفظ الکفر والتفاق) » فالکفر إذا ذکر مفرداً في وعيد الا خرة 

دحل فيه المنافقون کقوله  :‏ ومن یکفر بالإيمان فقد خبط عمله وهو في الاخرة 

من الخاسرين ۲۳ وقوله : ظ ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً 4" وقوله :}ل یصلاها إلا الأشقى الذي 
كذّب وتولى 204 , وتوله : [ كلما ألقي فها فوج سأهم خزئتها ألم یأتکم 
تن بل ار ار ۱ رلا ۱ب نی ۰۱ ۱۳۸ ۱ 
ضلال كبير ۰۲۳4 وتوله  :‏ وسیق الذين کفروا إلى جهنم زمراً حى إذا 
جاءوها فحت أبوابها وقال شم خزنتا ألم یاتکم رمل سکم ون عیکم ات 
ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حقث کلمة العذاب على 
الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهتم خالدين فیا فبئس مثوى المتكبرين 4 , 
و تعال ° : [ ومن أظلمٌ من افتری على الله كذباً أو کذّب باق لما جاءه 
س ف مثری الارن O‏ ؛ م ا ١‏ : ف( ون أعرض عن 
وقد كث بصي قال كذلك ات ايم أتسيتها وكذلك اليوم ی ركذلك 
نجزي من أسْرف ولم يؤمن بآيات ربّه وَلَعَذَابُ الآخرة أشدّ وأْقى 4" , 
وقوله : 9 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها 
آولئك هم شر البريّة ۳4 وأمثال هذه النصوص كثير في القران فهذه كلها 
يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء کا يدخل 
فيها الكفار المظهرون للكفر بل النافقون في الدرك الأسفل من النار کا أخبر الله 
بذلك في كتابه ثم قد يقترن الكفر بالنفاق في مواضع . 


(۱) سورة الائدة » الآية ه . (م) سورة الزمر » الایتان ۰۷۱ ۷۲ . 

(۲) سورة النساء » الاية ۱۳٩‏ . (5) سورة العنکبوت ‏ الاية 1۸ . 

(۲) سورة اللیل » الایتان ۱۵ ٠١‏ . (۷) سورة طهء الایات من ۱۳4 إلى ۱۳۷ . 
)٤(‏ سورة تبارك , الآيتان م 2 ٩‏ . (۸) سورة البينة » الاية 5 . 

1 (تعالى) غير موجودة في افندية . (1 (تعالى) غير موجودة في افندية . 


EA 


ففي أول البقرة ذکر آربع ايات في صفة المؤمنين وایتین في صفة الکافرین 
وبضع عشرة اية ف صفة النافقین » وقال تعالى : إن الله جامع النافقی 
والکافرین في جهنم جميعاً 4“ وقال  :‏ يوم يقول امناففون والمنافقات للذین 
آمنوا انظرونا تقتب من نورم قيل ارجعوا وراءك فاتفسوا نوراً فضرب بينهم بسور 
له باب 4 ٠‏ ۰۲۳ إلى قوله : 9 فاليوم لا يؤخذ منکم فدية ولا من الذين 
كفروا مأوام النار هي مولام وبئس المصير ۲۳4 ۰ وقال تعالى”“ : ١‏ 0 
النبي جاهد الکفاز والنافقينَ واغلظ علیهم 4 في سورتين » وقال  :‏ الم 
إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 0#" , 4 
gg‏ ل ليد 
کا في قول“ 137 الذين آمنوا والذين هادُوا والصابئين والتصارى واجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهید 4 ۰ 
ولول ' كقوله  :‏ لَمْ يكن الذين كفروا من آهل الكاب والشركين مکی 
حتى تم البيّدة 94" , وقوله : فإ إن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین 
في نار جهتم خالدين فيها أولئك هم شر البريّة 24 , وقوله تعالى : « وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميّين أأسلمم فإن املموا فقد اهتدوا وان تولؤا فاا عليك 
البلاغ ۲۳4 » وليس أحد بعث9” بعد مبعث محمد يله إلا من الذين أوتوا 


(۱) سورة النساء » الآية ٠٤٠١‏ 

(۲) سورة الحديد » الآية ۱۳ 

(۳) سورة الحديد » الآية ٠١‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية ۰۷۳ وسورة التحريم » الآية ٩‏ . 
(5) سورة الحشرء الآية .1١‏ 

(") سورة الحج » الآية ۱۷ . 

(۷) سورة البينة » الاية ۱ . 

(۸) سورة البيّنة » الآية 5 . 

(9) سورة آل عمران » الآية ۲۰ 


. (فضرب بینهم بسور له باب) غير موجودة في افندية‎ )»١( 
. (۲م) (تعالى) غير موجودة في اهندية‎ 

(۳م) (من أهل الکتاب) غير موجودة في افندية . 

(5*) (تعالى) زيادة في المندية . 

)°( (والأول) غير موجودة في المندية . 

(5*) (بعث) غير موجودة في أفندية . 


۱۰۱ 


الكتاب أو امین وکل أمّة لم تكن من الذین أوتوا الكتاب فهم من الامیین( من 
العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأم الذين لا كتاب هم 
فهؤلاء كلهم نیون والرسول مبعوث الهم کا بعث إلى الأميين من العرب » 
وقوله : # وقل للّذين أوتوا زر إنما يخاطب الموجودين في زمانه 
بعد النسخ والتبديل ولا فرق بين آولادهم ۴ فدل على أن من دان بدین الیپود 
والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب » لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين 
به قبل النسخ والتبديل ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم » فان أولادهم إذا كانوا 
بعد النسخ والتبديل من أوتوا الكتاب فكذلك غيرهمٍ إذا انوا كلهم کفارا وقد 
جعلوا هم( الذين أوتوا الكتاب بقوله : « وقل للذين أوتوا الكتاب اد 
م ۱ ان لكا رسالته لا من مات فدل ذلك على أن 
قوله  :‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب 4 , يتناول هؤلاء كلهم کا هو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو التصوص عن أحمد 
في عامة أجوبته لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب » واخر الروايتين عنه 
أهم تباح نساؤهم وذبائحهم كا هو قول جمهور الصحابة . وقوله في الرواية 
ات ی ی ل ل و 
بل لكونهم لم یدخلوا في دين آهل الکتاب إلا فیما يث يشتهونه من شرب الخمر ونحوه » 
ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل السب 6 تقل عن عطاء وقال به الشافعي 
ومن وافقه من ات أحمد وفرعوا إلى ذلك فروعاً کمن کان ا أبويه كتابياً 
وا GC E‏ 
إلا هذا القول وهو خطاً على مذهبه خالف لنصوصه ۸ يعلق الحكم بالنسب*؟ 
لهذا" البتة ا قد بسط فى موضعه ولفظ الشرکین وذ کر مفرداً ق مثل 
توله : # ولا تنْكِحُوا المُشركات حتی یمن 4“ وهل یتناول آهل الکتاب فيه 
قولان مشهوران للسلف واخلف والذین قالوا بأنها تعمّ منم من قال هي حکمة 


(0) سورة آل عمران » الآية ٠١‏ . (۳) سورة الائدة ‏ الآية ه . 
(۲) سورة آل عمران » الآية )٤( ۱ . 7٠١‏ سورة البقرة » الآية ۲۲۱ . 
رام (كالأميين) زيادة في افندية . 

. (ولا فرق بين أولاهم) غير موجودة في افندية‎ )٠۲( 

(۰۳) (وقد جعلوا هم) في الأصل يقابلها (وقد جعلهم) في اندية . 

(5) (مثل) زيادة في الهندية . 


1ت 


كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات © ذکر الله تعالی( في اية 
المائدة وهي متأخرة عن هذه . ومنهم من يقول ینسخ"؟ منها تحريم نکاح 
الكتابيات » ومنهم من يقول بل هو خصوص لم يرد باللَفظ العام وقد أنزل الله تعالى 
بعد صلح الحديبية قوله : © ولا تمسكوا بء بعصم الكوافر 4 , وهذا قد يقال ما 
ی عن اقسك بالعصمة من كان 0 كافرة ولم يكونوا حينئذ مزوجين إلا 
بمشركة وثنيّة فلم يدخل في ذلك الكتابيات . 


فصل : 
لفظ الصاح والشهيد والصديق 


(وكذلك لفظ الصاخ والشهيد والصديق) يذكر مفرداً فیتناول النبیّین » قال 
تعالى في حق الخليل  :‏ واتیناه أجره في الدنيا وانه في الا خحرة لن 
الصالحين 4 » وقال  :‏ واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من 
الصالحين 4 » وقال الخليل  :‏ رب هب لي حكماً والحقني 
بالصاطین :۲۳ وقال يوسف  :‏ توفني مسلماً وألجفني ۳ 
وقال سليمان : ظ وأذخلني برحمتك في عبادك الصالحين 4 » وقال النبي مله 
في الحديث التفق على صحته لما كانوا يقولون في آاخر صلاتهم : السلام على الله 
قبل عباده السلام على فلان » فقال لنا رسول الله مُه ذات يوم : « إن الله هو 
السلام فإذا قعد حدم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام 
عليك أيّها اي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإذا 
قاما أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض 6 الحديث » وقد يذكر 
الصالح مع غيره كقوله تعالى : 8 فأولئك مع الذين أنعم الله علييم من البيين 
والصديقين والشهداء والصالحين 24# . قال الزجاج وغيره : الصالح القائم 


)0 سورة المتحنة ‏ الآية ۱۰ . () سورة العنکیوت » الآية ۲۷ ۳(۰) سورة السحل » الاية ۱۲۲ ۰ 
(4) سورة الشعراء » الآية ۰۸۳ (ه) سورة یوسف ‏ الآية ۰۱۰۱ (5) سورة امل » الاية ۱۹ . 
(۷) حدیث صحیح رواه الشیخان البخاري في کتاب الاذن باب التشهد في الآخرة ۲۱۱/۲ عن عبدالله . 
(۸) سورة النساء » الاية 59 . 


(۱م) (تعالى) غير موجودة في افندية . (۰۷) (یسخ) في الأصل (نسخ) في الهندية . 


تت 


بحقوق الله وحقوق عباده . ولفظ الصا حلاف الفاسد فإذا أطلق فهو الذي صلح 
جمیع أمره فلم يكن فيه شبيء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله 
على ما يرضي ربه وهذا يتناول النبيّين ومن دونهم » ولفظ الصذیق قد جعل هنا 
معطوفاً على النبّين » وقد وصف به النبيّين في مثل قوله : [ واذكر في الكتاب 
إبراهم إنه كان صِدّيقاً نیا 204 #٠‏ واذکر في الکتاب إدريس إنه كان صِدّيقاً 
نیا 4 » وكذلك الشهید قد جعل هنا قرين الصّدّيق والصالح وقد قال : 3 وَجيء 
بالنبیین والشهداء فضي بینهم باحق 24 ۰ ولا قيدت الشهادة على الناس وصفت 
به الأمة كلها في قوله : فإ وكذلك جعلناع أمَة وسطاً تکونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً 294 » فهذه شهادة مقيّدة بالشهادة على الناس 
كالشهادة المذكورة في قوله : 9 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ي , 
وقوله : 9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4“ وليست هذه الشهادة المطلقة 
في الآيتين بل ذلك كقوله : # ويتخذ منکم شهداء 2# . 


فصل : 
لفظ المعصية والفسوق وا لكف 


(وكذلك لفظ العصية والفسوق والكفر) فإذا أطلقت العصية لله ورسوله 
دحل فیا الکفر والفسوق کتوله : [ وَمَن يغص الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدین فیها أبداً 0 وقال : هل وتلك عاد جحدوا بایات رتهم وعصوا 
رسله وائبپوا آمر کل جبار عنید کي فا طلق معصیتهم للرسل ا عصوا هوداً 
معصية تکذیب لجنس الرسل فکانت العصية لجنس الرسل کمعصية من 
قال  :‏ فكدّبنا وقلنا ما نژل ١‏ لله من شيء 4 » ومعصية من کذّب وتولى » 


. ۲۸۲ سورة البقرة  الاية‎ )١( . 4۱ سورة مرج » الاية‎ )١( 
۱4۰ (؟) سورة مريم » الآية ٦ه (۷) سورة آل عمران » الاية‎ 
. ۲۳ سورة الزمر » الاية 59 . (۸) سورة الجن » الاية‎ )۳( 
. ٠١۹ سورة البقرة » الاية ۱4۳. (9) سورة هود › الاية‎ )٤( 
. ٩ (ه) سورة النور » الاية ۱۳ . (۱۰) سورة تبارك  الآية‎ 


(۱) (تعالى) زيادة في افندية . 


کت 


قال تعالى : «( لا يَصْلاها إلا الأشقى الذي کذّب وتولی 4“ أي کذب بالخبر 
وتو(" عن طاعة الأمر ولغا على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم 
فيما أمروا وكذلك قال في فرعون : و فكذّب وعصى 4 ۰ وقال في جنس 
الکافر : # فلا صدق ولا صلی ولكن کذّب وتولى 04" > فالتكذيب بالخبر 
والتولي عن الأمر » وا الإيمان تصدیق الرسل فیما آخبروا وطاعتهم فیما آمروا ومنه 
قوله تعالى””” : «( کا أرسَلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ۴4 , 
ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القران 
کقوله : ل ملعن إلى قوم أولى باس شديد تقاتلونهم أو یسلمون › فان تطيعوا 
نکم الله أخراً حسناً وان ئولوا ۴ توليكم من قبل میم عذاباً ما 4" 
ود في غير موضع من القران من تولّى دلیل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن 
الأمر الطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم امتولي عن الطاعة كا علق الذمٌ بمطلق العصية 
في مثل قوله : # فحصی فرعون الرسول ي وقد قیل آن التأیید ليذ كني 
القران الا في وعيد الکفار ولهذا قال : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهتم 
خالداً فا وغطيبَ الله عليه ولعته وأعدّ له عذاباً عظيماً 4" > وقال فيمن يجور 
في المواريث : ( ومن يغص الله رسوله ويتعذ حدوده يُدخله ناا ال فیا وله 
عذابٌ مَهِينْ 00# > فهنا قيّد العصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقة 
وقال : « وَعَصّى ادم ربّه ففوی 4 ۰ فهي معصية خاصةء وقال 
تعالى : ظ حتى إذا ثم وتازغتُم في الأمر وعصيُم من بعد ما أرام ما 
تبون 4 , فأخبر عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة للنبي عه 


وا سورة الليل » الآيتان » ٠١» ٠١‏ . 
(؟) سورة النازعات » الآية ۲۱ . 

(۲) سورة القيامة » الآية ۳۲ . 

(5) سورة المزّمل» الآية ٠١‏ . 

(5) سورة الفتح » الآية 15 . 

(د) سورة المزمل » الاية ١١‏ . 

(۷) سورة الساء ‏ الآية ٩۳‏ . 

(۸) سورة الحجرات » الآية ۷ . 

(9) سورة طهء الآية ۰۱۲۱ 
(۸۰سورة آل عمران الآة ٠١١‏ . 


رام لأي كذب بالخبر وتولى) غير موجودة في الهندية . (۰۲) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 


- ۱۰0 - 


حيث آمرهم بلزوم ثغرهم وان رأوا السلمین قد انتصروا فعصی من عصی منهم 
هذا الأمر وجعل أميرهم يأمرهم لا روا الكفار منبزمین وأقبل 0 
المغانم وكذلك وله : # وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4“ جعل 

ثلاث مراتب » وقد قال  :‏ ولا يعصيتك في معروف 4 فقيّد المعصية 5 
فسّرت بالنياحة . قال ابن عباس وروی ذلك عمر“ مرفوعاً وكذلك قال زيد بن 
أسلم « لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا يشققن ثوباً" » 
وقد قال بعضهم هو جميع ما آمرهم ۵ ۲ 
أبو سلیمان الدمشقي) : ولفظ الاية عام أبن لا يعصينه في معروف ومعصیته لا 
ال و ی بای وی 
ولي الأمر إنما تلرم في العروف کا نیت في الصحیح عن النبي عي أنه قال : « إنما 
الطاعة في العروف 6 ۰ ونظیر هذا قوله  :‏ استجيبوا لله وللزسول إذا دعام 
ِمَا یخیکم 4 ۰ وهو لا يدعو إلى ذلك والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا یقع 
دعاء لغير ذلك ولا آمر بغير معروف وهذا كقوله تعالى  :‏ ولا ذكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن رذن تحصناً 4" فإنين ي إذا لم يردن تحصناً امتنع الإكراه ولكن في 
هذا بیان الوصف الناسب للحكم ومنه قوله : ل ومن یذ غ مع الله إلهاً آخر 
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا یفلح الکافرون 4 
فقوله : ل ویقتلون النبيّين بغير الحق )۲۳4 . فالتقیید في جميع هذا للبيان والایضاح 
لا لإخراج”””؟ وصف آخر » وهذا يقول من يقول من النحاة الصفات في العارف 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۷ . 

(۲) سورة الممتحنة » الآية ١17‏ . 

(۲) رواه ابن عباس مرفوعاً . 

(4) أبو سليمان الدمشقي : ۸ أقف على ترجمة له . 

(ه) متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام فتح الباري ۱۲۲/۱۳ عن 
علي » ومسلم في كتاب الإمارة باب طاعة الأمراء في غير معصية ١479/9‏ عن علي . 

(5) سورة الانفال » الاية ۲۶ . 

(۷) سورة النور » الآية ۳۳ . 

(۸) سورة المؤمنون » الآية ۰۱۱۸ 

(9) سورة البقرة» الآية 5١‏ . 

(١ء)‏ (عمر) غير موجودة في اندية . 

(۲ء) (تعالى) زيادة في الهندية . 

(7») (في) زيادة في اهندية . 


- ك١‏ ب 


للتوضيح لا للتخصيص كقوله  :‏ سبح اسم ربّك الأعلى الذي خلق 
فسوی 4 ۰ وقوله : ل الذين عون الرسول ابي الأتي الذي دون کنو 
عندهم في التوراة والإنجيل 24" , وقوله : 9 الحمد لله رب العالمين الرهن 
الرحم 4 والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح » ومع هذا فقد 
عطف العصية على الکفر والفسوق في قوله : و وکزه إليكم الكفر والفسوق 

والعصيان 4« ومعلوم أن الفاسق عاص اشا 


فص : 
ظلم الفس 


رومن هذا الباب ظلم اللفس) فانه إذا أطلق تناول جمیع الذنوب ‏ فإنها ظلم 
ی ی ی ی 
وما ظلمناهم ولکن ظلموا آنفسهم فما أغتث عنهم آفتبم التي یدعون من دون 
ET‏ و ی 0  :‏ وإذ 
قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتع أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم 204 , وقال في قتل النفس : رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي فففر 
۵ 4 ۰ وقالت بلقيس : ف رب إني ظلمث نفسي وأَمْلمتُ مع سليمان لله 
رب العالمين 4“ وقال ادم عليه السلام : © رینا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لدكوئنَ من الخاسرين 4" , ثم قد يقرن بعض الذنوب كقوله 
تعالى : و والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4" وقوله : # ومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً 4« 


رم سورة الأعلى » الآيتان ۱ ۲ . (۷) سورة القصص › الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الأعراف » الآية ۱۵ . (۸) سورة امل » الآية 44 . 

0 سورة الفاتحة » الآية ١‏ . (9) سورة الأعراف » الآية ۲۳ . 
)٤(‏ سورة الحجرات » الآية ۷ . )٠١(‏ سورة آل عمران » الآية ١8‏ . 
(م) سورة هود » الایتان ۰۱۰۰ ٠١١‏ . (۱۱) سورة اللساء ‏ الآية ۱۱۰ 


() سورة البقرة » الاية 4ه . 
)*١(‏ (فغفر له) غير موجودة في اندية . 


تا ۷ 


وأما لفظ الظلم الطلق فیدخل فيه الکفر وسائر الذنوب ‏ قال تعالی  :‏ احشروا 
الذین ظلموا وآزواجهم وما کانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحم . وقفرهم انبم مسؤولون 4« قال عمر بن الخطاب : وضرباژهم" ۲ 
وهذا ثابت عن عمر وروي ذلك عنه مرفوعاً » وكذلك قال ابن عباس وأشباههم 
وكذلك قال قتادة والكلبي كل من عمل بمثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر › 
وأهل الزنا مع أهل الزنا وعن الضحخاك ومقاتل قرناؤهم من الشياطين كل كافر معه 
شيطانه في سلسلة وهذا القول”"“ 9 وإذا النفوس زوجت 4 ۰ قال عمر بن 
الخطاب : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح » قال ابن عباس وذلك حين يكون 
الناس ا 0 الحسن ا ات 
تالص ماش له رل کب لد ول لس 
: « الرء من حت 6 وقال : « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منا 
0 3 تناكر منها اختلف ۲6 ۰ وقال « المرء على دين حليلة فلينظر أحدم من 
يخالل )290 وزوج الشيء یرم وسمي الصنف و۳ لتشابه أفراده 
كقوله : [ أنبتنا فها من كل زوج كريم 94 ۰ وقال : إ ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون 4 » قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين 
مختلفين السماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والحبل 


(1) سورة الصافات » الایات ۰۲۲ ۰۲۳ ۲ . 

(۲) سورة التکویر » الآية ۷ . 

49 متفق عليه » أخرجه البخاري في کتاب الأدب باب علامة الب ۰ ۷ عن عبدالله فتح الباري ومسلم 
في كتاب البر والصلة › باب الرء مع من أحب ۶۵ عن عبدالله . 

3 رواه مسلم والبخاري » مسلم في كتاب البر والصلة باب الأرواح جنود مجتّدة 7٠١1/4‏ عن ألي هريرة » 
البخاري في الأنبياء باب الأرواح جنود مندة ۳٠۹/٦‏ عن عائشة » فح الباري . 

(5) حديث حسن » رواه الترمذي وغيره وذكره ابن الجوزي في الوضوعات فأخطأ » رواه الترمذي في باب : 
الزهد باب 4۵ - ۵۰۸۹/4 عن أي هريرة . 

() سورة الشعراء » الآية ۷ . 

(۷) سورة الذاريات » الآية 4٩‏ . 


(1 (وضرباؤهم) في الأصل » (ونظرائهم) في الهندية . 
۲ رومذا القول) في الاصل › (وهذا كقوله) في امندية . 


۳۳ 1۰۸ - 


والشتاء والصیف وان والانس والکفر والإيمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل 
والذکر والأنثى والنور والظلمة والحلو والر وأشباه ذلك . 


لعلكم تذكرون » فتعلمون أن خالق الأزواج واحد » ولیس الراد أن يحشر 
معهم زوجاتهم مطلقاً » فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً » بل کافرا كامرأة 
فرعون » وكذلك الرجل الا قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح 
ولوط » لكن إن كانت المرأة على دين زوجها » دخلت في عموم الأزواج » وغذا 
قال الحسن البصري : وأزواجهم المشركات ۰ فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار 
كا دل عليه سياق الآية » وقد تقدم كلام المفسرين : أنه یدخل فيها الزناة مع الزناة » 
وأهل الخمر مع أهل الخمر » وكذلك الأثر المروي : ( إذا كان يوم TT‏ 
أين الظلمة وأعوانهم ؟ أو قال وأشباههم فيجمعون في توابيت مر ا يدك رو 
في النار )20 » وقد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلمة من أعانهم » ولو أنه 
ناوم دواة أو برى هم قلما » ومنهم من كان يقول بل من يغسل يام من من أعوانهم » 
وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية. فإن المعين على البر 0 من 
أهل ذاك » والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذاك » قال تعالى : و من يذه 
شفاعةً حسنة يكن له نصيبٌ منها ومن یشفع شفاعة ا يكن نه کل 
مها ۲۳۸ ۰ والشافع الذي يعين غیره فيصير معه شفعاً بعد أن كان وتراً » وغذا 
فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة الومنین على الجهاد » والشفاعة السيئة باعانة الکفار 
على قتال المؤمنين » کا كا ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان . وفسرت الشفاعة الحسنة 
بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً أو يخلصه من بلاء کا قال الحسن ومجاهد 
وقتادة وابن زيد » فالشفاعة الحسنة إعانة على خير یه الله ورسوله » من نفع من 
قحو يستحق النفع ودفع الضر عمن ي قحو یستحق دفع الضر عنه » والشفاعة السيئة إعانته على 
عه الله ورسوله » كالشفاعة التي فیها ظلم الإنسان » أو منع الاحسان الذي 
يستحقه » وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء علیهم » 
وفسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين » وکل هذا صحيح فافع روج 
الشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى وإما أن يعينه 
على إثم وعدوان » وكان النبي َكنم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه : « اشفعوا 


(1) ۸ أجد هذا الحديث في كتب الحديث . 
(۲) سورة اللساء ‏ الآية ۸۵ . 


- ۱۹۹ 


تؤجروا ويقضي الله على لسان نبیّه ما شاء ‏ » وتام الآية('” يبين أن الاية وان 
تناولت الظالم الذي ظلم بکفره فهي أيضاً متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها وما 
يعبدون فقد ثبت في الصحيح عن النبي َه أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس وانتکس وإذا شيك 
فلا نتفش )'" » وثبت عنه في الصحيح أنه قال : وما من صاحب كنز لا جعل 
له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه : أنا مالك » أنا كنزك )0 » وفي 
لفظ « إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في 
عنقه »۲ » وقرأ رسول الله عله هذه الاية : 8 سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4 , وني حديث آخر : « مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه 
حيئا ذهب وهو يفرٌ منه هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لابڈ منه 
أدخل يده في فيه فيقضمها کا يقضم الفحل »۲۳ وفي رواية : « فلا يزال يتبعه 
فيلقمه يده قيقضمها ثم يلقمه سائر جسده )29 » وقد قال تعالی في الاية 
الأحرى : ا والذين ییون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم يوم يُحْمَى علا في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبُهم وظهورهم 
هذا ما كتزثم ا وقد بت نی ي الصحیح 
وغيره عن عن النبي َه أنه قال : « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا أحمى 
عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعْدّون » ثم يرى سبيله ما إلى الجنة وإما 
إلى النار ۲۳ وق حديث أبي ذر : « بشر الكائرين برضف يُحمى عليها في نار 
جهنم فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نفص كتفيه ويوضع على نفص 


(۱) رواه الامام البخاري في كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة ۲۹۹/۳ عن أبي موسی » فتح الباري 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو 8١/5‏ عن أبي هريرة » فتح الباري . 

(۳) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لثم مانع الزكاة ۲۹۸/۳ عن أي هريرة . 

. ۱۸٠ حديث صحيح » رواه البخاري . (ه) سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 

(5) حديث صحيح رواه البخاري . (۷) حديث صحيح رواه البخاري . 

(۸) سورة التوبة ‏ الآيتان ۳۵ ۳۵ . 

(9) حدیث صحیح » رواه البخاري في کتاب ال زكاة » باب من دی زكاته فلیس يكنز ۲۷۲/۳ عن الأحنف 
ابن قيس . 


رام (الآية) في الأصل › (الكلام) في الهندية . 


هت 


كتفيه حتی يخرج من حلمة ثديبه یتزلزل وتکوی الباه والجنوب والظهور حتی 
يلتقي الحر في آجوافهم »۲۱ » وهذا کا في القران ویدل على أنه بعد دخوله 1 
فیکون هذا لمن دخل التار من فعل به ذلك أولاً في الوقف » فهذا الظام لا منع 
الز کاة يُحشر مع آشباهه الذي صار عیدا له من دون الله فیعذب به » 1 
لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين بخلدون في النار وغذا قال في آخر الحديث : 
n‏ 
ها تعدّون ثم يدخل الجنة . وقد قال النبي عله : « الشرك في هذه الأمّة أخفى 
من دبيب الفل )20 » قال ابن عباس وأصحابه : كفر دون کفر » وظلم دون 
ظلم » وفسق دون فسق » وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره » کا 
سنذکره إن شاء الله » وقد قال تعالى : ف( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
لله والمسيح بن مريم وما أمروا الا ليعبدوا إلهاً واحداً لا له إلا هو سبحانه عمّا 
يُشركون 4 . وني حديث عدي بن حاتم 0 حديث حسن طويل رواه أحمد 
والترمذي وغيرهما » وقد كان قد قدم على النبي موه وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه 
الآية » قال : فقلت له لا لسنا نعبدهم قال e‏ 
ویحلون ما حرم الله فتحلونه » قال : قلت بلى » » قال : ( فتلك عبادتهم 
لا ترد الال ل سد عب مرخ ری و 
الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامّه وحرامّه حلاله فأطاعوهم 
فكان تلك الربوبية » وقال الربيع بن نس قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية 
في بني إسرائيل قال : كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أيروا به وم" 
هوا عنه » فقالوا ع لا ل <<« 
انتپینا » فاستنصحوا الرجال ونبذوا الکتاب" وراء ظهورهم . فقد بين النبي عله 


(۱) حدیث رواه آبو ذرء تابع الحديث رقم ۲ . 


۲( حديث صحیح › تابع الحديث رقم ا 

(۳) حديث صحيح من حدیث ابن عباس وعائشة وبا آخرجه الامام امد في السند ۳/۶ ۰ عن أبي 
موسی الأشعري . 

. ۳۱ سورة التوبة » الاية‎ )٤( 

8 حديث حسن »© رواه امد والترمذي‎ )٥( 

(۱:) (وما) غير موجودة في الهندية . 

۲( (وما نهونا) في الأصل » (وما نہوا) في الهندية . 


(۳ء) (الكتاب) في الأصل > (كتاب الله) في اندية . 


- ۱۱۱۹ 


آن عباد هم إياهم كانت في تحلیل ارام و نحریم احلال إ إلا ام صلوا لهم وصاموا 
ر من دونه" » فهذه عبادة الرجال وتلك عبادة الأموال قد بينيما النبي 
. وقد ذکر الله تعالى أن ذلك شرك بقوله  :‏ لا اله الا هو سبحانه عمّا 
يشركون 204 ۰ نذا من الظلم الذي يدخل في قوله : ف احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ۳4 , فان هؤلاء هم الذين أمروهم 
دا ها عدون وفان : ف[ إنكم وما تعبدون من دون الله مب جهتم أنم 
ها واردون 4 ۰ وإما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في 
معصية الله فهم الدين سبقت هم الستی کالسیح وغیرهم وعزير وغيرهما 
فأواك7”” عنما مبعدون . وأما من رضي أن يعبد ويطاع في معصية الله فهو 
مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك فكيف إذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد 
غير الله وهذا من أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم » وقد يكونون 
أتباعاً وهم أزواج وأشباه لتشاببهم في الدين » وسياق الآية يدل على ذلك فانه 
متناف قال : 9 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحم 4 ۰ قال ابن عباس دلوهم » وقال الضحاك مثله 
دلُوهم9© » وقال ابن كيسان قلموهم ‏ والمعنى قودوهم کا يقود افادي لمن 
هديه » وطذا 3 تسمّی الأعناق اهوادي لأا تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحشي 
اخوادي رم انم مسؤولون ما لكم لا تناصرون #4( أي 1 كنم 
تناصرون في الدنیا على الباطل «و بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض 
یتساءلون › قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن الین قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان 
نا عليكم من سلطان بل كنع قوماً طاغين فحق علینا قول ربا انا لذائقون 
فأغويناكم إنا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل 
باجرمین ‏ !: نهم كانوا إذا قيل شم لا له إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا 
الهتنا ِشاعِر نون 0 , وقال تعالى  :‏ ادخلوا في أمم قد خلّث من فلكم 


(۱) سورة التوبة ‏ الآية ۳۱ . (4) سورة الصافات » الآيتان ۲۲ » ۲۳ . 

(۲) سورة الصافات ‏ الآيتان ۰۲۲ ۲۳ . (ه) سورة الصافّات » الایتان ۲6 ۲۵. 

(۳) سورة الأنبياء » الاية )١( . ٩۸‏ سورة الصافات ‏ الآيات من ۲٩‏ إلى ۳٩‏ . 
(۱م) (الله) زيادة في الهندية . (7) (عنها) غير موجودة في افندية . 

ركم (هم) زيادة ف الهندية ۰ )4( (دلوهم) غير موجودة في الهندية ۳ 


- ۱۱۲ - 


من الجن والانس في النار كلما دخلت أمّة لت آأختها حتی |ذا ار کوا فيبا یا 
قالت آخراهم لأولاهُم ريّنا هؤلاء أضلونافانهم عذاباً ضعفاً من النار » قال لكل 
ضع ولكن لا تعلمون » وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل 
فذوقوا العذاب با كنع تكسبون 4 ۰ وقال تعالى : ل واذ یتحاجون في النار 
فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كتا لكم بعاً فهل أنم مُغْنُونَ عتا نصيباً من 
النار قال الذي استكبروا إنا كل فا إن الله قد حکم بين العباد 4« وقال 
تعالى  :‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
قول الذي تفر لین اسكبروا لول نم لكا مؤمين » قال الذين استكورا 
للذين استضعفوا أنحن صَدَدْنا م عن الحهدى بعد إذ جاءم بل كنم مجرمين وقال 
الذين استضعفوا دين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أنداداً وأَسَرُوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 
كفروا هل يُجِرّوْنَ إلا ما كانوا يعملون 4 » وقوله في سياق الاية ‏ إنهم کانوا 
إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون 4 , ولا ريب أنها تتناول الشرکین الأكبر 
والأصية (» وتتناول انشا من استكبر عما آمره الله به من طاعته فإن ذلك من 
تحقيق”“ لا إله لا الله » فإن الاله هو المستحق للعبادة » فكل ما يعبد به الله فهو 

من تام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعاً ومطيعاً في ذلك لغيره 
م يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكون على وجهين 
أحدهما أن يعلموا أنهم بڌلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر 
وك خمله ال و رسوله کا وان م يكونوا علوت كم :و سو کاس 
ابع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله » مشركاً مثل هؤلاء . الثاني : أن يكون اعتقادهم ولیانهم بتحريم 
(۲) سورة غافر » الايتان 4۷ » 48 . 


(۳) سورة سباً » الآيات من ۳۱ إلى ۳۳ . 
(4) سورة الصافات » الآية ۳۵ . 


1 (الأكبر والأصغر) في الأصل » (الأصغر والاکی في افندية . 
(۲*) (قول) زيادة في الهندية . 


~۳ 


الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم آطاعوهم في معصية الله كا یفعل السلم ما يفعله 

من العاصي التي يعتقد أنها 0 > فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب کا 
قد ثبت في الصحيح عن النبي لله آنه قال : ( إنما الطاعة في المعروف 5 
وقال : « على المرء'” المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ أوكره ما ۸ یوم 
بمعصية )20 » وقال ی ال ل ل : « من آمرم 
بمعصية الله فلا تطيعوه )( “, ثم ذلك الحرم للحلال وال للحرام إن كان مجتهداً 
قصده اثباع الرسول لكن خفى عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقی .الله ما استطاع 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ره ولکن من علم 
أن هذا آخطا؟ فیما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول 
فهذا له نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمّه الله تعالىي9”© لا سيّما إن تبع في ذلك 
هواه و نصره باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول فهذا مشرك يستحق صاحبه 
العقوبة علیه. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز“ تقلید أحد في خلافه 

ولغا سارعوا”“ في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزاً عن إظهار 
الحق الذي يعلمه فهذا يكون کمن عرف أن دين الاسلام'” وهو بين النصارى » 
فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا یواتخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشي وغيره » 
وقد أنزل الله في هؤلاء آيات في کتابه كقوله تعالى : فإ وان من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل الیهم 4 » وقوله و ومن قوم موسى أمَة 
بهدون بالحق وبه يعدلون ۲ ۰ وقوله  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تری 
(۱) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في السند ۰۱6۲/۲ عن ابن عمر . 
۵9 حديث صحيح » تابع لحديث رقم ۱ . 
™( حديث صحیح » تارع لحديث رقم ۱ . 
43 حدیث صحیح » تابع حدیث رقم ١‏ . 
(5) سورة ال عمران » الاية ۱۹٩‏ . 
«) سورة الأعراف » الآية ٠١۹‏ . 
زا «المرع غير وجو دة في ابید , 
(05) (أخطا) في الأصل » (خطا) في افندية . 
(۳م) (تعالى) غير موجودة في أهندية . 
(4م) (له) زيادة في الهندية . 
(5*) (سارعوا) في الاصل » (تنازعوا) في الهندية . 
(5») (حق) زيادة في المندية . 


- ۱۱٤ - 


أعيتهم تفيضٌ من الدّمع مما عرفوا من الحق ۲۳46 , وأما إن كان التبع للمجتهد 

عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله 2 
في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أعطاً م في القبلة » وأما إن قلّد شخصاً دون نظيره 
بمجرد هواه وبصره("؟ بيده ولسانه من غير علم أنه معه الحق فهذا من أهل 
الجاهلية وان کان متبوعه فصا لم يكن عمله صالحاً وان كان متبوعه ماکان 
بدا کمی قال في القرآن برأيه » فإن أصاب فقد أحطاً وإن أخطأ قلبه وأبغض 
النار”“ وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي يقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة فان ذلك کمن(" أحبٌّ المال حبًا منعه عن عبادة 
الله وطاعته صار عبداً له وكذلك هوّلاء فيكون فيهم شرك أصغر وم منه(*» 
سب ذلك . وفی احدیث : « ان بسیر الریاء شرك ۲۳6 وهذا میسوط عند 
النصوص التي فما إطلاق الکفر والشرك على كثير من الذنوب . والقصود هنا 
أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا بختص بالكفر بل يتناول ما دونه أيضاً و کل بحسبه 
كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية فان هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان کا في 
الصحیحین عن عبدالله بن مسعود(؟ » قلت يا رسول الله : آي الذنب أعظم : 
قال : « أن تجعل الله ندا وهو خلقك »۰۲ قلت ثم أي ؟ قال : ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك )229 قلت ثم أن ؟ قال : « ثم أن تزاني"“ بحليلة 


«) سورة المائدة » الآية ۸۳ . 

)۲( روى ابن ماجه معنى هذا الحديث فقال : « ألا أخبرك با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الڏجال » 
قال : قلنا بل یارسول الله » فقال : « الشّرك الخفي » سنن ابن ماجه رقم الحديث 47١7‏ ۰ ورواه الامام 
أحمد في السند 4۲۸/۵ ۰ عن محمود بن لبيد . 

() حدیث صحیح » رواه الامام مسلم في کتاب الإيمان باب کون الشر لشر أقبح الذنوب ۰۹۰/۱ عن 
عبدالله بن مسعود . 

6 حديث صحیح رواه مسلم » تابح لحديث رقم ۲ . 


(۱) (وبصره) ف الأصل » (ونصره) في اهندية. . 

(۷م (أبدا) في الأصل . (انما) في الندية . 

(۲م) (وإن أخطاأً قلبه وأبغض النار) في الأصل روان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار) في المندية . 
(5*) (كمن) في الأصل » (لا) في افندية . 

(5*) (الوعيد) زيادة في اهندية . 

("») (قال) زيادة في المندية . 

(۷ (تران) في الأصل » (ترنی) في افندية . 


۱۵ 


جارك »۲ » فأنزل الله تعالى  :‏ والذين لا يذعُونَ مع الله إلهاً آخر ولا یقعلون 
النفس التي حرّم الله إلا باق ولا يون ومن یفعل ذلك يل أثاماً يُضاعَف له 
العذابٌ يوم القيامة وید فيه مُهاناً إلا من تاب وآمن وعو عملاً صالحاً فأولك 

یل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه 
یوب إلى الله متاباً 4 ۰ فهذا الوعيد بتامه على الثلاثة ة ولكل عمل قسط منه فلو 
أشرك وم يقتل ول يزن كان عذابه دون ذلك » ولو زنی وقتل وم يشرك كان له 

د اه قرا : 9 ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم 
TT‏ الله عليه وله وأعدّ له عذاباً عظيماً 4 . وم يذكر بدا 
وقد قبل إن لفظ التأبيد لم يجىء إلا مع الكفر » وقال"“ تعالى  :‏ ویوم يعض 
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذث مع الرسول سیلا يا ویلتی ليتني لم أتخذ 
فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولاً 1 فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي ۸ یومن بالرسول وسبب 
نزول الآية كان في ذلك . فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول مادونه بحسبه فمن 
حال لوقا ف حلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعید نصیب کا قال 
تعالى : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الحقين ۰۲۳6 وقال 
تعالى  :‏ إذ تبرّأ الذين اتْبعُوا من الذین اتَبَعُوا ورأوًا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب 4 قال الفضیل ابن عباس ۳ : عن لیث عن مجاهد هي الودات التي 
كانت بينهم لغير الله فإن اخالفة يكنات وتوادد + وهذا قال : « الرء على د 
خليله )9 ۰ فان المتحابين يحب آحدهما ما يحبه الآخر بحسب الحب . فإذا اثبع 
أحدهما صاحبه على محبة ما يبغضه الله“ نقص من دینهما بحسب ذلك إلى أن ينتبي 
إلى الشرك الأكبر » قال تعالی : فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ونیم 


ا سي aE‏ وك قو ان 
(۲) سورة الفرقان » الایات من ٦۸‏ ۷۱ . 

(۳) سورة النساء » الاية ٩۳‏ . 

(4) سورة الفرقان » الآيات ۰۲۷ ۲۸ ۲۹. 

(5) سورة الز حرف الاية ¥ . 

(5) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 

(۷) حدیث صحیح ‏ مر توثيقه . 


. (هذا) زيادة في اندية . (۳+) (حدئنا) زيادة في اندية‎ ١١ 
. (الله) زيادة في افندية . (4) (ورسوله) زيادة في اهندية‎ )*۲( 
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كحبّ الله والذي ين آمنوا أشدّ حبًا لله ۰۲۳4 والذین قدموا عبة الال الذي کنزوه 
واخلوق الذي اتبعو ه على محبة الله ورسوله كان فيم من الظلم والشّرك بحسب ذلك . 
وهذا ألزمهم محبوبهم کا في الحديث « أليس عدلاً في أن أولي كل رجل منكم ما 
كان يتولاه في الدنيا »۲۳ » وقد ثبت في الصحيح أنه يقول : ١‏ ليذهب كل قوم إلى 
ما كانوا يعبدون فيتبع'”© من كان يعبد الشمس الشمس › ومن كان يعبد القمر 
القمر » ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت » ويمثل للنصارى السیح وللهود عزيز 
فيتبع کل قوم ما كانوا یعبدون وتبقی هذه الامة فا منافقوها ۰۲۳0 کا بسياق. ف 
الحديث إن شاء الله فهؤلاء أهل: الشرك الأكبر ». وأما عبيد الال الذین(۳؟ كنزوه 
وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله فأولئك يعذبون عذاباً دون عذاب 
أوانك المشركين إما في عرص القيامة وإما في جهتم . ومن أحبٌ شيئاً دون الله 
تعالی۵ دب به » وقال تعال : [ يا أا الذين آمنوا آنفقوا ممّا رزقناكم من قبل 
أن يأتي يوم ملا یم فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 4« 
فالكفر الطلق هو الظلم المطلق وغذا لا شفيع لأهله يوم القيامة کا نفى الشفاعة 
في هذه الآية  :‏ وآلذزهم يوم الازفة إذ القلوبُ لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين 
من جيم ولا شفیع, يُطاع یعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور 4 › 
وقال : ۵ كبوا فا هم والغاژون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيا 
يختصمون تالله زا كتا آفي ضلا مبين إذ نسوّيكم برب العالمين وما أضلَنا الا 
ار الا او اف را سدح لو احلا ری 
المؤمنين 4 › وقوله : ل نُسويكم » ۸ يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين 
لله تعای(۳۳ من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من ب لا قل قاع 


(۱) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 

(۲) لم أجد هذا الحديث في كتب الرواة . 

(۳) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب وجوه يومغذ ناضرة 4159/17 عن أبي هريرة . 
)٤(‏ سورة البقرة » الاية ۲۵64 . 

(م) سورة غافر » الایتان ۰۱۸ ۱۹ . 

(5) سورة الشعراء » الایات من ٠١١ - ٩٤‏ . 

(01) (فیتبع) غير موجودة في الهندية . 

(۲ (الذين) في الأصل > (الذي) في الهندية ٠.‏ (4) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 


(۰۳) (عرصة) في الاصل (عرصات) في الحندية . هه (تعالى) غير موجودة في افندية . 
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قوم“ من الکفار آنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان معائلان حتی المجوس القائلین 
بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن یعبد ویحمد وأن الظلمة 
شريرة تستحق أن تذمٌ وتُلِعِنَ واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولین وبکل 
حال لم یجعلوها مثل النور من کل وجه ولذلك مشرکو العرب کانوا متفقین على 
أن ن أربابيم ۳ ال لزعو ارات والأرض بل كانوا ا 1 
تعال  :‏ وئن سألتهم من حا السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ول الله فأنّى يؤفكون . الله یسّط الرزق لمن يشاء من عباده ويَقَدِرُ لَهُ إن الله 
بكل شيء عليم . وین سالتهم من نرّل من السماء ما فأحيا به الأرض من 
بعد موا لون الله قل الحمد لله بل اکترهم لا یعقلون 2204 وقال 
تعالى : « وَين سألتهم من خلق السموات والأرض ليون خلقهُنَ العزیژ العلم 
الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فیا سلا لعلكم دون . والذي نّل 
من السماء ماء بقَدَرٍ فالشزنا به بلدة ما كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج 
كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذکروا 
عم ركم إذا اتيم عليه ولا معان الذي سخر لا هذا وما كنا له مقر 
وإِنا إلى رتا لقن ۲۳ » وهذه الصفات من كلام الله ليست من تمام جوابهم 
وقال تعالى, (٠:‏ ل من الأرضُ ومن فيا إن كنم تعلمون سيقولون لله » قل آفلا 
تذکرون قل مَنْ رب السمواتِ السبع ورب العرش العظم سيقولون الله 4 
الآيات » وقال تعالى : ۷ قل أرأيتكم إن أتام عذاب الله أو أتتكم الساعة آغیز 
اه رت إن كه ادلی بل اه اعون ركنتي ينا رت[ إن اء LS‏ 
ما تخ تش رکون 4 , وكذلك قوله : له خير أم ما يشركون أمَّنْ خلق 
والارض وأنزل لكم من ع السماء ماء فأنبتنا به حدائة E‏ 
ان نکم أن توا شجرها آل مع لله بل هم قوم اون من جمل ار 
قرارا وجعل خلاها هار وجعل فا رواسي وجعل بين البحرین حاجزا أإله مع 
الله 4( أي إله مع الله فعل هذا ‏ وهذا استفهام انکار وهم مقرون بانه ۸ 
(۱) سورة العنكبوت » الآيات من 5١‏ - ۱۳ . (4) سورة الأنعام » الآيتان » EEE‏ 

2( سورة الزخرف » الآيات من ٩‏ - ۱6 . (5) سورة اتمل » الآيات من 9ه ٩۱‏ 

(۲) سورة المؤمنون » الآيات من ۸4 - ۸۷ . 

(۰۱) (ولم يقل قط عن قوم) في الأصل (ولا نقل عن قوم قط) في افندية . 


-1١1١48- 


يفعل هذا إله آخر مع الله ومن قال من الفسرین أن الراد هل مع الله له آخر فقد 
غلط فإنهم كانوا يجعلون مع الله اة أخرى کا قال تعال : ط أإنكم لتشهدون أن 
مع الله آفة أخرى قل لا آشهد» قل اغا هو إله واحد وإنني بريه ما 
ثش رکون 4 , وقال تعالى  :‏ فما أغتت عنم آلهتهم التي يدعون من دون 
الله من شيء ۲۳ ۰ وقال تعالى عنهم : : ل أجعل الآهة الهاً واحدا إن هذا 
لشيء غجاب 4 و نوا مرف يان الهم لم تشارك الله في خلق 
السموات والارض ولا خلق شيء بل کانوا"۲ يتخذونهم شفعاء ووسائط ‏ م 
قال تعالى : فإ ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله 4“ » وقال عن صاحب يس : ف( وما لي لا أعبد الذي فطرلي 
وإليه ثرجعون أأتخذ من دونه آهةٌ إن یرذن الرحملن بر لا ثغني عني شفاعثهم 
شيئا ولا ينقَذُون #4" , وقال تعالى : ٠‏ وأنذِز به الذين يخافون أن يُحشروا 
إلى رتهم ليس هم من دونه من ولي ولا شفيع ۳4 ۰ وقال تعالى : ل الله 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما 
لكم من دونه من ولي ولا شفيع آفلاً تذكرون 4" » وقال : ظإ قل اذعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مفقالٌ ذزة في السموات ولا في الأرض 
وما نهم فيها من شِرْكٍ وما له منهم من ظهیر ولا تفع الشفاعة عنده الا من 
آذن له ي“ »> فنفی عما سواه كل ما يتعلق به المشركون » فنفى أن يكون لغيره 
كار وم من المللك أو ۵( يكوك عنوياً له“ ولم يبق إلا الشفاعة فبين 
انا لا ت: تفع إلا لین له الوب ج قال«  :‏ من ذا الذي يشفع عنده الا 


(۱) سورة الأنعام » الآية ٠١۹‏ . 

(۲) سورة هود » الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة ص الآية ه . 

(4) سورة يونس » الآية ۱۸ . 

(ه) سورة يس › الآيتان ۰۲۲ ۲۳ . 
(5) سورة الأنعام » الآية ۵۱ . 

(۷) سورة السجدة » للاية ٤‏ . 

(۸) سورة سباً ‏ الآیتان ۷۲۲ ۲۳ 


(۱ء) # قل إنما هو إله واحد واننی بريء ما ۳ (آن) غير موجودة في اهندية . 
تش ركون 4 غير موجودة في الهندية . (4») (له) في الاصل › (لله) في اهندية . 
(۲) (كانوا) غير موجودة في الهندية . (ه») (تعالى) زيادة في المهندية . 
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بإذنه (f‏ وقال"“ عن الملائكة : ولا یشفعون لالم از 7 لضی )۲۳4 وقال : 
وك من ملك في السموات لا تغني شفاعتُهم شيئاً إل من بعد أن یادن الله 
لمن يشاء ويرضى 4 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة 
ما نفاها”'” القرآن . وأما ما أخبر به النبي عه أنه یکون فاخبر ايان فیسجد 
ره ويحمده لا يبدا بالشفاعة أولاً » فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه » 
يقال له : «أي محمد ارفع رأسك وقل تُسْمَعْ) وا عط واشفَغ نشف فيقول 
. «أي ات آمتی فیحل هم خر فید خلهم اه( وكذلك ف الثانية ¢ وكذلك 
في الثالثة» وقال له آبو هريرة”“ من آسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» قال : « من 
قال لا إله ا الله خالصاً من قلبه )“6 اكاك اه عي لأهل الإإخلاص بإذن 
الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله وحقيقته أن الله سبحانه““ هو 
الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر هم بواسطة دعاء الشافع الذي 
أذن له آن یشفع ليكون بذلك وینال به المقام احمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون وصلی الله عليه وعلى آله وسلّم » » يا كان في الدنيا يستسقي هم ويدعو 
هم وتلك شفاعة منه هم فكان الله جيب“ دعاءه وشفاعته وإذا كان كذلك 
فالظلم ثلاثة آنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه» وظلم الناس بعضهم بعضاً 
لاب فيه من إعطاء الظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم”” بشفاعة ولا غيرها ولكن 


. ۲۵۵ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآية ۲۸ . 

(۲) سورة النجم ‏ الآية 5١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : 9 لما خلقت بيدي » ۳۹۲/۱۳ عن أنس 
- فتح الباري » مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ۱۸۰/۱ عن أنس . 

(ه) متفق عليه » البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث ۱٩۳/۱‏ عن أبي هريرة ‏ فتح الباري » 
الإمام أحمد في السند ۳۷۳/۲ عن أي هريرة . 


1 (تعالى) زيادة في افندية . 

(۲») (نفاها) في الأصل » (نفاه) في افندية . 

(۳») (وقال له أبو هريرة) في الأصل » (قال أبو هريرة) في الهندية . 
(4ه) (سبحانه) غير موجودة في الهندية . 

(5 (يجيب) في الأصل » (يحب) في الهندية . 

("م) (لا) زيادة في المهندية . 


- ۱۲۰١ 


قد a‏ المظلوم من الظالم کا قد 0 نفسه بالشفاعة ل 
لنفسه 8 إنما ينفعه"“ في الحقيقة اا لله فيه شا من أهل الشفاعة . 
ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك وهو أن أحداً لا يعبد إلا الله ولا يدعو 
غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا في غيرها » فليس له 
أن یت وکل على غيره"» أحد في أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب . كذلك 
ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له أو يرحمه في الآخرة وان كان الله 
يغفر له وي رحمه بأسباب من شفاعة وغيرها » فالشفاعة التي نفاها القران مطلقا ما 
كان فيا شرك وتلك منفیة۲ مطلقاً » وهذا أثبت ثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وتلك 
قد ين الرسول مال با لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص فهي من التوحيد 
e‏ 
بعضهم ا > کقول ا 9« وحواء : 9 ربا ظلَمُنا لفسا ي , وقول 
امین : ورب ای مه نفسي 4 ) وقوله تعالى : ۵ والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوهم ۲ > لکن قول ادم 
وموسى أخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف » ولل امد أنه ليس كفرأء 
وأما قوله  :‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 › فهو نكرة في 
سياق الشرط يعم كل م فيه ظلم الإنسان نفسه وهو إذا أشرك م تاب ع تاب ال 
الاطلاق . وقال تعالى : ت را الاب الذين اما من بدا فمنهم ال 
لنفسه ومنهم یذ ومنهم سابقٌ بالخيرات 4 فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا 
يدل فيه الشرط الأكبرء وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لا آزات هام 
)( سورة القصص ۰ الآية ١١‏ . 

(۳) سورة ال عمران » الآية ۱۳۰ . 

هع وة آل عمران » الآية ٠١١‏ . 

(ه) سورة فاطر » الآية ۳۱ . 

رام (الظالم) في الأصل » (للظالم) في الهندية . 

(۲») (ينفعه) في الاصل » (نفعه) في افندية . 

(۳) (غيره) غير موجودة في اهندية . 

(٤ه)‏ (منفية) في الاصل » (منتفية) في الندية . 

() (عليه السلام) زيادة في الحندية . 


- ۱۲۱ 


أنزلت هذه الآية  :‏ الذين آمنوا ول يُلبسوا ابانهم بظلم 4 » شق ذلك على 
أصحاب النبي ع وقالوا أينا م يظلم نفسه » فقال البي عر : « إنما هو الشرك 
1 ی إلى قول الرجل"۲ الصالح 00" : « إن الشرك للع عظيمٌ 94 , 
والذین شق ذلك عليهم ظتوا أن الشّرك”” الشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه 
لا يكون ال والاهداء إلا يمن يظلم نفس » فشق ذلك عليم : فبيّن البي ره 
هم ما دهم على أن الشرلد ظلم في كتاب الله تعالى » وحيتكذ فلا يحصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم ومن ۸ يلبس إيمانه به كان من أهل 
الأمن والاهتداء » يا كان من أهل الاصطفاء في قوله و ثم أؤرثتا الكتابَ الذين 
اصطفینا من عبادنا © إلى قوله + جات عدن پدطرتها ۰6 وحن لاي 
أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم پیت کا قال تعالى : [ فمن يعمل متقال 
ذرة خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ۲۳ ۰ وقال9” : م مَنْ يعمل 
سوعا یج به چ . 
قينا ایو بكر الي مه عن ذلك فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل 

سوءًا فقال : « يا أبا بكر آلست تَنْصّبٌ . آلست خرن » آلست تصيبكٌ اللاواء » 
ET‏ به ۲06 » فبین أن المؤمن الذي إذا تاب o‏ 
بسیغاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه » ا في الصحيحين عنه لله أنه قال : 
« مكل المؤمن كَمَكلٍ الحامة من الرزرع e‏ تقومها تارة و آحری 
مكل المنافق©© كشجرة الأرز تکون") ثابت(" أصلها حتى يكون انجعافها 


(۱) سورة الأتعام » الآية ۸۲ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه 21١4/١‏ عن عبدالله . 

(؟) سورة لقمان » الاية ٠۳‏ . 

(4) سورة فاطر › الآيتان ۳۲ , ۳۳ . 

(ه) سورة الزلزلة » للایتان ۰۷ ۸ . 

() سورة اللساء » الآية ۱۲۳ . 

(۷) حدیث صحیح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طرق واللاواء صعاب ومشاق الحياة » أحمد في 
السند 5/١‏ عن ألي بكر الصدیق » والترمذي في کتاب التفسیرات باب تفسير سورة النساء ۲4۵/۵ . 


. (الرجل) في الأصل » (العبد) في افندية . رهم (تكون) في الأصل » (لاتزال) في افندية‎ ١ 
. (۲ء) (الشرك) في الاصل ء (الظلم) في المندية . (5*) (على) زيادة في المندية‎ 

(۲م) (تعالى) زيادة في افندية . 

(4») (كمثل) زيادة في افندية . 


- ۲۲ 


ره واحدة ٩۳0‏ :وق الصحیخین عن عله أنه قال : «ما يصيب المؤمن من 

صب ولا تصب ولا هم ولا حزنٍ ولا غم ولا اذى حتى الشوكةٌ يشاكها 

لو کر ال(" ماصع خطایاه ٩۳۸‏ . وق حدیت سعد بن أن وقاص قلت : 

يا رسول الله 5 الناس اشد بلاء قال : ( الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 

یی الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان 
في دینه رقة خفف عنه ولا یزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس 
غليه خخطيعة »۲۱ » رواه أحمد والترمذي وغیرهما » وقال : « الرض حطة بحط الله 

به“ الخطايا عن صاحبه ٠:‏ تحط الشجرة اليابسة ورقها °4 والأحاديث 5 

هذا الباب كثيرة » فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء 

أن يدخل الجنة کا وعد بذلك في الآية الأخرى » وقد هداه إلى الصراط الستقم 
الذي يكون عاقبته فيه إلى الحنة وحصل له مر نقص الامن والاهتداء سب 

ما نقص من إيانه بظلمه نفسه وليس مراد النبي عي بقوله : « إنما هو الشرك ) 

إن من لم يشرك الشرك الاکبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه 

الكثيرة مع نصوص القران تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف ۸ يحصل هم 
الان التام ولا الاهتداء الذين يكونون به مهتدين إلى الصراط صراط 

ا ۳ هذا اا ا 

ولابد لهم من دخول الجنة » وقوله عه « إنما هو الشرك » آراد به الشرك الأكبر 

فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو امن مما وعد به المشركون من عذاب 
الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك » وإن كان مراده جنس الشرك فيقال 

)۱ حديث صحیح ‏ رواه الشيخان » أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين » باب مل المؤمن كالزرع 
۶ عن ألي هريرة . 

(۲) حديث صحيح ۰ رواه الشيخان » البخاري في كتاب ا مرض باب أشد الناس بلاء ۱۱۰ عن 
عبدالله بن عمر » ومسلم في كتاب البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 2١1991/4‏ عن 
عبدالله بن عمر . 

(۲) رواه أحمد والترمذي وغيرهما واسناده صحيح وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد » باب ماجاء في 
الصبر على البلاء 501/4 » عن مصعب بن سعد عن أبيه . 

5( حديث صحیح » رو اه مد والترمذي » الترمذي في کتاب الز هد باب ما جاء ف الصبر على البلاء 
4 عن أي هريرة » الإمام أحمد في المسند 40۰/۲ عن ألي هريرة . 

. (الله) غير موجودة في افندية . (۰۲) (الله به) غير موجودة في الندية‎ )١( 


- ۲۳ - 


ظلم العبد نفسه کبخله لحب الال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه 
الله حتی یکون هواه يقدم على محبة الله“ شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه”© 
من امن والاهتداء بحسبه وهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا 
الاعتبار . 


فصل : 
لظ الصلاح والفساد 


(ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد) فاذا أطلق الصلاح تناول جمیع الخير 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشر کا يقدم في اسم الصالح وكذلك اسم الفسد 
والمصلح”"” , قال تعالى في قصة مومی  :‏ أتريذ آن تقتليي کا قتلت نفساً 
بالأمس إن تريد الا أن تكون جبّارًا في الأرض وما تريد أن تکون من 
الصلحین 204 , وقال موسی لأخيه هارون : «إ اخلفني في قومي وأطلح ولا 
تقبع سبيل المفسدين 4 ۰ وقال تعال : © وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون له إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4 ۰ والضمير 
عائد على النافقین في قوله  :‏ ومن الناس من یقول آمتا بالله وبالیوم دب 
هم بمؤمنين 4 , وهذا متناول مطلق“ تناول من كان على عهد النبي ع 
سيكون بعدهم وهذا قال سلمان الفارسي إنه عَنَى بهذه الآية قوما(“ 1 0 
خلقوا حين نزوضا وكذا قال السدي عن استباحة”“ الفساد والكفر والعاصي › 
وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي والقولان معناهما واحد » وعن ابن 
عباس : الکفر وهذا معنی قول من قال النفاق الذي صافوا به 


(۱) سورة القصص ‏ الاية ۱٩‏ . (۳) سورة البقرة » الآيتان ۱۱ ۱۲. 
(۲) سورة الاعراف ‏ الاية ۱۲ . (4) سورة البقرة ‏ الاية ۸ . 


(۰۱) (حتی یکون هواه يقدم على محبة اللمم في الأصل » (حتی یکون يقدم هواه على محبة الله ) في اهندية . 
(۲*) (قد فاته) زيادة في اهندية . 

(۳») (المفسد والمصلح) في الأصل » (الصلح والمفسد) في افندية . 

(4م) (وهذا متناول مطلق) في الأصل » (وهذا مطلق يتناول) في افندية . 

(5 (قوما) في الأصل » (قوم) في الهندية ‏ رى (استباحة) في الأصل › (أشياخه) في افندية . 


- 1١14 


أيضاً عام كالأولين وقوهم  :‏ الما نحن مصلحون 4“ فسر بانکار ما فرقوا 
به“ أي نا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول وفسر بأن الذي یفعله صلاح ویقصد. 
به الصلاح وكلا القولین يروى عن ابن عباس و کلاهما حق فإنهم یقولون هذا وهذا › 
يقولون الاول لمن ۸ يطلع على بواطنهم ويقولون الثاني لانفسهم ولمن اطلع على 
باطنهم(" ٠‏ لكنّ الثاني يتناول الأول فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون 
وهم يرون هذا إصلاحاً » قال مجاهد آرادوا أن مصافاة الکفار ملاح و 
السدي : إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد » وقيل آرادوا أن هذا صلاح 
في الدنيا فان الدولة إن كانت للنبي 9 فقد امنوا بمتابعته وان كانت للكفار فقد 


أمنوهم بمصافاتهم ولأجل القولین قبل في قوله : ألا إهم هم المفسدون ولکن 
لا شفرون 74 أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح وقيل لا يشعرون 
أن الله بطلع : نبیه على فسادهم والقول لول يتناول الثاني فهو المراد کا يدل عليه 
لفظ الآية » وقال تعالى : فإ إن وليي الله الذي نرّل الكتاب وهو یتولی 
الصاین 4 » وقال“ موسی : ما جم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا 
يُصلح عمل الفسدین #4" وقول یوسف : ظ وقي مُسلماً والجقيي 
بالصّالِحين 4 وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله  :‏ واذا تولّى سعى 
في الأرض لیفست فا ولك احرت والنسل والله لا يحب الفساد 24 » قيل 
بالكفر » وقيل بالظلم وكلاهما صحيح » وقال تعالى  :‏ تلك الذار الآخرة نجعلها 
دين لا بریدون لا في الأرض ولا فسادًا 4 , وقد تقدم قوله9” : « إن 


فرعون علاً في الأرض وجعل آهلها شيعاً يستضعف طائفة مہم يذبح آبناءهم 
ويستخيي نساءهم إنه كان من المفسدين 004 > وقال تعالى : : من أجل ذلك 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ١١‏ . (5) سورة يوسف »ء الاأیة. ۱۰۱ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ۱۲. (5) سورة البقرة » الآية ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف » الآية 155 . (۷) سورة القصص » الآية ۸۳ . 
)٤(‏ سورة يونس » الآية ۸۱ . (۸) سورة القصص ۵ الآية 4 . 


. (ما فرقوا به) في الأصل » (ما أقروا به) في الندية‎ )١1( 

(۲ (باطنهم) في الأصل » > (بواطنهم) في الهندية . 

۳ (صلی الله عليه وسلم) زيادة في اهندية . 

(4) روقال موسی) في الأصل » روقال : قال موسی ) في المندية . 
ره (تعالى) زيادة في اهندية . 


بت ۲۵ - 


كنبا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير تفس أو فسادٍ في الارض فکائما 
قعل الناس جميعاً 204 , وقثل النفس الأول مر" القيناة لكن التق في الفتل لو 
القتول » وفي الردة واحاربة والزنا الحق فيا لعموم الناس وغذا يقال هو حك لله 

تعالى”"” وغذا لا یعفی عن هذا کا یعفی عن الاول لا فساده عم قال 
تعالى : 9 فا جزاء الذين يحاربون الله وَرَسِولَه وَيسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيدِيهم وأرجلهم من خلاف"" أو ینوا من 
الأرض 6 للاية . وقیل سبب نزول هذه الاية العرنیون اللي روا وقتلوا 
وأخذوا المال وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا وقيل المشركون فقد 
قرن بالمرتدين وانحاربين”” وناقضي العهد الحاربين وبالمشركين انحاريين”“ وجمهور 
السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من السلمین ‏ والآية تتناول ذلك 
كله » لهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حدّ الله 
تعالى » وقرن الصلاح والاصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة کقوله تعال :9 إن 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ۰۳4 فمن آمن وأضْلجَ فلا خوف عليهم ولا 
هم یرون ې ومعلومٌ أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصاح کا جاء 
في الحديث الصحيح أنه قيل يا رسو ل الله أن الأعمال أفضل قال : « ان 
بالله )9 وقال تعالى : ا وإفي لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم 
اهتدى ۲ وقال : إلا من تاب وامن وعمل صالحاً فأولئك یدخلون 
الجئة 4" , وقال : ف الا من تاب وآمن وعیل عملاً صالاً فاولتك ییدّل الله 
سيئاتهم حسنات و #4 وقال في القذف  :‏ الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأضلحوا فان الله غفوز رحيم 6 وقال في السارق : فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان الله یتوب عليه ۳۱ ۰ وقال : 9 واللّذان يأتيانهَا منكم 
فآذوها فان تابا وأصلَحًا فَأغرضُوا عهما 4“ وطذا شرط الفقهاء في أحد 
قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح وقدّروا ذلك بسنة کا فعل عمر بصبيغ 


۱5 سورة النساء » الآية‎ )١١( ۰.۸۲ سورة طه  الآية‎ )5( . ١٤۳١ سورة الائدق الآية‎ )١( 
+۰ سورة المائدة , الآية ۳۳. (۷) سورة مریم » الآية‎ )۲( 

(۲) سورة البقرة » الاية ۷ . (۸) سورة الفرقان » الآية ۷۰ 

. ۸٩ سورة الأنعام » الاية 4۸ . ری سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 


(0) حديث صحيح . )٠١(‏ سورة المائدة » الآية ۳۹ . 
(ام) (جملة) زيادة في افندية . (4ه) (أو ينفوا من الأرض) غير موجودة في المندية . 
(۲ه) (تعالى) زيادة في اهندية . )٥(‏ (واحاربين) غير موجودة في افندية . 

(5) (لان) في لاصل » (بان) في افندية . (5ه) (وبالمشركين المحاربين) غير موجودة في الهندية . 


۱۲١ - 


ابن عسل لا أجْله سنة وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة 


فصل : 
تسوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقييد 
فان قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقیید في كلام الله ورسوله 
وکلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال 


س 


جاز فقوله له : « الإيمان بضع وسبعون شعبة(؟ أعلاها قول لا له إلا الله 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )© از . وقوله : « الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه"“ )20 إلى آخره حقيقة وهذا عمدة الرجعة" والجهمية 
والكرامية““ وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان . ونحن نجيب بجوابین : 
أحدههما 00 عام في لفظ الحقيقة وامجاز » والثاني ما يختص بهذا الموضع فبتقدير 
أن يكون آحدها مجازاً ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز هل الحقيقة هو المطلق أو 
المقيد أو كلاهما حقيقة حتى نعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل فيقال 
أولاً تقسم الألفاظ الدالة على معانیها إلى حقيقة ومجاز أو تقسم دلالتها أو المعاني 
الدلول علا إن استعمل لفظ الحقيقة وامجاز في الدلول أو في الدلالة فان هذا 
کله“ يقع في كلام المتأخرين » ولكن الشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض 


(۱) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب آمور الإيمان وفتح الباري 51/١‏ السلفية » مسلم 
باب عدد شعب الإيمان ۰۳/۱ عن أبي هريرة ‏ إحياء التراث . 

(۲) حديث صحیح ‏ البخاري » فتح الباري ۰۱۱4/۱ مسلم ۳۹/۱ . 

(۳) المرجعة : فرقة ابتدعها رجل من بني هاشم في المدينة المنورة يقال له الحسن بن محمد وهو ول من قال 
بالارجاء وأبوه ابن الحنفية وهو ثقة فقيه وقد تكلم أصحاب هذه الفرقة في الإيمان والعمل » وقد وافقوا 
الخوارج في بعض السائل التي تتعلق بالإمامة » راجع الملل والنحل ص ١١4‏ تقريع التبذيب ۱۷۱/۱ . 

)٤(‏ الكرامية : تنسب هذه الفرقة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني وقد خرج إلى نيسابور وقد 
دعا أهل السواد إلى بدعته وقال عنه عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق ص ۱۳۱ أن ابن كرام 
دعا اتباعه إلى تجسم معبوده وهذا شبيه بقول الثنوية وقد بلغ أتباعه في خراسان عدداً كثيراً وقد بلغت 
الفرق التابعة له اثنتا عشرة فرقة . توفي ابن كرام ۳۵۵ ه وقد ترجم له ابن عساكر » راجع الملل والنحل 
۸ الفرق بين الفرق ١7١‏ . 


٠ (الإيمان بضع وسبعون شعبة) في الأصل يقابلها (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة) في الهندية‎ )١( 
. (۲م) (ورسله) زيادة في الهندية . (9 (قد) زيادة في اندية‎ 


- ۱۲۷ 


الألفاظ وبکل حال فهذا التقسم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين شم بإحسان ولا حد من الأئمة الشهورین 
في العلم کالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والخر كالخليل وسیبویه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم » وأول من عرف أن تكلم 
للفظ از أبى عبيدة معمر ؛ بن الثنی في کتابه ولکن ۸ يعن بانجاز ما هو قسم الحقيقة 
وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية » ومذ“ من قال من الأصوليين كأبي 
الحسن البصري وأمثاله أنه يعرف الحقيقة من انحاز بطرق منها نصّ أهل اللغة على 
ذلك بان يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز فقد تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة 
قالوا هذا وم يقل ذلك آحد من أهل اللغة ولا من سلت الائمة وغلمائها ولا 
هذا اصطلاح حادث » والغالب أنه كان من جهة العترلة۳؟ ونحوهم من التکلمین 
فانه لم يوجد هذا في کلام أحد من أهل الفقه والاصول والتفسیر والحديث ونحوهم 
من السلف . وهذا الشافعي هو أول من جرد الکلام في أصول الفقه ولم یقسم 
هذا لتقسم ولا تكلم بلفظ القيقة والمجاز و کذلك محمد بن الحسن له“ السائل 
المنفية”“ على العربية کلام معروف في (الجامع الکبیر) وغیره ولم يتكلم بلفظ 
الحقيقة وانجاز » وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد مهم ال 
في كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله ( أنا ونحن ) 
ونحو ذلك في القران هذا من مجاز اللغة يقول الرجل إنا سنعيطك انا سنفعل فذكر 
أن هذا من“ مجاز اللغة وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في 


(۱) المعتزلة : ويسمّوؤن أهل العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية وقد جعلوا لفظ القدرية مشتركاً وقالوا : 
لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى احترازاً من اللقب إذا كان الذم به 
متفقاً عليه لقول البي عي : (القدرية مجوس هذه الأمة) . ومن أبرز رؤساء هذا المذهب الأول معبد 
الجهني التوفی سنة ۸۰ ه ثم غيلان الدمشقي ومن الرؤساء التاليين واصل بن عطاء وغيره » راجع الملل 
والنحل ص 47 . 


(۰۱) (قال) زيادة في المندية . 

(۰۷) (في) زيادة في افندية . 

(۴») (المنفية) في الاصل يقابلها (المبنية) في افندية . 
)*٤(‏ (من) غير موجودة في المندية . 


- ۱۲۸ 


القرآن مجازاً كالقاضي أي یعل وابن عقيل وأني الخطاب وغیرهم من آکابر 
آصحابه منعوا آن یکون فى القرآن مجاز كأبي لسن الجزري وان عبدالله بن 
حامد وأبي الفضل القيمي بن أبي الحسن اقيمي وكذلك منع أن یکون في القران 
مجاز محمد بن خوز منداد"“ وغیره من المالكية ورتم م75 بن علي وابند أو 
بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصتّف فيه مصتفاً » وحكى بعض الناس عن أحمد 
في ذلك روايتين » وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد 
إن في القران مجازاً لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي“ فان تقسم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز إا اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته 
موجوداً في الثانية الم لا أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد أو 
غيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي ما يجوز في اللغة 
أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا أو نفعل 
كذا ونحو ذلك > قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له 
وقد نكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي اسحق الإسفرائني 
وقال المنازعون له النزاع معه لفظي فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير 
ما وضع له لا يدل عل ماه( قي نه فها از وان ام بسته ما فیقول من 
ینصره إن الذین قسموا اللفظ إلى“ حقيقة ومجاز قالوا : الحقيقة هو اللفظ 
الستعمل فيما وضع له » واجاز هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد 
وامار إذا رید يما اليمة أو آرید بهما الشجاع والبلید . وهذا التقسم والتحدید 
بستلزم أن یکون اللفظ قد وضع أولاً عى ثم بعد ذلك قد یستعمل في موضوعه 
وقد يستعمل في غير موضوعه » وهذا كان المشهور عند أهل التقسم أن كل مجاز 
فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز فاعترض عليهم بعض متأخرهم وقال 
اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز » فإذا استعمل في غير موضعه 
فهو مجاز لا حقيقة له وهذا كله إما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت 


أولاً لمعانٍ ثم بعد ذلك استعملت فيا فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال » وهذا 


(۱م) (وغيرهم من أكابر صحابه) في الأصل يقابلها (وآخرون من أصحابه) في الندية . 

(۲ء) (محمد بن خوز منداد) في الأصل يقابلها (حمد بن جرير مندر) في الهندية . 

(۰۳) (لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي) في الأصل وردت (لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة) في الهندية . 
(5*) (إلى) غير موجودة في الندية . 


- ۱۲۹ - 


ما يصح“ على قول من يجعل اللغات اصطلاحية » فیدعی أن قوما من العقلاء 
اجتمعوا e‏ یسموا هذا كذ" نی جیع اللغات » وهذا القول لا 
نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن حبان فإنه وأبا الحسن 
الأشعر ي" كلاهما قرأ على أني على بان لكن الأشعري رجع عن مذهب العتزلة 
وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى وين من 
تناقضهم وفساد مذهیم قولحم ما هو معروف عنه فتتازع الأشعري وأيو هاشم في 
مبدأ اللغات » فقال أبو هاشم هي اصطلاحية وقال الأشعري هي توقيفية ية ثم خاض 
الناس بعدهم(*» في هذه المسألة » فقال الآخرون* * بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحي وقال فريق رابع بالوقف والقصود هنا أنه لا يمكن لأحد"” أن ينقل 
عن العرب بل ولا عن أمة من الأم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء 
الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وإنما العروف المنقول بالتواتر استعمال 
هذه الالفاظ فیما عنوه بها من العاني فان ادّعی مذع, أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك 
فهو مبطل فان هذا لم يعلمه"” اأحدّ من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدلیل » 
فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم ‏ يكن الاستعمال قبل . 

لیس الامر کذلك بل نحن نجد أن الله تعالی۲ يلهم الحيوان من الأصوات 
ما به یعرف بعضها مراد بعض وقد سمی ذلك منطفا وقولاً في قول 


سلیمان : 8 علمنا منطق الطیر 4 وني قوله  :‏ قالت غلة يا أا اثمل ادخلوا 


(۱) آبو الحسن الأشعري والفرقة الأشعرية : 
تنسب هذه الفرقة إلى أي الحسن الأشعري المنتسب إ إلى أبي موسى الأشعري ومن رأي أي الحسن 
الأشعري ي : الباري تعالى عام بعلم » قادر بقدرة » حي بحياة » مريد بإرادة متكلم بكلام » » سمیع بسمع » 
بصير ببصر › ثم قال : وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى » را جع الملل والنحل للشهرستاني ص ٩٤‏ . 
(۲) سورة افل » الآية ٠١‏ . 


(۰۱) (يصح) في الأصل وردت (صح) في افندية . 

(۲ء) (وهذا بکذا ویجعل هذا عاما) زيادة في اهندية . 

(۰۲) (أني هاشم بن عبان) في الأصل وردت (أني هاشم الجبايُ) في افندیة . 
(۰4) (بعدهم) في الاصل وردت (بعدهما) في الهندية . 

(5+) (الاخرون) في الاصل وردت (اخرون) في افندية . 

(85) «لاحد) في الاصل وردت (أحدا) في اهندية . 

(/*) (ينقله) زيادة في اهندية . 

. (تعالى) غير موجودة ف الهندية‎ (A) 


تس 1۳۹ 


مساکتکم 4 وني قوله : [ يا جبال أوبي معه والطیر 4“ وکذلك الادمیون 
فالولود إذا ظهر منه الفيز “مع آبویه أو من يربّيه ينطق باللفظ ويشير إلى العنی فصار 
ا ا و ی ی ل ار 
يسمع لفظاً بعد لفظ حى يعرف لغة القوم الذين : نشا بينهم من غير أن یکونوا 

قد اصطلحوا معه على وضع متقدم بل ولا وقفوه"“ على معاني الأسماء وإن كان 
أحياناً قد يسأل عن مسمّى بعض الأشياء فيوقف عليها كا يترجم للرجل اللّغة التي 

لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بلا“ توقيف 

من أحد . نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه 
ی و ابا مر لا وقد يكرت انس واهدا 
بصطلح مع یره وقد ستوون یا مسجو بل + خوك قد اد الیل 
آلة من صناعته أو یصنف كتاباً أو بيني مدينة ونحو ذلك فيسمّيه باسم لأنه ليس 
من ١‏ الأجتاس العروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة وقد قال*” 
تعالى  :‏ الرحمن . علّم القرآن . خلق الإنسانَ . علّمه البيان 4 و ظ قالوا 
أُنطّقنا الله الذي أنطق كل شيء ي وقال : # الذي خلق فسوی والذي قدّر 
فهدى 4 فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق کا يلهم غيره وهو سبحانه إذا كان 
قد علم ادم الأسماء كلها وعرض المسمّيات على الملائكة کا أخبر بذلك في كتابه 
موس و تس ل 


() سورة امل » الاية ۱۸ . 

(۲) سورة سبأ » الآية ۱۰ 

(۳) سورة الرهن » الآيات من ۱ - 4 . 
(4) سورة فصّلت » الاية ۲۱ . 

(5) سورة الأعلى » الایتان ۲ » ۳. 


(1) (وقفوه) في الأصل » (أوقفوه) في افندية . 
(5 (بلا) في الأصل (بدون) في افندية . 

(۰۳) (به) غير موجودة في افندية . 

(4ء) كلمة (الله) زيادة في افندية . 


- ۱۳۱ - 


وأن تلك اللغات اتصلت إلى آولاده فلا یتکلمون إلا بها فان( هذا دعوی9» 
كذب ظاهر فإن ادم عليه السلام إغا ینقل عنه بنوه وقد آغرق الله عام الطو فان 
جميع ذريته إلا مَنْ في السفينة وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح ولم يكونوا 
یتکلمون بجمیع ما تکلمت به الأم ماو قات ا الواحدة كالفارسية والعربية 
والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله . والعرب آنفسهم 
لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولعك الذين 
كانوا في السفينة وأوائك جميعهم لم يكن لهم نسل وإما النسل لنوح وجميع الناس 

من أولاده وهم ثلاثة سام وحام ويافث کا قال تعالى 96 ذریته هم 
الباقين 4 فلم يجعل باقيا الا ذریته و6 روي ذلك عن النبي عله : « أن أولاده 
ثلاثة ۲۳6 رواه هد وغيره ومعلوم أن الغلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله وینع۳؟ 
تقدم ذلك عنهم فان الذين یعرفون هذه الل لا یعرفون هذه وإذا كان الناقل ثلاثة 
فهم قد علموا آولادهم » وأولادهم قد علموا آولادهم » ولو كان كذلك لاتصلت 
ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب 
الواحد9” لا يقال إنه علم أحد تيه لغة وابنه الاخر لغة فان .الأب فك لا یکون 
۳ ابنان . واللغات 5 و لاده آضعاف ذلك والذي آجری الله عليه عادة ا ادم 

نيع نما یعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم فأما لغات 
ا رمم بنو آدم یتکلمون 
بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم والعلماء من المفسرين وغيرهم لم في الأسماء التي 
علمها الله ادم قولان معروفان عن السلف أحدهماأنه إنغا علمه أسماء من يعقل واحتجوا 
بقوله : [ وعرضهم علی۲ 04" قالوا وهذا الضمير لا يكون الا لمن یعقل۳ ولا 


(۱) سورة الصافات » الآية ۷۷. 
۵۵ رواه أحمد وغيره والاولاد هم : سام وحام ويافث وصححه العراقي والذهبي . 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ۳۱ . 


(1*) (دعوی) زيادة في اهندية . 

(۰۲) (دعوی) غير موجودة في اهندية . 

(۰۳) (وينع تقدم) في الأصل (ویتع نقل) في الهندية . 

(٤ء)‏ (الواحد) في الاصل (واحد) في المندية . 

(۰۱ (وعرضهم على) في الأصل (ثم عرضهم على الملائكة) في الندية . 
(85) (وما) زيادة في اهندية . 


۳۲ - 


يعقل يقال فيها علمها"؟ وهذا قال أبو العالية علمه أسماء الملائكة لأنه ۸ يكن 
يقد من یعقل لا الملائكة وم يكن اه دراه :ولا كان لیس فصن عن 

اللائكة^ , ولا كان له ذرية » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم علمه أسماء 
ذریته و هذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصحّحه عن النبي عه ۱ أن 
سأل ره أن يريّه صور الأنبياء من ذریته فراهم فرأی فيهم من يبض قال يا 

من هذا قال ابنك داود )20 ۰ فیکون قد أراه صور ذریته أو بعضهم 7 
وهذه أسماء أعلام الأجناس“ . والثاني أن الله علمه أسماء کل شيء وهو" قول 
الاکثرین کابن عباس و اصحابه . وقال ابن عباس علمه حتى الفسوة والفسية 
ولمعي والقف ی اج و مکبرها ومصغرها » والدلیل على 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي عي أنه قال في حديث الشفاعة : « إن الناس 
يقولون 3 أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء 
کل شيء ۲ وشا فقوله : ل الأسماء كلها 4 لفظ عام م و کد فلا جوز 
تخصیصه N‏ وقوه :$ عرصم ٠‏ 4 لأنه کک من يعتل | ومن 0 
Eb‏ ومنیم من يمشي ع أربع ي(“ قال 56 علمه أسماء الأجناس دون 
آنواعها كقولك إنسان وجن وملك وطائر . وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة 
علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب وافوام والطير » وما يدل على أن هذه 
اللغات ليست متلقاه عن ادم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية ليس عندهم 


(۲) في رواية الترمذي (فرای رجلاً منهم فاعجبه وبیض ما بين عينيه ..) . 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب التوحید باب ما جاء في قوله تعالى  :‏ وکلم الله موسی تكليماً 4 4۷۷/۱۳ ۰ 
عن أنس - فتح الباري - الطبعة السلفية . 

. ٠١ سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النور » الآية 48 . 


(۰۳) (علمها) في الأصل (عرضها) في افندية . 

(4م) (ولم يكن له ذرية ولا كان إبليس قد اتفصل عن اللائكة) في الأصل وردت (ولا كان إبليس قد انفصل 
عن الملائحة ولا كان له ذرية) في الهندية . 

. (5مم (الأجناس) في الأصل » (لاأجناس) في الهندية . 

رده (وهو) في الأصل ء (وهذا) في المندية . 

(۷) (ثم عرضهم) في الأصل ۰ (ثم عرضهم على الملائكة) في الهندية . 


تب ۳۳ 


أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك ما يضاف على الحيوان بل غا 
یستعملون في ذلك الإضافة فلو كان ادما“ ع الجميع لعلمها متناسبة وأيضاً 
فإن كل أمة ليس لها کتاب ليس في لغتما أيام الأسبوع وإا يوجد في لغتها اسم 
اليوم والشهر والسنة لأن ذلك عرف بالحس والعقل . فوضعت له الم الأسماء لأن 
التعبیر بح التصور وآما الأسبوع فلم يعرف الا بالسمع م يعرف أن الله خلق 
السموات والارض وما بینهما في ستة أيام استوی عل العرش الا باأخبار الانپیاء 
الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع بوماً یعبدون لله فيه ويحفظون9" الأسبوع 
الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم . ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم 
یم الأسبوع بحلاف الترك ونحوهم فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع میم ايغرفوا 
ذلك » فلم يعبروا عنه فعلم أن لله اهم التوع الإنساني أن بر عن ما بتصوره 
ویریده""" بلفظ » وأن أول من عم ذلك أبوهم آدم وهم علموا کا علّم وان 

اختلفت اللغات . وقد أوحى الله إلى موسی بالعبرية”» وال محمد بالعربية والجميع 
كلام الله وقد بين الله بذلك ما اراد من خلقه وأمره ون کانت هذه اللغة ليست 
لاحر دن أن العبریة ۲۱ من آقرب اللغات إلى العربية حتى إنها أقرب إليها من 
اه بیش امجم ال ES‏ ين لیس خرضت ا الیل عل عم لک 
بل يكفينا أن نقول(؟ هذا غير مان وجوده بل الإلهام كاف في النطق باللغات 
من غير مواضعه متقدمة وإذا سمي هذا قا فلیسم( ا فمن اذعی ونم 


(۱) وقال ذلك تشابه كثير من الألفاظ مثل مور بمعنى حار عبور بمعنى عبر جيشر بمعنى جسر هلخ بمعنى 
ذهب .. وغير ذلك . 


(۱+) (عليه السلام) زيادة في افندية . 

. (علم) في الأصل (علمها) في المندية‎ )٠۲( 

(۰۲) (يسيح) في الاصل (يتبع) في افندية . 

(4*) (به) زيادة في اهندية . 

(5+) عنما يتضوره ويريدم) في الأصل (عما يريده ويتصوره) في الهندية . 
(1*) (بالعبرية) في الاصل (بالعبرانية) في الهندية . 

(۷*) (العبرية) في الأصل (العبرانية) في الهندية . 

(8» (آن نقول) في الأصل (أن يقال) في المندية . 

(٩م)‏ (توقيفاً) زيادة في الهندية . 


- ۳٤ 


متقدماً على استعمال جمیع الأجناس فقد قال با(" لا علم له به وإنما العلوم بلا 
ریب هو الاستعمال ثم هؤلاء یقولون ييز“ الحقيقة من انجاز بالاکتفاء باللفظ 
فاذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز وهذا أمر 
متعلق باستعمال اللفظ في العنی لا بوضع متقدم . ثم يقال ثانیا هذا التقسم لا حقيقة 
له » ولیس لن فرق بینپما حد صحیح ييز به بين هذا وهذا فعلم أن هذا التقسم 
باطل وهو تقسم من ۸ یتصور ما یقوله بل تكلم“ بلا علم فهم مبتدعة في 
الشر ع خالفون للفعل ذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ الستعمل فیما وضع له واجاز 
هو الستعمل في غير ما وضع له احتاجوا إلى ثبات ذلك الوضع السابق على 
الاستعمال وهذا یتعذر ثم هب یقسمون القيقة إلى لغوية وعرفية وأکثرهم 
یقسمها إلى ثلاثة”“ لغوية وشرعية وعرفية . فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ 
دالاً فيها على العنی بالعرف لا باللغة وذلك أن العنی یکون تارة أعمّ من اللغوي 
وتارة أخص وتارة لا يكون مبايناً له لکن بینیما علاقة استعمل لأجلها . فالأول 
مغل“ الرقبة والرأس ونحوهما كان یستعمل في العضو الخصوص ثم صار یستعمل 
في جمیع البدن . والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها كان یستعمل في کل ما دب" ثم 
صار یستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الاربع في عرف بعض الناس في 


وم دب : يقال دب اقل وغیره من الحیوان غل الأأرض یدب ديا وديا مشی عل هنیته ودب القوم إلى 
العدو مشوا على هنيتهم لم يسرعوا . وفي الحديث الشريف (عنده غلم يدبب) أي يدرج في المشي رويداً 
وكل ماش على الأرض دابة ودبيب » والدابة اسم لما دب من الحيوان وني التنزيل : « والله خلق كل 
دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع 4 وقوله تعالى : « ما ترك على ظهرها 
من دابة © قيل من دابة : من الإنس والجن . وني حديث ابن عباس : « أول أشراط الساعة خروج 
الدابة وطلوع الشمس من مغربها » » راجع المادة بالتفصيل في لسان العرب ۳۷۰/۱ حرف الباء . 


رام (ما) في الأصل (ما) في الهندية . 

(۷م) (تقييز) في الأصل (تتميز) في الهئدية . 
(۰۲) (تكلم) في الاصل (يتكلم) في الندية . 
() (هم) غير موجودة في افندية . 

(5ه) إثلاثة) في الاصل (ثلاث) في افندية . 
(”») (لفظ) زيادة في المندية . 


بت ۳۵ 


الفرس وفي عرف بعضهم في الحمار والثالث مثل لفظ الغائط والظعينة والراو یة 
والزادة . فإن الغائط في اللغة هو الکان النخفض من الأرض فلما کانوا ینتابون 
لقضاء حوائجهم » سموا ما يخرج من الانسان باسم غله ی ی ار 
سوا المرأة التي تركبها باسمها و . والقصود أن هذه الحقيقة العرفية 
لم تعد حقيقة بجماعة؟ تواطأوا على نقلها نقلها ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد 
بها “ذلك المعنى العرني ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال » 
وفذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب ثم هم يعلمون 
ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير العنی العرفي أشهر فيه 
ولا يدل عند الإطلاق الا عليه فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة | اللغوية » واللفظ 
مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل 
فيه ذلك تقدم وضع فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح وان قالوا يعنى بها وضع 
له 1 استعملت فيه ولا فيقال من أي تعلم"“ ذلك وأين تعلم أن هذه الألفاظ 
التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القران وقبله لم تستعمل قبل ذلك في 
متت شی ار وا م يعلموا هذا النفي فلا يعلم آنا حقيقة وهذا خلال ما اتفقوا 

عليه . وأيضاً » فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة وهذا لا 
قول عاقل ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد » أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها 
استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها 
من غير أن يعلم أا نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة مثل أن يقول حقيقة العين 
هو العضو المبصر ثم ميت بها عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة » 
لكن أكثرهم يقولون إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة وانحاز فمغل9) 
بغيره مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة في رأس الإنسان ثم قالوا رأس الدرب 
لأولمة وراس القن لنبعها وراس القوم لسیدهم وراش الآمن لاوله اوراس 'الشهر 


(41) (والراوية) في الأصل (والرواية) في الهندية . 

(۲*) (وتطاير ذلك) في الأصل (ونظائر ذلك) في الهندية . 
(۲م) (بجماعة) في الأصل يقابلها (لجماعة) في افندية . 
(5 (ببا) في الأصل (منها) في الهندية . 

رهم (لا) في الأصل (ما) في الهندية . 

(45») (تعلم ذلك) غير موجودة في الهندية . 

(۰۷) (فمثل) في الأصل يقابلها (فیشل) في الهندية . 


- ۱۳١۹ - 


ورس الحؤل وأمثال ذلك على طريق انجاز وهم لا یجدون قط أن لفظ الرأس استعمل 
مجرداً بل يجدون أنه استعمل بالقیود في رأس الانسان کقوله تعالی : 8 وامسحوا 
برژوسکم وأرجلكم إلى الكعبين 4 ونحوه ه . ومذا القيد ينع أن يدخل فيه تلك 
العاني فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورس الناس ورس الأمر فهذا القیّد غير 
ذلك القید"" ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك › 3 
اشتركا في بعض اللفظ كاث شتراك کل الأسماء العرفة في لام التعريف . ولو قدّر أن 
الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الانسان أو لأن الانسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير 
ولا هو عما یتصوره"؟ ول فالتطق بهذا الضاف أولاً لا نع أن ينطق 
عضاف"؟ إلى غيره ثانياً ولا یکون هذا من انجاز کا في سائر الضافات » فاذا قيل 
ابن آدم أولاً لم يكن قولنا را انار ار وكذلك إذا قيل بنت الانسان 
e‏ لم يكن قولنا 
س الفرس مجازاً » وكذلك في سائر المضافات“ قيل يده أو رجله فاذا قيل هو 
ا و و ECG‏ 
ما ضیف إلى الإنسان”” ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات 
الصغار التي م تخطر يبال عامة الناطقين باللغة فإذا قيل إنه حقيقة في هذا فلماذا 
. لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان 
من أعضائه وأولاده ومساكنه » يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الجمادات 
فالا س الجبل ورأس العين وحطم الجبل أي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي وظهر 
الجبل وبطن الأرض وظهرها ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر کک 
كثيرة والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فبين فبین"“ والباطن لما بطن فخفض 
ظهر الانسان هرا لظهوره و يطنا لطر فإذا قيل إن 0 


. ٦ سورة الائدة  الآية‎ )١( 


(۱ (الدال) زيادة في المندية . 

. (يتصوره) في الأصل ۰ (تصور) في الهندية‎ )٠۲( 
. (مضاف) في الاصل » (به مضافا) في الندية‎ )۰۳( 
. (4م) (اذا) زيادة في الهندية‎ 

(5 (رأس) زيادة في الهندية . 

("») (فبين) في الاصل يقابلها (فتبين) في افندية . 
(۷+) (الانسان) زيادة في افندية . 


- ۱۳۷ 


مجاز لم يكن هذا أولى من العکس . وأيضاً من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً 
كلفظ الإنسان ونحوه ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة كقوهم إنسان العين وإبرة الذراع 
ونحو ذلك . وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز فقد ادّعى بعضهم أن هذا(" 
من امجاز وهذا خلط فان امجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً وهذا 
لم یستعمل اللفظ بل رکب مع لفظ آخر فصار وضعاً آخر بالاضافة فلو فلو استعمل 
مضافاً في معنى ثم استعمل بتلك الاضافة في غيره كان مجازاً بل ذا كان بعلبك 
وحضرموت ونحوههما ما ركب7”» تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة › 
لا يقال إنه محاز فما لم ينطق به إلا مضافاً أولى أن لا يكون مجازاً وأما من فرق 
بين الحقيقة والجاز بان الحقيقة ما تفيد المعنى مجرداً عن القرائن » والمجاز ما لا يفيد 
إا مع القید؟ أو قال الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق » 
وامجاز ما لا يسبق إلى الذهن , أو يقال“ المجاز sS‏ ۸ يصح 
نفیها » فإنه يقال ما يعني بالتجرید عن القران"؟ والاقتران بالقرائن 4 
أن عنی بذلك القرائ. ”© اللفظية مثل کون الاسم یستعمل مقرونا ۷ أو لام 
التعريف ويفيد يد بكونه فاعلاً أو مفعولاً ومبتداً وخبراً فلا يوجد قط في الكلام المؤلف 
اسم إلا مقيداً وكذلك الفعل إن عنى بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد تقیّد بالمفعول 
به وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً . 


وأما الحرف فأبلغ فإن الحرف أي به لمعنى في غيره » ففي الجملة لا يوجد 
قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق فإن 


كانت القرينة ما تمنع الإطلاق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به به -جميع 
الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية » وطذا كان لفظ 


(۱) (هذا) في الأصل » (هنا) في المندية . 
(0) (ركب) في الأصل » (يركب) في الندية . 
(۲) (القيد) في الاصل ۰ (قرينه) في الهندية . 
(ما يفيد اللفظ المطلق وامجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد) زيادة في افندية . 
)٠٤(‏ (يقال) في الأصل » (قال) في الهندية . 
رهم (القرآن) في الأصل » (القرائن) في الهندية . 
(7*) (أو ما تعنى) غير موجودة في الهندية . 
(۰۷) (القران في الاصل » (القرائن) في اهندية . 


- ۱۳۸ - 


الکلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غیرهم لا تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة 
التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية إن قيل إنها قسم ثالث . فآما جرد الاسم أو 
الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا یسمی في كلام العرب 
قط كلمة ما نسميه هذا كلمة اصطلاح نحوي | سمّوا بعض الألفاظ فعلا وقسّموه 
إلى فعل ماض ومضارع, وآمر » والعرب ۸ تسمٌ قط اللفظ فعلاً بل النحاة اصطلحوا 
على هذا فسمّوا اللأفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض 
موه فعلا ماضياً و ذلك سا ثرها وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي 
کلام فرب تمه ونازة. لف كل غا براد به اليد الع ,میا شاه هلر تامه 
كقوله تعالى : ف( وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما هم به من علم ولا لآبائهم 
كَبْرَتْ كلمة تخرجْ من أفواههم إن یقولون الا كذباً ٠4‏ 4 
تعال  :‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفى وكلمة الله هي العلیا 4“ وقو 
تعالى : ل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 74" وقوله لوجعلا كلمة ی 
في عقبه لعلهم۱» يرجعون 4“ وقوله  :‏ وألرمهم كلمة التقوی وكانوا احق 
بها وأهلها چ . وقول النبي عل : « أصدق کلمة قفا الشاعر كلمة لبيد : ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل )20 وقوله : « كلمتان خفيفتان على اسان ثقيلتان في 


(۱) سورة الكهف » الآيتان 4 » ه . 

(۲) سورة التوبة » الآية >٠‏ 

(۳) سورة آل عمران » الآية 54 . 

(4:) سورة الزخرف » الآية ۲۸ . 

. ٦ سورة الفتح 3 الاية‎ )٥( 

(5) القائل لبيد بن ربيعة العامري شاعر فحل من أصحاب العلقات وهو من انخضرمین أسلم وحسن إسلامه 
والحديث في الصحيحين . وفي معجم المرزباني أن النبي ع قال هذا الحديث على التبر » عاش لبيد 
مائة وثلاثين عاماً وقيل مائة وأربعين عاماً والبيت بتامه هكذا : 

ألا کل شيء ما خلال الله باطل وکل نعم لا عالة سل 

راجع : الإصابة ۳۲۰/۳ - الشعر والشعراء ۲۷/۱ - الأغاني 10۱/۱۵ . 
وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية ۱4۸/۷ عن ألي هريرة » 
فتح الباري » الطبعة السلفية » ومسلم في كتاب الشعر ١78/4‏ عن ألي هريرة . 


(۰۱) (لعلهم يرجعون) غير موجودة في الهندية . 


- ۱۳۹ 


الیزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وحمده » سبحان الله العظم )27 . وقوله : 
« إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما یظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما یظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة ۲ وقوله : « لقد قلت 
بعدك أربع کلمات لو وزن!* ما قلته إلى وم القيامة"“ منذ اليوم لوزنتهن : 
یجان الله عد مه مان اله 1ه عرش شمان الله وخا فة سهان الل 
مداد كلماته »۳ . وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد 
لا مطلق ۸ يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة 
مقارنة”“ ۰ فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض قيل له أذكر الفصل بين القرينة 
التي تكون معها حقيقة حقيقة والقرينة التي تكون معها مجازاً ولن يجد إلى ذلك سبيلاً يقدر 
به على تقسيم صحيح معقول » وما يدلّ على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا 
خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً وكذلك لفظ الأمر إذا أريد 
به الندب هل يكون حقيقة أو مجازأ . وني ذلك قولان لأكثر الطوائف لأصحاب 
أحمد قولان وأصحاب الشافعي قولان وأصحاب مالك قولان » ومن الناس من ظن 
أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل وجعل 
يحكي”" أقوال من يفصل کا يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول 


(۱) رواه الشيخان : البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : # ونضع الموازين القسط 4 ۰۵۳۷/۱۳ 
عن أي هريرة فتح الباري » مسلم في كتاب الذكر باب فضل التسبيح والتهليل ۲۰۷۲/4 عن أبي هريرة . 
(۲) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ۳۰۸/۱۱ عن أي هريرة » فتح 
الباري . 1 
(۳) روي هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الذكر باب التسبيح أول النهار وعند النوم ۲٠۹۰/٤‏ » 
عن ابن عباس . 


(۱) (وزن) في الأصل » (وزنت) في الهندية . 
(۲م) (إلى يوم القيامة) غير موجودة في افندية . 
(۰۳) (رضى) في الأصل » (رضاء) في الحندية . 
(4ه) (مقارنة) في الاصل » (تقارنه) في الهندية . 
(5) (في ذلك) زيادة في اهندية . 


6۰ا 


الفقه » وهذا مما لم یعرف أن أحداً قاله فجعل اللفظ العام المقيد بالصفات"" 
والغايات والشروط مجازاً بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير 
جازاً ظن هذا الناقل أن عنى التخصيص المتصل وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام 
خصوص إلا إذا خص بنفصلٍ وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما 0 
البتة"“ فانه لم يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم وهذا اصطلاح كثير من 
الأصوليين وهو الصواب لا يقال لما قيد بالشرط والفة ونحوهما أنه داخل فيما خص 
من العموم » ولا في العام اخصوص لكن يقيد فيقال تخصيص متصل وهذا المقيد 
لا يدخل في التخصيص الطلق وبالجملة » فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد 
الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازاً . وكذلك بالحال » وكذلك 
كل ما قيّد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً فأين الحقيقة ؟ فإن قيل يفرق 
بين القرائن ن التصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة » فهو حقيقة وما كان مع 
منفصلة كان مزا » قيل يعني بالتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجوداً حين 
الطاب فان عنیت الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا 
قرينة منفصلة فما استعمل بلام التعريف لا يعرفان کا يقول قال النبي“ وهو عند 
المسلمين رسول الله أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر وإذا قال الرجل لصاحبه 
اذهب إلى الامیر أو القاضي أو الوالي ما يعرفائة أن يكون ارا و كلك الضمير 
يعود إلى معلوم وغير مذكور كقوله : لا أنزلناه 204 وقوله : ظ حتى توازث 
بالججاب 4 وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازاً وهذا لا يقوله أحد أيضاً فإذا قال 
لشجاع هذا الاسد فعل الیوم* کذا » ولبلید هذا الحمار قال الیوم کذا أو لعا ۸ 
أو جواد هذا البحر جری منه اليوم کذا أن یکون حقيقة لأن قوله هذا قرينة لفظية 
فلا تبقى قط مجازاً وان قال التصل أعمّ من ذلك وهو ما كان موجوداً حين المخطاب 
قيل له فهذا أشدّ عليك من الأول . فإن كل متكلم بالجاز لاب أن يقترن به حال 


. ١ سورة القدرء الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة ص ء الآية‎ )۷( 


(۱م) (بالصفات) في الأصل » (في الصفات) في الهندية . 
(۲م) (البتة) غير موجودة في اهندية . 

(۳م) (صل الله عليه وسلم ) زيادة في اهندية . 

(5) (اليوم) غير موجودة في المندية.. 


- ۱٤١ 


الخطاب ما يبين مراده ولا ۸ يجز التكلم به . فإن قیل أنا جوز تأخير البیان عن 
مورد الخطاب إلى وقت الحاجة قيل آکثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل 
على معنى وهو لا يريد ذلك العنی إلا ذا بين وإنما يجوزون تأخبر بیان ما لم يدل 
اللفظ عليه کاجملات » ثم یقول إذا جوّزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة 
تامة وبأفعال من الرسول وبغیر ذلك + ولا يكون البيان التأخر إلا مستقلا بنفسه 
لا يكون ما يجب إقرانه"” بغيره » فان جعلت هذا مجازاً لز م أن يكون ما يحتاج 
في العمل به“ إلى بيان مجازاً كقوله : فو خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكههم 
بها 4 ثم قال“ : هب أن هذا جائز عقلاً لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلا 
وجميع ما يذكر من ذلك باطل )ا قد بسط في موضعه فان الذين قالوا الظاهر الذي 
لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يوني بیان احتجوا بقوله : ظ إن الله يمرم أن 
تذبخوا بقرة 4 وادّعوا أنها كانت معينة وأخر بیان التعيين وهذا خلاف ما 
استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من آنهم أمروا ببقرة مطلقة › 
فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها أجزأ عنهم ولكن شددوا فشدد الله علیهم والآية 
نکرة ة في سياق الإثبات فهي مطلقة والقران یدل سیاقه عل آن اه دقع عل السوال 
با هي ولو كان المأمور به معيّناً لا کانوا ملومین ثم إن مثل هذا لم يقع قط في 
آمر الله ورسوله أن یأمر عباده بشيء معين وییمه عليهم مرة بعد مرة ولا ۳ 
بصفات تختص به ابتداءاً واحتجوا بأن الله أتر بيان لفظ الصلاة وال زكاة واحج 
وأن هذه آلفاظ؟ لما معان في اللغة بخلاف الشرع وهذا غلط ‏ فان الله إنما أمرهم 
بالصلاة بعد أن عرفوا ما“ المأمور به وكذلك الصيام وكذلك الحج ولم يؤخر 


(۱) سورة التوبة » الآية ۱۰۳ . 
(۲) سورة البقرة » الآية 1۷ . 


(۱*) (اقرانه) في الأصل (اقترانه) في الهندية . 

(۰۲) (به) غير موجودة في افندية . 

(5*) (قال) في الاصل یقابلها (يقال) في افندية . 
(5*) (الفاظ) في الاصل يقابلها (الالفاظ) في اهندية . 
)٠(‏ (ما) غير موجودة في الهندية . 


۱٤۲ 


الله قط بیان شيء من هذه المؤمورات » ولبسط هذه المسألة موضع آخر » وأما قول 
من یقول إن الحقيقة ما یسبق إلى الذهن عند الاطلاق فمن آفسد الأقوال فإنه 
يقال“ إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيّداً فانه یسبق إلى الذهن في کل موضع 
منه ما دل عليه ذلك الموضع ؛ وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط 

تبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن الذهن يسبق إليه أم لا وأيضاً فاي ذهن 
فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى 
ذهن“ النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها » ومن هنا غلط كثير 
من الناس فانم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم 
باستعمال اللفظ في معنى » فإذا سعوه في القران والحديث ظنوا أنه مستعمل في 
ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية"© وعادتهم الحادثة وهذا 
ما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب آن یعرف اللغة والعادة والعرف الذي 
نزل ؛ به“ القران والسنّة وما كان الصحابة یفهمون من الرسول عند ماع تلك 
الألفاظ » فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا با حدث بعد ذلك 
وأيضاً فقد با في غير هذا الوضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من القرآن والحديث 
إلا بين معناه للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شيء انعر | قد بسطنا القول فيه في غير 
هذا الموضع فد : بين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد 
إلا مقدراً في اللسان لا موجوداً في الكلام المستعمل کا أن ما يدعيه المنطقيون 


(۱) اللغة النبطية : تنسب اللغة النبطية إلى النبط أو النبيط وهم قوم ينزلون السواد وني كتاب المحكم ينزلون 
سواد العراق » وقد سمّي النبط نبطاً أو نبيطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين » وني حديث عمر رضي 
الله عنه تمعددوا ولا تستنبطوا أي تشبهوا بمعد ولا تتشهوا بالنبط . وفي حديث لابن عباس : نحن معاشر 
قريش من النبط من أهل کوٹ ربا قيل إن إبراهم الخليل عليه السلام ولد بها وكان الثبط سکانها . راجع 
المادة في لسان العرب ٤١۲/۷‏ حرف الطاء . 


(۱) (فانه يقال) في الأصل » (فانه لا يقال) في افندية . 
(۲) (ذلك) زيادة في افندية . 


(7) (به) في الاصل » (في) في المندية . 


٤۳ 


من العنی الطلق من جميع القیود ولا يوجد إلا مقدراً في الذهن لا يوجد في امخارج 
ثيء موجود خارج" * کل قيد . ولهذا » كان ما یدعونه من تقسم العلم إلى تصور 
وتصدیق وأن التصور هو تصور العنی الساذج الخالي عن كل قيد لا یوجد وكذلك 
ما یدعونه من البسائط التي تركب" منبا الأنواع وأا آمور مطلقة عن کل قيد 
لا يوجد وما یدعونه من وجود؟ واجب هو وجود مطلق عن کل آمر ثبوتي لا 
يوجد . فهذه”” الطلقات عن جميع القیود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم 
فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات » بل إذا قال العلماء 
مطلق ومقيد إنما يعنون به مطلق عن ذلك القيد ومقيّد بذلك القيد کا يقولون الرقبة 
مطلق في اية كفارة العين ومقيدة في اية القتل أي مطلقة عن قيد الإيمان وإلا فقد 
قيل # فتحرير رقبة 4 فقيّدت بانها رقبة واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل 
التحرير والذين يقولون بالمطلق احض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة 
ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك بل هو الحقيقة من حيث هي هي کا يذكره الرازي 
تلقيا له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق 
والتقييد والكليات والجزئيات في مواضع غير هذا وبيتا من غلط هؤلاء في ذلك ما 
ليس هذا موضعه وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً 
عن كل قيد وهذا لا وجود له » وحيئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد 
مرتبط بعضه ببعض فتكون تلك القيود”” تمنعه”” الإطلاق فتبين أنه ليس لمن فرق 
بين احقيقة وامجاز فرق معقول يمكن به الفييز بين نوعين فعلم أن هذا التقسم باطل 
وحيئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله وسنّة رسوله فإنه مقيّد با بين معناه فليس 


(۱) سورة النساء » الأية ۲ . 


(1*) (عن) زيادة في المندية . 

(67 (تركب) في الأصل » (تتركب) في افندية . 
(۰۳) (وجود) غير موجودة في الندية . 

(4*) (الصفات) زيادة في المندية . 

. (القيود) في الأصل » (قيود) في الهندية‎ )٠( 
. (تمنعه) في الأصل ۰ (متتعت) في الندية‎ 05( 


- ۱66 - 


في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقة » وهذا لما ادّعى كثير من المتأخرين أن في 
القران جازا وذكروا ما يشهد هم رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه فمن. آشهر 

ما ذكروه قوله تعالى : 9 جداراً يريد أن ينقضّ 04" قالوا ابحدار لیس بحيوان 
والإرادة إنما تكون للحيوان فاستعماها في ميل الجدار مجاز . فقيل شم لفظ الإرادة 

قد استعمل في الیل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي » وفي الیل الذي لا 
شعور فيه وهو ميل الجماد وهو من مشهور اللّغة يقال هذا السقف يريد أن يقع ؛ 
وهذه الأرض تزید أن رت ع وهذا الزرع يريد أن يسقى » وهذا الثمر يريد أن 
یقطف » ومذا الثوب يريد أن یخسل » وأمثال ذلك . واللفظ إذا استعمل في معنیین 
فصاعداً فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر أو حقيقة فیما بختص به 
كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهي 
الأسماء المتواطئة وهي الأسماء العامة كلها وعلى الأول يلزم المجاز وعلى الثاني يلزم 
الاشتراك وكلاهما حلاف الاصل فوجب أن يمل من المتواطئة » وبهذا یعرف عموم 
الأسماء العامة كلها » ولا فلو قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل الحيوان 
مجاز الم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان ولكن يستعمل 
مقيّدا ما ین أنه أريد ميل اطیوان وهذا استعمل مقيداً ا يبين أنه أريد ميل الحيوان 
وهنا استعمل مقیدا بما يبرن أنه أريد ميل الجماد والقدر المشترك بين مسمّيات الأسماء 
المتواطقة آمر كلي عام لا پوجد كايا عامّا إلا في الذهن وهو مورد التقسم بين 
الأنواع > لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه 
6 إا e‏ وإلى ما يوجد في القلوب في العادة وما 
لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره لا يوجد في الذهن مجرداً » بخلاف لفظ 
الإنسان والفرس فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف تعودت الأذهان تصور 
مسمی الإنسان ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمّی الإرادة » ومسمّى العلم 
ومسمى القدرة ومسمّی الوجود المطلق العام » فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ 
مطلق يدل عليه بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيّدا بالمريد ولا لفظ العلم إلا مقيّدا 
بالعالم » ولا لفظ القدرة لا مقيّداً بالقادر'» وهكذا سائر الأعراض ما“ لم توجد 


(۱) سورة الكهف »ء الآية ۷۷ . 


. ۱۱۲ سورة النحل » الآية‎ )١( 
. ۲۱ سورة السجدة » الاية‎ )0( 


ب 168 


إلا في محانها مقيدة بها لم يكن ها في اللغة لفظ إلا كذلك فلا يوجد في اللغة لفظ 
السواد والبیاض والظول واقس الا مقيدا بالأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو 
ذلك » لا مجرداً عن كل قيد وإثما يوجد مجرداً في كلام الصنفین في اللغة لأنهم فهموا 
من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك ومنه قوله تعالى  :‏ فأذاقها 
الله لباسَ الجوع والخوف 4 فان من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق 
بالفم واللباس مما يلبس على البدن » وإنما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 
الخليل : لفظ*”© يك اموي سر اوم يدل على 
ذلك قال الله" تعالٍ و ولذِيقنّهُم من من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر 4 وقال : ظ ذف إنك أنت العزيز الكرم 4 . ل فَذُوقُوا عذابي 

ولذر 4© > لا يَذُوقُون فيها الوث إلا الموتة الأولى ۳4 ۰ لط لا يَذُوقون فا 
برداً ولا ضراباً إلا کشا وغَسّاقاً 004 : 


وقال البي عر : « ذاق طعم الیمان من رضي بالله ربّاً وبالاسلام ديناً 
وبمحمد رسولاً 7۷ » وفي بعض الأدعية : « ذقئا برد عفوك وحلاوة مك » » 
فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد أله ولذته فدعوى المدعى اختصاص 


لفظ الذوق با يكون بالفم تحكم منه لكن ذلك مقيد . 


(۳) سورة الدخان » الآية 44 . 

(4) سورة الطلاق » الآية ٩‏ . 

(ه) سورة آل عمران » الآية ٠١١‏ . 
(5) سورة القمر » الآية ۳۹ . 

(۷) سورة الدخان » الآية 5ه . 

(۸) سورة الباً 2 الایتان 5۶ 6۵ , 
(9) رواه الامام مسلم . 


(1 (بل) زيادة في افندية . 

(1م (ما) في الأصل (لا) في افندیة . 
(۰۳) (ما) في الاصل » ما في الهندية . 
(4م) (لفظ) غير موجودة في الهندية . 
)»٥(‏ كلمة (الله) غير موجودة في الهندية . 


- ۱٤١ 


فیقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فیکون معه من القیود ما يدل على 
أنه ذوق بالفم » وإذا كان الذوق مستعملاً فیما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتی 
الماء الحمم يقال ذاقه » فالئوب"؟ إذا كان بارداً أو حارا يقال ذقت حره وبرده ‏ 
وأما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان فيلتبس به قال 
تعالى : ظ وجعلنا الیل لباساً 04" وقال  :‏ ولباسٌ التقوى ذلك خير 04" 
وقال  :‏ هن لیام لَكُمْ وم بان هن 4 ۰ ومنه يقال لبس الحق بالباطل إذا 
حلط به حتی غشاه فلم یتمیز بالجوع الذي یشمل أله جميع الجائع : نفسه وبدنه 
و کذلك الخوف الذي یلبس البدن لو قيل ( فأذاقها الله الجوع والخوف لم يدل ذلك 
على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع بخلاف ما إذا قيل لباس الجوع والخوف ) ولو 
قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل » ومن حيث 
إنه یعرف أن الجائع الخائف یام بخلاف لفظ دون الجوع والخوف » فان هذا 
اللفظ يدل على الاحساس با مو م وإذا ميقن إلى الملذ دل عل خان به كقوله 
ره  :‏ ذاق طعم الإيان من رضي بالله ربا وبالاسلام دیا وس و 
فان قیل فلم لم ی 63 نعم الجنة بالذوق ؟ قیل لأن الذوق يدل على جنس 
الاحساس . ویقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن ۸ يأكله » وأهل الجنة نعیمهم 
کامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق في النفي کا قال عن 
أهل النار  :‏ لا یلوقون فيها برداً ولا شراباً 4 أي لا يحصل هم من ذلك ولا 
ذوق وقال عن أهل الجنة pi‏ یذوقون فيها الوت الا الوئة الأولى 6 
وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القران لفظ”*” الکر والاستهزاء والسخرية الضاف 


۱۰ سورة الب » الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الاية ۲٩‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۸۷ . 

(5) رواه الامام مسلم في کتاب الإيمان باب من رضي بالله را وبالاسلام ديناً ۲/۱ ۰ عن ابن عباس . 
(ه) سورة البا » الاية ۲6 . 

(د) سورة الدخان » الاية 45 . 


(۱ء) (فاللواب) في لاأصل ‏ (فالشراب) في اهندية . 
(۲) (دون) في الأصل یقابلها (ذوق) في اهندية . 
(۳م) (صلى الله عليه وسلم) زيادة في اندية . 

(4ه) (يوصف) في الأصل يقابلها (يصف) في اهندية . 
(ه») (لفظ) في الأصل يقابلها (كلفظ) في اهندية . 


- ۱16۷ 


إلى الله تعالی۱» وزعموا آنه 9 اجاز ولیس كذلك 
بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا ي يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأما إذا 
فعلت عن فعلها ا من عقوبة له بثل فعله کانت عدلاً کا قال 
تعالى : ل کذلك کذنا لِيُوسَُ () فكاد له“ إخوثه ما قال له آبوه : 2 
تقصص ر رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك کیدا 4 وقال تعالى : إنهم يَكِيذون 

كيْداً وَأكيدُ کید 4 قال  :‏ ومكروا مکُراً ومكزنا مكراً وهم 5 
يَشْعْرُونَ فانظر كيف كان عاقب مکرهم 4 . وقال : لط الذين یلمزون 
ارين من امین العتدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فیسخرون منهم 
سّخر لله منهم هم عذابٌ أليم ي“ وغذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق 
هذا الاسم کا روي عن ابن عباس : أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار 
فيسرعون إليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم 
المؤمنون » قال تعالى  :‏ فاليوم الذين آمَنُوا من الکفار یضحکون على الأرائِكِ 
ینظرون هل ثُوّبَ الکفاز ما كائوا يَفْعَلُونَ 0# وعن الحسن البصري : إذا كان 
يوم القيامة خمدت النار لهم كا تخمد الاهالة من القدر(* فیمشون فیخسیف بهم . 
وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين"“ بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من یله العذاب فیبقون في الظلمة فیقال لحم ارجعوا وراء م فالقسوا 0 


(۱) سورة یوسف > الاية ۷۰ . 

(۲) سورة یوسف > الآية ۵ . 

(۲) سورة الطارق » الایتان ۰۱۵ ۱۰ . 

(4) سورة اقل » الایتان ۵۰ ١ه‏ . 

(ه) سورة التوبة ‏ الاية ۷۹ . 

(7) سورة الطففین » الآيات ۳4 ۰۳۵ ۳۱ . 


(۱ء) (تعالى) غير موجودة في اهندية . 

(۲) (علیه من) زيادة في افندية . 

)4( (کادت) زيادة في ال هندية . 

. (تعالى) زيادة في افندية‎ )*٤( 

(ه») (ولهم عذاب ألم) غير موجودة في المندية . 
(5ه) (من القدر) غير موجودة في اهندية . 
(7*) (وبين المؤمنين) غير موجودة في افندية . 


- ۱4۸ - 


وقال بعضهم استهراوٌه : استدراجه هم › وقيل إيقاع استهزائهم ورد حداعهم 
ومكرهم عليهم . وقيل : إنه يظهر هم في الدنيا حلاف ما أبطن شم(" في الآخرة 
ول هو مومع E‏ كله حل وهر اند راع يم خا رين 
الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القران قول“ : « وامأل القرية 04" قالوا 
المراد به أهلها فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فقيل لهم لفظ القرية والمدينة 
والنبر والیزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال وانحل وكلاهما داخل في 
الاسه””” قد يعود الحكم على الخال وهو السكان وتارة احل وهو المكان وكذلك 

في لبر يقال حفرت النبر وهو 0 00 اهر وهو الماء ووضعت 0 وهر 
قرية کانث أن ا ممت ھت وقوله و من قرية أهلكتاما فجاءها باس 
بیان او هم قائلون فما كان ذغواهم إذ جاءَهُم بأمثنا إلا آن قالوا نا كنا 
ظالمين 74 وقال في اية آحری : « آقامن أهلى القری أن أيهم بسا بيات وهم 
اون 29# فجعل القرى هم الساکن*؟ وقال : [ وکین من قرية اشد قوة 
من قریتلك التي آحرجنت هلاهم فلا تاصز هم ٩‏ وهم السکان ‏ وکذلك 
قول(“  :‏ وتلك القری أهلکتا هم لا ظَلَمُورٍ وجعلنا مَُلکهم مَوعداً 4 وقال 
تعالى + أن كلدي مز على قري" وهي خاوية على عُروشِهًا 4" فهذا الکان لا 
السكان لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسکوناً فلا يسمي قرية إلا إذا كان قد عمّر 
للسکنی مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قربت الاء في الحوض إذا جمعته 


(۱) سورة يوسف ء الآية ۸۲ . 

(۲) سورة النحل » الآية ۰۱۱۲ 

() سورة الأعراف » الایتان ٠ », ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف 5 الآية ۷ . 

(۵) سورة محمد » الاية ۳. 

() سورة الکهف ‏ الاية وه . 

(۷) سورة البقرة » الاية ۲۵۹ . 


. (لهم) غير موجودة في الهندية‎ )١( 

(۲*) (قوله) غير موجودة في المندية . 

(7») (م) زيادة في الهندية . 

(5») (المساكن) في الأصل » (السكان) في افندية . 
)«٥(‏ (تعالى) زيادة في افندية . 


- ۱6۹ 


فيه ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح ثم الأحكام تناول هذه تارة 
5 تارة 0 فكذلك القرية إذا 5 2 خحربت وإذا خحربت کان ا 


2 
مام 


أحدها فقوله . :9 واسأل” ری 6 منل قوله 9 کانت آم 

مطمئئّة مطمئنة 4 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف فهذا بتقدير 
أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن بل وت تقسم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسم 
مبتدع محدث ۸ ينطق به السسّلف والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيّاً بل 
يقال نفس هذا التقسم باطل لا يتميز هذا عن هذا ء ولهذا كان كل ما يذكرونه 
من الفروق بين أنها فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني » کا يدعي 
المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات 0 العلل يسام 
رن كه اله لأ لضي أل ق ل ل ما هد کی 
ھر حي وا يال اسع ی عرق ن له راه ب ف الأ انأ 
لجاز رم الأسد 3 والبحر ونحو ذلك ا 7 استعیر لداع والبليد 
والجواد وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة م ركبة مقيدة بقيود لفظية » كا تستعمل الحقيقة 
كقول ابي بكر الصديق عن أني قتادة لا طلب غيره سلب القتيل ( لا ها الله إذا 
تعمد إل اد و ی الله ورس ۱۱۳۳ مت له پاش وبا واه 


. ۸۲ سورة يوسف » الآية‎ )١( 
.۱۱۲ سورة الفل » الآية‎ )۲( 
. قول ماثور لالي بكر الصديق‎ )۳( 


(01) (لفظ) زيادة في اطندية . 
(01) (فنعطيك سلبه فقوله نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله) زيادة في افندية . 


— ۱10۰ 


في سبيله . وقد عيّنه تعييناً أزال الّبس وکذلك قول النبي عله « إن خالدا 
سیف( سلّه الله على المشركين )2 » وأمثال ذلك . وان قال القائل القرائن 
اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة لكن القرائن الحالية مجاز قيل اللفظ لا 
يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة والحال حال المتكلم والمستمع لاب 
من اعتباره في جميع الكلام فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم 
إذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه واللفظ إنما يدل على“ إذا عرف 
لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه كك يعتادها في خطابه . ودلالة 
اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية » فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى 
فإذا اعتاد أن يعبر اللفظ © عن المعنى كانت تلك لغته » ولهذا كل من كان له عناية 
بالفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين 
لغيره . وفذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القران والحديث أن يذكر نظائر 
ذلك اللفظ ماذا عنی بها الله ورسوله فتعرف بذلك لغة القران واحدیث وستَة الله 
ورسوله التي یخاطب بها عباده وهي العادة العروفة من کلامه ثم إذا كان لذلك نظاثر 
في كلام غيره و كانت النظاك ئر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا 
يختص بها هو صلی الله عليه وسلم بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على 
عادات حدئت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه کا 
يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه وغذا كان استعمال القياس 
في اللغة . وان جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال فانه قد يجوز للإنسان 
أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه 
من النزاع » لکن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معانٍ فيحملها 


(1) رواه الترمذي عن أي هريرة تصرف حيث قال : (نعم عبد الله هذا سيف من سيوف الله ) وفي رواية : 
( نعم عبد الله وأو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار ) ۰ الإصابة 4۱۳/۱ 
- رقم الترجمة ۲۲۰۱ ۰ ورواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب خالد بن الوليد 
۷ عن أنس . ورواه الإمام أحمد في المسند ۸/۱ عن أي بكر الصديق . 


(۶۱) (من سيوف الله) زيادة في الهندية . 
69 (على) غير موجودة في الهندية 0 

(۰۳) (التي) في الاصل (الذي) في المندية . 
(05) (اللفظ) في الأصل (باللفظ) في الهندية . 


۱۵۹ - 


على غير تلك العاني ویقول إنهم آرادوا تلك بالقیاس على تلك بل هذا تبدیل وتحریف 
فإذا قال (الجار أحق بسقبه)) تا ی هر الريك فإن هذا لا يعرف 

ی لديم لکن لیس في اللفظ ما بقتضي آن + يستحق الشفعة لكن يدل على أن البيع 
له أولى » وأما الخمر فقد ث ثبت بالتصوص الكثيرة والتقول الصحيحة أنها كانت اسما 
لكل مسكر لم يسم البيذ را بالقياس وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقً يقالت 
عائشة : سارق موتانا كسارق آحیائا » واللائط كان عندهمل!؟ أغلظ من الزاني 
بالمرأة ولابة في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله 

من الألفاظ وكيف يفهم كلامه . فمعرفة العربية التي با“ خوطبنا ما يعين على 
أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني فإن عامة 
ضلال أهل البدع كان بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون کلام الل ورسوله عل ما 
یذعون أنه دال عليه ولا یکون الا کذلك ویجعلون هذه الدلالة حقيقة9” وهذه 
جازا كا أصاب”“ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد 
التصديق وتناوله للأعمال مجازاً فيقال إن لم يصح التقسم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة 
إلى هذا وان صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم لأن الحقيقة هي اللفظ 
الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة » وامجاز إنما يدل بالقرينة » وقد تبين أن لفظ الإيمان 
حیت أظلق في الکتاب والسئة دخلت فيه الأعمال . إا یدعی خروجها منه عند 
التقييد وهذا يدل على أن الحقيقة قوله : « الإيمان بضع وسبعون شعبة 6 واا 
حديث حبریل فان كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الاسلام فهو كذلك وهذا*؟ 
الذي أراده التي ع قطعاً كا أنه لما ذكر الإحسان أراد الاحسان مع الإيمان 


(۱) رواه الامام البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحها إلى ٤۳۷/٤‏ عن أي رافع - فتح 
الباري السلفية . 


(۲) حديث صحيح مر كثيراً وذكر راويه . 


راء) (كان عندهم) في الأصل » (عندهم كان) في افندية . 
(۲*) (بها) غير موجودة في الهندية . 

(۳م) (حقيقية) في الأصل » (حقيقة) في الهندية . 

(4) (أصاب) في الأصل » (أخطأ) في المندية . 

(5») (المعنى) زيادة في المندية . 


بت ۱۵۲ - 


والاسلام لم يرد أن الاحسان جرد عن إيمان واسلام ولو قدر أنه أريد للفظ الإيمان 
جرد التصديق فلم بقع ذلك إلا مع قرينه فيلزم أن يكون مجازاً وهذا معلوم بالضرورة 
لا مكننا المنازعة فيه بعد تدبر القران والحديث بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة 
مرادفاً اللتصديق » ودعوى أن الشارع لم يغيّره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده 
أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما 
فلا يعارض اليقين پامر حمل !"© وكيك وف عرف شاد كل بوائهدة تمن امعم 
وأمبا من أفسد الكلام وأيضاً فليس لفظ الإبمان في دلالته على الأعمال المأمور بها 
بدون لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج'” في دلالته على الصلاة الشرعية 
والصيام الشرعي والحج الشرعي سواء قيل إن الشارع نقله أم أراد الحكم دون الاسم 
أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرّف أهل العرف أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً 
فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضهما بطلت بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل 
عند أصحابه وأهل السنّة والجماعة مجرد الذنب قيل إن أريد”“ بالبطلان أنه لا تراً 
الذمّة نبا كلها فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيقاً لم ترا الذمّة منه كله 
وإن أريد به وجوب الاعادة فهذا ليس على الإطلاق فإن في الحج واجبات إذا تركها 
لم يعد » بل تجبر بدم وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً 
وجي وجبت الإعادة فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة وإلا فما تعذرت إعادته 
EE E a i‏ 
کذلك بل قد بین ابي نله في حديث السيء في صلاته أنه إذا لم يتمّها يئاب 
على ما فعل و لا یکون بمنزلة من لم يصل . وني عدة أحاديث أن الفرائض تکمّل 
يوم القيامة من النوافل فإذا كانت الفرائض مبورة بثواب النوافل دل على أنه يقيد 
له ما فعل منها فكذلك الإيمان فإنه”” إذا ترك منه شيئاً كان عليه فعله إن كان 
و تاب منه وان كان واجباً فعله فاذا لم يفعله ۸ تبرأ ذمته منه وأثيب على“ 
فعله كسائر العبادات وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان . 


(1 (بأمر محتمل) غير موجودة في افندية . 

. (لصلاة والزكاة والصيام والحج) في الأصل » (الصلاة والصيام والزكاة والحج) في المندية‎ 61١ 
. (ار يد) في الأصل ۰ (أر اد) في المندية‎ (4) 

(۰4) (وحيث) غير موجودة في الهندية . 

(5*) (فإنه) غير موجودة في اهندية . 

(") (ما) زيادة في امندية . 


0۳ا ۳۹ 


وقد عدلت المرجئة في هذا الاصل عن بيان الکتاب والسنّة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأءهم وعلى ما تأوّلوه بفهمهم للّغة'© وهذه 

يقة أهل البدع وهذا كان الامام هد آکثر ما يخطوء من جهة التاویل 
والقياس وهذا تج المرجئة وامعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن 
برأیهم ومعقوهم وما تأولوه من اللغة وغذا تجد هؤلاء””” يعتمدون على أحاديث 
البي عل والصحابة والتابعين وأئمة السلمین » فلا يعتمدون على الستة ولا على 
إجماع السلف واثارهم وا يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على 
کتب التفسیر الماثورة والأحاديث واثار السلف وإنما يعتمدون على کتب الأدب 
وكتب الكلام التي وضعتبا رؤوسهم ys‏ 
في كتب الفلسفة““ والأدب واللغة » وأما كتب القران والحديث والاثار فلا 
يلتفتون إليها » هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم 
وأولئك يتأولون القرآن برأمهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله“ وأصحابه وقد 
ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع وإذا تدبرت حججهم 
وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل والقاضي أبو بكر بن“ الباقلانی۳؟ نصر قول 
جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري » وكذلك أکثر هارهب فاما 
آبو اجان القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عببدالله بن مجاهد شيخ القاضي أ 3 
وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف وابن كلاب نفسه والحسين بن 
الفضل البجلي ونحوهما کانوا یقولون هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من 
فقهاء الکوفیین کحماد ابن أن سلیمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغیره . 


(۱) القاضي آبو بكر الباقلاني : هو الحسن بن معالي شيخ العربية في وقته كان بارعا في ساثر العلوم » مع 
الحديث من ابن كليب وانتہت إليه الرئاسة في النحو والتوحيد » مات سنة ۵7۸ ه »ء راجع بغية الوعاة 
۱/۱ . 


رام (للغة) في الأصل » (اللغة) في الندية . 

(7») (يقول) زيادة في الهندية . 

(۲م (تجد هؤلام في الأصل » (تجدهم لام في افندية . 
(۶4) (وكتب) زيادة في المندية . 

(5) (عليه وسلم) زيادة في افندية . 

(5) (ابن) غير موجودة في افندية . 
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فصل : 


أبو الحسن الاشعري ينصر قول جهم في الإيمان 

وأبو الحس الأاشعرئ نضر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنّة من أنه يستثنى في الإيمان فیقول أنا مؤمن إن شاء ات ال لائه نصر 
مذهب أهل السنّة في أنه لا يكفر أحداً من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل 
فهم الشفاعة ونحو ذلك » وهو دائماً ينصر في السائل الذي" استمر”" فيه النزاع 
بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث ولكن لم يكن خبيرا بماخذهم فينصره 
على ما يراه هو من الاصول التي تلقاها عن غيرهم فيقع في ذلك من التناقض ما 
ینکره هؤلاء ومژلاء كا فعل في مسالة الإيمان ونصر فيه“ قول جهم . مع نصره 
للاستثناء » ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء کا سنذكر فاحذه في ذلك 
واه اكد الصحاب ل نصر قول و في ذلك ومن ۸ يقف إلا على كتب 
ك وأئمة ۹ 2 
ابن حنبل وغيرهما؟ من كان يقول ا جهم في لایان 0 نصره ألو الحسن 
وهو E‏ 0 و 0 
وهؤلاء فلاسفة أشعرية مر جكئة 00 ذم الإرجاء 0 نکر عمدتهم 
مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنّة » قال القاضي أبو بكر في هید : 
فان قیل" فخبرونا عن الإيمان عند » قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم 
والتصديق يوجد بالقلب » فإن قال فما الدليل على ما قلعم قيل إجماع أهل اللغة 
قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القران وبعثة النبي عه هو التصديق لا يعرفون في 


(۱) (تعالى) غير موجودة في اهندية . 

. (الذي) في الأصل » (التي) في افندية‎ )١( 

(9) (استمر) غير موجودة في اندية . 

. (فيه) بالأصل » (فيا) في الهندية‎ )٤( 

(ه) (الصحابة) في الأصل » (أصحابه) في افندیة . 

رت نما ذکرم في الأصل » (أن ما ذكروه) في الهندية . 

(۷) (وكيع وأحمد بن حنبل وغيرهما) بالأصل > (أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما) في الهندية . 
(۸) (قیل) بالأصل » (قالوا) في افندية . 


دب ۱00 _ 


اللغة إيماناً غير ذلك ویدل على ذلك قوله : ۵ وما أنت بِمُوْمِنِ لا 4“ أي 
بمصدق لنا ومنه قولحم : فلان يمن بالشفاعة وفلان لا یومن بعذاب القبر أي لا 
يصدق بذلك فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لان الله 
ما غيّر اللسان؟ ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوافرت دواعي 
الأمة على نقله ولغلب إظهاره على كتانه » وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك بل ار“ 
أسماء الأشياء والتخاطب بأسر ه على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان 
اللغوي » ومما يتبين ذلك قول  :‏ وما آرسلتا من رسول إلا بلسانٍ 
و : هل جعاتاه فرآنا عربيًا 4 فاخبر أنه آنزل القرآن بلغة 
الخرت وم الاجا بتسمیانهم*؟ ولا وجه للعدول بہذه الآيات عن ظواهرها 
قن جه را و و 
فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفنا دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل 
والفروضات هذا لفظه » وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان . 
وللجمهور من أهل السنّة وغيرهم عن هذا أجوبة : أحدهما : قول من ينازعه في 
أن الإيمان في اللغة ترادف للتصديق ويقول هو بمعنى الاقرار وغيره » الثاني : قول 
من يقول وان كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان”” 
والجوارح | قال النبي عي « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )29 » الثالث : أنه 
يقال لیس هو مطلق لتصدیق بل تصدیق خاضل. مقید. بفیود. ان اللفظ ها ولیس 
هذا نقلا للفظ ولا تغییرا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بایان خاص وصفه 
وبيّنه » الرابع : أن يقال ون كان هو التصدیق فالتصدیق التام القاتم بالقلب؟ 
مستلزم لما وجب من آعمال القلب والجوارح فان هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء 
اللازم دلیل على انتفاء اللزوم ویقول إن هذه اللوازم تدحل في مسمی اللفظ تارة 
وتخرج عنه أخرى » الخامس : قول من يقول : إن اللفظ باق على معناه في اللغة 
(۱) سورة یوسف ‏ الاية ۱۷ . (4) رواه الامام مسلم في کتاب القدر باب قذر ابن آدم 


0( سورة إبراهم » الاية > . حظه من الزنا ۲۰۳/۶ عن ابن عباس . 
(۳) سورة الزخرف » الاية ۳ . ۱ 


(۱م) (العريی) زيادة في: افندية . (ه») (وسائر) زيادة في افندیة . 

. (اقرأ) في الاصل » (اقرار) في المندية . (5») (بالقلب) غير موجودة في المندية‎ 7١ 
. (تعالى) زيادة في امندية‎ )+۳( 

(4») (بتسمياتهم في الأصل » (بمسمياتهم) في الهندية . 
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ولکن الشارع زاد فيه أحكاماً » السادس : قول من یقول إن الشارع استعمل © 
ای SA‏ ی مس : قول من یقول : إنه منقول 
فهذه سبعة أقوال . الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة"“ لیس هو التصدیق 
بل بمعنى الإقرار وغيره . قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن 
هي التصديق يفال اله من تقل :هذا الإجاع وی أي كتاب ذكر هذا الإجماع . 

الثاني : أن يقال : أتعني باهل اللغة مها کي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم 
أو المتكلمين بها » » فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام بإسناد 
وإنما ينقلون ما معوه من العرب في زمائهم وما معوه في دواوين الشعر وكلام العرب 
وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فطلا عن أن يكونوا اعرا 
عليه . وان عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الاسلام نهژلاء لم نشهدهم ولا قل 
لنا أحد عنهم ذلك . الثالث : أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في 
اللغة هو التصديق بل ولا عن بعضهم وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا 
إجماعاً . الرابع : أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ 
كذا وكذا وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذاء 
ا ا ی ار ی 
يكن ذلك آبلغ من نقل السلمین كافة للقران عن النبي ع وإذا كان مع ذلك 
قد يان بعضهم آنهآریدبه معنی وم برد فظن هولاء لك فیما ینقلونه عن العرب 
آونی ‏ الان : أنه لو قّر ا هم قالوا هذا فهم احاد لا يثبت يغبت بنقلهم التواتر » والتواتر 
من شرطه استواء الطرفین والواسطة وأين التواتر ارو هو قاطبة قبل نزول 
القران . إنهم كانوا لا يعرقون للإيمان معنى غير التصديق فان قيل هذا القدح في 

العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول 
زی“ ما بعثه الله به من القرآن““ بعرف الله قبل نزول القرآن والقرآن نزل بلغة 
قريش والذين خوطبوا بها“ كانوا عرباً وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة » ثم 
الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا فلم يبق بنا حاجة إلى 
أن تتواتر عندنا تلك اللغة من .غير طریق تواتر القران۲۳ لفظاً ومعنى وعرفنا أنه 
نزل بلغتهم » عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض واللیل والنبار والشمس 


(1 (استعمل) في الأصل . (استعمله) في الندية . (4») (آن) زيادة في اندية . 
(۰۲) (لتصدیق ويقول) زيادة في الهندية . (5») (بما) في الأصل » (به) في افندية . 
(۰۲) (صلى الله عليه وسلم) غير موجودة في المندية 2 (05) (لكن لا تواتر القران) زيادة في افندية . 
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والقمر وحو ذلك على ما هو معناها في القرآن والاً فلو کلفنا نقلاً متواتراً لآحاد 
هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذّر علینا ذلك في جميع الألفاظ لاسیما إذا كان 
الطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا العنی فإن هذا يتعذر العلم به والعلم 
بمعاني القران ليس موقوفا على شيء من من ذلك » بل الصحابة بلغوا معاني القران 
۶ بِلَغوا لفظه ولو قدرنا أن قوماً معوا كلاماً عجمياً وترجموه لنا بلغتهم لم نحتج 
إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً . السادس : أنه لم یذ کر شاهدا من كلام 
العرب على ما اذعاه علييم وإنما استدل من غير القران بقول الناس فلان يؤمن 
بالشفاعة وفلان یمن بالجنة والنار » وفلان یمن بعذاب القبرء وفلان لا يؤمن 
به“ » ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القران بل هو مما تكلم 
الناس به بعد عصر الصحابة لما صار من(" أهل البدع مكذبون بالشفاعة وعذاب 
القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله : فلان يمن بالجنة والنار وفلان لا یومن 
بذلك » والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراده ذلك 
وحده » بل مراده التصديق بالقلب واللسان فإن جرد تصدیق*؟ بدون اللسان لا 
يعلم حتى يخبر به عنه . السابع : أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما 
يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء بل یصدق بعذاب القبر ويخافه ويصدّق 
بالشفاعة ويرجوها وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره لم يكن في قلبه عوف من 
ذلك أصلاً لم یستوه مؤمناً به كا أنهم لم يسمّوه مؤمناً بالجنة والنار را 
الجنة وخاف النار دون العرف عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق » کا لا يسمون 
إبليس موم بالله وان كان مصدقا بوجوده وربوبيته ولا يسمون فرعون مومنا وان 
كان عالاً بأن الله بعث مومى وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد استیقنت با آنفسهم 
مع جحدهم فا بألستهم » ولا یسمون الیهود مؤميين بالقران والرسول ون کانوا 
یعرفون أنه الحق کا یعرفون أبناءهم فلا يوجد قط في کلام العرب أنه من علم وجود 
شيء ما يخاف ویرجی ويجب حبه وتعظیمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا یعظمه ولا 
يخاف 


رام (ي) في الأصل » (ک) في افندية . 
(۲) (به) في الأصل » (بذلك) في افندية . 
(۰۳) (الناس) زيادة في افندية . 

(5) (القلب) زيادة في افندية . 
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ولا يرجوه بل يجحد به ويكذبه''” بلسانه نېم یقولون هو مؤمن به بل ولو عرفه 
بقلبه وکذب به لسانه ۸ یقولوا هو مصدق به ولو صدق به مع العمل بخلاف 
مقتضاه » لم یقولوا"" مومن به فلا يوجد في کلام العرب شاهد واحد يدل على ما 
اذعوه » وقوله : و وما آنت موم لا 4( قد قد تکلمنا علیها في غير هذا الوضع 
فإن هذا استدلال بالقران وليس في الاية ما يدل على أن الصدق مرادف للمومن 

فإن صحة العنی بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر کا قد بسطناه في 
موضعه . الوجه الثامن :”“ لا يعرفون في اللغة لعانا غير ذلك“ أين له هذا 
اللفظ"" الذي لا يمكن الإحاطة به بل هو قول بلا علم . التاسع : قول من يقول 
أصل الإيمان مأخوذ من الأمن كا ستأتي أقوالهم إن شاء الله وقد نقلوا في اللغة الإيمان 
بغير هذا المعنى کا قاله الشيخ أبو البيان في قول ( يوجد بياض في المخطوطة الأصلية 
وكذلك سائر النسخ)”" » الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة 
القصديق”“ أن الإنسان"“ لیس هو التصدیق بکل ثيء بل بشيء خصوص وهو 
مغر به الرسول ‏ وحیعذ فیکون الإيمان في کلام الشارع احص من الإيمان 
في اللغة . ومعلوم أن اخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جمیع العام كالحيوان [ذا 
أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومع احتص به وذلك ارم 
ليس هو المعنى العام » فالتصديق الذي هو الإبمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام فلا يكون مطابقاً في العموم واخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه 
بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه 
حيوان وأنه ناطق . الحادي عشر : أن القران ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر 


. ١۷ سورة يوسف › الاي‎ )١( 
. يوجد فراغ في النسخة الأصلية وكذلك سائر النسخ الأخرى‎ ......... 69 


(1) (ويكذبه) في الأصل » (ويكذب به) في افندية . 
۲(۰) (هو) زيادة في الهندية . 

(۳*) (قوله) زيادة في الهندية . 

(5*) (من) زيادة في اندية . 

(5*) (اللفظ) في الأصل 2 (النفي) في الهندية 

(") (فمعلوم) زيادة في الهندية . 

(۰۷) (الانسان) في الأصل » (الايمان) في اهندية . 


د 8ه - 


پل لفظ الإيمان فيه إما مقید وإما مطلق مفسر فالقید کقوله  :‏ يُؤْمِنُونَ 
الب 74" وقوله  :‏ فما آمن لِمُومى إلا ذُريّة من قومه 4 والمطلق المفسر 
کقوله تعالى : # الما الژمئُون الذين إذا ذكر الله جلث لوبهم 4 الاية › 
وقوله : الما الزیئون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم م یروا وجاهذوا بأموالهم 
وألفسهم في سل الله أوليك هُمْ الصاوقون 4 ونحو ذلك » قولوه : قلا 
یا و وا تا بو 

ضیت ۲ 4 . وأمثال هذه الایات وکل إيمان مطلق في القران فقد تبيّن فيه 
E‏ الرجل 0 إلا بالعمل مع التصديق فقد بين“ القران أن الإيمان لا 
بذ فيه من عمل مع التصديق ا ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والصيام والزكاة 
والحج فان قيل تلك الأسماء باقية ولكن ضم إلى رل المسمّى أعمالاً في الحكم لا في 
الإسم کا يقوله القاضي أبو يعلى وغيره » قيل إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في 
الإيمان وقد أورد هذا السؤال بعضهم ثم لم يجب عنه بجواب صحيح بل زعم أن 
ی ای ولیس کذلك بل القران والستة ملوء*؟ با یدل عل 
أن الرجل لا يثبت له حکم الإيمان إلا بالعمل مع التصدیق وهذا في القران آکثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاة فإن تلك إغا فسرتها السئة » والإمان بين معناه الكتاب 
والستة وإجماع السلف . الثاني عشر : أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة 
لعرب فانما خخاطبهم بلغتهم المعروفة وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاما 
ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه کا يقولون : اذهب“ إلى القاضي والوالي 
۳ يريدون شخصاً معيّناً معرفا"؟ به دلت عليه اللام مع معرفتها به وهذا 


. ۳ سورة البقرة » الاية‎ )١( 

(۲) سورة يونس » الاية ۸۳ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية ۱ . 
(4) سورة احجرات ‏ الاية ۱۵ . 
(ه) سورة النساء » الآية 1۵ . 


. (ویسلموا تسلیما) زيادة في الحندية‎ )*١( 

(۲*) (في) زيادة في المندية ° 

(۳م (الإيمان) في الأصل » (القرآن) في افندية . 
(04 (ملوء) بالأصل » (ملوءان) في افندية . 
رهم (اذهب) بالأصل ۰ (ذهب) في الهندية . 
رام (معرفا بهم بالأصل » (يعرفونه) في الهندية . 


- ۱٦۰ 


الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على حصوص شخص وأمثال ذلك » فكذلك 
الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعریف وقد عرفهم قبل ذلك 
أن المراد الايمان الذي صفته كذا وكذا والدعاء الذي صفته كذا وكذا فبتقدير أن 
يكون في لغتهم التصديق فإنه قد بيّن أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان فضلاً 
عن تصديق القلب. وحده بل لاب أن يعمل بموجب ذلك القصديق ‏ في 
قول“ : ١‏ [لما المُوْمِئُونَ الذین آمئوا بالله ورسوله ثُمَ لَمْ يَرئابُوا 204 ۰ ل الما 
شون انب كر له جلث رهم 04" , رن تود عله : « لا یومنون 
حتی یکون کذا 5۳ وی قو له" :}ل تجد قوماً یومنون بالله واليوم الاخر 
يُوادَون مَن اد الله ورسوله 4 ۰ وني قوله تعالى  :‏ ولو كاثوا يو مئُونَ بالله 
والنبي وما أنزل یه ما اتخذوفم أزلياء 4" ۰ وشل هذا كثير في الكتاب والسنة 
كقوله”"© « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0 وقوله : « لا يؤمن من لا 
يأمن جاره بوائقه »© ع ال ذلك فقد بيّن هم أن التصدیق الذي لا یکون 
الرجل مومناً إلا به هو أن يكون تضديقاً عل هذا الوجه وهذا بين في القران والسئة 
من غير تغيير للّغة ولا نقل ها . الثالث عشر : أن يقال بل نقل وغير قوله لو 
فعل٩*‏ لتواتر قيل نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها 
المعروفة وأراد بالايمان ما بينه بکتابه وسنة رسوله من أن العبد لا یکون وا 


. ۱۵ سورة احجرات  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ۲ . 

(۳) ترد هذه العبارة في أحاديث كثيرة » راجع كتب الحديث المشهورة . 

. ۲۲ سورة المجادلة » الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة » الآية ۸۱ . 

(7) رواه البخاري في كتاب المظالم باب الي بغير إذن صاحبه ۱۱۹/۵ عن أبي هريرة - فتح الباري ورواه 
مسلم في كتاب الایان باب نقصان لإمان بالعاصي ۱ عن ألي هريرة . 

(۷) البخاري في کتاب الأدب » لثم من لم یامن جاره ۲۸۳/۱۰ عن شرج . 


(۶۱) (تعالى) زيادة في المندية . 

(۲) (تعالى) زيادة في افندية . 

(۶۳) (عليه السلام) زيادة في افندية . 
(4) (فعل) في الأصل » (نقل) في افندية . 


۱۱ 


إلا به کقوله : الما لوف 204 ۰ وهذا متواتر في القران والسنن » ومتواتر 
أيضاً أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإمان إلا أن يؤدي الفرائض » ومتواتر عنه أنه 
آخبر : أن من( مات مومناً دحل الجنة ولم يعدب وأن الفساق لا يستحقون ذلك 
بل هم معرضونٍ للعذاب فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم یتواتر 
عنه في غيره ترات آبلغ من هذا وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره 
ولله الحمد ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي عله نقلاً يناقض هذا لكن أخبر أنه 
بخرج منها من كان معه شيء من الإيمان وم يقل إن المؤمن يدخلها ولا قال إن الفساق 
مؤمنون لکن أدخلهم في مسمّی الإيمان في مواضع کا أدخحل المنافقين في اسم الإيمان 
في مواضع مع القيود » وأما الاسم المطلق الذي وعد به أهله بالجنة فلم يدخل 
فيه“ هؤلاء ولا هؤلاء . الرابع عشر : قوله : ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل 
على أنه عربي عن ظاهرها . 

فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عن من لم يعمل آصرح 
وأكثر من هذه الآيات » ثم إذا دلت أنه عريي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا 
وهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس بعربي بل خاطبهم 
باسم النافق » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية وم 
يقولوا إنه ليس بعربي » لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج فإذا كان اللفظ مشتقًا 
مل لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كا جرت عادتهم في لغنهم لم بخرج ذلك عن 
كوه عر الوا ا عدر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية فليس 
تخصيص عموه”” الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف » فان النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله 
ع و من الواجب ولا پترك شيئا من ارم كثيرة 
صريحة فلو" قدّر أنه“ عارضها اية كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد 
النصوص 0 الصريحة . السادس عشر : أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم 


(1) سورة الأنفال » الآية ۲ . 


(1 (أن) غير موجودة في افندية . 

(۲ه) (لا) غير موجودة في افندية . 

(۳+) (هذه) زيادة في اهندية . 

(4م (فلو) في الأصل » (فإذا) في افندية . 
(هم) لأنم في الأصل » (أنها) في افندیة . 


۱۲ - 


لا یقولون بعمومها والسلف الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبینه لنا وعلمنا 
اه( بالاضطرار وعلمنا مراده علما ضروريا أن من قبل إنه صدق وم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلّى ولا صام ولا ات الله ورسوله ولا 
ا | هذا لیس بمؤمن کا علمنا 
أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعاو 
ذلك معه کانوا عنده كفاراً لا مین فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا 

بان القران كله ليس فيه لفظ غير عربي فلو قدّر التعارض لكان تقديم ذلك العلم 
الضروري أُوْلى فان قالوا من علم أن الرسول كفره علم انتفاءٌ والتصديق من قلبه 
قيبل لهم هذه مکابرة إن آرادوا أنهم کانوا شاكين مرتابین وأما إن عنی التصدیق 
الذي لم يحصل”” فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح ثم إنما يثبت یثبت إذا ثبت أن الإيمان 
جرد تصديق القلب وعلمه وذلك فا یثبت بعد تسلم هذه المقدمات التي منها هذا 
فلا تثبت. الدعوى بالدعوى مع كفر صاحها ثم يقال قد علمنا بالاضطرار أن الود 
وغيرهم كانوا يعرفون أن حمدا رسول الله وكان يحكم بكفرهم فقد علمنا من دينه 
ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بثبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا 
التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به . وما يعارضون به أن يقال هذا الذي 
ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية من على 
قولكم وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق کا ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع 
الكلام فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال 
على المعنى أكثر من اللغة من استعماله في العنی انجرد عن اللفظ بل يوجد قط إطلاق 
اسم الكلام ولا أنواعه كالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنبي عل جرد العنی 
بن غير شم شرت اه من ار و( ٍشارة ولا غیرهما ولنغا تستعمل مقيدا أو ذا 
کان اس لا ترل آقران بلقة مر غهي ی 
نی کلام رت أن يقال فلان صدّق" فلاناً ا nT‏ 


(۱) (منه) زيادة في الهندية . 
(۲») (يقابله) في الأصل » (يقاتله) في افندية . 
(#7) (معه عمل) زيادة في الهندية . 


بت ۱۹۳ - 


أو كاذب ولم يتكلم بذلك کا لا يقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب جرد عما 
يقرن'” به من لفظ أو إشارة أو نحوهما » ولمّا قال النبي ع : « إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيا شيء من كلام الناس ۲۳6 » وقال : « إن الله يُحدث من أمره ما شاء 
وان ممّا آحدث أن لا تکلموا في الصلاة )20 اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في 
الصلاة عامداً لغير مصلحتا بَطلّت صلاته » واتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من 
ل ار ار ا اه 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام وأيضاً في الصحيحين عن النبي عه أنه قال : 
« إن الله تجاوز لأمتي با“ حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به 9" »> فقد 
۳ أن الله عفی عن حديث الف 69 وبين الکلام وأخبر أنه لا یواحذ به والراد 
ع ی سای اه اما جر و وه 2۳ 
كا قرر فا حاطب بلغة العرب » وأيضاً » ففي السنن أن معاذاً قال له يا رسول 
الله وإنا لوّاعذون با نتکلم به فقال ال ل" 
إلا حصائد ألستتهم ‏ » فیّن أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان . وني الصحيح 

عن النبي عي أنه قال : « أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ا باطل »“» وفي الصحیحین عنه أنه قال : « کلمتان خفیفتان على 


(۱) رواه الإمام مسلم والنسانی في كتاب السهو » باب الكلام في الصلاة ٠١/۳‏ ۰ عن معاوية ابن الحكم » 
والإمام أحمد في السند ٤٤۷/١‏ » عن معاوية بن الحكم . 

(۲) متفق عليه » البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعال  :‏ كل يوم هو في شأن 4 447/١١‏ عن 
ابن مسعود » الامام أحمد في المسند 4094/١‏ » عن ابن مسعود . 

(۳) متفق عليه » البخاري في كتاب العتق باب الخطأً والنسيان في العتاق 170/5 ) عن ألي هريرة - فتح 
الباري » ومسلم في كتاب الإيمان تجاوز الله عن حديث النفس ۰۱۱5/۱ عن ألي هريرة . 

. حديث رواه معاذ بن جبل وهو في السنن » ورواه الامام أحمد في المسند ۰۲۳۱/۵ عن معاذ‎ )٤( 

(5) حديث صحيح › وقد سبق توثيقه . 

(۰۱) (يقرن) في الأصل » (يقترن) في افندية . 

(۰۲) (ما) في الأصل » (عما) في الهندية . 

(65 (إلى أن تتکلم ففرق بين حديث النفس) زيادة في الهندية . 


- ١54 - 


اللسان ثقیلتان في الیزان » حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظم ۷ وقد قال“ تعالى  :‏ ونل رز الذين قالوا اتَحدّ الله لد م لهم ب به 
من علم ولا لابائهم م کبرث که تحرج ین آفرامهم إن یقولون إلا 
کذباً 4 , وفي الصحيح عن النبي عله أنه قال : « آفضل الکلام بعد القران 
أريع وهن ن ل سبحان الله 0 0 لا الله و 00 
أو آتباعهم و | نهم الوا ویقولون وذلك قوهم ل ذلك فا يعني به 
واسم فاعل من لفظ القول والکلام ونحوهما إنما یعرف في القران والسنة وسائر کلام 
العرب إذا كان لفظاً ومعنی وكذلك أنواعه کالتصدیق والتکذیب والأمر والنبي وغبر 
ذلك » وهذا ما لا يمكن لأحد جحده فإنه أكثر من أن يحصى وم يكن في مسمّى 
SS‏ لأس اهل لس ولا بن 
عبد اله بن سعيد بن كلاب" وهو تأخر في من حعة أحمد ين بل وقد أنكر 
ذلك عليه علماء أهل”“ الستَة وعلماء البدعة فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو 

آظهر صفات ابن ادم کا قال تعال : « فورب السَماء والازض ع 


. رواه الشیخان » وقد سبق توثيقه‎ )١( 

(۲) سورة الکهف ‏ الایتان ٤‏ » ه.. 

(۳) رواه الامام مسلم والبخاري في کتاب الإيمان والنذور باب ذا قال والله لا أتكلم الیوم مصلى 07/۱۱ 
- فتح الباري . 

(4) سورة فاطر الآية ۱۰ 

(م) عبدالله بن سعد بن كلاب هو أول من عرف في الاسلام أنه جعل مسمّی الکلام العنی فقط وکان هذا 
في زمن محنة الامام مد بن حنبل وقد آنکر ذلك عليه علماء أهل السنّة وعلماء البدعة » راجع فتاوی 
ابن تيمية ۱4۵/۷ . 


(۶۱) (الله) زيادة في افندية . 
(7م (من) في الأصل » (في) في افندية . 


(5م) (أهل) غير موجودة في افندية . 


۱۱۵ - 


کم تون 204 , ولفظه لا تحصى وجوهه كثيرة مالم یعرفه أحد من الصحابة 
والتابعين وتابعييم حتی جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه أحد الب من السلمین 
ولا غرهم و فان قالوا فقد قال“ تعال لى : ه وی يَقُولُونَ في OPE‏ 
وقال : « واذكز ریك في تفميك تصرّعاً ؤخيفة 4" ونحو ذلك » قيل : إن 
کان الراد آنهم قالوه الس شرا فان خجة انه رھدا هی الذي د کره المفسروة 
قالوا کانوا یقولون : سام عليك فإذا حرجوا یقولون في آنفسهم أي یقولون۳؟ 
بعضهم لبعض لو كان نبيّاً عذّبنا بقولنا له ما نقول ‏ وان قتر أنه آرید بذلك أنهم 
قالوه في قلوبهم فهذا قول مقید بالنفس مثل قوله : و عما حدثت به“ آنفسها » 
ومذا قالوا : 9٠‏ آزلا یا الله با تقول ۲4 , وان قدّر أنه أريد بذلك آنهم قالوه 
في قلوبهم فهذا قول مقيّد أي“ ما آطلقوا لفظ القول هنا والراد به ما قالوه 
e‏ : م٩‏ تر ای الَذِينَ 
عن النَجْوى ثم يَعُودُونَ لِمَا لوا عن وَيتتاجون بالإثم والعذوان ومَعْصِبةٍ 
ارول راا او يك بمَا َم يُحَيّكَ به الله وَيَقُولُونَ في ایهم ولا يعبتا 
الله بمّا تقول ۰ مع أن الأول هو الذي عليه“ الفسرون وعليه تدل نظائره 
فإن النبي عه قال : « يقول الله من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم ۲4 ليس الراد أنه لا يتكلم بلسانه بل لمراد أنه 
ذکر الله بلسانه وكذلك قوله : « واذكز رَبك في تفسيك تضرّعاً وَخيفَة ودُونَ 


. ۲۳ سورة الذاریات » الآية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة » الاية ۸ . 

(۲) سورة الأعراف ‏ الآية ۲۰۵ . 

. ۸ سورة المجادلة » الاية‎ )٤( 

(ه) سورة امجادلة » الاية ۸ . 

(7) متفق عليه » البخاري في كتاب التوحيد باب قول لله تعالى  :‏ ودرگ الله نفسه # 84/١١‏ عن أبي 
هريرة ‏ فتح الباري » المطبعة السلفية » مسلم في كتاب الإيمان باب الحث على ذكر الله 3١71/4‏ » 
عن ألي هريرة . 


(1 )لأحد إليه) في الأصل » (إليه أحد) في افندية . 

(؟ (الله) زيادة في الهندية . 

(۳») (يقولون) في الأصل ۰ (يقول) في الهندية . 

. (به) في الأصل > (بها) في الحندية‎ )*٤( 

(5) رون قدر أنه أريد بذلك أ: نهم قالوه في قلوبهم فهذا قول مقيد إلى) غير موجودة في الحندية . 
دم (اکش) زيادة في الهندية . 


- ۱١ - 


الجَهْر من القول ي هو الذکر باللّسان والذي(" يقيد بالنفس لفظ الحديث 
يقال حدثت النفس”” وطذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي تری في النام 
كقول توب : لإ يلمك من تأويل الأحادويث 4 » وقول 
يو سف : « وَعلسَّي م ۱ من تأویل الأحادِيث ۳ وتلك في النفس لا تكون 
لسن » فلفظ الحديث قد تقيّد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف 
أنه أريد به ما في النفس فقط وأما قوله تعالى : © وأمِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به 
إنّهُ عليمٌ بات الصدُور ° , فالراد من القول الذي تارة تسر به فلا يسمعه 
الإنسان » وتارة يجهر به فيسمعونه » کا يقال سر القراءة وجهر بها وصلاة السر 
وصلاة الجهر وفذا لم يقل قولوه بالسنتکم أو بقلوبكم وما في النفس ولا يتصور 
الجهر به وإنما تجهر با في اللسان » وقوله : ل إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصدُورٍ 4 , من 
باب التنبيه يقول إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول کا قال في الاية 
الأخرى : ل وان تجْهَز بالقزل قله يَعلَمُ السير وأحفی 4" , هبه بذلك على أنه 
يعلم الجهر ویدل على ذلك أنه قال : « آمروا فلکم أو اجهزوا به اه عم بذات 
الصّدُورٍ 4" , فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور ۸ 
يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر وان قيل فيه قيل بل نبّه على القسمين » 
وقوله*۲ : ه ايك الا تلم اس ثلاثة یام لا مزا ۰۲۳4 وقد ذكر هذا في 
قوله  :‏ ثلاث یال بو سَویا 4 هناك یستتن شیف والقصة واحدة وهذا يدل 


(۱) سورة الأعراف » الآية ۲۰۵ . 
(۲) سورة یوسف ‏ الآية 5 . 
(۳) سورة یوسف ‏ الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة اللك » الآية ۱۳۰ . 
(ه) سورة اللك ‏ الاية ۱۳۰ 

() سورة طه ‏ الاية ۷ . 

(۷) سورة اللك ‏ الاية ۱۳۰ 
(۸) سورة آل عمران » الاية 4۱ . 
(9) سورة مرم » الآية ۱۰ 


(۶۱) (والذي) غير موجودة في افندية . 

(۲م) (و م یوجد عنه أ: نهم قالوا کلام النفس کا قالوا حدیث النفس) زيادة في الهندية . 
(5») (صلى الله عليه ۳ في الأصل » (علیه السلام) في افندية . 

. (4) (تعالى) زيادة في افندية . 


د /ا5١‏ - 


على أن الاستثناء منقطع والعنی : لإ يثك أن لا کلم لاس 4 لکن ترمز ال 

رمزاً لنظاثره في القران » وقوله : ¥ فَأَوْحَى الهم 4 هو الرمز ولو قدّر أن 
الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الکلام المقيّد بالاستناء ا في قوله : وما 
کان لشر أن يُكَلْمَهُ الله الا وَحْياً ز من وَرَاءِ حجاب أَوْ يرس رَسُولاً فوحي 
باذنه ما يَشَاءْ 4 , ولا يلزم من ذلك أن يدحل في لفظ الكلام المطلق فليس 
في لغة القوم أصلاً ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق 
فضلاً عن التصديق والتكذيب » فعلم أن من ۸ يصدق بلسانه مع القدرة 
يسمي“ في لغة القوم مصدّقاً”© فليس بمؤمن”© کا اتفق على ذلك سلف الآمة 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقول عمر رضي الله عنه : « زوّرت في نفسي 
مقالة أردت أن آقوها حجة عليهم » . قال أبو عبيد التزوير إصلاح الكلام وتبيكته » 
قال وقال أبو ريا“ ارون من الكلوم اروق واخد وهر الاح ان »ونان 
غيره : زورت في نفسي مقالة أي هيّأتها لأقولها فلفظه9” يدل على أنه قدر في 
نفسه م۳ يريد أن یقوله ولم بقله فعلم أنه لا يكون قولاً إلا ذا قيل باللسان » 
وقیل ذلك ۸ يكن قولاً لکن كان مقدّراً في النفس يراد أن يقال کا یقدر الانسان 
في نفسه أن یحج وأن يصلي وأن يسافر إلى غير ذلك فيكون لا يريده من القول 
والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس ولكن لا يسمّى قولاً وعملالا “ إذا وجدت 
في الخارج کا أنه لا يكون حاجًاً ومصلیاً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج 
ولهذا كان ما ي يهم به المرء من الأقوال الحرمة والأفعال احرمة لا تكتب عليه حتى 
eT‏ هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما تكتب له به حسنة 
واحدة فاذا ضار قولاً وفعلا ك له به عشر حسنات إل سبعماگة ج 


(ا) سورة مرم » الآية ۱۰ 
۵9 سورة مریم » الاية 39 
(۲) سورة الشوری » الآية ١ه‏ . 


(۰۱) (يسمى في الأصل » (لا یسمی) في افندية . 
(۷م) (مصدقا) في الأصل » (مؤمنا) في افندية . 
(۳) (فلیس عومن) غير موجودة في افندية . 
(4*) (فلفظه) في الاصل ‏ (فلفظها) في افندية . 
«هء) (ما) في الاصل » (ما) في افندية . 

59 (الا) زيادة في اندية . 

(۷*) (حسنة) غير موجودة في اطندية . 


- ۱٦۹۸ - 


وعوقب عليه" » کا 0 النبي عله : « إن الله تجاوز لأمني عما حدّثت به 
أنفسها ما لم تكلم“ أو تعمل ° » وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه 
قال : 

إن الكلام لَفِي الفژاد وإنّما ‏ جل اللستان عَلّى لاد لیا 


فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره » وقالوا إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه وهذا یروی عن أي محمد الخشاب57© > وقال بعضهم لفظه إن البیان 
لفي الفژاد ولو احتج تج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي َه 
لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق عليه العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول وهذا 
البيت الم یثبت نقله عن قائله باٍسناد"" لا واحد ای رس ولا تلقاه أهل 
العربية بالقبول فكيف ينبت به دی شيء من اللغة فضلاً عن مسمى الكلام ثم ثم يقال 

مسمّى الكلام والقول ونحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هد 
تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم کا عرفوا مسمى 
الرأس واليد والرجل . وأيضاً » فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها 
لا با یذکرونه من احدود فان أهل اللغة الناطتین لا یقول آحد منهم آن الرأس 
كذا واليد كذا والکلام(؟ واللون كذا بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانها 
فتعرف لغتهم من استعماشم فعلم أن الأحطل م يرد بهذا أن يذكر مسمّی الكلام 
ولا حد من الشعراء یقصد ذلك البتة » ولغا آراد » إن كان قال ذلك » > ما فسر 
به الفسر للشعر أي أصل الکلام من الفؤاد وهو العنی فإذا قال الانسان بلسانه 
ما ليس في قلبه فلا يثق به وهذا كالأقوال التي ذکرها الله تعای0 عن النافقین 


(۱) متفق عليه » البخاري في كتاب العتق باب الخطأً والنسيان في العتاقة ۰۱۲۰/۵6 عن ألي هريرة » مسلم 
في كتاب الایمان باب تجاوز الله عن حديث النفس ١١١/١‏ » عن ألي هريرة . 

(۲) الأخطل : هو غياث بن بني تغلب وهو شاعر أموي فحل توفي سنة ٩۰‏ ها . 

(۲) البيت في ديوانه طبع في بيروت سنة ۱۸۹۱ م - الشعر والشعراء ۰4۸۳/۱ الأغاني 750/4 . 


(1 (إذا قال أو فعل) زيادة في افندية . 

(۲ (به) زيادة في الهندية . 

. (أبي محمد الخشاب) في الأصل › » (محمد بن الخشاب) في افندية‎ (e) 
. (صحيح) زيادة في افندية‎ )۰4( 

. (كذا) زيادة في اهندية‎ )»٥( 

("ع) (تعالى) غير موجودة في افندية . 


- ۱٦۹ بت‎ 


وذكر أنهم يقولون ال ما ليس في قلوبهم وهذا قال ٩:‏ 
لا يعجبنكَ من أن ری ختی یکون, مع الکلام اصیلد 
إن الکلام لفي اغراد اننا جعل اسان عَلَى الفوادٍ دَلِيلا 
اه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل وغذا قال حتى 
يكون مع الکلام أصيلاً وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماً 
ون ۸ يعلم قيام معناه بقلب صاحبه وهذا حجة عليهم فقد اشتمل شعره على 
هذا“ بل قوله ىق اكد سارو ترام :رذ تدم لقي اموز ددري اله ريسا 
القصود به واللسان دليل على ذلك » وبالجملة فمن اج إل أن يعرف مسمى 
الکلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وساثر آجناس بني ادم بقول شاعر 
فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم » ؛ ثم هو من المولّدين لیس من الشعراء 
القدماء وهو نصراني كافر مثلّث واسمه الأخطل » والخطل فساد في الكلام وهو 
نصراني » والنصارى قد أخطأوا في مسمّی الكلام فجعلوا السیح القائم بنفسه هو 
نفس كلمة الله فين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق » والقرآن إنما أراد 
به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسم العمل تصديقاً فليس الصواب إلا قول 
الرجعة أنه اللفظ والمعنى . أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط » فإن تسمية قول 
اللسان قولاً |أشهر”” في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً كقوله 
تعالى : ط يَقَولُونَ باتهم ما لین في قُلُوبِهِمْ ۳4 وترله : وَمِنَ الاس 
مَنْ یقول امنا بالله وباليوم الاخر و هم بِمُؤْمِبِينَ 29# , وأمثال ذلك بخلاف 
ما في النفس » فإنه إنما سمّي۳۹ حدياً » والکرامیة) يقولون النافق مؤمن وهو 


(۱) البيتان في إحدى الروايات هكذا : « لا يعجبّك منطق من امرئ » وفي رواية : « لا يعجبتك من أثير 
لفظه » . 

(۲) سورة الفتح » الآية ۱۱ . 

(۳) سورة البقرة » الاية ۸ . 

(4) الكرامية نسبة إلى إمام مذهبیم وهو أبو عبد الله محمد بن كرام النيسابوري وکان والده يقوم بحراسة 
الكروم في البساتين فقيل له الكرام وكان أبو عبدالله من أهل نیسابور ثم رحل إلى بيت المقدس واستوطنا 
ومات فيها سنة ۲4۶ . 


. (وهذا) زيادة في اهندية‎ )١( 

. (فبيرن) ف لاصل > (فتبین) في اهندية‎ (e) 
. (أشهر) في الأصل > (اشتهر) في افندية‎ )۰۳( 
. (سمى) في الأصل » (يسمى) في الهندية‎ )۰4( 


د 1۷۰ ب 


مخلّد في النار لأنه آمن ظاهراً لا باطناً وإنما يدخل الجئّة من امن باطناً وظاهر!؟ . 
قالوا والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنیویة۳؟ المعلقة ”© باسم 
الایان کقوله تعالى : ظ فقخریر رَقَبَةِ مُوْمِبَةِ 4“ ويخاطب في الظاهر الجسم 
والطهارة وغیر ذلك ما خوطب به الذين آمنوا » وأما من صّدق بقلبه وم يتكلم 
و بای با اب زا بو ار 
يدخل في خطاب الله لعباده بقوله : یا ۳ الذِينَ امَنُوا 4“ فعلم أن قول 
الكرامية في الإيمان وان كان باطلا مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحد » قول الجهمية أبطل 
منه وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقران والعقل من الجهمية » والكرامية توافق 
الرجعة والجهمية في أن ٍیان الناس كلهم سواء ولا ي يستثنون في الإيمان بل يقولون 
هو مؤمن حقاً لمن آظهر الإيمان وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار عندهم » فانه 
إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل 
الجنة فقد كذب عليهم بل يقولون المنافق مؤمن؟“ لأن الإيمان هو القول الظاهر کا 
یسمیه غیرهم(" ©“ إذ الإسلام هو الاستسلام انظاهر ولا زیت آن قول الجهمية أفسد 
من قولهم من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً . ولذا قيل قول الكرامية قول خارج 
عن إجماع السلمین قبلهم »”“ قيل وقول الجهمية”” في الإيمان قول خارج عن 
إجماع المسلمين قبله » بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان وقد احتج 
الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة » والحجج من جنسها على فساد قول 
الجهمية آکثر مثل قوله تعال  :‏ وَمِنَ اس مَنْ یقول آمَنَا بالله الیرم الآخر 


۶ 7 


وَمَا هم بمو بِمُؤْمِنِينَ 4 قالوا فقد نفى الله الإيمان عن اا قترل هذا سن 


(۱) سورة اللساء » الآية ٩۲‏ . 
(۲) سورة البقرق الاية ۱۰ . 
(۲) سورة البقرة » الاية ۸ . 


(۱ه) (باطنا وظاهرا) في الأصل » (ظاهرا وباطنا) في امندية . 
(۲») (الدنيوية) في الأصل » (الدينية) في الهندية . 

(* (لمعلقة) في الأصل » (لمتعلقة) في الهندية . 

(5») (لا) زيادة في الهندية . 

(+) (مسلم) زيادة في الهندية . 

("ه) (قبلهم غير موجودة في افندية . 

(۷ء) (الجهمية) في الأصل » جهم) في اندية . 


- ۱۷۱ 


فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سمّاه مؤمناً وكذلك من قام بقلبه علم وتصدیق 
وهو يجحد الرسول ویعادیه کلیپود وغیرهم سماهم الله كفاراً لم يسمّهم مؤمنين 
قط ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان بخلاف النافق » فإنه يدخل في أحكام 
الإيمان الظاهرة في الدنيا . بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بقلبه ولسانه؟ إذا 7 
يعمل کا قال تعالى  :‏ قَالَتِ الأغْرَابُ آمَنَا فل م منوا وَلْكِنْ فووا 
سلما ۳4 إلى قوله : ( للم المُؤْمِئُون الَذِينَ آمَُوا بالله وَرَسُولِه ثم میرب 
وَجَاهَدُوا نله وألشسهم في سل الله أوليك هُمْ الصّادِقُون 4 فنفى الإيمان 
عمّن سوی هولاء » وقال تعالى  :‏ و یقولون ما بالل وباسُول اطع میتی 
قري منهم من بَعْدٍ دك وما أوليك امین 04" » والتوي هو لتولي 1 
الطاعة . کا قال" : ( معن ۳۱ قوم أولى ۳ شدید قابلونهم : 
سلون , فإن تُطِيعُوا وک الله 0 رازا کنا لک بن قل 
يُعَلْ يعَذْبْكُمْ عَذَاباً أليماً 4 وقال تعال : ۶ فلا صَدَّ دق ولا صلی ولکن کذب 
وتولی 4 ۰ ؛ فعلم أن اتوي ليس هو التکذیب(؟ ۰ وقال تعالى 0 
إلا الأشقى الذي كَذّبَ نوی 204 وكذلك قرل“ موسی وهارون : إا قل 
أو حي إا“ ُن العَذَّابَ عَلَى مَنْ : كَذْبَ ۳ 04 فدل(؟ على أن التولي 
ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة فان الناس عليهم أن يصدقوا الرسول 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱5 . 
(۲) سورة الحجرات » الآية ۱۵ . 
(۳) (سورة النور » الآية 4۷ . 

(4) سورة الفتح ‏ الآية ٠١‏ . 

() سورة القيامة » الایتان ۸۳۱ ۳۲ . 
(7) سورة الليل » الایتان ۱۵ ۰ ٠١‏ . 
)۷( سورة طه ء الآية ۸ . 


(1*) (بقلبه ولسانه) في الأصل » (بلسانه وقلبه) في المندية . 

(۲*) (تعالى) زيادة في أمندية . 

(۳) (فعلم أن التولي ليس هو التكذيب) غير موجودة في الهندية . 
(۰4) (قول) في الأصل ۰ (قال) في المندية . 

(ه») (انا قد أوحي إلينا) غير موجودة في المندية . 

(5 (فدل) في الأصل » (فعلم) في افندية . 


- ۱۷۲ - 


فيما أخير ويطيعوه فيما أمر و ضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي فلهذا 
قال : فلآ صَدَّقَ ق ولا صلی وَلكِنْ كَذْبَ وئولی ۱۳ > ( وَيَقُولُونَ آمنا بالله 
وبالرسول انا نم وى فریق هم من بغد ذلك وَمَا أوليك 
امن 4 » فنفى الإيمان عمّن تول عن العمل وان كان قد انی بالقول وقال 
تعال : ١‏ الما راذن شاب وله فا کلا كه على أمر_جامع. 
لم یو ختی اذوه #4" وقال  :‏ اما الموُمنون الذِينَ اذا ذکر الله 
وَجِلَتْ فلوم 9# , ففي القران والستة من نفی الإيمان عن من میات بالعمل 
في مواضع كثيرة » کا 7 من .نفی(* الإيمان عن المنافق » وأما العالم بقلبه مع 
المعاداة واخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مومناً عند الجهمية إذا كان العلم في قلبه 
فهو موّمن کامل الإيمان » إيمانه كايمان ین » ولو قال وعمل ماذا عسی ا - 
ويعمل ولا يتصبور وعندهم أن ینتفی عنه الايمان إلا إذا نزل ل ذلك العلم من 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم یقولون بالاستثناء في الإيمان 3 
لمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ريّه وان كان في اللغة أعمّ من ذلك فجعلوا 
في مسألة الاستناء مسمّى الإيمان ما اقعوا أن مستا في الشرع وعدلوا عن اللغة + 
فهلا فعلوا هذا في الأعمال ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من نام الإيمان 
لا تعنى كثرة بخلاف دلالته على أنه لا یسمّی إياناً إلا ما مات الرجل عليه فانه 
ا ی و 9 
وأمثالهم لم یکونوا و ا ی ی و عا ره 
عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظاهر قول السلف والباطن 
قول الجهمية الذین هم آفسد الناس مقالة في الإيمان مت کر ان 
آقوال السلف في الاستثناء وطذا لما صار یظهر لبعض آتباع أي الحسن فساد قول 


(۱) سورة القيامة » الایتان ۰۳۱ ۰۳۲ 
(۲) سورة النور الآية ٤١‏ . 

(۳) سورة النور » الاية ٩۲‏ 

. ۲ سورة الاتفال الآية‎ )٤( 


. فيها من نفى) في الأصل » ركا نفى فيها) في الهندية‎ ( )١( 
. (تعالى) غير موجودة في الهندية‎ )*۲( 


VT ب‎ 


جهم في الإيمان خالفة كثير منهم » فمنهم من اتبع السلف ‏ قال آبو القاسم الأنصاري 
شيخ الشهرستاني في شرح الارشاد لأبي العالي بعد أن ذکر قول الصحابة(؟ 
۳1 : « وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبّروا عنه 
باه تیان ما آمر ا(* به فرظ ونفلاً » وانتهاء عمّا هی عنه ا واذنا("؟ » قال 
وبپذا کان یقول آبو علي الثقفي من متقدمي أصحابنا وأبو العباس القلانسي وقد 
مال إلى هذا الذهب أبو عبد الله بن مجحاهد قال وهذا قول مالك بن أنس”" إمام 
دار اشجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله علییم أجمعين وكانوا يقولون : الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان > ومنیم من قال بقولِ المرجئة إنه 
التصديق بالقلب واللسان ومنهم من قال إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً 
بالشرع وان كان في قلبه التصديق والعلم » قلت“ : هذان القولان ليسا قول 
جهم لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس إلي . وقال آخرون إنه من الكبائر 
لا خرج الرء باخالفة فيه عن الإيمان  »‏ وکذلك قال بو اسحاق الاسفرائيني قال 
الأنصاري رأيت في تصانیفه أن لس کون ميا حقا (ذا حقق لعانه بالأعمال 
الصا حة کا أن العالم إنما يكون عا“ إذا عمل ما" علم واستشهد بقول ان(" : 


(۱) أبو عبد الله بن مجاهد : هو أحمد بن موسى بن العباس شيخ القراء في عصره » له مصنف القراءات السبعة » 
راجع طبقات القراء 787/١‏ ۰ فهرست ابن النديم ۳۱/۱ ۰ توفي في شعبان سنة ۳۲۶ . 

(۲) مالك بن أنس إمام دار الهجرة : هو إمام دار الهجرة » وهو رأس التقين وإمام الفقه الزاهد العبد الفقيه 
المدني من الطبقة السابعة ولد سنة ٩۳‏ ه وبلغ عمره تسعين عاماً » راجع التهذیب EA‏ 


(۰۱) (الصحابة) في الأصل » (أصحابه) في الهندية . 

(۷م) (الله) غير موجودة في الندية . 

. (واذنا) في الأصل ۰ (وأدبا) في الهندية‎ )٠۳( 

(4ه) (قلت : هذان القولان ليسا قول جهم لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس لي » وقال آخرون 
إنه من الكبائر لا يخرج الرء باخالفة فيه عن الإيمان ) غير موجودة في اندية . 

(٥ء)‏ (إنما) زيادة في اهندية . 

را" (حقا) زيادة في الهندية . 

(۷) (ما) في الأصل » چا في المندية . 

(۸) (تعالى) زيادة في اهندية . 


- ۱۷6 


3 الما المُؤُْونَ الّذِينَ لد ذکر الله وَجِلَتْ وهم واذا یت علیهم ایا له زانهم 
إيهاناً 4“ إلى قوله  :‏ اوليك شم المُوْمِنُون فا ۰6 وفتال. ضا 
أبو اسحاق : حقيقة الإيمان في اللغة التصدیق ولا یتحقق ذلك إلا بالعرفة والائتار 
وتقوم الاشارة والانقیاد مقام الشا 42 وقال آنا أبو اسحاق في کتاب « الأسماء 
والصفات » اتفقوا على أن ما يستحق به الکلف اسم الإيمان في في الشريعة أوصاف 
كثيرة وعقائد مختلفة وان اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه واختلفوا في إضافة ما لا 
يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قتل الرسول وترك تعظيمه ٠‏ 
وترك تعظم الأصنام فهذا من التروك . ومن الأفعال نصرة الرسول والذبٌ عنه فقالوا 
إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاً وقال احرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء 
باتخالفة”"© عن الإيمان وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالا ركان یم و بقول ال رجهة إنه التصديق بالقلب واللسان ومنہم من قال 
إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع وإن كان في قلبه التصديق 
والعلم ")ا : قلت وهذان القولان ليسا قول جهم لكن من قال ذلك فقد اعترف 
باه ليس جرد تصدیق القلب وهو ليس“ شيئاً واحداً وقال إن الشرع تصرف 
فيه وهذا يبده”” أصلهم وغذا كان حذاق هؤلاء کجهم والصالحي وأبي احسن 
والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه » قال 
ابو المعالي : 


باب 1 في ذکر الأحكام والأماء““ 


أعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان قال وهذا مما 


09 سورة الأنفال » الآية 4 . 
0) سورة الأنفال » الآية 4 . 


رام (تعظيمه) في الأصل ‏ (ايذائه) في افندية . 

(۶۲) (فيه) زيادة في المندية . 

(۳م) (وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالا ركان ومنهم من قال بقول المرجئة انه 
التصديق بالقلب واللسان ومنهم من قال : إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كفراً بالشرع وان كان 
في قلبه التصديق والعلم ) غير موجودة في المندية . 

(؛م (وهو ليس) في الأصل ۰ (وليس هو) في الهندية . 

(هم (يهدم) في الأصل » (أهم) في افندية . 

(<مم (باب في ذكر الأحكام والأسماءم في الأصل » (باب في ذكر الأسماء والأحكام) في افندية . 


بت 1۷° - 


تباینت فيه مذاهب“ ثم ذکر قول الخوارج والعتزلة والكرامية ثم قال وأما 
مذهب( أصحابنا فصار أهل”” التحقیق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى 
أن الإيمان هو التصديق + وبه قال شیخنا أبو الحسن رحة الله غليه واحتلف رأيه 
في معنى التصديق » فقال مرة : هو العرفة بوجوده وقدمه وإلهيته وقال مرة : 
التصدیق قول في النفس غير أنه يتضمن العرفة ولا يصح أنه يوجد دونها وهذا 
مرتضاه . فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر » فالتصديق 
إذا قيل في النفس يعبّر عنه باللسان فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن 
التصديق » قال“ : وقال بعض أصحابنا التصديق لا يتحقق إلا بالقول*© جميعاً 
فاذا كان ۳ واحدا ومنهم من اکتفی بترك العناد فلم يجعل الاقرار أحد ۳ 
الإيمان فيقول : الإيمان هو التصديق بالقلب وأوجب ترك العناد بالشرع وعلی هذا 
الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله وإنغا یکفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الاس“ 
في الإيمان » وعلى هذا الأصل يقال إن الیهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد عله 
إلا أنهم كفروا عناداً وبغياً وحسداً » قال“ وعنى قول شيخنا أني الحسن كل من 
حکمنا بكفره فنقول إنه لا یعرف الك الا ولا عرف رسوله ولا دینه قال أبو 
القاسم الأنصاري تلمیذه کان العنی لا کم(" لایانه ولا لعرفته شرعاً قلت 
لیس الأمر على هذا القول كا قال الأنصاري هذا ولكن على قوهم العاند کار شرعاً 

فنجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد ونجعل هذا كافراً في 
الشرع وان كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق ويلزمه أن يكون كافراً في 
الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة . والحذاق في هذا 
الذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد 


(۱م) (الاسلامیین) زيادة في المندية : 

(01 (مذهب) في الأصل » (مذاهب) في افندية . 
(۰۳) (أهل) غير موجودة في افندية . 

(۰4) (قال) غير موجودة في افندية . 

(5) (والصدق) زيادة في افندية . 

(دم) (الاسم) في الأصل » (لاهم) في افندية . 
(۰۷) (قال) غير موجودة في افندية . 


(8» (لايحكم) في الأصل > (لاحکم) في اطندية . 


- ۱۷٦ - 


الأصل فقالوا لا یکون أحد کافر/(؟ إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصدیق والتزموا 
آن کل من حکم الشرع بکفره فانه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة 
رسوله » وفذا أنكر هذا عليهم جماهیر العقلاء وقالوا هذه مکابرة وسفسطة وقد 
٠ : SES‏ لا تج فما يوون بالله واليؤم الآخر يُوَادُونَ 
مَنْ حَادَ الله وَرَسُلّه 4“ إلى قوله  :‏ أوليك کتب في فلوهم الإيمان 4“ 
الآية » قالوا ومفهوم هذا“ من لم يعمل بمقتضاه ل 
فإن قيل معناه لا يؤمنون إعاناً مجزئاً معتداً به أو يكون”“ لا يُودّون حقوق الإيمان 
ولا يعملون بمقتضاه ه قلنا هذا عام لا خص إلا بدليل فيقال لهم هذه الآية فيها تفي 
الإيمان عمن يواد امحادّين لله ورسوله وفيه أن من لا يواد احادین لله ورسوله فان 
الله کتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وهذا يدل على مذاهب السلف أله 
لا ب في الإمان من محبة القلب لله ورسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله ثم ۸ 
تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا يبقى منه 
شيء والإيمان الذي كتب ليس هو جرد العلم والتصديق بل هو تصديق القلب وعمل 
افلي و 02 : « یدهم بروج نه وحم جات ئخري من تخجها الألهاز 

لین فِيهَا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه أوليك جرب الله الا إن جزب الله هُمْ 
المُفْلِحُونَ ۳ فقد وعدهم بالجتة » وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا 
یکون ات تیان با لامور به وترك احظور ‏ فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيّدهم بروح منه قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار 
المتقين » ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد ودلت هذه الاية على 
أنه لا يوجد مؤمن يواد الكقار ومعلوم أن خلقاً من الناسٍ يعرف من نفسه أن 
التصديق في قلبه لم يكذب الرسول وهو مع هذا يواد بعض الكفار » فالسلف يقولون 
ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب لكن قد يكون 


(۱) سورة المجادلة » الآية ۲۲ . 
(؟) سورة المجادلة » الآية ۲۲ 
(۳) سورة المجادلة » الآية ۲۲ . 


19 لأحد) في الأصل » (واحد) في اندية . 
(؟» (آن) زيادة في افندية . 


(۳+) (العنی) زيادة في اندية . 


- ۱۷۷ 


ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حبٌ الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك لا یستلزم 
آن لا یکون في القلب شيء من لتصدیق أصلاً“ وهذا سفسطة عند جماهير 
العقلاء وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال : الإيمان هو اعتقاد صدق 
امبر فيما يخبر به اعتقاداً هو علم ومنه"“ ما ليس بعلم والإيمان بالله وهو اعتقاد 
صدقه وإنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره وإنما يكون كذلك إذا كان عالاً 

بأنه يتكلم والعلم بأنه تكلم بعد العلم بأنه حي والعلم بأنه دی اه 
ال ولمم بأنهفاعل بعد الم بقل وهو کون العام فعا له قال لك يتضمن :. 
العلم يكون قادرا أو له قدرة وعالماً وله علم ومريد وله إرادة وسائر ما لا يصح 
العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان . 

قلت : هذا ما اختلف فيه قول الأشعري وهو أن الجهل ببعض الصفات هل 
يكون جهلاً بالوصوف أم لا على قولين والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر 
قوليه أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف وجعل إثبات الصفات من الإيمان ما خالف 
فيه الأشعري جهماً فإن جهماً غالى في نفي الصفات بل وفي نفي”“ الأسماء » قال 
بو الحسن ثم السمع ورد بضم شرائط آخر إليه وهو أن يقارن به ما يدل على كفر 
ما يأتيه فعلاً وتركاً وهو أن الشر ع آمر بترك العبادة والسجود للصنم » » فلو آق 
به دل على كفره وكذلك من قتل نا أو استخف به دل على كفره وكذلك لو 
ترك تعظم المصحف أو الكعبة دل على كفره قال وأحد ما استدللنا به على كفره 
ما منع الشرع أن يقرنه هم ل الإيمان لو وجد دلنا ذلك على 
أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود لا من قلبه وكذلك كل ما كفر به اخالف 
من طريق التأويل فإنما كفرناه ل ل 
يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه فيقال : لا ريب أن الشارع 


(۱) كلمة سفسطة : كلمة يونانية تعني الكلام الذي لا يعتمد على دليل بل هو كلام جدلي لا يأتي بفائدة 
علمية ويركز على الاسلوب وزخرفته . 
(۱) (وعند هؤلاء كل من نفى الشرع انه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق) زيادة في اهندية . 


(۲ه) (ما) غير موجودة في الهندية . 
(7») (نفى) غير موجودة في الهندية . 


- ۱۷۸ - 


لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه لكن دعوا أن الإيمان هو التصدیق وأن يجرد 
عن جميع أعمال القلب غلط وهذا قالوا أعمال التصديق والعرفة من قلبه ألا ترى 
آن الشريعة حکمت بکفره » فالشريعة لا تحکم بکفر المؤمن الصدق وضذا نقول 
إن كفر إبليس لعنه الله كان أشدّ من كفر كل کافر وأنه لم یعرف الله بصفاته قطعاً 
ولا آمن به لعاناً حقيقياً باطناً وان وجد منه القول والعبادة » كذلك الهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من الكفرة لم توجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتدٌ به في حال 

و . قال الله تعالى : ل ولو كانوا يُؤْممُونَ بالله والتّبي وَمَار الزل 
و ۶ لوهم م آزاء 4 وقوه N‏ ورك لا و : على کول 


۱ 


حكم الإمان قبت أن الإمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدّاً به دونبا ٠‏ فيقال إن 
قلتم إن ضم إلى معرفة القلب شروط”“ في ثبوت الحكم أو الاسم لم يكن هذا قول 
جهم بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج وهو وإن كان في اللغة 
بمعنى الدعاء والقصد ۴ لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في الحكم 
والاسم . وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسئة 
لا يغبت بمجرد تصديق القلب بل لاب من تلك الشرائط » وعلى هذا فلا" يمكن 
جعل الفاسق موؤٌمناً إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد قوله إن معه تصديق القلب 
ومن جعل الإيمان”” تصديق القلب يقول كل کافر في النار ليس معهم من 
التصديق بالله شيء لا مع إبليس ولا مع غيره وقد قال“ تعالى : وَإِذْ يَتَحَاجُون 
ی ار ولا لد ترا إل عن لك عا فى أ مائون علا 
تصيباً من ١‏ ار قال الذین ابروا إا كل فا إن الله قد کم تن 


(۱) سورة المائدة » الآية ۸۱ 
۵9 سورة النساء » الاية ٥‏ . 


. (تعالى) غير موجودة في افندية‎ )«١( 

(ام) (شروط) في الأصل ۰ (شروطا) في الهندية . 

(۲م (الدعاء والقصد) في الأصل » (القصد والدعاء) في الهندية . 
رهم (فلا) في الأصل , (لا) في المندية . 

رهم (هو) زيادة في افندية . 

(دم) (الله) زيادة في اندية . 


- ۱۷۹ - 


لاد 204 , وقال تعالى : 9 وَسِيقٌ الْذِينَ کفروا إلى جهنم زمر مرا حتی ذا 
امع 0 ها ألم اکن سل سکم تون عََيَكُمْ یات 
م وین ویذرونکم لقَاء تزیکم هَذَا لو ی وَلَكِنْ حقث خقت: كَلمَةُ كَلِمَةَ الْعَذَاب ۳ 
لافین فقد اعترفوا بأن الرسل أنتهم وتلت علهم آیات ز رم وأنذرتهم لقاء 
هذا فقد عرفوا الله ورسوله”"” واليوم الأخر وهم في الاخرة کفار وقال 
ل : ۵ كلما أي فها قوج سالهم حزشها ألم يَأبَكُمْ نذیز الوا بی قد جَاء 
زک وف ما رل الله من شنيء ۲۳4 ۰ فقد کنبوا بوجوده وکذیوا بتنزيله 
في الآخرة””” فقد عرفوا الجميع » وقال تعال : ۶ ولو ری إِذْ وقفوا علی 
هم قال یس هدّا بالحق الوا بلی رت ال فذوقوا اعد اب ٠‏ بم کم 
و وتال تال : ط وَجَاءَتْ ث سکره المَوْتِ باحق دك مَا كنت مه 
تجیذ 4 ۰ إلى قوله : لق كنت في غفلة من هذا فکتفنا علك غِطاءَك 
فبصرك ال حَدِيكٌ 4 ۰ ایات أخر كثيرة تدل على أن الکفار في الآخرة 
يعرفون ربهم فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مومنین في الآخرة فان قالوا الإيمان 
في الآخرة لا ينفع وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا قيل هذا صحيح لكن إذا ۸ 
يكن الايمان إلا جرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف » فإن لم يكن العمل من الإيمان 
فالعارف في الآخرة لم ينه شيء من الإيمان لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات 
لم يكن في قابه من التصديق بالربٌ شيء ونصوص القران في غير موضع تدل على 
أن الكفا ر كانوا في الدنيا مصدقين بالرب حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان 
في الباطن”“ مصدقاً > قال تعالى : 9 وَجَحَدُوا بها واستيقتنها أَلفْسهُمْ ظُلْمَا 


. 1۸ » 4۷ سورة غافر » الآيتان‎ )١( 
. ۷١ سورة الزمر » الآية‎ )۲( 

۳( سورة الملك » الآيتان ۷ » ۸ . 
(4) سورة الأنعام » الآية ۲۰ 

(م) سورة ق » الآية ۱٩‏ . 

رم سورة ق »ء الآية ۲۲ . 


(1*) (ورسله) في الأصل » (ورسوله) في افندية . 
(۰۲) (فقد) غير موجودة في الهندية . 
(۳») (الباطن) في الاصل » (باطنه) في افندية . 


- ۱A٩ 


وَعْلوَا 4 وقال"“ موسی لفرعون : 8 هذ عَلِمْتُ ما ألزل هوّلاء إل 2 

نوات راز اماو ۳4 ٤‏ ومع هذا ل يكن سڑم بل قل موس : ل ربا 

اطْوِسن عَلَى ليم وَاشْدُدُْ علی لو فلا یو حتی یروا داب 
الأليم 4 ۰ قال الله تعالی ر : قد قَدُ اجیّث دغولکما 29# , ولا قال 
فرعون : آمنث أَنّهُ لا له الا الذي آمتث به بو اسرائیل 4 , قال الله 
تعال”” : ل[ الآن وق غمتیت فب کت من المَفْسدِينَ ۰۲4 فوصفه 
بالمعضية. م يصفه بعلم العلم في الباطن > قال : ف فَعَصى فرعون سول 7 , 

أو کا قال عن إبليس  :‏ فسَجا ُسَجد المَلائِكَةُ كُلْهُمْ امعو نَ الا لیس اتکی بر وکان 
مِنَ الكافرينَ 04 , ٠‏ فلم يصفه الا بالاباء والاستکبار ولعارضة؟ الأمر م يصفه 
بعدم العلم" “ وأخبر الله تعالى"“ عن المشركين9”© في غير موضعل» هم كانوا 
معترفين بالصانع” “ ثم يقال هم ذا قلعم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما 
فهل هو التصديق اجمل أو لابد فيه من التفصيل فلو صدق أن محمداً رسول الله 
وم يعرف صفات الحق هل يكون مؤمنا( 6 فان جعلوه 57 قيل فاذا بلغه 


. ٠١ سورة امل » الاية‎ )١( 

ری سورة الاسراء » الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة يونس » الآية 88 . 

(4) سورة يونس » الآية ۸٩‏ . 

(5) سورة يونس » الآية ٩۰‏ 

(5) سورة يونس » الآية ٩۱‏ . 

(۷) سورة المزمل » الآية ١5‏ . 

(۸) سورة ص.ء الآيتان ۷۳ ؛ ۷٤‏ . 


. (وكا) زيادة في الحندية‎ )*١( 

(#7) (تعالى) غير موجودة في الندية . 

(۳*) (تعالى) غير موجودة في المندية . 

. (ولعارضة) في الأصل (ومعارضته) في افندية‎ )*٤( 

. (وقد) زيادة في المندية‎ )«٥( 

(5) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 

60 (المشركين) في الأصل (الكفار) في افندية . 

(8) (في غير موضع) غير موجودة في الهندية . 

. (في مثل قوله : ولشن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) زيادة في الندية‎ )٠۹( 
. (أم لا) زيادة في الحندية‎ 61١ 


بت ۱۸۱ - 


ذلك فکذب به ۸ يكن مؤمناً باتفاق السلمین فصار بعض الإيمان أكمل من بعض 
وان قالوا لا یکون مومناً لزمهم أن لا یکون أحد موٌمناً حتی یعرف تفصیل کل 
ما أخبر به الرسول » ومعلوم أن أكثر الأمة لا یعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا یتفاضل 
إلا بالدوام فقط . قال أبو العالي فإن قال قائل"” : أصلكم یلزمکم أن یکون إيمان 
لك في فسقه کیان النبي ي4“ قلنا الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه 
باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب والتصديق 
۰ 5 ۰ .- سابل 3 55 ۰ ۹ ۰ ۹ 5 
عرض من الاعراض لا يبقى وهو متوال للنبي ءيه ثابت لغیره في بعض الاوقات 
وزائل عنه في أوقات الفترات فثبت"؟ للنبي عي آعداد من التصدیق ولا ينبت 
لغيره إلا بعضها فیکون إيانه لذلك أكثر وأفضل“ ولو وصف الإيمان بالزيادة 
والتقصان وأريد به ذلك كان مستقیما . قلت : فهذا*” الذي يفضل به النبي غيره 
في الإيمان9” » ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة ا“ بسط في 
۶ یار 


0 


فصل : 


قول الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان 
قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أي بكر 
وهذا لفظه : فان قال قائل : وما الاسلام عندع ؟ قيل له الإسلام الانقياد 
والاستسلام وكل طاعة انقاد العبد بها لربّه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام والإيمان 


1 (قائل) في الأصل (القائل) في المندية . 
(؟ (واله) زيادة في الهندية . 

(07) (فشبت) في الأصل (فیبت) في الهندية . 
(4*) (قال) زيادة في اندية . 

رهم (هو) زيادة في الهندية . 

("م) (عندهم) زيادة في افندية . 

(/م) (قد) زيادة في المندية . 


- ۱۸۲ - 


خصلة من خصال 0 فکل إيمان سلام ولیس كل اسلام مان فان قال فلم 
قلتم إن معنی الاسلام ما وصفع قيل لأجل قوله(؟ : ل قالت الاْغراب ما قل 
لم ی رت ی 
بما آثبته الانقياد والاستسلام ومنه القول۳* السلم وكل من استسلم لشيء فقد 
أسلم وان كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيّه » قلت : هذا الذي 
ذكره مع بطلانه ومخالفته للكتاب والستة هو تناقض فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من 
خصال الإسلام » فالطاعات كلها إسلام فليس فما إيمان الا التصديق والمرجئة وان 
قالوا إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقولون الإيمان"“ تصديق القلب واللسان. 
وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة 
ولا غيرهن من الإيمان وقد تقدم ما بينه الله تعال وو من آن الاسلام داحل 
في الإيمان فلا يكون الرجل مومت حتى يكون مسلماً > کا أن الإيمان داخل في 
الإحسان فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً » وأما التناقض فانهم إذا قالوا الإيمان 
خصلة كان من أ بالإيمان نما أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالاسلام الواجب 
ييه ول لكر سيا ی با تاه كله کا لا يكون عندهم موْمناً حتى یأتي 
بالإيمان كله وإلا فمن أن ببعض الإيمان عندهم لا يكون موْمناً ولا فيه شيء من 
الإيمان فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام وقد قالوا كل مان إسلام وليس كل إسلام 
إماناً وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قوم إن 
الاك ع موا فجعلوا الايمان بعضه ولم يجعلوه إياه وان قالوا كل إيمان 
فهو إسلام أي هو طاعة لله وهوٍ جزء من الاسلام الواجب ‏ وهذا مرادهم » > قیل 
لهم فعلى هذا يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماً 
والصلاة وحدها إسلاماً والزكاة إسلاماً بل كل درهم تخ للفقر © إسلاما + 


. ١4 سورة الحجرات » الآية‎ )١( 


. (تعالى) زيادة في الهندية‎ )*١( 

. (ومنه القول السلم) في الأصل » (وألقوا إليك السلم) في الهندية‎ )٠۲( 
. (هو) زيادة في افندية‎ )»5( 

(4) (للفقراء في الأصل » (لفقیر في الهندية ) 


- ۱۸۳ 


وكل سجدة إسلاماً وكل يوم تصومه إسلاماً و کل تسبيحة تسبّحها في الصلاة وغیرها 
إسلاماً » ثم السلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما معیتموه إسلاماً لزم 
أن يكون الفسّاق ليسوا مسلمين مع کونهم مؤمنين فجعلم الوّمنین الكاملي الإيمان 
عندكٌ ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية ويلزم أن الفسّاق من أهل القبلة 
ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الخوارج والعتزلة وغيرهم » > بل وأن يكون من 
ترك اتطوعات ایس مسلما ذا کانت التطوعات طاعة نه ان جعلم کل طاعة ارم 
أو نفلاً إسلاماً ثم هذا خلال ما احتججم به من قوله للأعراب : © لم منوا وَلَكِنْ 
ولوا متا ۲۳4 » فأثبت ت هم الإسلام دون الإيمان وأيضاً فإخراجكم الفسّاق من 
اسم الاسلام إن أخرجتموهم أعظم شفاعة من إخراجهم من اسم الإيمان فوقعتم في 
أعظم ما عبتموه على العتزلة فإن الكتاب والسنّة ينفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما 
ينفي اسم الإسلام واسم الإيمان في الكتاب والسنّة أعظم . وان قلتم بل كل من 
لل ا ارا ب ال ال 
لأن الایمان عند م اسلام فمن أنى به فقد أن با سلا فیکون مسلماً عند 5 من 

0" يتكلم بالشهادتين ولا أق بشيء من الاعمال واحتجاجکم بقوله +« قالت 
الأغرَابُ اما قل لَمْ وا وَلَكِنْ قولوا متا 04 قلع نفى عنهم الإيمان وأثبت 
لهم الاسلام فيقال هذه الآية حجة عليكم لأنه لمّا أثبت الإسلام مع انتفاء الإيمان 
دل ذلك على أن الایان(*؟ جرع من ارس إذ لو كان بعضه لا كانوا مسلمين 
إن لم يتوا به » ون قلع أردنا بقولنا : أثبت هم الإسلام أي إسلاماً ما فإن كل 
طاعة من الإسلام إسلام عندنا لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاماً وصدقة 
درهم إسلاماً وأمثال ذلك وهم يقولون كل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مومت 
قالوا هذا من حيث الإطلاق وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من 


(۱) سورة الحجرات »ء الآية ۱4 . 
(۲) سورة الحجرات » الآية ۱4 . 


(1 (لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ول يتكلم بالشهادتين مسلما ومن) زيادة في افندية . 
(۲*) (باسلام) في الاصل » (بالاسلام) في افندية . 

(۳*) () غير موجودة في افندية . 

. (ليس) زيادة في افندية‎ )*٤( 


- 1١84 - 


خحصال الإسلام والدین وليس هو جميع الاسلام والدین » فان ی 
واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله تعالى''» من إيمان 0 
وفرض سواه ونفل غير أنه لا يصح“ التقرب بفعل ما عدا 7 من الطاعات 
دون تقديم فعل الإيمان » قالوا والدّين مأخوذ من التديّن وهو قريب من الإسلام 
في المعنى . فيقال لهم إذا كان هذا قوم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمنا يناقض هذا » فإن السلم هو المطيع لله تعالى”“ ولا تصمّ الطاعة من أحد 
إلا مع الإيمان فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن » ولو 
كان ذلك أدنى الطاعات فيجب أن يكون كل مؤمن لي سواء أريد بالاسلام 
فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها وذلك کله لا ص( إلا مع الإيمان 
و حینگذ فالاية حجة عليكم لا لكم . ثم قولكم : كل مؤمن مسلم”” تريدون 
بالإيمان تصدیق القلب فقط فیلزم أن یکون الرجل مسلما وإن"“ ۸ يتكلم 
بالشهادتین » ولا أق بشيء من الأعمال الملأمور بها وهذا ما یعلم بطلانه بالضرورة 
من دين الاسلام بل عامة د ای موی أن ارج لا یعون یناما کن 
3 بالشهادتين”" ©“ ولا بشيء من لجاب لمعيال اللا تا 
والآخرين ثم استدلام بالآية ع والأعراب إغا توا بإسلام ظاهر نطقوا فيه ا 
سواء كانوا صادقين أو كاذبين فا ل وم ا 
حقيقة الأمر أن هذا“ قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسئّة من أن كل 


(۱ء) (تعالى) غير موجودة في المندية . 

(65 (لا یصح) في الأصل » (لا يصلح) في افندية . 

(۳ء) (تعالى) غير موجودة في افندية . 

(5) (كل مؤمن مسلما) في الأصل » (مل مسلم مومنا) في افندية . 

(5) (كله لا يصح) في الأصل » (لا يصح كله) في افندية . 

(5 (وأنكم) زيادة في اهندية . 

(۷) (وان 4) في الأصل » (ولو لم) في افندية . 

رهم و ما يقوم مقامهما وقولكم كل مؤمن مسلم لا يريدون أنه أتى بالشهادتين) زيادة في اهندية . 
(۹*) (هو) زيادة في الهندية . 


- 1۸0 - 


مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف 
وقول العترلة في الامان والاسلام فإن قول العتزلة في الإيمان والاسلام آفرب من 
قول الجهمية بکثیر ولکن قوفم في تخليد أهل القبلة آبعد عن قول السلف من قول 
الجهمية » فالتا خرون الذین نصروا قول جهم في مسالة الایمان یظهرون قول السلف 
في هذا وفي الاستثناء وني انتفاء الإيمان الذي في القلب حیث نفاه القران ونحو ذلك » 
ولك كلد موائق الف ل مجمل اللفظ ولا فقوطم في غاية اللباينة لقول السلف » 

رف فان او الق مور العتزلة والخوارج والكرامية في اسم 
الإيمان والاسلام آقرب إلى قول السلف من قول الجهمية لکن العتزلة واخوارج 
یقولون بتخلید العصاة وهذا آبعد عن قول السلف من کل قوم فهم آقرب في الاسم 
وأبعد في الحكم . والجهمية وان کانوا في قوضم ‏ بأن الفسّاق لا خلدون » أقرب 
في الحكم إلى السلف فقولهم في منتبى''” الاسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل 
قول عن الكتاب والسنّة وفيه من مخالفة"” العقل والشرع واللّغة ما لا يوجد مثله 
لغيرهم . 


فصل : 
الإيمان المطلق مستلزم للأعمال 
وما يدل من القران على أن الإيمان الطلق مستلزم للأعمال » قوله 
تعالى  :‏ الما من ِآيَاَِا الَّذِينَ ذا روا بها حزوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رهم 
وَهُمْ لآ يَستَكْبِرُونَ 4 ففی الإيمان عن غير هؤلاء فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا 


يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين » وسجود الصلوات امس 
فرض باتفاق المسلمين وأما سجود التلاوة فيه نزاع . وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه 


(۱) سورة السجدة » الآية ۱۵ . 


(۰۱) (منتهى) في الأصل ۰ (مسمى) في الندية . 
( ۲ (خالفة) ف الاصل 3 (مناقضة) ف الهددية . 


- ۱۸۲ 


ولکن لس هذا ات بسط هذه السالة فهذه الاية مثل قوله(۲۱ 9 [۳۹ 
الْمؤْمنُودٍ الّْذِينَ امَنُوا بالله وَرسوله وَإِذَا کائوا ۳۳ مَعَهُ عَلَى مر جامع, ۹ يَذْهَبو 

می الوه #» ومن ذلك قوله تعال : لعفا الله عنك لِم أَذِلت لَهُمْ عثی 
ييّنَ لَك این صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِيينَ » لا يأك الَّذِينَ رون : بالله يوم 
الاخر أن يُجَاهِدُوا باموالهم رلشیهم الله علیم امین > الما اذك الَذِينَ 
ل يۇمنون بالله وَالْيَوْم الاخر وارئانت لوبهم فهم في زیهم ردو 4 
وهذه الآية مثل قوله ۰ ل جذ قؤماً يُوّ مئُون بالله الوم الاخر یدود من 
حَادّ الله رس ولو كَانُوا اياعم“ 74" › وقوله : وَلَوْ كَانوا ون بال 
اي 3 الزل لبه م وف اون ۳۶ وَلَكِن 01 وده مهم فَاسِقُونَ 04 , 
Ea‏ ور ا ۷ 
وانتفاء أضداده » ومن آضداده٩‏ موادة من حادٌ الله ورسوله » ومن أضداده 
استعذانه في ترك الجهاد ثم صرح بان اسعذانه إغا يصدر من الذین لا یومنون 
بالله واليوم الآخر ودل قوله : © وَالله عَلِيمُ ِالْمُتّقِينَ 4“ على أن المتقين ١‏ 
المؤمنون ومن هذا الباب قوله عه : « لاايرنٍ الزافي حين يزني وهو مۇم 

وقوله : : رلا يؤمن من لا یامن جاره بوائقه e‏ وقوله : ) لا تومنوا حتى 


ك 


(۱) سورة النور » الآية ۱ . 

(۲) سورة التوبة » الآيات من 4۳ - 4۵ . 

(۳) سورة امحادلة » الاية ۲۲ 

. ۸۱ سورة الائدة  الاية‎ )٤( 

(ه) سورة ال عمران » الآية ۱۱۵ 

(5) متفق عليه » البخاري في كتاب المظالم ۰ ) ومسلم في کتاب الإيمان ۷۱/۱ . 
(۷) متفق عليه » وقد تقدم . 


(41) هناك ايتان زيادتان في افندية وهما : 
لإ اما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 سورة الحجرات » 
1 16 
وقوله : إنغا المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 4 سورة الأنفال › آية ۲ . 

)#۲( © ولو كانوا آباءهم » غير موجودة في اهندية . 

(۰۳) # ولكن كنيراً منم فاسقون © غير موجودة في الهندية . 

. (ومن اضداده) غير موجودة في اندية‎ )*٤( 


- ۱۸۷ - 


تحابوا ٩"‏ وقوله : ولا یمن أحد كم حتى أكون يي إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين 6 وقوله : « لا يؤمن آحد 4 حتى يحب لاخیه من الخير ما يحب 
لنفسه )20 » وقوله : « من غشنا فليس متا ومن حمل علينا السلاح فليس متا )0 


فص( : 
تقيبد الإيمان واقترانه بالاسلام 

وأما إذا قيّد الإيمان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصاح فانه قد يراد به ما في 
القلب من الإيمان باتفاق الناس » وهل يراد به أيضاً العطوف عليه ويكون من باب 
عطف الخاص على العام أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه بل يكون لازماً 
له على مذهب أهل السنة أو“ لا يكون بعضاً ولا لازماً.هذا فيه ثلاثة أقوال للناس 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى'© وهذا موجود في عامة الأسماء بتنوع مسمّاها 
بالإطلاق والتقييد › مثال ذلك اسم العروف والمنكر » فاذا أطلق ۴ في 5 
تعال : یمه المتروف وََنْهَاهُمْ عن المنکر 4 . وقوله : لإ کلم عير 

م أحرجث القاس تامرون ا تتهون عن الم 1 
وو : $ وَالْمُؤْمُونَ وَالمُؤْمَِاتُ بَعْضْهُمْ أُوليَاءُ بض یمرو بالْمَعْرُوفِ وَيَنْمَوْنَ 
عن المنکر ي“ 0 0 
ا : لآ حير في كثير من ند َجْوَاهُمْ الا من أمر 


ear 


بصدقه او معروف ۲ اصلاحٍ بين الاس 4( فغاير بين العروف وبين 


(۱) رواه الإمام مسلم وقد تقدم . 

(۲) متفق عليه » البخاري في کتاب الایان ۰۸/۱ » مسلم في کتاب الايمان ۷/۱ . 

(۲) متفق عليه » البخاري في کتاب الإيمان ۰1/۱ عن آنس » مسلم في کتاب الایمان 1۷/١‏ . 
(4) رواه مسلم في کتاب الإيمان ۹۹/۱ . 

(۵) سورة الاعراف > الاية ۱۰۷ . 

(«د) سورة ال عمران » الاية ۱۱۰ 

(۷) سورة التوبة » الاية ۷١‏ . 

(۸) سورة اللساء » الاية ٠١١‏ . 


رام (أو) غير موجودة في افندية . 
(۲) (تعال) غير موجودة في افندية . 
(۲م) (هذا) غير موجودة في الهندية . 


- ١188 


الصدقة با الایان والعمل واسم الإيمان والاسلام 
وكذلك قوله تعالى : إن الصّلاة تنهى عن الفخشاء ء والمنگر ۰0۷4 غاير 
بينهما وقد دخلت الفحشاء في النکر في قوله : هون عن الم ر ê4‏ 
ذکر مع النکر اثنين في قوله : ان الله مر ر باعل والاخسان ولیتاء ذي الفزتى 
وین یی عن الفخضاء والمُنگر والبغي 4“ جعل ۱ جعل البغي هنا مغايراً هما وقد جعل 
نا امك ى قيلت الوضعین ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا مر بعبادة الله مطلقا 
دخل في عبادته كل ما أمر ( په( والتوكل عليه مما آمر به والاستعانة به ثما أمر 
و في قرله : ل وما علفث الجن الالن 1۳ لبون 4 وني 
قوله : © وَاعْبَدُوا الله را شر کوا به شيعا 4 وقوله : يا ۳1 لاس 
اعبُدُوا رَبَكُمْ الذي کم 4" , ر3  :‏ له رلا رلا اليك الْكِتَابَ بالق 
فاغبد الله مُخلصاً له الدّين ۱ © وقوله : ل الله اغبذ مُخلصاً أ 
ديني 24" ۰ وقوله : « فل اففیر الله أمُرُوئي أغبذ يها الجاهلون ۳4 
ثم قد يقرن بها اسم اخر كما في قوله : © إِيَاكَ ند وإيَاكَ 
لس نستعین 4< ۳ 0  :‏ فاغبذه وَئوكل یه 74" , وقول نوح: 
«١‏ اعْبُدُوا الله و نو وَأَطِيعُون ٠‏ "“» وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في 
4 22 طاعة الرسول داخلة في طاعته ودل اسم 


1k 


۱6۵ سورة العنکبوت  الاية‎ )١( 
۷۱ سورة التوبة » الاية‎ )۲( 
سورة النحل » الاية .و‎ )۲( 
. ٩٩ ری سورة الذاریات » الاية‎ 
. ۳٩ (ه) سورة اللساء » الاية‎ 
. ۲۱ (د) سورة البقرق الاية‎ 
. ۲ سورة الزمر » الآية‎ )۷( 

(۸) سورة الرّمر » الاية ۱6 . 
(9) سورة ارم الاية 54 . 
)٠١(‏ سورة الفاتحف الآية ه . 
)١١١‏ سورة هود » الآية و" 
)١١‏ سورة نوح » الآية ۷۰ 


(۱ء) (الله) زيادة في افندية . 

(۰۷) (به) غير موجودة في الهندية . 

(۰۳) (قل) غير موجودة في افندية . 

(4م) (وكذلك) في الأصل » (وكذا) في افندية . 


- ۱۸۹ - 


التقوی(؟ دخل فيه کل مأمور به وترك کل محظور قال طلق بن حبیب : التقوی 
أن يعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله وهذا کا في قوله : [ إن القن في جنات زنقر في 
مَقَعَ مد صذقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مقر 204 , وقد يقرن بها اسم آخر كقوله : © وَمَنْ 
و که عل لا کرجا وا م عد لاتحت رن كل على ال ف 
1 خسبه ۳ وقوله  :‏ اه من تق وَيَصبر فان الله بضیع | 
لْمُحْسِنِينَ 29# , وقوله : ل وَاتَقُوا الله الذي تساءلون به ولا زخام 4 
وقوله : 9 اثقوا الله فووا قزلاً بیدا 4 » وقوله : ٠‏ اوا الله وَكُونُوا مع 
الصادقین ۰۲۳4 وقوله : « اتقوا الله ق نقانه ولا توت لا ون 
مُسلمون ۳4 وأمثال ذلك فقوله : اله وا الله وَقُولُوا قؤلاً مدید 4 ۰ مثل 
قوله : © آمثوا بالله ورسوله وفوا مما ۳۳ م مُسْتخلفين 020 
وقوله : 8 آمَنَ ن السول بما أئزٍل لَه من رَه اليتون کل آمَنَ بالله رلک 
وُه ررسله لا فرق بَيْنَ اخد مِنْ زسله وَقَالُوا سَمِعْنًا سَمغتا وَأْطَفْنَا عُفْرَانكَ ربا وَإِلَيِكَ 
عیبر 4 “٠‏ فعطفف قوم على الإيمان کا عدت القول السدید عل التقوی . 
ومعلوم أن التقوى إذا أطلق”"“ دخل فما القول السديد » وكذلك الامان إذا أطلق 


() سورة القمر » الآيتان 4ه , هه . 

() سورة الطلاق » الآيتان ۰۲ ۳ . 

(۳) سورة يوسف ء الآية ٩۰‏ 

۱ سورة النساء  الایة‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزاب ‏ الاية ۷۰ 

() سورة النور » الآية 1١8‏ . 

(۷) سورة آل عمران ‏ الآية ٠١١‏ . 

(۸) سورة الأحزاب » الآية ۷٠‏ 

. ۷ سورة الحديد » الآية‎ )٩( 

. A٥ سورة البقرة » الاية‎ )٠١( 

ع ٠‏ زاسم التقرى) غين موجودة في افندید . 
رام (عقاب) في الاصل » (عذاب) في افندية . 
(67 (أطلق) في الأصل » (أطلقت) في الهندية . 


- ۱۹۰ 


دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول وكذلك قوله : 
وَرَسُولِهِ 4 ۰ وإذر بأطلق الایان الله في حق أمة محمد دخل فيه 

کذلك قوله : 1 ¿ بالله وَمَلائْكهِ وکبه ورس 4 , إذا أطلق الايمان 
و و عن #94 و هبه ورس ا 


مس مر 


ع 
جح 
اع 
24 هس 


ا کا 
ا « والز ات 
ما أل من فبك ۲۳ › وقوله : ٠‏ قُو لوا آنا بالل رعا ألرل یا وما ألرل إلى 
[براهیم وَإسْمَاعِيلَ 4 الآية » وإذا قيل في قوله(؟ : « آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ 


الي الأمّي O‏ دخل في الإيمان بر سر 0 جمیع الکتب والنبیین 
وکذلك"؟ : « وآیئوا برسولو نکم كِفْلَيِنِ من رخمته 24 › ولذا 
قیل : ایلوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَأَلْفِقُوا مما عَلَكُم مُستخلفین فيه 4" دحل في 
الإيمان بالله E‏ الإيمان بذلك كله والانفاق یدخل في في الاية 
الأخرى : ظ امثوا بال ورسوله 4 , کا يدخل القول ١‏ 


قوله : [ ول وَصِيّنَا الّذِينَ أوثوا کناب رداك لفط الو ۲ أطلق تناول 
جميع ما أمر الله به کا قال في قوله : ٩‏ زر أي نهم وإن الفُجَارَ آفي 
جيم 4 وقوله : [ وَلَكِنَ البر من ای ۰۳4 وقوله : © وَلَحِنَ بر 
من .امن بالله الم الاخر وَالْمَلاَيْكَةٍ والکتاب والنبیین وائی المال على خبّه 

دوي القُربَى وَالْيَامَى وَالْمَساكِينَ وان السبيل والسائلينَ وَفِي الراب وا 


Os. 


(۱) سورة الحديد » الآية ۷ . 
(۲) سورة البقرة » الاية ۲۸۵ . 
() سورة البقرة » الآية 4 . 

. ١5 سورة البقرة » الاية‎ )٤( 
. ٠١۸ (ه) سورة الأعراف » الآية‎ 
. ۲۸ سورة الحديد » الاية‎ )٩( 
. ۷ سورة الحديد ء الآية‎ )۷( 

(۸) سورة الحديدء الاية ۷ . 
(9) سورة اللسای الاية ۱۳۱. 
(۰) سورة الانفطار » الایتان ۰۱۳ ۱4 . 
)١١(‏ سورة البقرة » الاية ١88‏ . 


(۱ج) (في) غير موجودة في افندية . 
(۲*) (إذا قيل) زيادة في المندية . 


- ۱۹۱1 - 


الصّلآةَ وائی الرَّكَاةَ والْمُوفُونَ بعهدمم ِذَا عَاهَدُوا والصابر ينَ في الباساء 
ا وَجِينَ اباس وليك الّذِينَ صَدَقُوا وأُولَيِك هُمْ المقون 204 , لير 
إذا أطلق كان مسماه مسمّی التقوی وإذا أطلقت التقوى'”» كان مسماها مسمّی 
البر ثم قد يجمع بیهما کا في قوله(؟  :‏ وَتَعَاوَئُوا عَلَى الب ای 4 , 
وكذلك لفظ لام إذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان9” في 
قوله*؟ : : وَلآ َعَاوَنُوا علی انم والعذوانِ 274 ۰ وكذلك لفظ الذنوب إذا 
. أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل کل محرم کا في قوله یا عَِادِي لین 
أُسْرَقُوا على أيهم لا لفتطوا من رَخمَة الله ان الله يعفر الوب جَمِيعًَ”” له 

هو الغفورٌ رم 04 , نم" يقرن بغيره کا في قوله : ۵ ربا اغفر لا ذُنُوبَا 
وَإِسْرَاقَنَا في مر تا 4 وكذلك لفظ افدی إذا أطلق تناول العلم الذي" الله 

به ورسوله والعمل به جميعاً فيدخل فيه : فيه كل ما أمر الله“ به کا في قوله : <9 أَهْدِنا 
الصرّاط المستقیع ۰۲۳ والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً وكذلك 
قوله : ا هُدَى لین ۳۳4 ۰ وقول أهل الجنة : ظ الْحَمْدُ لله الذي هذانا 
لهذا 4 » وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصا ثم قد يقرن 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 
(0) سورة الائدة الآية ۲ . 

(۲) سورة الائدة » الاية ۲ . 

(0) سورة الزمر » الآية ۵۳ . 

(ه) سورة ال عمران » الاية ٠٤١‏ . 
(د) سورة الفاتحة » الآية 5 . 

(۷) سورة الأعراف » الآية 4۳ . 


619 (وإذا أطلقت التقوى) في الأصل » (لتقوی إذا أطلقت) في اهندية . 

(7*) (تعالى) زيادة في الحندية . 

(۳*) (65) زيادة في المندية . 

(4*) (تعالى) زيادة في الحندية . 

. ل إنه هو الغفور الرحيم» غير موجودة في افندية‎ )٠( 

("م) (قد) زيادة في افندية . 

(۶۷) (بعث) زيادة في اطندية . 

(8) (الله) غير موجودة في الهندية . 

(9» (الراد به آنهم يعله.ن ما يه ويعملون به وهذا صاروا مفلحين) زيادة في الهندية . 


- ۱٩۹۲ تب‎ 8 


الهدى إما بالاجتباء » کا في قوله : طز وَاجتاهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
۶ درن مُسکقیم 204 , وکا ف 00  :‏ شاكراً لأنحمه اجتباه وَهَذدَاهُ هدا 24" , الله 
يجبي لدف يق ولق اله مَن ی تیب ۳ » وکنلك قول» 9 
ازسل رَسو له بالهی ودین الى 6 وال ها جر 5 الإيمان ودين الحو 
الاسلام . وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان الطلق يدخل فيه هذا وهذا . ولفظ الضلال 
إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمداً أو جهلا جهلاً ولزم أن يكون معذباً 
كقوله : ۶ للم لوا آبَاءَهُمْ صان > فهم عَلَى آثارهم هون 4 , 
وقوله او ات ره 


2 


العذاب والعنه لا كبيراً چ , وقوله  :‏ فَمَن ابع هُدَاي فلا يَضِل ولا 

یه بشقی 24" , مم قد بقرن*“ بالغي أو الغضب کا في قوله :تا شل ایگ 
وما غَوَى 6 ۰ وني قوله : عير موب عَلهِمْ ولا الضالين 4© 
وقوله : ان ان فى طلال زر 20 ا إذا أطلق 
تداول کل معصية لله کا في قوله عن الشیطان : © ولاغويتهم | اش يفيل الا 
عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلّصِين 204 . وقد یقرن بالضلال 5 في قوله ها سل 


. ۸۷ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الشوری › الآية ٠١‏ . 

۲۸ سورة الفتح 3 الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات , الايتان 15٩‏ ۷۰ . 
(د) سورة الأحزاب » الایتان 1۷ 58 . 
(۷) سورة طهء الاية ۱۲۳ . 

(۸) مورة النجم ‏ الآية ۲ . 

(5) سورة الفاتحة » الاية ۷ . 

(۱۰) سورة القمر » الاية ۷ 

(۱۱) سورة الحجرء الایتان ۳٩‏ ۰ . 


(۱م) (تعالى) زيادة في افندية . 
(۲ه) (هو) غير موجودة في افندية . 


(۳*) (هو) زيادة في افندية . 
(4*) (یقرن) في الاصل » (یقترن) في اندية . 


2 ۹۳ - 


انحظور ومن فعل انحظور لم یفعل جميع المأمور فلا يمكن لانسان(؟ أن یفعل جمیع 
ما آمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع ترکه لبعض ما 
آمر فإن ترك ما حظر من جملة ما آمر به فهو مأمور ومن انحظور ترك المأمور فكل 
ما شغله عن الواجب فهو رم وکل ما لا مكن فعل الواجب إلا به فعلیه فعله »› 
ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النبي وإذا قيد بالنبي كان النفي نظير ما تقدم 
فإذا قال تعالى عن الملائكة : ( لآ يَعَصُونَ الله ما أ مَرَهُمْ “ دحل في ذلك أنه 
إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه » وأما قوله تعالى"”  :‏ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 104 
فقد قيل لا يتعدون ما أمروا به » وقيل يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه › 
وقد يقال هو ۸ يقل ولا يفعلون إلا ما یومرون بل هذا دل عليه قوله 
تعالىي 9 : ٠‏ لآ يبوه بقل وَهُمْ ره یعون 74" , وقد قيل لا يعصون 
ما أمرهم في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في الستقبل ۰ وقد يقال هذه الآية خبر 
عما سیکون » ليس ما آمروا به هاهنا ماضياً بل ابحمیع مستقبل فانه قال : ( فوا 
الک وَأَهلِيكُمْ ار ۰۲۵4 وما يتقى إنما یکون مستقبلاً » وقد يقال : ترك 
المأمور تارة يكون لمعصية امأمور وتارة یکون لمجزه فإذا كان قادراً مريداً لزم وجود 
القدور فقوله : ۵ لا يَعْصُونَ 4 لا يمتنعون عن الطاعة » وقوله  :‏ وَيَفَعَلُونَ 
ا مروت کی یروق يلك لا بقوی رم دی 
یفعلونه كله فیلزم وجود كل ما آمروا به » وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا یفعلون 
إلا اللأمور به » کا يقول القائل أن أفعل ما أمرت به » أي أفعله ولا أتعدّاه9” » 
وأيضاً فقوله : لآ يَعَْصُونَ الله ما أُمَرَهُمْ 4 ۰ إن كان نهاهم عن فعل آخر 


(۱) سورة التحريم » الآية 5 . 
(۲) سورة التحريم » الآية 5 . 
(۳) سورة الانبیاء » الاية ۲۷ . 
)٤(‏ سورة التحريم » الآية 5 . 
)٥(‏ سورة التحريم » الآية 5 . 
(5) سورة التحريم » الآية 5 . 
(۷) سورة التحريم » الآية 5 . 


(۱») لانسان) في الأصل » (الانسان) في افندية . 
(1) (تعالى) غير موجودة في اهندية . 


(۰۲) (تعالى) غير موجودة في افندية . 
(4) (إلى زيادة ولا نقصان) زيادة في افندية . 


۱۹46 - 


من الأقوال والأعمال ولکن كان مقصودهم الرد على الرجقة الذين جعلوه قولاً فقط 
فقالوا بل هو قول وعمل والذین جعلوه قولاً نقط فقالوا بل هو قول وعمل» 
والذين جعلوه أربعة فسّروا مرادهم . کا سعل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان 
فقال : قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر وإذا 
كان قولاً وعملاً بلا نة فهو نفاق » وإذا كان قولاً وعملاً ونيّة بلا سنّة فهو بدعة . 


فصل : 


الغايرة بين المعطوف والعطوف عليه مع 
اشتراك العطوف والعطوف عليه في الحكم 
وعطف الشيء على الشيء في القران وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر 
هما والمغايرة على مراتب : أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا 
جزءه 3 یعرف ازوم“ كقوله  :‏ حل السَّمَوَاتِ والارض و هما في 
نة یام 64 ونحو ذلك وقوله  :‏ وجبريل زیک‌ال ۳4 
وقوله : « وال الا والائجیل من قَبْل هُدَى لاس ال افرقان ۰04 
وهذا هو الغالب . ويليه أن يكون بینهما لزوم کقوله SEE‏ بل 
َكْتمُوا ال رام تلود ۰۲4 وقوله : « وَمَنْ يشاقن الرَسُولَ من با 
ین له الُدى زیت عير سيل اون ۰۲۳4 وقوله : [ وَمَنْ 54 بال 
ومَلانکته که ورسله ي ۰ فان من کفر بان فقد يد داد کم 


(۱) سورة الفرقان » الاية 9ه . 
(۲) سورة البقرة » الآية ۹۸ . 
(۳) سورة ال عمران » الآية ۳ . 
)٤(‏ . سورة البقرة » الاية 1۲ . 
)٥(‏ سورة اللساء » الآية ۱۱۵ . 
(د) سورة النساء » الآية ٠١١‏ . 


(۱) (والذين جعلوه قولاً فقط فقالوا بل هو قول وعمل) غير موجودة في المندية . 
(۲«) (له) زيادة في الهندية . 
(۳) (فان من کفر بالله فقد کفر بهذا كله) في الأصل » (فان من كفر بهذا كله) في المندية . 


۱۹٥ - 


كان ذلك من آمره وان كان ذلك من آمر (۱ وان كان ۸ ينبهم لم یکونوا 
مذمومين بفعل مالم ينهوا عنه » والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النبي ومنه 
قوله : ل أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولي الأَمْر 2044 أي أصحاب الأمر ومن 
كان صاحب الأمر كان صاحب النبي ووجبت طاعته في هذا و هذا فالنبي ۲ 
في الأمر وقال مومی للخضر  :‏ ستجذني إن ضاء ال صابرا ول أغصي لَك 
8 20 مت ا 0 
وهذ نبي له عن السوال حتی يحدث له منه ذکرا » ولا حرق السفينة » قال له 
وین : مرف عرق هلها لقد نت شيعا ترا 04 : فسأله قبل إحداث 
الذکر وقال عن الجدار : 9 لو ش شنت لْحذت عَلَيْهِ أَجْراً 04 وهذا سوال من 
جهة العنی فان السّال والطلب .قد یکون بصيفة الشرط ج تقول : لو نزلت عندنا 
لأكرمناك » وإن بت الليلة دا أحسنت إينا » ومنه قول آدم  :‏ ربا ظلمَا سا 
وان لَمْ تفر نا وتا لَکوئن من الخامبرین ۰۱۳ وقول نوح : رت إلى 
افو بك أن انالك تا ی لي به عِلْمٌ وان لا تلفز لي وحمي اکن من 
الخایرین" " ومثله كثيرء وهذا قال موسى : إن سالك عن شيء 3 
فلا تُصَاحِبْنِي 4 فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث الذکر » وهذا معصية 
لنبيه » وقد دخل في قوله : « وَلا أغصي لك أَمْراً 94 , فدل على أن عاصي 
النبي عاصي الأمر ومنه قوله تعالی : < ألا له الحلق والأفر 4( وقد 


(۱) سورة النساء » الآية وه . 

(۲) سورة الکهف ‏ الآيتان 59 ,2 ۷١‏ . 
(۳) سورة الكهف »ء الآية ۷١‏ . 

(4) سورة الکهف ‏ الآية ۷٤‏ . 

(ه) سورة الكهف »ء الآية ۷۷ . 

. ۲۳ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۷) سورة هود الآية /ا4 . 

(۸) سورة الکهف ‏ الآية ۷١‏ . 

(9) سورة الكهف , الآية ۷١‏ . 

. سورة الأعراف » الآية 4ه‎ )٠١( 


(۱ء) وان كان ذلك من أمره) غير موجودة في الهندية . 
(۲*) (داخل) زيادة في اطندية . 


- ۱۹٦ د‎ 


فالعطوف لازم للمعطوف عليه » وفي الآية قبلها العطوف عليه لازم فانه : من 
. شاق الزسُول ین بَعْدٍ ما يْن له لهدی فَقَدٍ اتبَعَ غَيْرَ سيل المُؤْمِِينَ 4 وفي 
الثاني نزاع » وقوله : ولا تسوا الق بالبَاطِلٍ ونوا الق 4 هما متلازمان 
فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به حفی من الحق بقدر ما ظهر من الباطل 
فصار ملبوساً » ومن كع الحق احتاج أن يقم موضعه باطلاً فيلبس الحق بالباطل » 
وهذا كان كل من كم شی“ من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر 
ادا »ركذا ادل الدع لا اليد عدا عرد جضن قآ يبب ایا 
والعمل إلا وقع في بدعة ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيعا من السنة کا جاء 
في الحديث : «ما اثبع قوماً بدعة إلا وتركوا من السنّة مثلها ۴۷ » رواه م 
أحمد » وقد قال تعال : 9 وَمَنْ یه بعش عَنْ ذکر الزخمن خمن نُقَيّضْ لَه شیطانا فَهْرَ له 
قرین 74" أي عن الذكر الذي نز الرحمن » وقال تعال ۳1 اع هداي 
لا بل ولا قى ومن أَعرَضَ عن ذخري قن لهم معِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرٌَة یز 

القِيَامةٍ آغمی ۰۱94 وقال تعال۲۳ : « الْبعُوا ما ال ایک من رم ولا 
تتبعوا من دونه أُوْلَِاءَ قیلا ما تذَكْرُون 4© , فأمر باتباع ما آنزل ونبى عما 
یضاد ذلك وهو اثباع أولياء من دونه فمن ۸ يتبع أحدهها اتبع الا خر وفذا 
قال : « ينيغ عير سل این ۲۳۰4 العلماء : «من الم يكن نيعا 
سبيلهم كان مبتعاً غير سبيلهم ) . فاستدلُوا بذلك على أن اباع سبيلهم واجب فليس 
لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه » وكذلك من لم يفعل المأمور فعمل بعض 


(۱) رواه الامام هد في مسنده . 

(۲) سورة الائدة ‏ الاية ۱۳ . 

(۲) سورة الزخرف ‏ الاية ۲ . 

(4) سورة طهء الایتان ۰۱۲۳ ۱۲ . 
(ه) سورة الأعراف » الآية ۳ . 

(5) سورة اللساء ‏ الاية ۱۱۵ . 


(۱م) (شيئاً) غير موجودة في افندية . 

(۲م) (فلما ترکوا حظا مما ذکروا به اعتاضوا بغیره فوقعت بینهم العداوة والبغضاء) زيادة في اندية . 
(۰۳) (تعال) غير موجودة في اهندية . 

(5*) (قال) زيادة في اهندية . 


- ۱۹۷ 


كار حي الطاعات E‏ : © اتبعوا ما انز 
دونه آزياء 4 › وقوله من الي داي فلا يَضل وَل قى 04 : 
وقول : « وان هَذَا صراطي مُسستقِيماً اوه ولا يعوا السب تفر ق بكم عن 
۹ وقد يقرن به غيره كقوله : 98 وَهَذًا 0 سك مارك فَائبعْو 
و کم ُرحَمُون 4 ۰ وقوله  :‏ اتَبِعْ ما يُوحَى و 
تا م 3 وع وی مزع 
م الله وَهْوَ حير الْحَاكِمِينَ 4“ و کذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل 
e : 0‏ والمقتصدين وإذا قرن بالمقربين كان أخص »2 قال تعالى في 
لول 1 لیر لفي تيم وان الفُجَارَ في جَحِيمٍ 4 وقال في 
الثاني : لإ إن کتاب الأبرار لي عِلْيِينَ نا ال فا لوق كات E‏ 
المقریُو #۹« وهذا باب واسع يطول استقصاؤه وهو“ من أنفع الأمور في 
معرفة ة دلالة الألقاظ مطلقاً وحصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة وبه تزول شبهات كثيرة 
کار فیبا نزاع الناس من جملتها « مسألة الإيمان والإسلام » » فان النزاع في مسماه 
ول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله وصاروا ختلفین في الکتاب" وکفر 
بعضهم بعضاً وقاتل بعضهم بعضاً”© , > کا قد بسطنا هذا في مواضع آخر إذ 
المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبيّن أن المهدى كله مأخوذ من 
كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة لا بذكر الاقوال التي تقبل بلا دليل وترد 
بلا دليل أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول فان الواجب أن یقصد*» 


. ۳ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية ۱۲۳. 

(۲) سورة الأنعام » الآية ۱۵۳ . 

(4) سورة الأنعام » الآية ۱۵۵ . 

() سورة الأنعام 2 الآية ۳.۱1 

(7) سورة يونس » الآية ۱۰۹ . 

(۷) سورة الانفطار ء الآيتان ۰۱۳ ٠١‏ . 
(۸) سورة المطقفين » الآيات ۱۸ - 73١‏ . 
(601 (وهو) غير موجودة في افندية . 

(۲*) (والسنة) زيادة في اهندية . 

(۰۲) (وقاتل بعضهم بعضا) غير موجودة في الهندية . 


(4ه) (معرفة) زيادة في اهندية . 


- ۱۹۸ - 


ماجاء به الرسول وأتباعه بالأدلة الدالة على ما ينه الله ورسوله ومن هذا الباب أقوال 
السلف وأئمة السنّة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون 
هو( قول وعمل ونيّة واتباع السنّة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل با جارح وكل هذا صبتيح 2۷ قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول 
القلب واللسان جميعاً و هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق 
الناس هي“ في مسمی الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال : فالذي عليه 
السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً”© » کا يتناول لفظ 
الانسان للروح والبدن ا وقيل بل مسماه هو اللفظ والمعنى ليس جزء مسماه 
yT‏ مسمّاه وهذا قول كثير من آهل الکلام من العترلة وغيرهم وطائفة 
من النتسبین إلى السئة وهو قول النحاة لأن و متعلقة بالألفاظ وقيل : بل 
مسماه هو العنی واطلاق الکلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب 
ومن اتبعه . وقیل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض التأحرین من 
الکرامية وهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في کلام الله حقيقة في کلام 
الآدميين » لأن حروف الآدميين تقوم بهم > فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم 
بخلاف الكلام العربي“ > فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه ولبسط 
هذا موضع آخر . والقصود ها أن من قال من السلف : الإمان قول وعمل اراد 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارج ؛ ومن تاو “ الاعتقاد ری آن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن 
قال : قول وعمل ونيّة قال : « القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان » . وأما العمل 
فقد لا يفهم مه ال فراد ذلك من“ اتباع السّة فلأن ذلك كله لا يكون عبوبا 
لله إلا باتباع الستة وأولنك ۸ يريدوا كل قول وعمل » إنما أرادوا ما كان مشروعا 


(۱ه) (هو) غير موجودة في الهندية . 

(۲) (لهم) غير موجودة في افندیة . 

(۰۳) (کا یتناول لفظ الانسان للروح والبدن جميعاً) غير موجودة في اغندیة . 
)٠٤(‏ (العرني) في الأصل » (القراني) في الهندية . 

ره (زاد) بالأصل » (أراد) في المندية . 

ری (زاد) زيادة في الهندية . 


- ۱۹۹ 


صاحبکُم وما غَوَّى 4 ۰ و کذلك الفقير إذا أطلق دخل فيه السکین وإذا أطلق 
لفظ المسكين تناول الفقير وإذا قرن بينهما فأحدههما غير الآخر ٠‏ فالأول 
کتوله : ۵ وان فوا وَنُؤْنُوهَا الفُقَراءَ فَهْوَ یر لَكُمْ 4 وقوله : ( فكفَارَئه 
ِطْعَامُ عشرة مسا کین 04" > والثاني كقوله  :‏ إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْمَرَاء 
n‏ 6 وهذه الاساء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران 
تارة يكونان إذا أفرد آحدها أعمّ من 1" الاخر كاسم الإيمان والمعروف”“ من 
العمل دبع سدق" وكالتكر مم الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك » وتارة يكونان 
متساویین في في العموم واخصوص کلفظ الإيمان والبر والتقوی ولفظ الفقیر والمسكين 
فایپما أطلق تناول ما یتناوله الآخر . 

وكذلك لفظ التلاوة فإنها إذا أطلقت في مثل قوله : « الّذِينَ نیام الکتاب 
لول خق تلآوَتِهِ 4 » تناولت العمل به کا فسّره بذلك الصحابة والتابعون مثل 
ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا  :‏ یبوک حَقٌ تلاوته 4 , 
يتبعونه حق اتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشاببه 
وقيل هو من التلاوة بمعنى الاتباع كقوله  :‏ والْقَمَرٍ إِذَا کلاها 4" ۰ وهذا 
يدخل فيه من لم يقرأه وقيل بل من مام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به ما قال 
أبو عبدالرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا یقرئوننا القران عبدالله بن مسعود » 
وعغان بن عفان“ وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عه عشر آيات ۸ 


(۱) سورة النجم » الآية ۲ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ۲۷۱ . 
(۳) سورة الائدة » الآية ۸٩‏ . 
(4) سورة التوبة » الآية 5٠‏ . 
(ه) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
(79) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
(۷) سورة الشمس » الآية ۲ . 


(۶۱) (ذلك) زيادة في الهندية . 

(5) (من) في لاصل » (مع) في افندية . 

(۳) (الصدقة) في الاصل ‏ (الصدق) في المندية . 

. (عبد الله بن مسعود وعغان بن عفان في الأصل 3 (عغان بن عفان وعبدالله بن مسعود) ف الهندية‎ (٤) 


٠۰ 


یتجاوزوها؟ حتی یتعلموا ما فيا من العلم والعمل » » قالوا : فتعلمنا القران والعلم 
والعمل جميعاً وقوله : ل این آَيْنَاهُمْ الکتاب يلون حقٌ تلاوّته 4 , قد فسّر 
بالقران وفسر بالتوراة وروى محمد بن نصر المروزي” “ بإسناده الثابت عن ابن 
ا : يلوت حل تلاونه۳ چ“ > قال : يحلون حلاله وحرمون حرامه ولا 
يحرفونه عن مواضعه . وعن قتادة نون ئى تلازته اوليك يُؤْمِنُونَ به چ , 
قال أولكك أصحاب محمد امنوا بكتاب الله وصدقوا به » أحلوا حلاله وحرّموا 
حرامه » عملوا با فيه » ذكر لنا ابن مسعود كان يقول : إن حق تلاوته أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه » وأن تقرأه کا أنزل الله ولا تحرفه عن مواضعه . وعن 
ای : ١‏ یلو خق تِلاوَّتِه 9# » قال يعلمون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه » 
' ویکلون ما أشكل علیهم إلى عاله » وعن مجاهد : يتبعونه حق اتباعه » وفي رواية : 
يغملون يه حق عمله + ثم قذ يقرن بالتلاوة غيرها كقوله : « أثل ما آوحي لك 
مِنَ الکتاب ٠‏ وَأقم الصَلاَةَ إن الصّلاة تنهی عن اأفخشاء وَالْمُنگر « قال 
أحمد بن حنبل وغيره : تلاوة الكتاب العمل بطاعة لله كلها ۵“ حص الصلاة © 
بالذکر کا في قوله  :‏ والَّذِينَ مرن بالكتاب وَأَقَامُوا ١‏ اه 
وقوله : « قاغبذني رأقم اللاة لذُري 4 وكذلك لفظ اتباع ما آنزل الله 


رم سورة البقرة ‏ الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
(۵) سورة العنكبوت » الآية هع . 
(د) سورة الأعراف » الآية ١1١‏ . 
(۷) .سورة طه ء الآية ۱۲۳ . 


(61 (لم يتجاوزوها) في الأصل » (لم يجاوزها) في افندية . 

61 (المروزي) غير موجودة في الهندية . 

() (قال يتبعونه حق اتباعه وروی أيضاً عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته #) زيادة في الهندية . 
)٤(‏ (ا في الأصل » (ثم) في افندية . 


- و - 


دخل النبي في الأمر ومنه قوله : « لیخد لین یخالفون عَنْ آفره ۰۱۳4 
وقوله : « وَمَا كان لِمُؤِْ ولا مر إا ی الله وَرَسُوله أمرأً أن يَكُونَ ۳ 
الخيرَة ین أُمْرِهِمْ د فان نميه داخل في ذلك وقد تنازع الفقهاء في وقوله 
لامرأته : إذا عصیت آمري فأنت طالق » إذا 6 دل ۱۶ ذلك داخلا 
في قوله » » على قولين » » قيل لا یدحل لأن حقيقة النبي غير حقيقة الأمر » وقيل يدخل 
لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والمي E‏ لأن ما ذكره 
في العرف هو حقيقة في الشرع واللغة“ , فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل 
أطع أمر فلان » أو فلان يطيع أمر فلان » أولا يعصي أمره فإنه يدخل فيه النبي 
لان الناهي أمر بترك النبي عنه فلهذا قال سبحانه : © ولا تسوا الق بالباطل 
توا ال ام علّمُونَ ۰۱۳4 وم يقل لا تکتموا الح فلم ينة عن کل 
منهما لتلازمهما ولیست هذه واو الجمع التي یسمیها الکوفیون واو الصرف ک١“‏ 
يظنه بعضهم » فإنه كأن يكون العنی لا تجمعوا بينهما فیکون أحدها وحده 
ی و فلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق کقو له تعالی ۲۳ : وما 
غلم الله ۱ E‏ ظع لین 4 .وق زب بِقَهُنّ بمّا 
كَسِبُوا وَيَغْف عن كثير وَيَعْلَمَ ال ین يُجَادِلُونَ في آياتتا ما لَّهُمْ من مجیص 04 , 
ومن عطف اللزوم قوله تعالى : ٠‏ أُطيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ زار لام 
نکم 4 , فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله » كما تال 2 
يُطع الرّسُولَ ققد اطع الله 74" , وإذا أَطَاعَ من بلغته رسالة محمد لقره“ 


(۱) سورة النور » الآية 58 . 

(۲) سورة الأحراب » الآية ۳٩‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية ۲ . 

(4) سورة ال عمران » الاية ۱۲ . 
(0) سورة الشوری » الایتان ۳۶ ۳۵ . 
(1) سورة النسای الآية 4ه . 

(۷) سورة النساء » الآية ۸۰ . 


. (في الشرع) في الأصل » (في اللغة والشرع) في افندية‎ )٠١( 
. (۲م) (قد) زيادة في افندية‎ 

(۰۳) (تعالى) غير موجودة في افندية . 

(4») (تعالى) غير موجودة في افندية . 

(ه) (صلی الله عليه وسلم) غير موجودة في اغندية . 


۰ 


الله تعال(؟ فإنه لابد أن يطيع الرسول فانه لا طاعة لله إلا بطاعته . 


والثالث عطف بعض الشيء کقوله : « خافظوا على عَلَى الصّلَرَاتِ رل 
الوسطی °« وقوله : وَإذ اذا ین اين مِكاقَهُمْ منك وین وح 
وإبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بن مریم ۰4 وقوله : مَنْ کان عدوا له 
میک وله + وجري کال 4 وقوله : « وَأَوْرَلَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ وَأزْضاً لم 0 ۰ والرابع عطف الشيء ء على الشيء لاحتلاف 
الصفتين كقوله : « سبح اسم ره بك الأغلى الذي حلق فى يف قهدى 
الذي حرج ری 07 5 : لین ی بانب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَهِمًا راهم ون » وَالْذِينَ يُؤْنُونَ بِمَا أئزل لك وَمَا ألزل من فلك 
وَبالآخرَةٍ هم يُوققُونَ 4 , وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط کقوله : «وآلفی قفا کذبا ومين“ » ومن الناس من يدعي أن مثل 
هذا جاء في كتاب الله تعالی"“ کا يذكرونه في قوله : « شِرعة وَمِنْهَاجاً 4 
وهذا غلط ومثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح وغاية ما يذكر من 
ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ کا ادعى بعضهم أن من هذا قوله : ( ألا حبّذا 
هند وأرض بها هند“ )۲ ۰ فزعموا أنها بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما 
ادعوه من أن الشرعة هي الهاج فقال لحم الخالفون شم النأي آعم من البعد » فان 
ا ا ا ا 


(۱) سورة البقرة » الآية ۲۳۸ . 

(۲) سورة الأحزاب » الآية ۷ . 

(۳) سورة البقرة » الآية ۹۸ . 

(4) سورة الأحزاب » الآية ۲۷ . 

)2( سورة الأعلى » من ١‏ - 4 . 

(د) سورة البقرة » الآيتان ۳ 4 . 

(۷) (وألفى قوها كذباً وميناً) شطر من بيت شعر والقائل مجهول .... وتمامه : لم أعثر على البيت بتامه . 
(۸) سورة الائدة » الاية 44 . 

(9) هذا شطر من بيت وتمامه (وهند دونبا النأی والبعد) والقائل : لم أجده في كتب الأدب . 


(۱ء) (تعالى) غير موجودة في الطندية . 
(۲ء) (تعالى) غير موجودة في افندية . 
(۳) (وهند أتى من دونبا الناى والبعد) زيادة في الندية . 


د "5" ده 


مسافة مفارفته وقال تعال : $ وَهُمْ ينون عَنْهُ وینازن عَنْهُ ۳4 وهم مذمون 
على مجانبته والتنحي عنه سواء کانوا قریبین أو بعيدين ولیس كلهم کان بعيداً عنه 
لاسيما عند من يقول نزلت في أبي طالب » وقد قال النابغة « والنؤي کالحوض 
بالمَظلومة الجَلّدِ »۲۱ والمراد به ما يحفر حول الخيمة لینزل فيه الماء ولا یدخل 
الجبعة أت هار ار فون جاب للفيته ين بیدا عا 


فصل : 


إطلاق لفظ الإيمان في القران الكريم 
فاذا تبين هذا فلفظ الايمان إذا أطلق في القران والسنة يراد به ما يراد بلفظ 


البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين کا تقدم فإن النبي عله ین أن « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أفضلها قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »9 

فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الايمان وكذلك لفظ البر يدخل في جميع ذلك 
إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك لفظ؟ الدين أو دين الاسلام » وكذلك 


(۱) سورة الأنعام » الآية 75 . 
(؟) القائل : النابغة الذبياني وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات والبيت بقامه : 
إلا الأواري لأيا ما أبينُها 2 والنوعي كالحوض بالَظومَة الجَلَدٍ 
وذلك من معلقته المشهورة التي مطلعها : 
يا دار ميه بالعلياء فالسند أفوت وَطال عليها سالف الأب 
والأواري : واحدها أرى وهي الأحية تشد بها الدابة » اللأى : الشدة ‏ النوعی : حفرة تجعل حول 
الببت لفلا يصل إليه الماء » المظلومة : الأرض التي حفر فیها حوض وهي لا تصلح لذلك ‏ الجلد : الأرض 
الغليظة الصلبة . 
والبيت في ديوانه ص ۳۰ العلقات العشر ص 45» الشعر والشعراء ۰۱۰۷/۱ الأغاني ۳4۸/۱۱ . 
(۳) حديث صحيح وقد تقدم ۰ 


. (لفظ) غير موجودة في افندية‎ )«١( 


- - 


روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية : « لَيِْسَ لیر أن ولوا 
وُجْوَكُمْ چ › لیات( وقد فسّر البر بالايمان وفسر بالتقوى وفسر بالعمل 
الذي يقرب إلى الله تعالى"“ والجميع حق وقد روي مرفوعاً إلى النبي َه « أنه 

سر البر بالإمان قال محمد بن نصر حدثنا اسحق بن إبراهم حدشا عبد الله بن يزيد 
القري واللاب قالا حدئنا السعودي ع القاسم قال : جاء رجل إلى ۴ ذر فساله 
عن الايمان فقراً : « لس البر أن تُوَلُوا وجو كُمْ 4" | إلى آخر الاية » فقال 
الرجل ليس عن البر سألتك » فقال جاء رجل إلى النبي له عن الذي سألتتي 
عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك › فقال له : الذي قلت لي فلما ألى أن يرضى ٠‏ 
قال له » إن الومن الذي | إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها » وإذا عمل السيئة ساءته 
وحاف عقابلها »۰۲۳ وقال حدثنا اسحق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
عبد الكريم الجزري 8 مجاهد أن أبا فر سال اني عله عن الإيمان فقرأ 
عليه : یس الرّ أن ؛ ولوا وجوه کم 4 إلى آخر الآية » وروی بإسناده عن 
عکرمة قال . اسل لسن بن عم بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان 
قرا : « ین ال أن ولوا هکم قل الْمَشْرقٍ والتفرب ٩‏ وروی ابن 
به باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت لسا الأقطس رجل أطاع اله فلم يعصه 
ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع | إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى 
الله فأدخله النار هل يتفاضلان في الإيمان قال لا » قال فذكرت ذلك لعطاء فقال 
سلهم الإيمان طيّب أو خبيث فان الله قال : « لمیر لله الخبیث من الطب وَيَجْعَلٌ 
لخي تة على بض فَرْكُمه جيه له في جهنم أوليك هم 
الخاسرون O‏ فسألتهم فلم يحيبوني » فقال بعضهم إن الإيمان يبطن ليس معه 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ٠۷۷‏ . 
۳( رواه الامام أحمد في السند ۱۸/۱ عن عمر بن الخطاب . 
(4) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 
(0) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 
(د) سورة الأنفال » الآية ۳۷ . 


رام (الآيات) في الأصل » (الآية) في الندية . 
(۰۲) (تعالى) غير موجودة في افندية . 


عمل فذكر في ذلك العطاء »› فقال سبتحان- الله أما یقرژون الاية التي في 
ابقرة : « لس البو آن لوا وُجوهَكُمْ قب المضرق والمَغرب وَلَكِنّ ابر من 
آمَنَ بالله الوم الآخر وَالْمَلاَئْكَةٍ والکتاب وان ۹" » قال ثم وصف الله 
غل هذا الاسم ما لزمه من العمل + فقال : © وائى الما علی حبّه ذوي القزنی 
والیتاقی والمَسَاكِينَ وابنَ السبيل )° ۰ إلى قوله : « وَأُوليِكَ هُمْ اتقو 4 , 
فقال سلهم هل دخحل هذا العمل في هذا الاسم وقال PE‏ 
لها سَعْيهَا وَهْرَ مُؤِْنَ ۰۲۳4 فألزم الاسم والعمل والعمل والاسم » ومقصود 
عطاء”'” أنه نه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال عن عمل » 
فاذا: .عرف أن الم والعقاب وق في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة 
فيه بل يكون نزاعیا"؟ لفظياً مع آنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للکتاب والسنة » 
وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صرج وبعض الناس يحكى هذا عنم 
ونم يقولون : إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد نیم أن يعملوها ولا يضرهم 
تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد » لكن ما علمت معنياً أحكي عنه هذا القول وإنما الناس يحكون في الكتب 
ولا يعينون قائله » وقد يكون من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون : لا 
يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد ویعض كاد م الراذین على المرجثة وصفهم بهذا 
ویدل على ذلك قوله : ”“ في اخر الاية « أوأيك لین صَدَقُوا اوليك هم 
لمقون 94 فقوله : صدقوا أي في قوهم امنوا کقوله : و قالت الأغْرَابُ ب امنا 
قل لَمْ ؤيئوا ولکن ولوا نلنا وا يدل الإيمان في لک ۳4 إلى 


(۱) سورة البقرة » الآية ٠۷۷‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 

(۳) سورة الاسراء ‏ الآية ۱٩‏ . 

(4) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 

(5) سورة الحجرات » الآية ۱4 . 

(01) (ومقصود عطاء) في الأصل » (والمقصود هنا) في الهندية . 
)٠۲(‏ (نزاعيا) في الأصل » (نزاعاً) في الهندية . 

(۰۳) (تعالى) زيادة في الهندية . 


35 ۲۹ - 


قوله : « الما مود الِْينَ آمئوا الله وَرَسُولِهِ عم یرتاُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ 
وأَلفْسِهِمْ في سيبل الله , أوليك هُمْ الصادفُونَ ٩۳4‏ , أي هم الصادقون في قوهم 
امنا بالله . بخلاف الكاذبين الذين قال الله فم : ۵ إذا ال المتافقون قَالُوا تشد 
إِنّكَ ترسول الله والله يَعْلَمُ ِلك آرسوله والله يشهد إن المتافقین لکاذبون 4 
وقال تعالى : وین الثاس مَنْ يفول امنا بالله وباليوم الاخر وَمَا هم بموهنین 
بُحادِعُونَ الله والذین آمئوا وما يَحدَعُونَ إلا هم نا یشنفرون في قُلُوبهِمْ رض 
قَرَادَهُمُ الله مَرضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ لیم بما کائوا کون ۳۷ ۰ ويكذبون قراءتان 
مشهورتان فإنهم كذبوا في قوهم : آمَنًا بالله وبالیژم الآخر 24 , وکذیوا 
الرسول في الباطن وان صدّقوه في الظاهر » وقال تعال : و آلم أَحَسِب لسن 
يركوا آن 3 امنا وَهُمْ لا يفون . وَلَقَد فا الَْذِينَ من قبلهم قلعم الله 
الْذِينَ صدقوا وَليَعْلَمَُ ) الگاذیین 74 » فين أنه لا بد أن يفتن الناس أن يمتحنهم 
ويبتليهم ويختبرهم يقال فتدت الذهب إذا أدخلته انار ميزه ما اختلط به ومنه قول 
مومی عليه السلام"؟ : ان هي إلا فك ضل بها من تشاءً وَتَهْدِي من 
تشاء 224 , أي محنتك وابتلاؤك | ابتلیت عبادك باحسنات والسیقات لتبین 
الصبّار الشكور من غیره وابتليتيم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتبين المؤمن من 
الكافر فنجعل ذلك سبباً لضلال قوم وهدى آخرين . 


والقرآن فيه كيد من هذا يصف الؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن 
الطائفتین قال“ لتخم امنا فمن حقق قوله بعمله فهو مژمن, صادق ۳ 
قال ناته عا اليس ل عله فهو كني قال تعالى : <9 وما أُصَابَكُمْ يَوْمَ ای 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱۵ . 

(۲) سورة النافقون » الاية ١‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآيات من ۸ - ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية ۸ . 

(ه) سورة العنکبوت » الآيات من ۱ - ۳ . 
(د) سورة الأعراف » الاية ۱۵۵ . 


(۰۱) (علیه السلام) غير موجودة في افندية . 
(۲) (قالتا) في الأصل » (قالت) في اهندية . 


- ۲۷ 


الجَمعَان فَبِإِذْنِ الله غلم المیین . ولغم ین فقو ول هم تعالوا قَاتلُوا 
في سيبل الله واذقغوا الوا آو و غلم الا بتاکم هم یمد فرب مهم 
للایمَان یقولون بافزامهم ما ليس في فلویهم وَالله له نون 04 .فلا 
قال في اية البر : « اوليك الْذِينَ صدفوا واوئیك هُمْ اتقو "دل على أن 
الراد صدقوا في توفم ‏ ما © فن هذا هو القول الذي آمروا به وکانوا يقولون 
وم یروا أن یلفظوا بالسنتیم یقولون"؟ نحن آبرار أو بررة بل أو قال الرجل أنا 
پر فهذا مزثو لفسه وفذا کانت زینب بدت جحش امبها برة فقيل تركي نفسها 
و نی برع و قد فرض علیهم 
أن یقولوه » قال تعالى : « فولوا امنا بالله وَمَا لل ! يتا وما رل إلى ابراهیم 
وإِسْمَاعِيلَ وامحاق وَيَعْقُوبَ والأسبَاط وَمَا أوتي مُوسی وعِيسى وَمَا آوتي ییون 
من رَبهم 24 , وكذلك”” في ال عمران : قُل آمَنَا بالله وَمَا أنزل علی 
إبراهيم واسماعیل واسخق وَيَعْقُوبَ والأسبٌاط» ۹ الا یف وقال 
تعالی : « آمَنَ الرَسُولُ بما ألزل له من ره وَالْمُؤْصُونَ كل آمن بالله ومَلانکته 
0 وزسله لا لفرق تین أَحَدٍ من ژسله 4 , فقوله : (لا نفرق) دليل على 
نهم قالوا امتا ولا نفرق وهذا قال : 9 وَقَالُوا سهغتا راطفا 204 . فجمعوا بين 
۳ امنا وبين قولهم سعنا وأطعنا » وقد قال في اية البر  :‏ راوئیك هم 
اتقو 4 فجعل الأبرار هم التقین عند الاطلاق والتجرید وقد ميز بينهما 
عند الاقتران والتقييد في قوله : وَتَاوَُوا على ابر ای 904 » ودلّت هذه 
الاية علي آن مسمی الایان ومسمی البر ومسمى التقوى عند الاطلاق واحد 


(۱) سورة آل عمران ‏ الایات ۱١۷ ١55‏ . 
(۲) سورة البقرة » الاية ۱۷۷ . 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۳۲ . 

43 سورة آل عمران » الآية ۸٤‏ . 

(م) سورة البقرة » الاية ۲۸۵ . 

(5) سورة البقرة » الآية ۲۸۵ . 

(۷) سورة البقرق الآية ۱۷۷. 

(۸) سورة المائدة » الآية ۲ . 


(۱ء) (يقولون) في الأصل ۰ (ويقولوا) في الهندية . 
05 لأول) زيادة في الهندية . 
65 (وما اوق موسی وعيسى والنبیون من ربهم) زيادة في اندية . 


۳۹5 ۳ 


فالمؤمنون هم التقون وهم الأبرار وغذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة « بخرج 
وی ای ار ی و E‏ 
ذرة من خير »۳ و مطلق(!۲ لقوله تعالی  :‏ قَمَنْ يعْمَل ملقال ذَرّةٍ حير 

یره وَمَنْ يَعْمَلْ بلفال َرَو هرا ره 274 , وذلك الذي هو مثقال ذرّة من خير 
هو مثقال ذرة من إيمان وهؤلاء هه”” المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة 
المطلقة وهم أهل الجنة الذين وعدوا TT‏ البي عله 
« من غشنا فليس متا ومن حمل علينا السلاح فليس متا ۲ » فإنه ليس من هؤلاء 
بل من أهل الذنوب المعرّضين للوعيد أسوة بأمثالهم . 


فصل : 
أسعاء الله 3 وأسماء كتابه 4 وأسماء رسوله 4 وأسماء دینه 


وهذا النوع من نط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه » قال 
الله تعالى : قل اذْعُوا الله أو اذغوا الرحمن أياماً تدعوا له الأسْمَاء 
aE‏ تعالى : ظ وله الأسْمَاءُ م الى فاذغوة بها وَذَرُوا لین 
يَلْحِدُونَ في أسَمَائه 6 وتال۳» تال : هر و الله الذي لا إل فر عل 
الغيب و الشَهَادةٍ هو الرّحْمَنْ الرحیم هر الله الذِي لآ له الا هو المَلِكُ القُدُوسُ 
السلا م المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العزیژ و المُتكبْرٌ سان الله عَمّا یش کون هو 


. حديث صحيح » البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ۷۲/۱ عن ألي سعيد الخدري‎ )١( 
. ۷۲/۱ حديث صحيح » البخاري‎ )۲( 

(۳) سورة الزلزلة » الآيتان ۰۷ ۸ 

(4) رواه الامام مسلم » وقد تقدم الحديث أكثر من مرة » وهو في صحیح مسلم ۹۹/۱ . 

() سورة الامراء » الآية ۱۱۰ 

(د) سورة الأعراف » الآية ۸۰ . 


(1 (مطلق) في الأصل » (مطابق) في المندية . 
(01) (هم) غير موجودة في الهندية . 
(۳) (الله) زيادة في اهندية . 


۲۹۹ 


الله الخال الباری؟ لور لاسما ء الخستی يُسبّحُ له ما في السّمَوَاتِ والاض 
هو الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ 4 ۰ تاسماژه كلها متفقة في الدلالة على نفسه القدسة ثم 
كل اسم يدل على معنی من صفاته ليس هو العنی الذي دل عليه الاسم الاخر ‏ 
فالعزيز يدل على نفسه مع عزته » الخالق یدل“ نفسه مع خلقه: والرحم على نفسه 
مع رحمته » ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة اختصة 
به بطریق الطابقة وعلى أحدهما بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم 
وهكذا أسماء كتابه : القران والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو 
ذلك هي ببذه المنزلة . وكذلك أسماء رسوله محمد وأحمد والاحي والحاشر والمقفي 
ونبي الرحمة ونبي التوبة . ونبي الملحمة كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة 
غير الصفة الأخرى وهكذا ما يثتى ذكره من القصص في القران"“ كقصة موسى 
وغيرها ليس القصود بها أن تكون سمراً بل المقصود بها أن تكون عبراً کا قال 
تعال : ط لد كان في قَصّصِهمْ عِبْرَةَ لأولي الألباب 4 فالذي وقع شيء 
واحد له صفات فعبر( عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل عل صفة من الات 
التي يعتبر بها المعتبرون وليس هذا من التكرير في شيء وهكذا أسماء دينه الذي أمر 
الله به ورسوله يسمى إياناً وبرّا وتقوى وخيراً وديناً وعملاً صا حاً وصراطاً مستقيماً 
ونحو ذلك » وهو في نفسه واحد لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة 
التي يدل عليها الآخر وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي تبع؟ لها 
كان لازماً لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب 
ولا بد فيه من شيئين تصديق القلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال 


١1م‏ «عل) زيادة في افندية . 

(۰۲) (القرآن) في الأصل » (القراءة) في اهندية . 

(۳م) (فعير) في الاصل » (فيعبر) في افندية . 

(؛م) (والباقي تبع لها كان لازماً ها) في الأصل » (والباقي كاتن تابعا ها لازما ها) في افندية . 


۳ 


الجنيد بن محمد : التوحید قول القلب والتوکل عمل القلب فلا ب فيه من قول القلب 
وعمله ثم قول البدن وجمله ولا ب فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية 
الله وحب ما يحبه الله ووسر وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله 
وحده وتوكل القلب على الله وحده وغیر ذلك من اعمال القلوب التي أوجبها الله 
ورسوله وجعلها من الايمان ثم القلب هو الأصل فاذا كان فيه معرفة وإرادة سرى 
ذلك إلى البدن بالضرورة لا يكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب » وهذا قال 
النبي عل في الحديث الصحيح : « ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد”” وإذا فسدت فسد فا سائر الجسد ألا وهي القلب »۲ وقال أبو هريرة 
(القلب 0 والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبشت 
جنوده )۳ » وقول أبي هريرة تقريب وقول النبي ل أحسن بيان فإن الملك وإن 
كان صالحا فالجند لهم اختيار وقد یعصون("؟ ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح 
CC a‏ 
قط كا قال اللبي ميل : « إذا صلحت صلح فا سائر الجسد وإذا فسدت فسا 
فا ساثر الجسد ۲ » فإذا كان القلب صالحاً ما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلييا 
لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل ‏ فالایان الطلق كا قال أئمة9» 
الحديث قول وعمل » قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن 
لازم له متی صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد وغذا قال من قال من الصحابة 

عن المصلي العايث : لو حضع قلب هذا الخشعت جوارحه » فلا ب في إيان القلب 
من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . 


قال“ تعالى : $ ومن الئاس من يَتَخِذُ من دون الله ألدادا يُحبو 


)0 متفق عليه » البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأً لدينه ۱ عن النعمان ابن بشير » مسلم 
في باب أخذ الحلال وترك الحرام ۱۲۱۹/۳ عن النعمان بن بشير . 


زهة القائل أبو هريرة أحد رواة الحديث الشهورین وهو قول منه وليس هذا حديفاً . 
)۳۲( متفق عليه وقد مر سابقاً . 


رام (صلح الجسد) في الأصل » (صلح فا سائر الجسد) في المندية . 
(۲) (به) زيادة في افندية . 

(۲م (أئمة) في الأصل » (أهل) في افندیة . 

(4ه) (الله) زيادة في اندية . 


- ۲۹۱ 


حب الله وَالّذِينَ آمنوا أشدّ حباً لله 4 » فوصف الذين آمنوا بانیم أشدّ حب 
لله من المشركين » وفي الآية قولان : قيل يحبوهم كحب المؤمنين الله » والذين امنوا 
ا مہم لأوثامهم » وقيل يحبونهم کا حون الله والذين آمنوا آشد .سيا ۱ 
م له رودا ا قول متناقض وهو باطل فان المشركين لا يحبون 
الأنداد مثل محبة المؤمنين الله » واحبة۳؟ تستلزم الارادة » والإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محباً لله ورسوله مريداً لما يحبه الله ورسوله 
إرادة حازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا 00 دل 
عل أنه ليس في قله اإهان الواجب الذي فرضه ال عليه » ومن ها يظهر خط 

قول جهم بن صفوان ومن اثبعه حیث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب و 
لم يجعلوا آعمال القلوب؟ من الإيمان وظنوا أنه قد یکون الانسان ترا کامل 
الإيمان بقلبه وهو مع هذا یسب الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله 
ویقتل الأنبياء ویهدم المساجد ويبين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة وسين 
المؤمنين غاية الإهانة قالوا وهذه كلها 0 لا 0 الإيمان الذي في قلبه بل يفعل 
هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن ع قالوا وا ينبت“ له في الدنيا أحكام الكفار 
لأن هذه الأفعال“ آمارة على الكفر j‏ بالظاهر کا يحكم بالاقرار 
والشهود؟ ‏ فاذا لو والسنّة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر في نفس الأمر معذب في الا حرة قالوا فهذا دلیل على انتفاء التصدیق والعلم 
من قلبه » فالكفر عندهم شيء واحد وهو والجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم 


(۱) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 


(۱م) (الله) غير موجودة في افندية . 

(۲*) (واحبة) غير موجودة في الهندية . 

(۳+) (القلوب) في الاصل › (لقلب) في افندية . 

(4م (يثبت) في. الأصل » (ثبت) في افندية . 

(هه) (الأفعال) في الأصل » (الأقوال) في الندية . 

(7) (فيحكم) في الأصل » (ليحكم) في المندية . 

(۷) (وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود) زيادة في الهندية . 


و - 


أو تکذیب القلب وتصدیقه فانهم متنازعون هل تصدیق القلب شيء غير العلم أو 
هو هو وها القول مع أنه ند قول قيل في الإمان ققد ذهب إليه من أهل الكلام 
المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم 
من يقول بهذا القول وقالوا فإبليس كافر بنصّ القران وإنما كفره باستكباره وامتناعه 
عن السجود لآدم لا بکونه کات خبرا 2 وكذلك فرعون وقومه » وقال 6١‏ 
فيهم : « وَجَحَدُوا بها واستيقتنها هم 5 طلم ولوا 4 , وقال موسی عليه 
لسلام لفرعون : لذ عَلِمْتَ ما أ ۳ هَؤُلآء إلا رب السّمّوات والأزض 
بصائر 4 بعد قوله و ایا مُوسی س آیات بيات ۽ فاسأل بني إسرَائيل 
ذ ام ال فزعو يلا موسى تسنخورً قال أذ علفت ما لول 
هَوْلاء الا رب السّموات والارض بصائر والي لك يا فرعزن 7 مورا 74 , 
فموسی وهو الصادق المصدوق يقول : لقذ علمت ما 7 ۳ اهؤلاء إلا رب 
السموات والارض بصائر 4 فدل على أن فرعون كان عالاً بان الله أنزل 
هذه“ الآيات وهو من آکثر۳؟ خلق الله عناداً وفسادً© وبغيا لفساد إرادته 
وقصده لا 0 قال تعالى : إن فرعون غلا في الأزضٍ وَجَعَلَ ال 


مر ده 


شيعا يستط یستضعف طائفة ملهم يبح َاءَهُمْ ويستخيي نسم إنّه کان من 


المُُسدِين ۱۷6 وقال تعالى  :‏ وَجَحَدُوا بها واستيفتنها اسهم ظلماً 
وَعلواً « وكذلك الیبود الذين 0 الله فيهم : ل این ۳۳ الكتاب 
یفرفونه کما يَعْرفُونَ باهم 4 وكذلك کر من المشركين الذين قال الله 
تعالى"” فيم : « الهم لا یکذبوتك وَلَكِن الظالمین بآيات الله يحون 4 


(۱) سورة اثفل » الآية ٤‏ . 

(۲) سورة الاسراء » الآية ۱۰۲ 

(۳) سورة الاسراء » الآيتان ۰۱۰۱ ٠١۲‏ . 
" (4) سورة القصص › الاية ٤‏ . 

(ه) سورة افل ‏ الاية ۱4 . 

(د) سورة البقرة » الاية ١845‏ . 

(۷) سورة الأنعام » الاية ۳۳ . 


(۱») (تعالى) زيادة في اهندية . (4») (وفسادا) غير موجودة في افندية . 
(۲م) (هذه) غير موجودة في اهندية . (5ه) (كثير) غير موجودة في افندية . 
(۲م (أكثر) في الأصل » (أكبر) في افندية ١.‏ (8م) (تعالى) غير موجودة في افندية . 


- ۲۹۳ 


فهؤلاء غلطوا في أحدهما ظنهم أن الإيمان جرد تصدیق وعلم فقط ليش مه کل 
وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب وهذا من أعظم غلط المرجعة مطلقا 
فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية آحوالاً ومقامات ار منازل السائرين, 
إلى الله تعای( أو مقامات العارفین أو غير ذلك کل ما فيا“ ما فرضه الله 
سول فور نا رجات و رض لو مل ¿ الايمان 
الستحب فالأول لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو فا الا برا أصحاب 
المين والثاني للمقربین السابقین وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن یکون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما بل أن يكون الله ورسوله والجاد في سبیله أحب إليه من أهله 
وماله““ خشية الله وحده دون خشية الخلوقین ورجاء الله وحده لا شريك له 
دون الخلوقين9” والإنابة إليه مع خشيته کا قال" : ظ هذّا ما تُوعَدُونَ لكل 
واب خفیظ مَنْ حش حشي الرخمن بالْعّب وَجَاءَ بقلب منيب 4“ ومثل الحب في 
الله والبغض في الله e‏ له والمعاداة لله . والثاني ظنهم من حكم الشارع بأنه 
كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق وهذا 
أمر خالفوا فيه“ الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني ادم السليمي 
الفطرة وجماهير النظار » فان الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع ذلك يجحد 
ذلك لحسده إياه أو لطلب عله عليه أو موی النفوس وعملية ذلك افوی على أن 
يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه . وعامة من 


. ۳۳ ۰۳۲ سورة ق »ء الآيتان‎ )١( 


(01) (تعالى) غير موجودة في اهندية . 

(۰۷) (كل ما فيها) في الأصل » (كلها فيها) في الهندية . 
(۳ه) (الله) غير موجودة في اهندية . 

(4ه) (مثل) زيادة في اهندية . 

(5ه) (رجاء) زيادة في اهندية . 

(05 (التوكل على الله وحده دون الخلوقين) زيادة في اهندية . 
(۰۷) (تعالى) زيادة في اهندية . 

(8ه) (فيه) في الأصل » (به) في افندية . 


TTS 


کلبرا رل علموا الال متهم وم وب بای و یا ی 
كاموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك رون في اتباع الرسل ل الأهواء احبوبة 
إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ویعادونیم فيكونون من أكفر الناس 
کابلیس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق وغذا لا يذكر الكفار 
حجة صحيحة ياج في صدق الرسل ما یعتمدون عل مخالفة أهوائهم كقوهم 
لنوح  :‏ أَنْؤْمِنُ لَك واتَبَعَكَ الأردَلون « ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا 
و بت رس ی ی 
إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي ركاف واب مقرو وجات ن اد رت ری(۶) وعمار 
ابن باس( ولال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صفة 
فأنزل ال(" تعالى : ظ ولا تَطْرِدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعدَاةٍ والعشي يُرِيدُونَ 
yy‏ د 
کون من الضالمین و کذلك فا بعصم به عض لیقولوا هلاه مَنَّ الله عَلَيْهمْ 


۰۱۱۱ سورة الشعراء » الاية‎ )١( 

(۷) سعد بن ی وقاص : أحد العشرة رین بالجنة وأول من رمی بسهم في سبیل الله » قاد كثيراً من 
العارك الاسلامية الفاصلة كالقادسية » توفي بالعقیق سنة هه هب راجع الاصابة ۳۳/۲ رقم ۰۳۱۹6 
تقریب التهذیب ۲۹۰/۱ . 

۳۲ عبد الله بن مسعود : صحابي جليل من كبار مفسري کتاب الى زوق کنیا من الأحاديث وقال الرسول 
n‏ فيه : « لرجل وعبد الله أثقل في الیزان من أحد » الإصابة ۰۳۷/۲ تقریب التهذیب ۱۰4/۲ . 

(٤(‏ خباب بن الأرت : من فضلاء الصحابة أسلم في السنة السادسة للهجرة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذاباً شديداً شهد بدراً وما بعدها نزل الكوفة وماتٍ بها سنة ۳۷ هب الإصابة ۱۲/۱ . 

() عمار بن ياسر : كان من السابقين في الإسلام وقد دب في سبیل الله كثيراً وکان ارسول يله بر 

عل وق دين ويقولٍ : « صبْراً آل ياسر موعدع الجنة » روى عدة أحاديث : الإصابة ٩۱۲/۲‏ . 

0 لال بن رباح : هو مؤٌدْن رسول الله له وأول من أسلم من العبيد وقد أذاقه المشركون عندما أسلم 

عذاباً شديداً » راجع الاصابة ۷۵/۱ حرف الباء » طبقات ابن سعد ۱5۵/۳ . 


. (تبارك) زيادة في امندية‎ )»١( 


- 75١68 تس‎ 


من تیا لیس الله باغلم بالشّاکرین 274 , ومثل قول فرعون : « من رن 
متا وَقَوْمُّهُمَا لا عَابدُون 4" وقول فرعون : ل[ ألم ربك فيا ولا وت فينا 
من عُمْرِكَ سیین وَفََْتَ فغك التي فعلت وَأَنتَ من الكَافِِينَ 74" ۰ ومثل قول 
مشر کي ودام ا الله 
تعال  :‏ أوَلمْ لُمَکن هم رم آمنا یی | یه مرا کل شيء رزقاً من 
4 وس تل قوم شعیب “ : « أصلائك نامرد أن تثرك ما يَعْبْدُ آباژنا 
از أن تفقل في وال ناه 6 یل قول ان لک 7 وجذنا 
آباءتا على اَم وَإِنَا علی آثارهم مق ار 4 وده الأمور ‏ وأمعالها: ليس 
خا تقدح في صدق الرسول(؟ بل تبيّن أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم 
فلذلك ١‏ جع" د وا كلهم كنا يلأ طالب وغيره كانوا يحبون النبي 
یه ويحبون علو كلمته ولیس عندهم حسد له وکانوا يعلمون صدقه » ولکن*» 
في متابعته فراق دين ابائهم وذم قريش هم فما احتملت نفوسهم ترك تلل“ 
العادة واحتال هذا الذم فلم يت ركوا الإيمان لعدم العلم بل هوى الأنفس » فکیف 
يقال ٍن کل کافر ما کفر لمدم علمه با وم یکف المهمية آن جعلوا کل کافر 
جاهلاً بالحق حتی قالوا هو لا یعرف أن الله موجود حق والکفر عندهم لیس هو 


(۱) سورة الأتعام » الایتان ۲ ۰۳ . 
(۲) سورة المؤمنون » الاية 4۷ . 

(۳) سورة الشعراء » الایتان ۰۱۸ ٠۹‏ . 
(4) سورة القصص › الآية لاه . 

(5) سورة القصص ‏ الآية لاه . 

(9) سورة هود ء الآية ۸۷ . 

(۷) سورة الزحرف » الآية ۲۳ . 


. (له) زيادة في اهندية‎ )*١( 

(5 (الرسول) في الأصل » (الرسل) في الهندية . 
)٠۳(‏ (لم يتبعوه) في الأصل » (م يتبعوهم) في افندية . 
(4+) (كانوا يعلمون) زيادة في المندية . 

(ه») (تلك) غير موجودة في المندية . 


- ۲۱۹ - 


الجهل بأن حق كان بل الجهل بهذا الحق المعين ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من 
الكفار في الباطن''" يعرفون”” أن دين الإسلام حق ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان 
ما معاداة أهلهم وإما ما يحصل لهم من جهتهم يقطعونه”” وأما خوفهم إذا آمنوا 
أن لا يكون لهم حرمة عند السلمین ۴۹ » وأمثال ذلك من آغراضهم التي يد پنیتون(**) 
آنبا هن ۴ المانعة هم من الإيمان مع علمهم بان دين الإسلام حق ودیهم باطل 
وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق(" من یعرف بقلبه انها حق وهو في 
الظاهر جحد ذلك ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة 
قال تعالى : « يا ها الذي آمئوا لا تّخذُوا اليهُود والتصارى أُولاء هم أَوليَاء 
بعص ومن تم منکن اله منم نهم إن الله ل اي الْقَومَ الظالهین فتری لین 
في قلوبهم مَرض ساروف قهن وود نخشى أن تمییتا داثرة فعس الله آن 
أي بالففح از مړ من عنده فيُصْبحُوا على ما أ سَرُوا في هم نادِمِينَ , وَيَقُولُ 
دين آمئوا أَهُولاء لین وا بالله جهد مهم هم لمعَكُمْ حبطث مهم 
قَأُصْبَحُوا خامیرین ۲ والفسرون متفقون على آنها نزلت بسبب قوم فمن كان 
يظهر الاسلام وني قلبه مرض خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من 
الد وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب والیهود 
والتصاری صادقون وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال يا رسول الله 
إن لي موالي من الببود وإ وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود فقال عبدالله بن أي لكني 
رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود فنزلت هذه الاية . والمرجئة الذين قالوا 
الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه کان مہم طائفة من 


. ۰۳ - ۵۱ سورة الائدة » الآيات من‎ )١( 


. (في الباطن) غير موجودة في افندية‎ ١( 
. (في الباطن) غير موجودة في افندية‎ )*5( 
. (۳ء) (عنهم) زيادة في المندية‎ 

(4ه) (كحرمتهم في دينهم) زيادة في الهندية . 
)٠١(‏ (شبتون) في الأصل » (یینون؛ في الهندية . 
("م) (هي) غير موجودة في الهندية . 

(۷*) (يوجد) زيادة في الهندية . 

(۸*) (والتصارى) زيادة في اهندية . 
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فقهاء الكوفة وعبّادها وم يكن قولهم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان لا یکون 
مؤمناً إن م يتكلم بالإمان مع قدرته عليه وعرفوا أن فرعون وإبليس وغيرهما كفار 
مع تصديق قلوبهم لکنهم | إذا لم یدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم 
وان آدخلوها في الإيمان لزم“ دخول آعمال الخوارج أيضاً فإنها لازمة ها ولکن 
هؤلاء هم حجج شرعية بسییها اشتبه الأمر عليهم فإنهم روا أن الله تعای۱؟ قد 

فرق في كتابه بين الإيمان والعمل فقال في غير موضع : ٠‏ إن الْذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا 
الصّالحات ۹" ور أوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال 
فقال  :‏ يا ۳ لین لا ذا ق إلى الصّلاةٍ فاغسلوا وُجُوهَكُمْ و يكم 
إلى المرافق ۰۳4 يا ها الْذِينَ لوا ذا ووي للصتلاة من يوم 
الجمعة ۲6 > وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب 
عليه شيء من الاعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست 
من الإيمان وقالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كان كلما آنزل(" اية وجب 
التصديق بها فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله لكن بعد كال ما أنزله 
الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم بل إيمان الناس كلهم شواء [ يمان السابقين الأولين 
كأبي بكر وعمر وإيمان أفجر الناس كالحجاج وبي مسلم الخراسائيٍ عورا والربجقة 
التکلمون منهم والفقهاء منهم يقولون : إن الأعمال قد تسمى إياناً جازاً لأن العمل 
فرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه ويقولون قوله : « الإيمانت بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة آفضلها قول لا له لا الله وأاناها إفاظة الأذى عن الطریق » » غا 


(۱) سورة البقرق الآية ۲۵ . 
(۲) سورة الائدة ‏ الآية 5 . 
(۲) سورة الجمعة » الآية ٩‏ . 


(۱ (لزم) في الأصل » (لزمهم) في الهندية . 
[ 6 (تعالى) غير موجودة في الهندية 7 
(۳) (الله) زيادة في افندية . 
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والمرجئة ثلاثة أصناف الذین یقولون الامان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل 
فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق الرجعة ج“ ذکر آبو الحسن الأشعري أقواهم 
في كتابه وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا یدخلها 
كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو أكثر أصحابه ۴۳ . والثاني من 
يقول هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية . والثالث. تصديق 
القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم . وهؤلاء غلطوا 
من وجوه : أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متاثل في حق 
العبادات(۳؟ وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص » وليس 
الأمر كذلك فان أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه 
على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه علیهم(** . والایمان الذي كان يجب قبل نزول 

جميع القران ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القران والايمان الذي يجب 
عل من عرف ما بر به الر حون مفصلً یس ملل N‏ عل من عرفت 
ما أخبر به مجملاً فإنه لابد في الإيمان من تصدیق الرسول في كل ما أخبر لکن من 
صدق الرسول أو مات عقب ذلك لم يوجب”“ عليه من الإيمان غير ذلك وأمًا 
من بلغه القران والاحادیث وما فيبما من الاخبار والاوامر الفصلة فيجب عليه من 
التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان 
اجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر » وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل 
واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نى عنه وكل ما أخبر 
به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب 
عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن 
یعرف أمره الفصل بالناسك ومن م يتروج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة 
فصار بجب من الإيمان تصدیقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرین وببذا 


(١ء)‏ (قد) زيادة في افندية . 

(۲) (والقول) زيادة ي الهندية . 

(۰۳) (العبادات) في الاصل » (العباد) في اهندية . 
)٠٤(‏ (علیم) في الأصل » (غبرهم) في الهندية . 
)٠١(‏ (يوجب) في الأصل » (يجب) في الهندية . 


بت ۲۱۹ 


یظهر الجواب عن قوفم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال فتقول إن قلعم إنهم خوطبوا 
به قبل أن يجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان » وكانوا مؤمنين الإيمان 
الواجب علیهم قبل أن تفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن لم يقروا 0 
ل : 9 ول لله علی الاس جج ايت مَنِ استطاع له 

سبیلاً ومن کفر فان الله غني عن العالمین 4 . 

ولهذا لم يجيء ذکر احج في أكثر الأحاديث التي فيها ذکر الاسلام كحديث ٠‏ 
وفد عبد القیس وحديث الرجل النجدي الذي يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهما وإما 
جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل وذلك أن“ الحج آخر ما فرض من 
الخمس فکان قبل فرضه لا یدخل في الإيمان مر فلما فرض أدخله النبي 
عه في الامان إذا آفرد وأدخله في الاسلام إذا أقرن بالإيمان أو إذا أفرد وسنذکر 
إن شاء الله متى فرض وكذلك قوهم : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه 
مات مؤمناً صحيح لأنه إذا أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه 
بعد » فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به * شببة حصلت للطائفتين . فإذا قيل 
الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئاً واحداً في حق جميع 
الناس . وأهل السنة والحديث يقولون جميع الاعمال الحسنة واجبها ومستحبها من 
الإيمان أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب ففرّق” بين 
الإيمان الواجب9 والإيمان الكامل بالمستحبات کا يقول الفقهاء : الغسل ينقسم إلى 
مجزی؛ وكامل» فامجزى؟ ما أنى فيه بالواجبات فقط والكامل ما أنى فيه بالستحبات . 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب وأما قوم : 
إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بيتا أن الإيمان إذا أطلق 
أدخل الله ورسوله فيه الأعمال الما وار بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 


(۱) سورة آل عمران » الآية ٩۷‏ . 
رام (آن) في الأصل » (لأن) في المندية . 
07 (ففرق) في الاصل » (ویفرق) في الهندية . 


(۲ه) (وبين) زيادة في الهندية . 
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ذلك كثيرة » ذلك أن أصل الإيمان هو ما في القلب » والأعمال الظاهرة , 
لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى 
نقصت الأعمال الواجبة”"؟ الظاهرة كان لبعض”” الإيمان الذي في القلب فصار 
لإيمان متنأ ولا لملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه 
الاعمال فانه رید أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالة 
م لانن بل هد ولاك : منهم من يقول العطوف دخل في العطوف عليه أولاً 
ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له لكلا يظن أنه لم يدخل في الأول > وقالوا هدا فق 
كل ما عطفت فيه خاصا*" على عام كقوله : 9 من كان عدوا لله وملائکته 
زرسله وجبریل زبیکال 4 وقوله : و وإذ أححذنا ین التبيين مِكاقَهُمْ وَمِنْكَ 
زين وح واتراهیم وَمُوسَى وعیسی بن مریم ۰۳4 وقوله : « وَالْذِينَ ما 
وَعَمِلُوا الصالحات وامئوا بما رل على مُحَمَّدِ وَهْوَ الح مِنْ ن رهم 4 
فخصٌ الإيمان با نزل على محمد بعد قوله :9 وین آئلوا ‏ وهذه آل © أنزلت 
في الصحابة وغیرهم من الومنین وقوله  :‏ خافظوا عَلَى لمات والصّلاةٍ 
الؤْسْطَى 4 , وقوله : « وَمَا أُمِرُوا إلا يعوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذينَ حتفاء 
. ژیقیموا الصّلاة وی وا الزَّكَاةَ 4 والصلاة والزكاة من العبادةء 
وقوله : © آمنُوا 7 الصلحات و26 كقوله : وَمَا آمزوا الا لِيَعْبُدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُتقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وينوا الزّكَاةَ 4 , فإنه قصد أولاً 


. ٩۸ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ۷ سورة الأحزاب > الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة محمد عله » الآية‎ )۲( 
. ۲۳۸ سورة البقرة » الآية‎ )4( 
. سورة البينة » الآية ه‎ )5( 
. ۲ سورة محمد ء الآية‎ )1( 
. سورة البيّنة » الآية ه‎ )۷( 


. (لازمة) زيادة في اهندية‎ )0١( 

(۲) (الواجبة) زيادة في اهندية . 

. (لبعض) في الأصل » (لنقص) في المندية‎ )٠۳( 

(4*) (ما عطفت فيه خاصا) في الأصل » (ما عطف فيه خاص) في المندية . 
(هم) (ایت) غير موجودة في المندية . 
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أن تکون العبادة لله وحده لا لغيره » ثم أمر بالصلاة وال ز كاة ليعلم آنهما عبادتان 
واجبتان » فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما ١‏ وكذلك يذكر الإيمان ولا لأنه 
الأصل الذي لا بد منه ثم يذكر العمل الصاح فإنه أيضاً من تمام الدين لا بد منه » 
فلا يظن الظان اکتفاءه بمجرد بان ليس معه العمل الصاح » وكذلك قو : « الم 
ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه هُدَى لین لین یومنون باب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
ریما راهم ون وَالذین ون با رل لك وَمَا أنزل من قبلك وبالآجرة 
هُمْ بُوقثون اوليك على هدّی مِنْ زئهم م وَأُولتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 204 وقد قيل 
هؤلاء هم أهل الكتاب الذي آمنوا با أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام 
ونحوه » ۲۳ هؤلاء نوع غير النوع المتقدم » الذين يؤمنون بالغيب وقد قيل : هؤلاء 
جمیع التقین(؟ الذين امنوا بما أنزل إليه وبا أنزل من قبله وهؤلاء هم الذین یومنون 
بالغیب وهم صنف واحد » ولفا عطفوا لتغاير الصفتين كقولهٍ تعالی۲۳ : 9 سبح 
اس رَبك الأغلى > الذي حلق فسوی الّدي قَدَرَ فَهَدى والَدِي أخرج الْمَرْعَى 
فَجَعَلَهُ غْكاءً أخوّى ۱۳4 ۰ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض ۰ 
وكذلك قوله تعالى”” : إ والصلاة الوْسْطَى ۲۳6 . وهي صلاة العصرء 
والصفات إذا کانت معارف کانت للتوضیح » وتضمنت الدح أو الذم 3 نقول : 
هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا“ تعدد محاسنه » وغذا مع 
الاتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون » وهذا القول هو الصواب » فان المؤمنين 
بالغيب إن م یمنوا بما أنزل إليه » وما أنزل من قبله ٠‏ م يكونوا على هی من 
ربهم » ولا مفلحين ولا متقين » وكذلك الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله 


(۱) سورة البقرة » الآيات من ۱ - ه 
() سورة الأعلى » الآيات من ۱ - ه 
(۲) سورة البقرة » الآية ۲۳۸ . 


. (المتقين) في الأصل » (المتقدمين) في اهندية‎ )»١( 
. (تعالى) غير موجودة في المندية‎ )۲( 

(۳م) (تعالى) غير موجودة في الهندية . 

(٤ء)‏ (وهو الذي فعل كذا) زيادة في اهندية . 


د ۲ 


وقال في آخرها : « آمَنَ الرّسُوِلُ پم لزل له من زب نون کل من بالله 
ملایْکته و که له لا فرق ند ین ژسله ولوا سَمغتا انا غفرائك 
ربتا واليكث لمیر 74" ۰ والآية الأخرى مس از 
قال : « الآيتان من اخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه )© ,ع والاية 
الوسطی قد ثبت فٍ الصحیح أنه كادايقرا باق ركش الفجر تارة وبقول : « قل 
یا أل الکتاب تزا إلى كلمَة سواء تا و ی یتکم 74 الآية و ب ف قل یا بها 
الکافرون 4© و « قل هُوَ الله أَحَدٌ ع 0 تارة » فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان 
والاسلام أو با فيه ذکر التوحید والاخلاص فعلى قول هوّلاء يقال : الاعمال الصالحة 
العطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطفت عليه عطف الخاص على العام » ما 
لذكره خصوصاً بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في 
العام » وقيل بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان » فان أصل الإيمان هو ما 
في القلب ولكن هي لازمة له » فمن ۸. يفعلها كان إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق 
کا تقدم في كلام النبي مك فإذا عطفت عليه ذكرت »فا يظن الظان أن مجرد 
إيانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد » وكان ذكرها تخصيصاً 
تا + للم أن تزا لر رة فى اا ةر نله عا لا بكرن 
إلا لمن آمن وعمل صالحاً » لا يكون لمن ادّعى الإيمان ولم يعمل » وقد بین سبحانه 
في غير موضع أن الصادق في قوله امنت لا بد أن يقوم بالواجب وحق الإيمان في 
هؤلاء يدل على اثتفائه عمن سواهم » وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو خسن في كتاب 
الوجز . وهو أن القران نفی الإيمان عن غير هؤلاء کقوله : ما له مون الْذينَ 
إا ذکر الله وَجِلَتْ ُلُوبْهُمْ 94 , ول يقل إن هذه الأعمال من الإيمان » قالوا 
فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال ۸ يكن موّمناً لأن انتفاءها دليل على انتفاء 
العلم من قلبه والجواب عن هذا من وجوه : 


(۱) سورة البقرة » الآية ۲۸۰ . 

(۲) حديث صحيح » رواه الشيخان . 
(۲) سورة آل عمران » الآية غ5 . 
)٤(‏ سورة الكافرون » الآية ١‏ . 

(0) سورة الاحلاص 1 الاية ۱ 
(د) سورة الأنفال » الاية ۳. 


- ۳ 


إن لم يكونوا"“ یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة » وما رزقهم الله ینفقون ۸ 
یکونوا على هدی من ربهم » ولم یکونوا مفلحین ول یکونوا متقين فدل على أن 
الجميع صفة الهتدین المتقين » الذين اهتدوا بالکتاب النزل إلى محمد » فقد عطفت 
هذه الصفة على تلك مع آنبا داخلة فيها › > لکن القصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون 
بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم » وإلا فإذا لم يذكر إلا 
الغيب فقد يقول من يوٌمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب » ولا كانت سورة 
البقرة سنام القران ويقال نبا أول سورة نزلت بالدينة افتتحها الله بأربع آیات في 
صفة الوّمنین وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة اية في النافقین » فإنه من حين 
هاجر النبي عه صار الناس ثلاثة أصناف : ما مومن » وإما كافر مظهر للكفر » 
وإما منافق بخلاف ما كانوا بمكة » فإنه لم يكن هناك منافق » وهذا قال أحمد بن 
حنبل وغيره » لم يكن في 00 المهاجرين منافق » وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار › 
فإن مكة کان“ الكفار مستولين علیها » فلا یمن ویهاجر إلا من هو مومن » 
ليس هناك داع يدعو إلى النفاق » والمدينة امن بها أهل الشوكة » فصار للمومنین 
بها عزة ومنعة بالانضارن فمن لم يظهر الا مان آذوه » فاحتاج النافقون إلى إظهار 
الإيمان مع أن قلوبهم ۸ تؤمن » والله تال افتتح البقرة وخم البقرة » ووسط 
بت وه بالإيمان بجمیع ما جاءت به اليا فقال ي وا ما تقدم وقال في 
: فووا آمَنَا بالله وَمَا زل لیا . ومَا الزل إلى اتراهیم واسماعیل 


ا اسحاق و ای وم دی التبيون من رهم 
لقن حَدِ منم لخن له مون کان آمَنُوا بیثل ما آمْهُْ به فقد اهتدوا 


وإن ولا 7 هم في شقًاتق"“ فسيكفيكهم الله وَهْرَ السمِيع الع يم 4( 


۰۱۳۷ 2315 سورة البقرة » الآيتان‎ )١( 


. (من الذين) زيادة في اهندية‎ )«١( 

(۶۲) (الايمان) زيادة في اهندية . 

0م (في) في الأصل » (من) في الهندية . 

(4م) (كان) في الأصل » (كانت) في الحندية . 

رهم) (افتتح البقرة وخم تم البقرة ووسط البقرة) في الأصل » (افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة) في الهندية . 
("م) (فسیکنیکهم وهو السميع العلم) غير موجودة في افندية . 


- 4 


آحدهما : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال اللازمة لايمان القلب فإذا انتفت م ببق 
في القلب إيمان وهذا هو المطلوب » وبعد هذا فكوا لازمة أو نیا 
ی 

الثاني : آن نصوصنا؟ صرحت بانها جزء کقوله : « الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة )9© , 

الثالث : أنكم إن قلعم بأن من انتفی عنه هذه الأمور فهو کافر خالل من کل 
يمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف 
توافقونهم » ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك ما لا تكفرون 
تار که » ون کفرتموه كان قولكم قول الخوارج 

الرابع :أن ول ال إن افه بعض هذه الأعمال تسم لا يكون في قلب 
الإنسان شيء من التصديق بان الرب حق قول يعلم فساده 
بالاضطراب .9© 

الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي . 


(۱) حديث صحيح وقد تقدم كثيراً . 


(01) (نصوصنا) في الأصل » (نصوصاً) في الهندية . 
(۰۲) (بالاضطراب) في الاصل » (بالاضطرار) في اهندية . 


د ° - 


فصل : 
غلط الرجثة في فهم الإيمان 

الوجه الثاني من غلط الرجعة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليست إلا 
التصدیق فقط دون آعمال القلوب کا تقدم عن جهمية الرجفة ‏ الثالث ظنهم أن 
الإيمان الذي في القلب یکون تامّاً بدون شيء من الأعمال وذا یجعلون الاعمال 
ثمرة الإيمان ومقتضاه بنزلة السبب مع المسبّب ولا يجعلونها لازمة له والتحقیق أن 
إيمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة وينم“ أن یقوم بالقلب 
إيمان”» بدون عمل ظاهر » وطذا صاروا يقدرون مسائل يتنع وقوعها لعدم تحقيق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب . مثل ذلك أن یقولوا : رجل في قلبه من الإيمان 
مثل ما في قلب أبي بكر وعمر » وهو لا يسجد لله سجدة ولا یصوم رمضان ویزنی 
بامه وأخته ویشرب الخمر نهار رمضان یقولون هذا ممن تام الإيمان فیبقی سائر 
المؤمنين ینکرون ذلك غاية الإنكار . قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان حدثنا 
معقل بن عبيد الله العنسي قال : قدم علينا سام الافطس بالأرجاء فنفر منه أصحابنا 
نقوراً شديداً منهم میمون بن مهران وعبد الكريم ب بن مالك فأما عبد الكريم بن 
مالك فإنه عاهد الله تعالى““ أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال 
سقل فحججت ندخلت ی تنل رباج ل م 

يقرأ : « حٌى دا ايمر س الرسّل ونوا أَلْهُمْ قذ كُذّبوا 204 قلت إن لنا ۸1 
ا :إن رم قلا قد أحدثرا وتكلمرا واوا إن الصلاة وک 
ليستا"“ من الدين » فقال : أو ليس الله" يقول  :‏ وما آمروا الا لِيَْبْدُوا الله 


(۱) سورة يوسف » الآية ۱۱۰ 


(01) (ويمنع) في الأصل » (وعتتع) في افندية . 

(7 (تام) زيادة في اهندية . 

(۲م) (فأما عبدالكريم بن مالك) غير موجودة في افندية . 
(4ه) (تعالى) غير موجودة في افندية . 

رهم (أصحابه) في الأصل » (أصحابي) في المندية . 

(07) (ليستا) في الأصل : (ليسا) في الهندية . 

(۷ء) (تعالى) زيادة في اهندية . 


5 ۲۲۹ 


مُخْلِصِينَ لَهُ اللین ختفاء وَيُقِيمُوا الصْلاة ويروا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دین 
القيمَة 74" ۰ فالصّلاة والزكاة من الدين قال فقلت : فإنهم يقولون ليس في الإيمان 
زيادة » فقال : أوليس قد قال الله تعالی؟ فیما آنزل : « ليْزاذوا ایمانا مغ 
زیمانهم 4(" هذا الإيمان » فقلت إ: نهم انتحلوك » وبلغني أن ابن ذر دخل عليك 
في أصحاب له فعرضوا عليك قوشم فتاه قلت هذا الأمر فقال : لا والله الذي 
لا له الا هو مرتين أو فلا ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له(" 
ااال ا زب 

سر لا خير فيه » فقلت ليس من ذلك » فلما صلینا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج 

من الخوخة ول يننظر القاص » فقال حاجك قال فقلت, : أخلني هذا فقال تنح » 
قال فذكرت له قوهم فقال قال رسول الله م۲۳ : « أمرت أن أضربهم بالسيف 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ۲۳۷ » قال فقلت ابم يقولون نحن نقر بأن الصلاة 
فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح 
فنثر يده من يدي وقال : من فعل هذا فهو كافر تعقل فلقیت؟ الزهري فأخبرته 
بقوضم فقال سبحان الله وقد أخذ الناس في هذه الخصومات قال رسول الله عر : 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الشارب”” الخمر حين يشربها 
وهو مومن »۲ قال معقل فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له : إن عبدالكريم 
وميموناً بلغهما أنه دحل عليك ناس من الرجقة فعرضوا قوهم. عليك فقبلت 


)0 سورة البيّنة » الآية ه . 

(۲) سورة الفتح > الآية ٤‏ . 

(۳) حديث صحيح » البخاري في كتاب الإيمان باب : 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة © ۷۵/۱ عن ابن عمر . 
)٤(‏ حديث صحیح 2 وقد سبق تخريجه . 


رام (تعالى) غير موجودة في افندية . 

. (له) غير موجودة في المندية‎ 61١ 

(۳*) (وعلى اله) زيادة في اهندية . 

. (فلقيت) في الأصل » (فرأيت) في افندية‎ )٠٤( 
. (الشارب) غير موجودة في الهندية‎ )5( 


- ۷ 


قوطم › > قال ۳ ذلك على میمون و عبد الکرم . قال“ دخل علي انا عشر 
رجلا وأنا مريض فقالوا : يا أبا محمد بلغك أن رسول الله ع أناه رجل بام سوداء 
أو حبشية فقال يا رسول لله علي رقبة مؤمنة آفتری هذه مؤمنة ؟ فقال لها" 
وش ار ا « أتشهدين أن لا إله إلا الله ۴ )00 فقالت : نعم » قال : 
« وتشهدين أن محمداً رسول الله ۲۳ قالت : نعم » قال : « وتشهدین أن الجنة 
حق وآن النار حق »۲۳ ۰ قالت : نعم » قال : « وتشهدین أن الله يبعثك من بعد 
الوت »۲ قالت : نعم » قال : « فاعتقها““ »۰۳ فخرجوا وهم ينتحلوني”” » 
قال معقل ثم جلست إل میمون ابن مهران » فقلت ها أبا أيوب لو قرأت لنا سورة 
ففسرتها قال فقرأ  :‏ إِذَا امس کرٹ 24 حتى إذا بلغ 8 مطاعٍ 4 
امین ۳۵6 , قال : ذام جبريل والخيبة لمن يقول | 8 كايمان جبريل 0 
ختبل عن آهدن-ورواه أيضا .عن أبن أن عليكة , 

قال : لقد آق علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوماً يقول أحدهم إني 
مؤمن مستكمل الإيمان ثم صارحني حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل › 
أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي عي ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى على 
نفسه النفاق"” » وقد ذكر هذا لمعنى عنه البخاري في « صحيحه » » قال : 


(۱) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ۳۸۱/۱ عن معاوية بن 
الحكم » البخاري في كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً ۰۱۱۵/۹ عن عمر بن الخطاب . 

(۲) حديث صحيح وهو جزء من الحديث رقم )١(‏ . 

(۲) حديث صحيح وهو جزء من الحديث رقم )١(‏ . 

(4) حديث صحيح وهو جزء من الحديث رقم )١(‏ . 

. )١( حديث صحيح وهو جزء من الحديث رقم‎ )٥( 

(5) سورة التكوير » الاية ۱ . 

(۷) سورة التكوير الآية ۲۱ . 


(1 (قيل) في الأصل » (فقيل) في الهندية . 

. (قال) في الأصل » (لقد) في الهندية‎ )٠۲( 

(۰۳) (ها) غير موجودة في الهندية . 

(4ه) (فانبا مؤمنة) زيادة في الهندية . 

(5) (يتتحلوني) في الأصل » (ينتحلون ذلك) في افندية . 

("ه) (إني مؤمن) زيادة في الهندية ۱ 

(0*) (على نفسه النفاق) في الاصل ۰ (النفاق على نفسه) في الهندية . 


- ۲۲۸ - 


أدركت ثلائین من أصحاب محمد برل كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منم أحد 
يقول : إيمانه كإيمان جبريل . وروی البغوي عن عبدالله بن محمد عن ابن مجاهد 
قال : كنت عند عطاء بن أي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال : يا أبناه. إن أصحاباً 
لي يزعمون أن إمانهم کیان جبريل فقال : يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان 
من عصى الله . قلت قوله : عن المرجئة إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليستا من 
الدين » قد يكون و عي ل كلو ررد ما اسآ 
فقد حكى عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين ولا يفرق بين الإيمان والدين ومنهم 
من يقول بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين وهذا هو المعروف 
من آفوافم الت یقولنبا عن أنفسهم ول أر آنا في كاب أحد منبم أنه قال : إن 
الأعمال ليست من الدين بل يقولون ليست من مان » وكذلك حكى أبو عيد 
عمن ناظره فان 1 عبید وغيره يحتجون بان الأعمال من الدين فذكر 
قوله : # اليو ازع نلك ؟ لکم دی ۹ > إنها نزلت في حجة الوداع ‏ قال 
سف سرس م 
وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي 
بمكة حين دعا الناس إلى الاقرار قال حتی(* لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه 
هذه الحجة إلى أن قال : إن الإيمان ليس بجميع الدين ولكن الدين ثلاثة أجزاء › 
فالايمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء . قلت هذا الذي قاله هو مذهب القوم . 
وهذا غير ما نطق به الکتاب لا تسیع ال قوله تعالی 0“ 317 لین عند الله 
الإْلام 4“ وقال :9 وَمَنْ یشم عير الاسنلام ديا فلن بل مه 74" 
وقال : 9 وَرَضِيتثُ ی لَكُمْ الإِسْلام دِيناً 4“ فأخبر أن الاسلام هو الدين برمته 


. ۳ سورة الائدة الآية‎ )١( 
. 1١9 سورة ال عمران  الاية‎ )۲( 
. ۸۰ سورة آل عمران » الاية‎ )۲( 
. ۳ سورة الائدة » الاية‎ )٤( 


(۱ع (قال حتی) في الأصل ۰ (حتی قال) في المندية . 
(۲ء) (تعالى) غير موجودة في افندية . 


- ۲۲۹ 


وزعم"؟ أنه ثلث الدين . قلت إما قالوا إن الإيمان ثلث وم یقولوا"؟ إن الإيمان 
ثلث الدين لكنهم فرقوا بين مسمّی الإيمان ومسمّى الدين وسنذكر إن شاء اله“ 
إلكلام ومست هذا وس ا قد مك عن ی اول ب من الدين 
ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين . ومنهم من يقول : بل كلاهما من الدين ويفرق 
بين اسم الإيمان وبين اسم الدين““ » والشافعي رضي الله عنه كان معظما لعطاء 
ابن بي رباح ويقول ليس في التابعين أتبع للحديث منه . وكذلك أبو حنيفة قال : 
ما رأيت مثل عطاء » فقد أخذ الشافعي هذه”“ عن عطاء . فروى ابن أي حاتم 
في مناقب الشافعي حدثنا بي حدئنا الميموني9” حدثنا بر عغان بن الشافعي : 
معت أي يقول ليلة للحميدي ما يحتج علیم ع لس 
قوله ووا آمزوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ حُتفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة 
یو الركاة وَذَلِكَ دين “ مه 4 , وقال الشافعي رضي 1 عنه في کتاب 
تیه وی با وی لم لو و 
ابن الخطاب9”» عن النبي عل : « إنما الأعمال بالیّات »۳0 ثم قال : 
لوا امي لس لا ل 
ونيّة لا یجزاً واحد من الثلاث إلا بالااحر » وقال حنبل : حدثنا الحميدي قال : 
وأخبرت أن ناساً يقولون : من أقز بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من 


(۱) سورة البينة » الآية ه . 
)( كتاب الأم للإمام ااي : كتاب الأم آلفه الإمام محمد بن ادريس 0 نزیل مصر ولد في فلسطین 


في مدينة غزة وهو رأس الطبقة التاسعة وهو المجدد لأمر الدين على راس الائتين وكتاب الأم يجمع علوم 
الدين » تقريب التهذیب ۳۷۰/۲ . 
(۳) حديث صحيح . 


. (هؤلاء) زيادة في الهندية‎ 6١ 

(7» روم يقولوا) في الاصل ۰ روم يقولون) في الهندية . 

(6 (تعالى) زيادة في اهندية . 

(۰4) ومنهم من يقول : بل كلاهما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان وبين اسم الدين) غير موجودة في الهندية . 
(5») (الحجة) زيادة في اهندية . 

(5* (الیمونی) في الاصل » (ميمون) في الهندية . 

(00) (رضي الله عنه) زيادة في اهندية . 


- ۳١ 


ذلك شيئاً حتی يموت فهو موّمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن ترکه ذلك فيه إيمانه 
إذا كان مقر بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب 
الله وستّة رسوله ولعلماء السلمین قال الله ان : « وَمَا آیروا إلا لِيَعْيْدُوا الله 
مخلصین له الذّین۳ خفاء وَيُقِيمُوا الصلاة ويروا الرّكاة وَذَلِكَ دين 
القَيْمَة 4 , وقال حنبل : معت آبا عبدالله أحمد بن حنبل یقول من قال هذا 
فقد كفر بالله ورد على الله آمره وعلى الرسول ما جاء به قلت وأما احتجاجهم بقوله 
للأمة : « اعتقها فانها مؤمنة » فهو من حججهم الشهورة وبه احتج ابن كلاب 
وكان يقول : الإيمان هو التصديق والقول جميعاً فكان قوله أقرب من قول جهم 
وأتباعه وهذا لا حجة فيه لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا 
لا تستلزم الإيمان في الباطن الذي یکون صاحبه من أمل السعادة في الآخرة فان 
المنافقين الذين قالوا : ل آمَنَا بالله وَبِالْيْوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 4( هم 
الظاهر مومنون یصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون » 0 
E‏ 0 عهد النبي عه ولم بعکم البي عله 
في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا مواريثهم ولا نحو ذلك 
بل لما مات عبد الله ابن أي“ سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه 
عبد الله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم ترثه ورثته المؤمنون 
وإذا كان لأحدهم”" وارث ورثوه مع المسلمين . وقد تنازع الفقهاء في المنافق 
الزندیق الذي يكتم زندقته هل يرث ا والصحيح أنه يرث ویورٹ 
وان عُلم أنه في الباطن منافق کا كان الصحابة على عهد النبي عه , لأن الميراث 
مبناه على الموالاة الظاهرة لا على الحبة التي في القلوب » فإنه لو علق بذلك لم 


. سورة البيّنة » الآية ه‎ )١( 
. ۸ سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


(۱) (ولعلماء) في الأصل »> (وعلماء) في الندية . 

(۱م ‏ حنفاء ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة ‏ غير موجودة في افندية . 
(۳) (ابن) زيادة في المندية . 

(5») (كان) في الأصل > (مات) في المندية . 


- ۳١ - 


تمكنه معرفته » والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما آظهره 
من موالاة المسلمين » فقول النبي َك : : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
السلم )20 , لم يدخل فيه النافقون وإن کانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار بل كانوا يورّئون ويرثون » وكذلك کانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين 
وقد أخبر الله تعالى'“ عنهم أنهم یصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم . 
وقال : « وما متهم أن تقل نهم تفقالهم إلا ألم قروا باه ويرول » وَل 
يَأنُونَ الصّلاَةَ لا وه هُمْ کسالی ولا یقن الا وَهُمْ کارشون 4 
وقال : إن امنا تن ادغوق الله وه هم وَإِذَا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا 
کسای يُراءُونَ النّاسَ ولا يَذْكْرُونَ الله الا قليلاً 4 » وفي صحيح مسلم عن 
النبي و( : « تلك صلاة النافق » تلك صلاة النافق » تلك صلاة النافق » 
يرقب الشمس حتی إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فبا إلا 
قليلاً ۲“ وكانوا يخرجون مع النبي ريه في المغازي » کا حرج ابن بي في غزوة 

بني المصطلق وقال فيها : لعن رجعا إلى المدينة خرچ الع منها الأذل ۰۳ 
ول امجح ها E‏ ا كه نها اعت 
اناس فيه شدة فقال عبد الله بن أب لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ینفطتوا من حوله » قال زهير قرأه عبد الله بن حفص من حوله'” + وقال : 
و لمن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل ۰۲۳۸ فاتیت النبي مار 


(۱) آخرجه الشيخان » البخاري في كتاب الحج باب توریث دور مكة وبيعها ۵۰/۳ عن أسامة ابن زيد » 
فتح الباري » ومسلم في کناب الفرائض باب أول الكتاب ۱۲۳۳/۳ عن أسامة بن زيد . 

(۲) سورة التوبة » الآية 4ه . 

(۳) سورة النساء » الآية ۱6۲ . 

(4) رواه الإمام مسلم في كتاب الساجد باب استحباب التكبير بالعصر 4۳4/۱ عن أنس . 

6 سورة المنافقون الآية ۸ » وقد ورد تعليق على هذه الآية الكريمة في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة 
باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً ۱۹۹۸/4 عن جابر بن عبد الله . 

(3) سورة المنافقون » الآية ۸ . 


. (تعالى) غير موجودة في اهندية‎ )*١( 
. (؟6 (قال) زيادة في الهندية‎ 
. (۳م) (قال زهير قرأه عبد الله بن حفص من حوله) غير موجودة في الهندية‎ 


تس 5 


فأخبرته بذلك؟ فأرسل إلى عبد الله بن أب » فسأله فاجتهد يمينه ما فعل » 
فقیل ۳ کذب زید یا رسول الله » قال فوقع في نفسي ما قالوه'”” شدة حتی أنزل 
ال عزل وج 643 تصدیقی(*) ۱ 1۳ جَاءَكَ المُنَافِقَونَ ۳۹ قال و دعاهم 
البي عه ليستغفر الهم قال فلووا رؤوسهم وقول“  :‏ کم محشبٌ 
مُسْنَدَة 4 » قال كانوا رجالاً أجمل شيء » وني غزوة تبوك استنفرهم النبي عله 
کا استنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا ‏ وكان في الذين خرجوا معه 
من هم بقتله في الطريق هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك ۰ فجاءه الوحي 
فأسرٌ إلى حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » کا 
ثبت ذلك في الصحيح . ومع هذا ففي الظاهر يجري عليهم أحكام أهل الإيمان وبپذا 
يظهر الجواب”» شبه کثیرة(" تورد في هذا المقام فإن كثيراً من المتأخرين ما بقي 
في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم النافقین › 
والمنافقون مازالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة والنفاق شعَبٌ كثيرة . وقد كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم . وفي الصحيحين عن البي ع أنه”'© قال : « اية 


02 
۰ 


الافق ثلاث : إذا حدّث کذب » واذا وعد أخلف » وإذا امن خان »۰۳ وني 


. ١ سورة الافقون » الاية‎ )١( 
. ٤ سورة النافقون » الآية‎ )۷( 
. ۷۸/۱ رواه الشیخان » آخرجه مسلم في کتاب الإيمان » باب بیان خصال النافق‎ )۳( 


رام (بذلك) غير موجودة في الندية . 

. (فقيل) في الأصل » (وقالوا) في افندية‎ )٠۲( 

. (قالوه) في الأصل » (قالوا) في الندية‎ )٠۳( 

(4ه) (عز وجل) غير موجودة في افندية . 

رهم (في) زيادة في افندية . 

. (قال ثم) غير موجودة في افندية‎ )٠١( 

(۷م) (وقوله : ا کانهم حشب مسندة 4 « قال کانوا رجالا أجمل شيء » غير موجودة في افندية . 
(م (عن) زيادة في الهندية . 

. (شبه كثيرة) في الأصل » (شیبات كثيرة) في افندية‎ ٩( 

(۰۱۰) (أنه) غير موجودة في الهندية . 


5 ۳ 


لفظ مسلم : «وان ¿ صلی وصام۳؟ وزعم أنه مسلم »۴۳ . وني الصحیحین عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي به أنه قال : « أربع من كنّ فيه كان منافقاً حالصا » 
ومن كانت فيه شعبة منهنّ كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث 
كذب » وإذا امن خان » وإذا عاهد غدر ‏ وإذا خاصم فجر »۳ ۰ وكان النبي 
عله أولاً يصلي عليهم ویستففر لهي » حتى ناه الله عن ذلك » فقال : ولا صل 
مرو با وقال : « استلفز لَهُمْ أو 

لآ تافز لَهُمْ إن تستلفز لَهُمْ سین مرف فلن يلر الله هم ۳ فلم يكن 
يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولكنْ دماژهم وأموافم معصومة لا يستحل منهم ما 
يستحله من الكفار » الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون » بل يظهرون الکفر دون الإيمان 
فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك“ عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ۲۳۷ » ولا قال لأسامة بن زيد : « أقتلته بعد ما قال لا ال إلا 
الله »° » قال : إنما قاها تعوّذاً » قال : هلا شققت( قلبه »۲۳ وقال : « « إني ۸ 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم )© ۰ وكان إذا استؤذن في قتل 
رجل يقول : « أليس یصلي » أليس يتشهّد » فإذا قيل له إنه منافق قال : 
« ذاك )"© فكان النبي9” عه حكم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء 


)ع( رواه مسلم . 

(۲) رواه الشيخان » رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بیان خصال المنافق ۰۷۸/۱ عن عبد الله ابن عمرو . 

(۲) سورة التوبة » الاية ۸٤‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية ۸ . 

(5) متفق عليه » البخاري في كتاب الإيمان ۷١/١‏ » مسلم في كتاب الإيمان ۰6۱/۱ عن أبي هريرة . 

(5) رواه مسلم في الزكاة » باب ذكر الخوارج ۷٤۲/۲‏ عن علي . 

(۷) متفق عليه جزء من حديث رقم (5) . 

(۸) رواه مسلم » جزء من حديث رقم (5) . 

)٩(‏ متفق عليه » البخاري في کتاب المغازي رقم 5١‏ ۰ ۱۷/۸ عن علي بن ابي طالب » مسلم في کتاب 
الزكاة » باب ذکر الخوارج وصفاتهم ۷4۲/۲ عن علي » فتح الباري » السلفية . 


(۰۱ وان صلى وصام) في الأصل > (وان صام وصلی) في اهندية . 
(۰۲) (قالوا ذلك) في الاصل » (قالوها) في اهندية . 

(۰۳) (عن) زيادة في افندية . 

(5*) (النبي) غير موجودة في اندية . 


بت 594 - 


قرس اله سد رو نش إلا بأمر ظاهر مع أنه كان یعلم نفاق كثير منهم وفییم 
من لم يكن يعلم نفاقه » قال تعالى : ( وممّن حَوْلكُمْ ین الأغراب مافقون زین 
ُهل المَدِيئةِ مَرَدُوا علی الفاق لا تَعلَمُهُم حن تغلمهم ستْعَذْيهُمْ مَرّئْنِ نع يُرَدُونَ 
إلى عذاب عظيم 224 وكان من مات منم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون 
أنه منافق ومن علم أنه منافق لم یصل عليه وكان عمر إذا مات ميّت لم يصل عليه 
ا ا ول مسا ور رو رو 
وجل e‏ یا ايها الّذِينَ منوا إِذًا جاء کم لمات مُهاجزات فاتجئونهن الله 

آغلم بایمانهن فان علمتموهن مُؤْمَِاتِ قلا ترجمُوهن إلى الکفار 4" فامر 
تاتشحایی. ها وقال : [ الله عم بِيمَانِهنَ 74" » والله تعالى لما أمر في الكفارة 
بعتق رقبة ممنة لم يكن على الناس آن(۴ یعتقوا إلا من یعلمون؟ أن الإيمان في 
قلبه » فان هذا ا لو قيل لهم اقبلوا"۳ | لا من علمع أن امن في قلبه وهي“ 
م يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم » فإذا روا رجلاً يظهر 
هم“ الإيمان ل لجارية ا سال لبي عم هميب 
إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق فيه" بين المسلم والکافر » وكذلك من عليه 

نذر لم يلزم أن لا يعتق إلا من علمه أن الإمان في قلبه » فإنه لا بعلم ذلك 
مطلقاً؟© » ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاً > وهذا رسول الله عله 


(۱) سورة التوبة ‏ الآية ٠١١‏ . 
(؟) سورة المتحنة ‏ الاية ۱۰ 
۵9 سورة الممتحنة » الاية ۱۰ 


(1 (عز وجل) في الأصل » (تعالى) في افندية . 
(۲) (لا) زيادة في افندية . 

(۳) (یعلمون) في الأصل » (يعلموا) في افندية . 
)٠٤(‏ (اقبلوا في الأصل » (اعتقوا) في الهندية . 
(5») (لو) زيادة في افندية . 

(65 (لهم) غير موجودة في افندية . 

(۰۷) (فيه) في الاصل » (به) في الهندية . 

(8 (لا) غير موجودة في الهندية . 

(9») (بل) زيادة في الهندية . 


- o تب‎ 


أعلم الخلق والله يقول له : 9 وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ هن الأغراب ومن اهل 
المَدِيَةٍ مرذوا على الفاق لا تلهم نخن مهم سعَذُهُمْ مرن نم يُرَذُونَ 
إلى عَذَاب عظیم 224 ۰ فأولئك إفا كان النبي لله 99 5-8 بحكمه في 
ساد n‏ ال ا ا 
إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا 
لا یقدر عليه بشر » ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله : ومنهم 
دهم 74 صار یعرف نفاق ناس e A‏ الله 
و هریش بل رم يتلم فلم بك عم شرا E‏ 
بخلاف حالهم لما نزل القران » وهذا لما نزلت سورة براءة کتموا النفاق وما بقي 
من ظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك وأنزل الله تعالى 0 
الوه وین في أي تس وال رن نيال رکب 
یُجارزونك فیها الا قلبلاًملعُونین نما قفوا َخَذُوا 0 ۲ 
الْذِينَ خلزا مِنْ قبل ون نج لِسْنّةَ الله تبدیلاً 204 ۰ فلمّا توعدوا بالقتل إذا 
أظهررا کر ل SS‏ 0 
إلى الله ار فيقال 7 هذا كان ف ول اش وبعد هذا آنزل الله 
تعای(*۳  :‏ مَلعُونينَ اينما تقفوا آخذُوا ولوا تفییلا چ e‏ انیم ان 
آظهروه 3 كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه 5 و الزندیق هو النافق ولا یقتله إذا 


(۱) سورة التوبة ‏ الاية ٠١١‏ . 

(۲) سورة التوبة » الایات ۹ 2 Vo‏ . 
(5) سورة الأحزاب » الآيات ٩۰‏ - 1۲ . 
(4) سورة الأحزاب » الآية 5١‏ . 


(۰۱) ا ثم يردون إلى عذاب عظم 6 غير موجودة في الهندية . 
(۰۲) (بحكمه) في الأصل » (کحکمه في افندیة . 

(۳») (منهم) زيادة في اهندية . 

(؛ء) (تعال) غير موجودة في اهندية . 

(5) (تعالى) غير موجودة في افندية . 


- ۲۳۹ - 


ظهر منه أنه يكم النفاق » قالوا ولا نعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان 
یظهره وقد کان یظهر الایان وهو منافق » ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل 
إلى تقتيلهم والقران ة قد توعدهم بالتقتيل » والقصود أن النبي عه إنما آخبر عن 
تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة » وإلا فقد ثبت عنه 
أن سعداً لا شهد لرجل أنه مؤمن قال « ار مسلم ٠‏ » وكان يظهر من الإيمان ما 
تظهره الأمة وزيادة » فيجب أن يفرّق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فما 
الناس في الدنيا وبين حكمهم في الاخرة بالثواب والعقاب » فالمؤمن المستحق للجنة 
لا بد أن يكون مومناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون 
المنافق موّمناً ويقولون : الإيمان هو الكلمة » يقولون إنه لا ينفع في الا خرة إلا الإيمان 
الباطن » وقد حكى بعضهم عنم أمهم يجعلون المنافقين ‏ من أهل الجنة » وغلط 
عليهم فا نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شببة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض 
لور كر ی E‏ 
الظاهر فتنازعوا هل يجرئ؟ الصغير ... 

على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد » فقيل لا يجزئة عتقه › 
لأن الامان قول وعمل » والصغير لم يؤمن من نفسه إما إيمانه تبع لأبويه في أحكام 
الدنيا » وم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن » وقيل0© يجرئة عتقه لأن 
العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه » فكما أنه يرث منهما ويصلّى عليه » 
ولا یصلی إلا على مؤمن فإنه يعتق » وكذلك النافقون الذين ۸ يظهر نفاقهم يصلى 
علهم لا متا ويدضون في مقاب اسلمین من عهد البي يِه » والقرة التي كانت 
للمسلمين في حياته وحياة خلفائه"” يدفن فیپا كل من أظهر الإيمان ون كان منافقا 
في الباطن م يكن الاش رة يرون با + ومن دثن في مقار اسلمیت 
صلّى عليه السلمون » والصلاة لا تجوز على من غلم نفاقه بنص القرآن » فعلم أن 
ذلك بناءً على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر » وقد كان النبي عه يصلي 


(۱ (بل) زيادة في الهندية . 
١1م‏ (وأصحابه) زيادة في اغندية . 
(۰۳) (عن المسلمين في شيء من ديار الاسلام کا تكون لليبود والنصارى مقبرة يتميزون بها) زيادة في المندية . 


- ۳۷ 


عليهم ویستغفر لحم حتی نبى عن ذلك وعلل ذلك بالکفر فکان ذلك دليلاً على 
أن كل من ۸ يعلم أنه كافر في الباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له . وإن 
كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب » وإذار ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة 
على بعض التظاهرین ببدعة آو فجور زجراً عنها > لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه 
اا TS‏ عليه وهو الغال وقاتل 

نفسه والمدين الذي لا وفاء له : « صلوا على صاحبکم »۳ » وروي أنه كان 
يستغفر للرجل في الباطن وان كان في الظاهر يدع ذلك عن مثل مذهبه کا روى 
في حديثه محلم بن جثامة وليس في الكتاب والسئّة الظهرون للإسلام إلا قسمان 
مؤمن ومنافق7” » فالنافق في الدرك الأسفل من النار » والآخر موّمن ثم قد يكون 
ناقص الإيمان » فلا يتناوله الاسم الطلق » وقد يكون تام الإيمان » وهذا يأتي الكلام 
عليه إن شاء الله في مسألة الاسلام والإيمان وأسماء الفسّاق من أهل الملّة لكن القصود 
هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافراً 
في الباطن إلا إذا كان منافقاً فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد 
غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلاً » والخوارج ج كانوا من أظهر 
الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها » ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي 
ابن أي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالین المعتدين م 
ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع » وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة » 
من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن ومن م يكن منافقا"» كان موم بالله 
ورسوله في الباطن لم يكن کافراً في الباطن » فان أخطأ في التأويل كثناً ما كان 
خحطا"“ خطوءه وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق » ولا يكون فيه 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الفرائض » باب من ترك مالا فلورثته ۱۲۳۷/۳ » عن أي هريرة . 
(1) (ومنافق) في الأصل » (أو منافق) في افندية . 

(۲م) (بل) زيادة في اهندية . 

(۰۳) (خطا) غير موجودة في الهندية . 


۲۳۸ - 


النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار » ومن ٠‏ قال إن الثنتین وسبعین 
فرقة » كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملّة فقد حالف الكتاب والستة وإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الاربعة » فليس 
فهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة » وإنما يكفر بعضهم بعضاً يبعض 
القالات ا قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الوضع » وا قال الأئمة بكفر هذا 
لأن هذا فرض ما لا يقع فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً ما أمر به من الصلاة 
وال ز کاة والصیام واحج ویفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء 
وال غير القبلة ونکاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا يفعل ذلك 
إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه » وهذا كان أصحاب أني حنيفة يكفرون أنواعا من 
و تس مان را شهج 
أم 6 ولهذا م فرض 50 الفتهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل | إذا 00 
۷ بوجوب الصلاة فدعى إا وامتنع واسيب ثلاثاً مع تهدیده بالقتل فلم يصل 
حتی قتل هل يموت كافراً أو فاسقاً على قولین » وهنا الفرض باطل فإنه يمتنع في 
الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله تعالى('© فرضها عليه » وأنه يعاقبه على تركها 
ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك » هذا لا يفعله 
بشر قط » بل ولا يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة الا صلى » > لا ينتبي الأمر 
إلى القتل وسبب ذلك أن القتل ضرر عظم لا يصبر عليه الإنسان الا لأمرٍ عظم 
اي ار اما ل 
حا أو باطلاً » أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً » فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتال القتل قط » ونظير هذا لو قيل إن رجلاً من أهل 
السئّة قيل له : ترضّ عن أي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته هما 
واعتقاده فضلهما ومع عدم الإعذار المانعة له من الترضي عنما » فهذا لا بقع قط › 
وكذلك لو قيل ! إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً » وقد طلب 
منه. ذلك » وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل » فهذا 


(۱) (تعالى) غير موجودة في افندية . 


۲۳۹ 


يمتنع أن یکون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله » وغذا كان القول الظاهر من 
الايمان الذي لا نجاة(" إلا به عند عامة السلف واخلف(؟ الأولين والآخرين إلا 
الجهمية > جهماً ومن وافقه۳؟ ‏ فإذا قذن أنه لور لكوته اخس ار لكرنه اغا 
من قوم إن ظهر الاسلام اذوه ونحو ذلك » فهنال*» يمكن أن لا يتكلم مع إيمان 
في قلبه كالمكره على كلمة الکفر » قال“ تعالى : إلا من أكرة وَقَلْبَهُ مطمین 
بالایمان » ول ن من شرح بالکفر صذراً فعَليْهُمْ عضَبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
EE‏ ومد لمعل وق زر فا e‏ دا 
بالكفر من أهل وعيد الکفار إل من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان » فان قیل : فقد 
قال“ : ولكن من شرح بالکفر صدراً قيل وهذا موافق لأوها فإنه من كفر من 
غير إكراه فقد شرح بالکفر صدراً » وإلا تناقض أول الآية وآخرها ولو كان الراد 
من كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا | إكراه » لم يستثن المكره فقط بل كان 
يجب أن يستثني المكره وغير المكره . | إذا لم يشرح صدره وإذا تكلم بكلمة الكفر 
طوعاً فقد شرح بها صدر" “ وقد دل على ذلك قوله تعالى : و یدز المتافقون 
آن تنزل يهم سورة لبم بما في لوبهم , ٠‏ قل استهزغوا إن الله مُخْرِجٌ ها 
حْدَرُونَ . لین سام ون الما كنا تطوض ولعب قل أبالله وآياته ورَسوله 
کم تستهرمون لا تفذزوا قل كَفَرُْمْ بعد يمَانِكُمْ إن نقف عن طَلقةِ نکم لب 
طَائِقَة بأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ 6 فقد أخبر أنهم كفروا بعد یانبم مع قوهم لفا 
. تکلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب » وبيّن أن الاستهزاء بايات 
الله كفر ولا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام » ولو كان الإيمان في قلبه 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام » والقرآن مین أن إعان القلب متام العمل الظاهر حب 
كقوله تعال : وَيَقو ون امنا بالله وَبِالرَسُولٍ وََطَعْنَا نم یتوی فریق مُنْهُمْ من 
غد دك » وَمَا ويك باون ولا ذغوا إلى الله ورسوله ليخكم بَيَهُمْ إذا 
فریق منهم مُعْرَضُونَ 4 إلى قوله : « الا كان قزل المُؤْمِينَ دا ذُغُوا إلى 
الله سول کم تم أن یقولوا سَمِغتا راطتا ات اون 0۷ 
فنفى الإيمان عمّن تولّى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم“ سمعوا وأطاعوا فبيّن أن هذا من لوازم الإيمان . 
() سورة النور » الآيات من 4۷ - 44 . 
(۲) سورة النور » الاية ١ه‏ . 


(۱*) (بينهم) زيادة في اخندية . 
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فصل 
قول اخوارج والعتزلة في أهل الذنوب 


فإن قیل فإذا كان الإيمان الطلق یتناول جمیم ما أمر الله به ورسوله فمتی 

ا صو ان م عاك در 
شحف ۱9 اتفق الصحابة ابعر شم بٍحسان وسائز أئمة السلمین 
٠‏ عل أنه لا يخلد في النار أحد من في قلبه متقال ذرة من لیان » واتفقوا أيضاً على 
أن نبينا عه يشفع فیمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الکباثر من أمته وفي 
الصحيحين عنه أنه قال : « لکل نبي دعوة مستجابة وی احتبأات دعوني شفاعة 
لأمتي يوم القيامة »© وهذه الأحاديث مذكورة في موضعها, وقد نقل بعض 
الناس عن الصحابة في ذلك خلافا ما" روي عن ابن عباس ا 
له وهذا غلط على الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي عه لا يشفع لاهل 
الكبائر ولا قال !: قار ل کی لس لعولا 
إن اقلا توبة له وعن أحمد بن حنبل في قبوه توبة القتل روايتان أيضاً والنزاع 
في التوبة غير النزاع في التخليد » وذلك أن القاتل”“ يتعلق فيه””© حق ادمي فلهذا 
حصل فيه النزاع » وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا منوع 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه*” البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب 
۵ حديث صحيح رواه الشيخان » البخاري في كتاب باب في المشيئة والارادة ۲۶۷/۱۳ » عن أي هريرة » 

فتح الباري » ومسلم في کتاب الإيمان باب قوله عله ( أنا أول الناس يشفع في الجنة ) ۱۸۹/۱ عن 

أبي هريرة . 
رام (لا) في الأصل ( كا ) في افندية . 
(؟») ( القاتل ) في الاصل ( القتل ) في الهندية . 
(۲ ( فيه ) ,في الاصل ( به ) في أهندية . 
(4*) ( منه ) في الاصل ( عنه ) في افندية . 
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بعضه .ذهب كله ولم يبق منه شي ثم قالت الخوارج والعتزلة هو مجموع ما أمر الله 
به ورسوله وهو الإيمان الطلق کا قال“ أهل الحديث » قالوا : فإذا ذهب شي منه 
م يبق مع صاحبه من الإيمان شي فیخلد في النار توس ای ل 
فلا تذهب الكبائر وتترك9” الواجبات الظاهرة 00 منه إذا لو ذهب شي منه ُ 
ببق منه شي فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر ونصوص الرسول 0 
تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان )© ۰ وطذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل » وجمهورهم 
يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد 3 بخص" روعي عن مالك قي إخدي 
الروایتین » ومنهم من یقول یتفاضل کعبد الله بن الارك » 3 
والنقصان منه عن الصحابة » وم یعرف فیه غالب من الصحابة فروی الناس من 

وجوه كثيرة متعددة؟ مشهورة عن ماد بن سلمة عن أي جعفر عن جده عمير 
او ی رس ۳ 6 ۱ ۱ : الإيمان يزيد وینقص » 
قیل۳؟ وما زیادته( ونقصانه : قال : إذا ذکرنا الله وحمده”© وسبحناه فتلك 
زيادته » 0 إسماعيل بن عیاش عن جرير بن 
عغان عن الحارث بن محمد عن أي الدرداء قال : الإيمان يزيد وينقص . وقال مد 
ابن حنبل : حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عغان قال معت أشياخنا أو بعض أشياخنا 
أن أبا الدرداء قال : إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه . ومن فقه 
العبد أن يعلم أيزداد هو أم ینقص ‏ وان من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان 


زهة حديث صحيح رواه أنس وفي الحديث تصرف ونصه : « إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يارب أدخل 
الجنة من كان في قلبه خردلة من إيمان فيدخلون ثم يقول : أدخل الجنة من كان في قلبه آدنی شي » صحيح 
الجامع الصغير حديث رقم ۲ الجزء الأول ۲۷۰ - تأليف الألباني » ورواه الامام البخاري في كتاب 
الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ۷۲/۱ عن ألي سعيد الخدري . 


«هم) ( قال ) في الأصل ( قاله ) في الهندية . 

ردم) وتترك ) في الأصل ( وترك ) في افندية . 
(۰۷) ( شي ) غير موجودة في الهندية . 

. متعددة ) غير موجودة في اطندية‎ ( )«١( 

(17 (له ) زيادة في اندية . 

(9ه) ( وما ) زيادة في افندية . 

رام ( وحمده ) في الأصل ( وحمدناه ) في الهندية . 
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انی تأتیه . وروی إسماعيل بن عیاش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة 
الحضرمي عن أبي هريرة قال : الإيمان يزيد وينقص › وقال أحمد بن حنبل : حد 
يزيد بن هارون » حدثنا محمد بن طلحة عن زبير عن ذر قال : كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه”» يقول لأصحابه هلموا نزدد إياناً فيذكرون الله تعالی۳ . وقال 
أبو عبيد في الغريب في حديث على أن الايمان يبدو لظ" في القلب كلما ازداد 
الإيمان ازدادت اللمظة ويروى ذلك عن عثان بن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي 
عن علي قال“ الأصمعي”" اللمظمة مثل النكتة أو نحوها » قال أحمد بن حنبل 

حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الكريم بن عكم قال : “معت ابن مسعود 
یقول في دعائه : اللهم زدنا إياناً ویقینا ينا وفقهاً . وروى سفيان الثوري عن جامع 
كتانق الأ برد ی اد ال تن طناك ار سول ارج د اس 
بنا نومن نذکر الله تعالى . وروی آبو المان حدثنا صفوان عن شریخ بن عبید أن 
عبد الله بن رواحة كان يأخحذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فیجلس 
في مجلس ذكر » وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي عه ونزول القران 

كله وصح عن عمار ب بن ياسر أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان 
آنصاف(؟ من نفسه » والإنفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخاري - 
عنهل”” في صحيحه وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان ثم 


(۱) لظة : اللمظة في اللغة النكتة من البياض وفي قلبه لمظة أي نكتة وفي الحديث الشريف « النفاق في القلب 
لمظة سوداء والإيمان لمظة بيضاء » كلما ازداد ازدادت » وفي حديث علي : الإيمان يبدو لمظة في القلب 
كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة » قال الأصمعي : لمظة مثل النكتة ونحوها من البياض : راجع المادة 
في لسان العرب حرف الظاء 11۲/۷ . 

)١(‏ الأصمعي : هو الراوية الفقه البحر عبد الملك بن قريب » أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح 
والنوادر » روى عن أي عمرو بن العلاء, وكان يحفظ ما لا يحصى من الشعر قال عنه الامام الشافعي : 
ما عبر أحد عن لغة العرب بمثل عبارة الأصمعي » » وكان ثقة صدوقاً في الروايات جميعها وكان من أهل 
السنة والجماعة له عديد من المصنفات منها : غريب القران » خلق الانسان » الأنواء » كتاب المصادر » 
كتاب النوادر . 

(60 ( رضي الله عنه ) غير موجودة في افندية . 

. تعالى ) في الأصل ( عز وجل ) في افندیة‎ ( )٠١( 

(۷ ( نظة ) في لاصل ( كلمظة ) في افندية . 

(۱ع) ( ليهاناً ) زيادة في الندية . 

(۲*) ( فيه ) غير موجودة في افندية . 

(۳) ( زيادة ) زيادة في الهندية . 


بت ۲۲ 


تعلمنا القران فازددنا إهاناً . والآثار في هذه كثيرة رواها الصنفون في هذا الباب 
لآثار ٩‏ الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة الزيادة قد نطق با القران في 
عدة ایات كقوله9”  :‏ إِنّمَا اون الَّذِينَ اذا ذکر الله جلث فلوئهم واذا 
یت علیهم آیائه ژادنهم نم یمان 4 وهذه زيادة إذا تليت عليهم الایات أي وقت 
ا وو ا ا ورك د 5 
زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم 
يسمع الاية إلا حيئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة موا 
يكن فراد علمة باه وعبته لطاعته وهنه زيادة اجان وقال تال : ل الذین قال 
0 لاس قذ جَمَعُوا کم فاحشوهم قزادهم ایماناً » وَقَانُوا حسبنا الله 
ونم نعم الؤكيل )0 : فهذ الزيادة عند تخویفهم بالعدو لم يكن عند اية نزلت 
0 يقيناً وتوكلاً على الله وثباتاً على امجهاد تا بان لا انوا اخلوق بل 
يخافون الخالق وحده » وقال تال : ( وا ا ألِلث مُورَة قَهِنهُمْ من يول ایک 
زَادَنهُ له هَذِهِ ایماناً ٠‏ فا آلذین آمئوا انم إيمانا رهم يَستَبْشِرُونَ . وم لین 
في قلوبهم رض فزادئهم رِجْساً إلى رهم 4 , وهذه الزيادة ليست مرد 
التصديق بان الله آنزها بل زادتبم(؟ بحسب مقتضاها » فان كانت آمرا باحهاد 
أو غيره ازدادوا رغبة فيه“ وان كانت نمیا عن شي انتهوا عنه فکرهوه, . وطذا قال 
مس بت و دسر وب التصدیق وقال تعالى: طوَالّذین آتیتاهم 
الکتاب يَفْرَحُونَ بما زل لك زین الاخزاب من يكر بط والفسرح 
بذلك من ۳ الإيمان» قال تال : ظ قل بفضل الل بر خمیه فبلك قیفر ځو ا“ 


(۲) سورة الأنفال » الآية ۲ . 

. ۱۷۳ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآيتان ۰۱۲4 ۱۲۵ . 

(۳) سورة التوبة » الاية ۱۲6 . 

(4) سورة الرعد ء الاية ٠١١‏ . 

. هو خير ما يجمعون ) غير موجودة في افندية‎ ( )*٤( 
. (5ه) (تعالى) زيادة في افندية‎ 

«عه یوجد زيادة في افندية الصفحات من ۰۱۸۸ ۱۸۹ وجزء من ص ۱۹۰ ولا وجود فا في أصلنا . 
(۱م) ( إياناً ) زيادة في اهندية . 

(۰۲) ( فيه ) غير موجودة في الهندية . 

١ )+۳(‏ زيادة ) زيادة في الهندية . 

. هو خير نما يجمعون ) غير موجودة في افندية‎ ( )*٤( 
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زر نی o‏ 


هو خيرٌ ما يَجْمَعْوِن 4 * وقال: «( وَيَوْمَيٍِ و یفرح المؤْمِنُونَ بتصر الل ۲4 , 

وقال تعالى : وما علنا أمْحَابَ الثار الا ملانکت ما جلا عِدََهُمْ الا فته 
للذین كَفَرُوا وَلِيَستَْقِنَ الذین أوثوا الْكِتَابَ ب وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً94, 
وقال۲۱  :‏ هو الذي أُلْرَلَ السّكيئة في فوب الْمُؤْمنِينَ لِيزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ 
ایمانهم 204 هذه نزلت لما رجع النبي بُ وأصحابه من الحدييية فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الإيمان . والسكينة طمانية ي في القلب غير علم القلب و ود 
قال يوم حنين : «9 نم از لرل الله سكيتكة عَلَى وله وَعَلى الْمُؤِْينَ وَأ زل رد 
م ترزها ۳4 وقال۲۳ ل اني این إِذْ هُمَا في الغار | اذ یقول لصاحبه لا تخر 

. إن الله مَعنَا 7 , فا نزل الله سکینته عليه وأيده بجنود 2 
نزل يل 5 یوم e‏ العدو » 
رن :العمل ات ا کر الات ۱ زاق 
العلم و في IN‏ القلب ولهذا جاء في الدعاء الائور + ) اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما حول به بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به" جنتك ومن 
اليقين ماتهون علينا به مصائب الدنيا ۲۵6 » وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد 
والترمذي وغيرهما عن النبي عي أنه قال : « سلوا الله العافية واليقين فما أعطى 
أحد بعد اليقين شيعا حير من العافية فسلوهما الله تعالى 6( فاليقين عند المصائب 


(5) سورة يونس » الآية ۰۸ . 

(7) سورة الروم » الآيتان 4 , ه . 

(۷) سورة الدثر » الآية ۳۱ . 

(۱) سورة الفتح » الآية 4 . 

(۲) سورة التوبة » الاية ۲۰ . 

(۳) سورة التوبة » الآية . 

(4) حديث صحيح رواه 9 في كتاب الدعوات باب رقم ۰۸۰ ۵۲۸/۰ عن ابن عمر . 

(ه) حديث صحيح في المسند رواه أحمد والترمذي وغيرهما » مسند الامام أحمد 4/١‏ عن أي بكر » ومسلم 
في كتاب الجهاد باب كراهية تمني لقاء العدو ۱۳۲/۳ عن عبد الله بن أوفى . 


. تعالى ) زيادة في افندية‎ ( )*١( 
. تعالى ) زيادة في اطندية‎ ( )*۲( 
. إلى ) زيادة في اهندية‎ )*۳( 


۲4۵ - 


فق 015 لما ما کان یایع النبي ع کا بايعه الأنصا ر ليلة العقبة » ولا 
دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتکمیله با داء مايجب من تمامه باطناً وظاهراً کا نسال الله 
أن مهدینا الصراط الستقم في كل صلاة » وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار با 
جاء به الرسول جملة ولكن افداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصل + وجميع هذه المداية الفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور به » 
وبذلك بخرجهم لله من الظلمات إلى النور . 


فصل : 


زيادة الإيمان الذي أمر الله به يكون من وجوه 


وزيادة الایان الذي آمر اله به والذي يكون من عباده 0 0 
وجوه :أحدهما الإجمال والتفصيل فيما أمروا به » فإنم وان وجب على جميع 
eT‏ ل 
أله لا هرق ون اف ھا ع رمك ورل القر ان كله ولا عم عل كن عبد 
من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبر”© » فمن عرف 
القران والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره . ولو امن 
الرجل بالله وبالرسل باطناً وظاهراً ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات موّمتا 
ما وجب عليه من الإيمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف 
الشرائع فآمن بها وعمل بها » بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً » فإن ما وجب 
عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل . 

وقوله تال  :‏ ايوم حملت کم يكم ونث" عَليكُمْ بغتبي 74" 
أي ف الشرائم(؟ بالامر والنهي » لیس الراد ا وجب عليه 
sS‏ عن النبی له أنه وصف 


(۱) سورة البقرة » الاية ۳ . 


(ام ( خبره ) في الأصل » ( غيره ) في الهندية . 
(۲٭) ( وأقمت عليكم نعمتي ) غير موجودة في اهندية . 
(۰۳) ( الشرائع ) في الاصل » ( التشريع ) في الهندية . 


= ۲٤٦ 


بعد العلم بأن الله تعال ۴۱ قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسلیمه » وهذا من تام 
ل ايم 00 مَا أصاب من مُصِيبَةِ الا بان الله وَمَنْ 

من بالله دق 204 هه برو من ان سود و رن ی 
میا عم آنا من عد ال لضي ا وتو ال : 2 هد لبه 4“ هو 
زيادة في يانه کا قال“ j}:‏ الذینَ آفتدوا رادم دی رائاهم 24 , 
وقال : # اْهُم في آمَنُوا بربهم وَرَذناهم هُدى ۲6 ولفظ الإيمان آکثر ما 
يذكر في القرآن مقيداً » فلا يكون ذلك اللفظ متاولاً لجميع ما أمر"© به بل يجعل 
میا لوزن وتمام ما أقر به وحيتهذ ياوه الاسم الطلق » قال تعالی : « آمئوا 
بالل ژوسوله واوا ما عم شستخلفین مستخلفین فيه لین آمنُوا منکم وَل لفقوا لَهُمْ 
اجر كير واكم با ومون با لول یوک یلوا بر وَقذ حل 
مک ان کم مُؤْمِنِينَ ٠‏ هر الي ڀل علی عنده آيات ] یات ۽ لِيُخْرِجَكُمْ من 

مات ی الثور 4 وقال° ف ا السورة : 32 1 الَّذِينَ آمو ۱ انوا 
ور زر نگ یب ره میه وَيَجْعل کم ورا تشون به ویففز 

اله ور رَحيمّ ۳۵ » وقد قال بعض الفسرین في الآية الأول أنها خطاب ‏ 
لقريش وفي لارام ال امعو ل الي 
قط للكفا ر تايها الَذِينَ 1 منوا © ثم قال بعد ذلك : ل للا یم أل الکتاب 
أن لآ یقدرون علی شيء من فضل الله 34 وهذه السورة مدنية باتفاق لم 
بخاطب بها المشركين في مكة » وقد قال و ومون بالله وَالرَسُولٍ 
يَذْعُوكم روا بریکم وق اد مِيكاقَكُمْ | ان كنثم مُوْمِنِينَ 4 وهذا لا بخاطب 
به کافر وکتمار مکة ل یکن أخل مغاقهم وإها آخد فاق امین ی لقن فکل 


(۱) سورة التغابن » الاية ١١‏ . 

)۲ سورة محمد » الآية ¥ 

(۳) سورة الکهف ‏ الاية ۰۱۳ 

3 سورة الحديد » الآيات من ۷ - ٩‏ . 
(ه) سورة الحديد » الآية ٩‏ . 

(7) سورة الحديد » الآية ۲۹ . 

(۷) سورة الحديد , الاية ۸ . 


. تعالى ) غير موجودة في الهندية . (64 ( الله ) زيادة في الهندية‎ ( 1١( 
. ر هداه لقلبه ) زيادة في الهندية . (5ه) ( تعالى ) زيادة في الهندية‎ )۲( 


(۳*) ( تعالى ) زيادة في الهندية . 
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النساء بانهن ناقصات عقل ودين » وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين بشهادة 
رجل واحد ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي » وهذا النقصان 
ليس هو نقص ما أمرت به“ » فلا تعاقب على هذا التقصان » لکن من أمر 
بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدین . 


الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم فمن امن بما جاء به الرسول 
مطلقاً فلم يكذبه قط » لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره » وطلب العلم 
الواجب عليه » فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه » واخر طلب علم 
ما أمر به فعمل به وأخر طلب علمه فعلمه وأمر””” به وم يعمل به » فهؤلاء وان 
اشتركوا في الوجوب لكن من طلب علم التفصيل وعمل به بعلمه 7" فإيمانه 
أل من عرف مانت عله والتزمه وار » لکن م یعمل بذلك کله ومذا 
المقر بما جاء به الرسول العترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل أكمل 
إيمانا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول » ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن 
يعاقب بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول*» مع أنه مقر بنبوته باطناً 
SE E‏ را 
ذلك زيادة في إيمانه عل من م يحصل له ذلك » وإن كان معه التزام عام وإقرار 
عام وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فامن بها كان إيمانه أكمل من ۸ 
يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً جملا أو عرف بعضها » وكلما ازداد الإيمان 
معرفة باساء الله وصفاته واياته كان إيمانه» أكمل . 


الثالك : أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد 
عن الشك والريب وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه کا أن الحس الظاهر بالشیع 


(1) ( به ) غير موجودة في الهندية . 

(۰۷) ( وأمر ) في الأصل » ( وآمن ) في افندية . 
(۳ه) ( بعلمه ) غير موجودة في المندية . 

(۰4) ( صل الله عليه وسلم ) زيادة في افندية . 
(05) ( به ) زيادة في افندية . 
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الواحد مثل رژية الناس للهلال وان اشترکوا فيها فبعضهم تکون رژیته أتمّ من 
بعض » وكذلك “ماع الصوت الواحد » وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد 
من الطعام فکذلك معرفة القلب وتصدیقه یتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة 
والعاني التي یوم بها من معاني أسماء الرب و کلامه یتفاضل الناس في معرفتبا أعظم 
من تفاضلهم في معرفة غيرها . 


الرابع : أن التصدیق الستلزم لعلم القلب أكمل من التصدیق الذي لا یستلزم 
عمله » فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به وإذا كان 
شخصان يعلمان أن الله تعالل'© حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق وهذا 
علمه آوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة وامرب من النار والآخر علمه 
ار 0 
نشأت عن العلم » فالعلم باحبوب یستلزم طلبه والعلم باخوف خا ره 
فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف اللزوم وهذا قال النبي مَل : « لیس احبر 
کالعاین )”2 فان موسی لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح » فلما 
راهم قد عبدوه ألقاها » ولیس ذلك لشك موسی في خبر الله تعالى"“ لکن ابر 
وان جزم بصدق ابر فقد لا بتصور ابر به في نفسه کا یتصوره ذا عاینه بل 
یکون قلبه مشغولاً عن تصور الخبر به وان كان مصدقاً به ومعلوم أنه عند العاينة 
يحصل له من تصور الخبر به ما لم يكن عند الخبر فهذا التصديق آکمل من ذلك 
التصديق . 


الخامس : أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وحشية الله تعالى ورجائه 
ونحو ذلك هي كلها من الإيمان کا دل على ذلك الكتاب والسئّة واتفاق السلف 
وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما . 


(۱) رواه أحمد بسند جيد وهو في مسنده ۲۱۵/۱ ۰ عن ابن عباس . 
)1( ( تعالى ) غير موجودة في الهندية . 


١١م‏ ( تعالى ) غير موجودة في الهندية . 
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السادس(۴ : الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان والناس 
یتفاضلون فيها . 

السابع : ذکر الانسان بقلبه ما آمره الله به واستحضاره ذلك“ بحيث لا 
یکون غافلا عنه أكمل من صدق به وغفل عنه فان الغفلة تضادٌ کال العلم 
والتصدیق » والذکر والاستحضار تکمیل العلم واليقين وغذا قال عمير بن حبيب 
من الصحابة :« إذا ذکرنا الله وحدناه وسبّحناه فتلك زیادته وإذا غفلنا ونسینا 
وضيّعنا فذلك9© نقصانه وکان معاذ بن جبل یقول لأصحابه : اجلسوا بنا ساعة 
نژمن » قال تعالى : « ولا فطع من اغفا َل عن ذِكرنا وبع هَوَاهُ و کان۹» 
مره فرط 4 وقال 0 گر ان ال کری تا تفع الْمُؤْمِنِينَ GL‏ 5 
« سیَذکر من یبحتی وَيَجَتَبهَا الأ E‏ 
وعمل به حصل له معرفة شي اخر لم يكن عرفه قبل قبل ذلك » وعرف من معاي أخباء 
الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك کا في الأثر : « من عمل با علم ورّثه الله 
علم ما لم يعلم »۲۹ . وهذا أمر يجده في نفسه كل مومن » وفي الصحيح عن النبي 
يله قال“ : « مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربّه مثل الحي والميت )2 , 
قال تعال : « واذا ّث عَلَيْهِمْ آائه راهم ایمانً 4 وذلك أنها تزيدهم على 
ما لم یکونوا قبل ذلك علموه وتزیدهم عملا بذلك العلم وتزیدهم تذکرا لماكانوا 
سوه وعملاً بتلك التذكرة وکذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق ون 


yr 


. ۸ سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات » الآية هه . 

(۳) سورة الأعلى » الآيتان ١٠ء ١١‏ . 

(4) هذا القول حکمه ولیس حدیناً . 

6 حدیث صحیح أخرجه البخاري في کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله ۲۰۸/۱۱ عن أي موسی . 
(5) سورة الانفال » الاية ۲ . 


. أن ) زيادة في المندية‎ ( )»١( 

(5م6 ر ذلك ) في الأصل » ( لذلك ) في الهندية . 
(5 ( فذلك ) في الأصل  »‏ فتلك ) في المندية . 
(5*) ( وكان أمره فرطا ) غير موجودة في افندية . 
(5ه) ( تعالى ) زيادة في اهندية . 

. قال ) غير موجودة في اهندية‎ ( )*١( 


۲۲۵۰۱ 


1 


أنفسهم » قال تعالى :ل سم آياتتا في الآقاق وفي هم حثی بين لَه اأ 


الح 204 , أي أن القرآن حق ثم قال(» « او لم يكف ريك له علی كل 
شيء شُهِيدٌ 4 فان الله شهيد في القران با أخبر به فامن به المؤمن » ثم أراهم 
في الافاق وفي أنفسهم”” ما يدل على مثل ما آخبر به في القرآن فبينت لهم هذه 
الآيات أن القران حق مع ما كان فل اهم قل ار تال : أقلم 
ینظروا إلى السْمَاء فَْقَهُمْ كيف بیناها وَزَيَاهَا وَمَا لها من فروج. وَالْأَرْضَ 
مَدذناها لفیا فيها ززامي راتا فا من کل رؤج هيج تبصرة وَذِكْرَى لِكُل 
عبد منیب 4 فالاایات اخلوقة والتلوة فما تبصرة وفيا تذکرة » تبصرة من 
العمی » وتذکرة من الغفلة » فییصر من يكن عرف حتی یعرف ویذ کر من عرف 
ونسي » والانسان يقرأ الایة(؟ مرات حتی سورة الفاتحة ویظهر له“ أثناء احال 
من معانیبا ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتی كأما تلك الساعة نزلت فیوّمن بتلك 
العاني ویزداد علمه وعمله وهذا موجود في کل من قرأ القران بتدبر بخلاف من 
قرأه مع الغفلة » ثم كلما فعل شيئاً ما أمر به استحضر أنه آم“ به فصدق الأمر 
فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً . 
الوجه”” الثامن : أن الانسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن 
الرسول أخبر بها وأمر بها ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر بل قلبه جازم بأنه 


لا خر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر أو يفسر 
له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذباً به ويعرف ما كان 


۹1 


(۱) سورة فصلت » الاية ۰۳ . 
(۲) سورة فصلت » الاية ۰۳ . 
(۲) سورة ق » الایات من 5 إلى ۸ . 


. تعالى ) زيادة في اهندية‎ ( )*١( 

(۲ه) من الآيات ) زيادة في الهندية . 

. الآية ) في الأصل » ( السورة ) في افندية‎ ( )٠۳( 
. في ) زيادة ي الهندية‎ ١ )*( 

(» (آمن) في الأصل » ( أمر ) في الندية . 
(5*) ( الوجه ) غير موجودة في الهندية . 


_ ۲۵۱ 


منكراً » وهذا تصدیق جدید ولیان جدید ازداد به إیانه و يكن قبل ذلك كافراً 
بل جاملاً وهذا وان كيه امل والفصل لكن صاحب حب احمل“ قد یکون قلبه 
سليماً عن تکذیب وتصدیق " شي من التفاصیل وعن معرفة وانکار لشي من ذلك 
فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج وأما كثير من الناس بل من أهل العلوم 
والعبادات فيقوم بقلوهم من التفصيل أمور كثيرة يخالف ما جاء به الرسول وهم 
لا يعرفون آنبا تخالف فإذا عرفوا رجعوا » وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه 
وهو مومن بالرسول أو عرف ما قاله وامن به لم يعدل عنه » هو من هذا الباب 
وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب فمن علم ما جاء به الرسول 
وعمل به أكمل من أخطأ ذلك . ومن علم الصواب بعد الخطاً وعمل به فهو أكمل 
ممن لم يكن كذلك . 


فصل : 
القرآن الكريم يش ينبت أنه قد يكون هناك إسلام بلا إيمان 


وقد أثبت في القرآن إسلاماً بلا إيمان ن في قوله تعالى : ( قَالَتِ الأغرَابُ آمَنا 
فل لم فؤيئوا وَلكِنْ فووا ألما ولا يَدخْلٍ الإبمان في قلوبکم وان یا 
الله وَرَسُولَهُ لا يل / من مالک با 4" » وقد ثبت في الصحيحين عن سعد 
ابن أي وقاص » قال أعطى النبي عل رهطاً وفي رواية قسم قسماً وترك فههم من 
طه وهو آمجیم اي قلتبارسول ملق عن ل ل 
فقال رسول الله عه : «أو مسلماً »۲0 أقوها ثلائا ویرددها علي رسول الله 
ْلَه ثلاثاً ثم قال إن لأعطي الرجل وغیره لحت إلى منه غا یک ال 


في النار )© وفي رواية : فضرب بين عنقي وكتفي وقال : « أقتال أي 


. ۱54 سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
. حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام في الحقيقة ۱ عن سعد‎ (۳) 
. )۲( حدیث صحیح رواه الشیخان وهو جزء من حدیث رقم‎ )۳( 


رام ( لكن صاحب امجمل ) غير موجودة في افندية . 
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سعد ٩۳»‏ فهذا الاسلام الذي نفی الله عن آهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو 
ٍسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام النافقین فيه قولان مشهوران للسلف 
واخلف . أحدهما : أنه إسلام يُثابون عليه ویخرجهم من الکفر والتفاق وهذا مروي 
عن الحسن وابن سبرین وابراهم النخعي وأبي جعفر الباقر وهو قول حماد بن زيد 
وأحدين خبل وسهل ون جد له کی رای طالب الك وكير من آمل دت 
والستة والحقائق . قال أحمد بن حنبل حدئنا مؤمل عن ماد بن زید قال معت 
انا يقول : كان الحسن ومحمد يقولان : مسلم ویهابان مؤمن » وقال أحمد بن 
حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : قال مالك وشريك وأبو بكر بن عباس 
وعبد العزيز بن أبي أسلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد : الإيمان المعرفة والإقرار 
والعمل » إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الاسلام والإيمان فجعل الإيمان خاصًا 
والإسلام عامًا . والقول الثاني : أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل 
مغل إسلام المنافقين » قالوا وهؤلاء كفار فان الإيمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم 
يدخل الایان في قلبه فهو كافر وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي 
E‏ : حدثنا إسحاق آبانا جرير عن مغيرة قال 
تی TT TT‏ و 
ا بالعرني٠‏ ولكنه زبيدي » قوله © قالت لأغرابُ آنا فل لم نز 
وَلَكِنْ قُونُوا أُسْلَمْنَا ۲۳4 ۰ فقال هو الاستسلام فقال e‏ 
حجنا O E E‏ 
« قَالَتِ الأغرابٌ آمَنَا فل لَمْ منوا وَلَكِنْ فولوا سنا 74" » قال استسلمنا 
خوف السبي والقتل ولكن هذا منقطع سفيان م يدرك مجاهداً . والذين قالوا إن هذا 


(۱) حديث صحيح رواه الشيخان » وهو جزء من حديث رقم (۲) . 
(۲) سورة الحجرات » الاية ۱۶ . 
(۳) سورة الحجرات » الآية ١4‏ . 


(۱م) ( ماد بن زيد ) في الأصل » ( عمار بن زيد ) في الهندية . 
)٠۲(‏ ( العرني ) في الاصل » ( العنبري ) في افندية . 
(۰۳) ( بالعرني ) في الاصل » ( بالعنبري ) في افندية . 
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الاسلام هو كإسلام النافقین لا يثابون عليه قالوا لأن الله نفى عنهم الإيمان ومن 
نفى الله" عنه الإيمان فهو كافر وقال هؤلاء الاسلام هو الإيمان وكل مسلم مؤمن 
وکل مؤؤمن مسلم ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنین لزمه أن لا يبعلهم داخلين 
في ل تعالى : « تایا الْذِينَ آمَُوا إذَا متم إلى الصّلاةٍ 4 ۰ وني قوله۳؟ : 

١‏ یاه ال ينَ آمَنُوا إذَا ودي للملا من توم الجمعَة ۲۹4 , وأمثال ذلك 
فام إنما دعوا باسم این فمن لم یکن موّمتا 1 یدخل في ذلك » وجواب 
هذا أن يقال : الذين قالوا من السلف انبم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم یقولوا 
إنه لم يبق معهم من الإيمان شي بل هذا قول الخوارج والعتزلة . وأهل السنة الذين 
قالوا هذا يقولون : الفسّاق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمانا يخرجون به 
من النار لكن لا يطلق عليه اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 
الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان » 
لأن الخطاب بذلك هو من دحل في مان وإن لم يستكمله اه خوطب ليفعل 
تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمّه قبل الخطاب ون كنا قد تبيتا أن هذا لأمور 
من الإيمان قبل الخطاب ولغا صار من الإيمان بعد أن أمروا به فالخطاب ب یا 
الَّذِينَ آمَنُوا + غير قوله, : الما المُؤْمِنُونَ اذین امَنُوا بالله روَرَسُولِهِ نم لم 
رابا و اوا بِأمَوَالِهِمْ اسه“ في سَبيل الله 04 ونظائره > فان الخطاب 
ب ط یلها الْذِينَ | منوا 0#" ولا“ يدخل فيه من دل يكن منافقاً وان ۵ لم يكن من 


() سورة الائدة » الاية 5 . 
(۲) سورة الجمعة » الاية ٩‏ . 

۰ () سورة المائدة » الآية 5 . 
(4) سورة الحجرات » الآية ۱۵ . 
)٥(‏ سورة المائدة » الآية 5 . 


رام ( الله ) غير موجودة في الهندية . 

(7») ( تعالى ) زيادة في اهندية . 

(۳») ( الإيمان ) في الأصل » ( الإسلام ) في الهندية . 

(4 ( وان ) في الأصل » ( والا ) في المندية . 

(5) ( في سبيل الله ) غير موجودة في الهندية , 

(5) ( يدخل فيه من أظهر الإيمان وان كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر فكيف لا ) زيادة في الهندية . 
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المؤمنين حقاً » وحقيقة الأمر"“ أن من لم يكن من الّمنین حقاً يقال فيه إنه مسلم 
ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه 
اسم الإيمان هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن وقيل بل 
يقال ممن والتحقيق أنه يقال إنه ممن ناقص الإيمان موّمن بإيمانه فاسق بكبيرته 
ولا يعطى الاسم المطلق بأن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له کا يلزه“ 
غيره » وإنما الكلام في اسم الدح المطلق وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف يدخل فيه المؤمن حقا ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كان في 
ا بن انار وهو في الباطن ینمی عنه إسلام والإيمان وني الظاهر 

يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر ويدخل فيه الذين أسلموا وم یدخل حقيقة الإيمان 
في قلوبهم ولكن معهم جزء من الإيمان والإسلام”” یثابون عليه ثم قد يكونون 
مفرطين فيما فرض عليهم . وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كاهل الكبائر 
لكن يعاقبون على ترك الفروضات وهوّلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم 
فانهم قالوا : أمنا من غير قيام منهم با أمروا به باطنا وظاهرا فلا دخلت حقيقة 
الإيمان إلى قلوبهم » ولا جاهدول"؟ وقد كان دعاهم النبي ع إلى الجهاد وقد 
يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون وياتون 
الكبائر وهوّلاء لا يخرجون عن الاسلام بل هم مسلمون ولكن بيهم نزاع لفظي » 
هل يقال إنهم مؤمنون کا سنذكره إن شاء الله تعالی( وأما الخوارج والمعتزلة 
فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام فان الإيمان والاسلام عندهم واحدء فإذا 


(۱م) ‏ الأمر ) غير موجودة في الهندية . 

(۰۷) ( يلزم ) في الأصل » ( يلزمه ) في الهندية . 
)٠۳(‏ ( الإسلام ) في الأصل » إسلام ) في افندية . 
(5 ( إلى ) في الأصل » ( في ) في الهندية . 
(5») ( في سبيل الله ) زيادة في الطندية . 

("ه) ( تعالى ) غير موجودة في الهندية . 
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خرجوا عندهم من الإيمان حرجوا من الاسلام » لکن الخوارج تقول هم“ کفار » 
و العتزلة ت تقول لا مسلمون ولا کفار فينزلونهم متزلة بين المنزلتين » والدليل على أن 
الإسلام المذكور في الاية هو إسلام يثابون عليه وأعهم ليسوا منافقین أنه قال : 
ل قالت الأعراب أمتا قل ۸ تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا » ولمّا يدخل الإيمان في 
قلوبكم 4 ثم قال : ۳ وان طیعوا الله ورسوله لایلشکم من أعمالكم شيئاً 4 
فدل أهم إذا آطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام اجرهم الله على الطاعة » والنافق 
عمله حابط في الآخرة » وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات النافقین » فإن المنافقين 
وصفهم بكفر في قلوبهم وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون کا قال“ فإ ومن الناس 
من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون ‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 4 , 
الآيات » وقال فإ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن لمنافقين لکاذبون 294 » فالمنافقون يصفهم في القران 
بالكذب » وأنهم يقولون بافوا ههم ما ليس في قلوبهم وبأن في قلوبهم من الكفر ما 
يعاقبون عليه » وهؤلاء لم يصفهم بشي من ذلك » لكن لا ادعوا الإيمان قال 
للرسول : 9 قل ۸ تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا يدخل اجان في قلوبكم » وان 
تطیعو ا الله ورسوله لا کم من آعمالکم شيئاً 4( ونفي الایان الطلق لا 
يستلزم أن يكونوا منافقين کا في قوله تعالى 7“  :‏ يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنم 
مؤمنين 4 , ثم قال : فا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلت قلوبهم وإذا 
تلیت علییم آیاته زادتبم اعاناً وعلى ريم يت وكلون 3 الذین یفیمون الصلاة وما 
رزقناهم ینفقون أولئك هم المنون حقًا 4 ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك 
)١(‏ سورة الحجرات » الاية ۱۶ . 

(۲) سورة الحجرات » الآية ١4‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآيات من ۸ - ٠١‏ . 

(4) سورة النافقون » الآية ۱ . 

(ه) سورة احجرات ‏ الآية ١4‏ 

(5) سورة الأنفال » الآية ١‏ . 

(۷) سورة الأنفال ‏ الآيات من ۲ - 4 . 

رام رهم ) في الأصل » رهم في افندية . 

(۲+) ( تعالى ) زيادة في افندية . 

(۳») ( تعال ) غير موجودة في اهندية . 


۲0 


یکون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار » بل لا یکون قد أتى بالایمان الواجب » 
فنفى عنه ا ينفي سائر الأمماء عمّن ترك بعض ما يجب فيها فكذلك الأعراب لم 
يأتوا بالإيمان الواجب فنفى عنهم لذلك » ون كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه . وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءً » بل حال أكثر من لم 
يعرف حقائق الإيمان » فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم کا كان الكفار یقاتلون حتى 
يسلموا أو أسلم بعد الأسر » أو سمع بالإسلام فجاء فاسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة 
الرسول » وم يدخل إلى قلبه العرفة بحقائق الإيمان » فإن هذا نما حصل لمن تيسرت 
له أسباب ذلك » إما بفهم القران » ولما بمباشرة أهل الإيمان'© » وإما بهداية 
خاصة من الله بهدیه بها » والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى 
الدخول فيه » وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه وقد ظهر له بعض 
محاسنه وبعض مساو الكفار وكثير من هؤلاء قد یرتاب إذا مع الشبه الفادحة9”© 
فيه ولا يجاهد في سبيل الله فليس هو داخلا في“ و إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله ۰۲۳ وليس هو 
منافقاً في الباطن مضمراً للكفر فلا هو من المؤمنين حقا » ولا هو من الاقین ولا 
هو ایشا دن ابه لكا »بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان 
التي یکون بها من الومتین حا نهذا معه مان ولیس هو من الومنین جا 
ويئاب9” على ما فعل من الطاعات » وغذا قال الله“ تعالى لهه"” : ل ولكن 
قولوا أسلمنا 4“ وهذا قال : يَمُنُونَ عليك أن أسلموا قل لا تمُنُوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنتم صادقين 4 يعني في قوله 


(۱) سورة الحجرات » الاية 16 
(۲) سورة احجرات ‏ الآية ۱4 . 
(۳) سورة احجرات ‏ الاية ۱۷ . 


(۰۱) ( والاقتداء با يصدر عنهم من الأقوال والأعمال ) غير موجودة في اندية . 
(۲ء) ( الفادحة ) في الاصل > ( القادحة ) في افندية . 

(۳ه) ( قوله ) زيادة في اهندية . 

(۰۵) ( ويثاب ) في الأصل » ( ياب ) في افندیة . 

رهم ( الله ) غير موجودة في الهندية . 

(05) ( هم ) غير موجودة في الهندية . 


0۷ مه 


ل امنا 4 یقول إن کنم صادقین فالله ين علیکم أن هدام للإيمان وهذا يقتضي 
أنهم قد يكونون صادقين في قولحم 9 آمتا # ثم صدقهم إما أن يراد به إنصافهم 
بانهم امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك 
هم الصادقون . وإما أن يراد به انهم لم يكونوا كالمنافقين بل ومعهم إيمان وإن 0 
يكن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان وهذا أشبه والله أعلم » لأن النسوة الممتحنات قال 
فين : © فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 204 ولا يمكن نفي 
الريب عنهن في المستقبل » ولأن الله ما كذب المنافقين ول يكذب غيرهم وهؤلاء 
م يكذبهم ولكن قال : لم تؤمنوا که © قال  :‏ لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه 
من الخير ما يحب لنفسه 4 وقوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن »۲ 
و : « لایومن من لا یامن جاره بوائقه »©» وهوّلاء ليسوا منافقين وسياق الآية 
يدل على أن الله ذمّهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم وأظهروا ما في 
أنفسهم مع علم الله به فان الله قال : إ قل أتعلّمون الله بدینکم والله يعلم ما 
في السموات ومافي الارض ۰6 فلو لم يكن في قلوبهم شي من الدين لم يكونوا 
يعلمون الله بدينهم فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ودخلت الباء في قوله : 
لإ أتعلّمون الله بدینکم 4 لأنه ضمن معنى تخبرون وتحدثون كأنه قال أتخبرونه 
وتحدثونه بدینکم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض وسياق الآية يدل على 
أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره عنهم من قوهم أمنّا فإنهم أخبروا عمافي قلوبهم » 
وقد ذكر المفسرون أنه لا نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله“ يحلفون أنهم 
مؤمنون صادقون فنزل قوله : 9 قل أتعلّمون الله بدینکم 4" وهذا يدل على أنهم 
كانوا صادقين أولاً في دخوهم في الدين لأنه لم يتحدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى 


(۱) سورة المتحنة » الآية ۱۰ . 

(۲) حدیث صحیح سبق تخريجه . 
(۳) حديث صحیح سبق تخريجه . 
)٤(‏ حدیث صحیح سبق تخريجه . 
(5) سورة الجرات ‏ الاية ١١‏ . 
() سورة احجرات » الآية ١١‏ . 
(۷) سورة احجرات , الآية ١١‏ . 


(۱م) ( صل الله عليه وسلم ) زيادة في افندية . 


- 568 


یدخلوا في الآية » إنما هو کلام قالوه وهو سبحانه قال  :‏ ولمّا یدخل الإيمان 
في قلوبکم ۲ ولفظ لا ينفي به ما يقرب حصوله وحصل غالباً کقوله  :‏ اَم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ۲۳ وقد قال 
السدي : نزلت هذه الآية في أعراب مزينة وجهينة وأسلم » وأشجع وغفار وهم 
الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون آمتا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما 
استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية » وعن مقاتل : كانت منازطم 
بين مكة والمدينة . وكانت إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله عم الا آمنا 
ليأمنوا على دمائهم وأمواهم » فلما سار رسول الله عي إلى الحديبية » استنفرهم 
فلم ينفروا معه » وقال مجاهد : نزلت في آعراب بني أسد بن خزيمة » ووصف غيره 
حالهم فقال"* : قدموا المدينة في سنة جدبة » فأظهروا الاسلام ول يكونوا مؤمنين 
وأفسدوا طرق الدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهم » وكانوا يمنون على رسول الله مَل 
ويقولون : آتيناك بالأثقال والعيال » ونزلت فيهم هذه الآية » وقد قال قتادة في قوله 
تعالى"© : < ي یمتون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا علي إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن هدام للإيمان إن كنع صادقين ۴۳ » قال : متوا على النبي ي حين 
جاءوا فقالوا : إا سلمنا بغير قتال لم نقاتلك کا قاتلك بنو فلان وبنو فلان فقال 
الله تعال۲۳ لنبيّه : « يمُتون عليك أن أسلموا قل لا توا علي إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هدام للإيمان 4“ » وقال مقاتل بن حيان » هم أعراب بني أسد 
ابن خزية قالوا يارسول الله : أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال وكل قبيلة من 


(۱) سورة الحجرات » الآية ١4‏ . 
(؟) سورة ال عمران » الآية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الحجرات » الآية ۱۷ . 
)٤(‏ سورة احجرات ‏ الاية ۷ 


رام ( فقال ) في الأصل » ( فقالوا ) في الهندية . 
(۰۲) ( تعالى ) غير موجودة في افندية . 
)٠۳(‏ ( تعالى ) غير موجودة في الهندية . 


- 1564 - 


العرب قاتلتك حتی دخلوا كرهاً في الاسلام فلنا بذلك عليك حق فأنزل الله“ : 
« تون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا علي إسلامكم بل الله ین علیکم أن هدام 
للإيمان إن كنع صادقين ٩۳4)‏ فله بذلك المن عليكم وفمم آنزل : ۶ ولا ثبطلوا 
أعمالكم ۲۳4 ۰ ويقال من الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة من ركبها ومات 
عليها لم یثبت منها » وهذا كله بين هم لم يكونوا كفاراً في الباطن » وكانوا قد 
دخلوا فيما يجب من الإيمان وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال  :‏ إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 74" ۰ وم يصفهم بكفر 
ولا نفاق » لكن هؤلاء بخشی علیهم الكفر والنفاق ولهذا ارتد بعضهم لام لم يخالط 
الإيمان بشاشة قلوبهم » وقال بعد ذلك : لإ ياأيّها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنباً 
فتبيّنوا 4“ وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة » وكان قد كذب فيما أخبرء 
قال المفسرون : نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله عه إلى بني 
المصطلق لقبض”“ صدقاتهم وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية » فسار بعض 
الطريق ثم رجع فقال ا مموا اصدقة رداق > فضرب رسول اظ م1 
البعث إلهم » فنزلت هذه الآية » وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة ثم قال“ 
في تمامها : ظإ واعلمُوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
نتم 24 , وقال*” : ذل وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما . فان 
يا ا ار تچ 
وعن اللمز والتنابز بالألقاب وقال  :‏ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4“ وقد 


نَع 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱۷ . 
(۲) سورة محمد » الآية ۳۳ . 
(۲) سورة الحجرات » الآية 4 . 
)٤(‏ سورة الحجرات » الآية ٩‏ . 
(۵) سورة الحجرات » الآية ۷ . 
() سورة احجرات ‏ الآية ٩‏ . 
)"( سورة الحجرات » الآية ١١‏ . 


(۱ء) ‏ تعالى ) زيادة في الهندية . 
(ام) ( لقبض ) في الأصل » ( ليقبض ) في افندية . 
(۲) ( تعالى ) زيادة في اندية . 
(85) ( تعالى ) زيادة في اهندية . 


٦۰‏ ات 


قيل معناه لا یسمّیه فاسقاً ولا كافراً بعد إيمانه وهذا ضعیف بل الراد بعس الاسم 
أن تکونوا فساقاً بعد إيمانكم » م قال“ في الذي كذب : ل إن جاءم فاسق 
بنب[ فتبيّبوا 4 فسماه فاسقاً »> وني الصحيحين عن النبي عله أنه قال : « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر »۰۲ يقول : فإذا سابيتم المسلم » وسخرتم منه» 
ولزتموه استحققتم أن تسموا فسّاقاً » وقد قال في آية القذف  :‏ ولا تقبلوا هم 
شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون 4" » يقول فإذا أتيع ببذه الأمور التي 
تستحقون بها أن تسموا فساقا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان » وإلا 
فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون : فاسق كافر » فإن النبي ع قدم المدينة وبعضهم 
ا و قد قال طائفة 1۹ في هذه الآية : لا تسميه بعد الاسلا 

3 من المفسرين سبادام 
بدینه قبل الاسلام کقوله لليبودي [ذا سلم : يايپودي وهذا مروي عن ابن عباس 
عکرمة هو قول الرجل : یاکافر يامنافق » وقال عبد الرحمن بن زید : هو تسمیته 
ا ال ای نس 
سار وغو خلت ا ل ا ا 
الاسم الفسوق ي م يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق » فان تسميته كافراً 
أعظم » بل إن الساب يصير فاسقاً کقوله : «سباب السلم فسوق وقتاله کفر ^“ 
ثم قال : 8 وَمَنْ لم يتب فأولئك هم الظالمون 204 فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا 
من ذلك » وان كانوا یدخلون في اسم المؤمئين » ثم ذكر النبي عن الغيبة » ثم ذكر 


(۱) سورة الحجرات » الآية 5 . 

(۲) حديث صحيح رواه الشيخان . 

(۲) سور ة اللور » الاية > . 

(4) سورة احجرات ‏ الآية ۱۱ . 

(۵) حدیث صحیح رواه الامام مسلم في کتاب الإيمان باب سباب السلم فسوق ۰۸۱/۱ عن عبد الله بن 
مسعود . 

(5) سورة احجرات ‏ الآية ۱۱ . 


. تعالى ) زيادة في المندية‎ ( 01١ 


"55 


آلنبي عن التفاخر بالأحساب » وقال : ط إن آکرمکم عند الله أتقاكم 24" , ثم 
ذكر قول الاعراب ( آمتا ) . فالسورة تنبى عن هذه العاصي والذنوب التي فما 
تعد على الرسول وعلى المؤمنين . فالأعراب المذكرون فيا من جنس الباقين"“ وأهل 
السباب ۳ والمنادين من وراء الحجرات وأمثاللهم ليسوا من المنافقين وغذا قال 
المفسرون : نهم الذين استنفروا عام الحديبية وأولئك وان كانوا من أهل الکباثر فلم 
ل 1 إسخاق : ل أراد رسول لل يله العمرة ؛ 
عمرة الحديبية استنفر من حول الدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً 
من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصدّ فتثاقل عنه عنه كثير منهم الذين عنى الله بقوله : 

و سيقول لك افون من الأعراب شغلتنا آموالا وأهلُونا فاستغفز لنا 24 , 

أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك : © یقولون بالسنتہم ما ليس في قلوبهم O‏ 
ما يبالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا ييالي بالذنب . 
والمنافقون قال فيهم : ل وإذا قيل شم تعالؤا يستغفر لكم رسول الله روا رؤوسهم 
ورأيتيم يصدون وهم مستكبرون سواء علیهم أستغفرت هم أم لم تستغفر شم لن 
يغفر الله لهم 2294 ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب . بل الآية دليل على أنهم 

لو صدقوا في طلب الاستغفار تفعهم استغفار الرسول ثم قال : © ستدعون إلى قوم 
أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم أجراً حسناً وان تنولوا 
کا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ما ي فوعدهم بالثواب على طاعة الداعي إلى 
الجهاد وتوعدهم بالتولي عن طاعته ی نا والكبائر 
بخلاف من هو کافر في الباطن فإنه لا ي يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى یمن 
ألا ووعد ةلس حل رد توليه عن الطاعة في الجهاد فإن كفره أعظم من هذا 


. ٤ سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
. ۲۱ سورة الفتح » الآية‎ )۲( 

(۲) سورة الفتح » الآية ۲۱ . 

(4) سورة النافقون ‏ الایتان ۵ › 1 
(ه) سورة الفتح » الآية 1١‏ . 


را ( الباقین ) في الأصل » ( المنافقين ) في المندية . 


بت ۲۲ - 


فهذا كله يدل على أن هوّلاء من فساق اللة فان الفسق یکون تارة بترك الفرائض 
وتارة بفعل احرمات ‏ وهؤلاء لا ترکوا ما فرضه(؟ الله علیهم من الجهاد وحصل 
عندهم نوع من الريب الذي أضعف (یانهم لم یکونوا من الصادقین الذين وصفهم 
وان کانوا صادقین في أنهم في الباطن متدینون بدین الاسلام . وقول الفسرین لم 
یکونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان » کا نفاه عن الزاني والسارق والشارب 
وعمّن لا يأمن جاره بوائقه وعمّن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » وعمن 
لا جيب إلى حكم الله ورسوله » وأمثال هؤلاء » وقد يحتج على ذلك بقوله ظ بس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 , ا قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )”© 
فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان » فدل على أن الفاسق لا يسمّى مؤمناً , 
فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الکباثر » لا من جنس المنافقين » 
وأما من تقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصار » أسلموا رغبة ورهبة » كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي 
عي » وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد وليس کل من أسلم لرغبة 
أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار بل يدخلون في الاسلام 
والطاعة » وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول » ولا استنارت قلوبهم بنور 
الإيمان”'" واستبصروا فيه » وهوّلاء قد يحسن اسلام أحدهم فيصير من الومنین 
كأكثر الطلقاء وقد یقی من فساق الملة ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له 
ی : ما ا ان بح و ا مر دري 


(۱) سورة احجرات » الاية ۱۱ . 


(١‏ حديث صحيح رواه الشيخان > الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب سباب المسلم فسوق ۱ عن عبد الله 
ابن مسعود . 


(01) ( مافرضه ) في الأصل » ( ما فرض ) في افندية . 
(۲ه) ( ولا ) زيادة في الهندية . 
Ga)‏ ( اه » آه) في الأصل » ( هاه » هاه ) في الندية . 


- ۳ 


فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من غيرهم وان الله إنما مهم لکونهم منوا بالاسلام وأنزل 
فییم ذإ ولا طلوا أعمالكم 4“ وأنهم من جنس أهل الكبائر » وأيضا قوله : 
ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيهان في قلوبكم 4 , « ولا » إنما ینتفی 
بها ما يننظر ویکون حصوله مترتباً كقوله [ أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 04" وقوله چم حسبع أن تدخلوا الجنة 
ولما يأتكم مكل الذين خلوًا من قبلكم 74 , فقوله : # ولما يدخل الإيمان في 
قلوبکم O‏ يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم » فإن الذي يدخل في الاسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل(* قلبه الإيمان لکنه يحصل فیما بعد م في الحديث : 
« كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيئ آخر النهار إلا والاسلام أحب 
إليه ما طلعت عليه الشمس )220 ۰ وغذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل 
الإيمان إل“ قلوبهم بعد ذلك » وقوله ‏ ولكن قولوا أسلمنا cg‏ آمر هم بان 
یقولوا ذلك والمنافق لا يؤمر بشیغ ثم قال : 9 وان تطيعوا الله ورسوله لا لشکم 
من أعمالكم شيئاً 4 والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورس لی بو مرن ا وهذه 
الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره » على أنه يستثني في الإيمان دون الإسلام 
وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام » قال الميموني : سالت أحمد 
بن حنبل عن رأيه في و ۲۳ مؤمن إن شاء الله » فقال : أقول مومن إن شاء ال 


(۱) سورة محمد » الآية ۳۳ . 

(؟) سورة الحجرات » الآية ١4‏ 
(۲) سورة ال عمران » الآية ۱4۲ . 
(4) سورة البقرة » الآية ۲۱ . 

(( تشر آل عمران » الاية ۳۵:۲ 
(5) ۸ آجده في كتب الرواية . 
(۷) سورة الحجرات » الاية ۱6 . 
(۸) سورة احجرات ‏ الآية ۱5 . 


1 ( في ) زيادة في اغندیة . 
7 ( إلى ) بالاصل » ( في ) في افندية . 
0م (أنا ) زيادة في افندية . 


€ نت 


وأقول فص وا ی اقال قبت لاد : تفرق بين الاسلام والإيمان » فقال لي 
نعم » قلت له باي شي تحتج قال لي : ۵ قالت الأعراب آمنا قل لم 0 
قولوا أسلمنا 4“ . وذكر أشياء » وقال الشالنجي : سألت أحمد عمن قال : 

ل ل ۱ 
لیس مرجي › وقال آبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي : الاستثناء جائز » ومن قال 
أنا مؤمن7© ولم يقل عند الله ولم يستثن » فذلك عندي جائز ولیس رجی وبه 
قال بر كمه و ار ن أي شيبة » وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر 
على الكبائر یطلبه بجهده أي یطلب الذنب بجهده إلا آنه لم يترك الصلاة والزكاة 
والصوم هل يكون مصرّا من كانت هذه حاله قال : هو مصرء مثل قوله : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »۴۳ » ويخرج من الإيمان ويقع في الإسلام » ومن 
نحو قوله : « ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مومن » ولا يسرق“ حين 
يسرق وهو مؤمن »۰17 ومن نحو قول ابن عباس في قوله : ال ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولتك هم الكافرون 94 , فقلت له ما هذا الکفر » فقال : كفر لا 
ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر » حتى يي من ذلك 
أمر لا يختلف فيه » وقال ابن“ شيبة . « لا يزني9”© حين يزني وهو ممن )"ا 


لا يكون مستكمل الإيمان » يكون ناقصاً من يانه . 


(۱) سورة الحجرات » الآية ١4‏ . 

(۲) حديث صحيح تقدم ذكره أكثر من مرة . 
۳0( حديث صحيح تقدم ذكره أكثر من مرة . 
(4) سورة الائدة ‏ الاية 44 . 

© حديث صحیح تقدم ذکره أكثر من مرة . 


. حقا ) زيادة في اندية‎ ( )«١( 
. السارق ) زيادة في اهندية‎ ( )۶۲( 
. أي ) زيادة في اهندية‎ ( ۳( 
. ر الزاني ) زيادة في الهندية‎ 5 


- ٦٥ ب‎ 


قال الشالنجي : وسالت أحمد عن الإيمان والاسلام فقال : الإيمان قول 
وعمل » والاسلام إقرار » قال وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أي شيبة : لا یکون 
إسلام إلا بالإيمان » ولا إيمان إلا بإسلام وإذا كان على اخاطبة فقال : قد قبلت الإيمان 
فهو داخل في الإسلام » وإذا كان قد قبلت الإسلام فهو داحل في الإيمان » وقال 
مد بن نصر الروزي وحکی غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حتبل عن قول النبي 
: « لا يرن اران حين يزني وهو موّمن ۲۳6 قال : من أنى هذه الأربعة أو 
هم وه ار و ی سا تا 

تيو مؤمناً ناقص الإيمان » قلت : أحمد بن حنبل كان یقول تارة بهذا الفرق » 
و ل ا ار ۱ السنة » 
سمعت آبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه » فقال : أما أنا فلا 
أعيبه أي من الناس من يعيبه قال أبو عبد الله : إذا كان يقول : إن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص فاستثنى مخافة واحتياطاً » ليس کا يقولون على الشك » إنما 
يستثنى للعمل » فقال أبو عبد الله قال الله تعالى ا e‏ 
شاء الله(" آمنين 04 أي أن هذا استثناء بغير شك » وقال البي عي“ « و 
دا بكم سر ۳ لي م يكن بشك في هلا وقد سا وکر كول 
ابي عه : « وعليها : نبعث إن شاء الله “٠)‏ يعني من القبزء وذكر قول النبي 
عله : « إني لأرجو أن أكون أخشاع لله لله ۲ , قال : هذا كله تقوية للاستثناء في 


. حديث صحيح تقدم ذكره‎ )١( 

(۲) سورة الفتح » الاية ۲۷ . 

(۳) رواه سلم وأحمد في السلام على أهل القبور , الامام أحمد في السند ۰۳۰۰/۲ عن ألي هريرة » مسلم 
في کتاب الطهارة ۲۱۸/۱ عن ألي هريرة . 

(4) رواه أحمد وابن ماجه . 

. رواه مسلم بعام الحديث في کتاب الصیام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر ۰۷۸۱/۲ عن عائشة‎ )٥( 


(01) ( يسميه ) بالأصل » ( أسميه ) في افندية . 
(۲*) ( امنین ) غير موجودة في افندية . 
١ )٠۳(‏ في أهل القبور ) زيادة في المندية . 


- ۲٦٦ - 


الإيمان قلت لأبي عبد الله : وكأنك لا ترى بأساً أن لا یستثنی » فقال : إذا كان 
من يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فهو أسهل عندي ‏ ثم قال أبو عبد الله : 

إن قوماً تضعف قلوبهم عن الاستثناء کالتعجب("" منهم . وسمعت أبا عبد الله : 

وقيل له : شبابة أي شي تقول فيه فقال : شبابة كان يدعي الارجاء » قال : وحكى 
ل لت ل مسال سنا سيق ل اد يل لال ارط اد 

قال : شبابة : إذا قال فقد عمل بلسانه کا يقولون فإذا قال فقد عمل بلسانه کا 

يقولون9” ع فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به ثم قال آبو 
عبد الله : هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقوله به ولا بلغني . قيل لأبي عبد الله : 
كنت كتبت عن شبابة شيئاً قال“ : فقال : نعم كنت كتبت عنه قدا يسيراً قبل 
أن نعلم أنه يقول بهذا » قلت لأبي عبد الله : كتبت عنه(؟ قال : لا ولا حرف . 
قیل لأني عبد الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان » فقال : 
هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء » قلت لأبي عبد الله : من يرويه عن 
سفيان » فقال : كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثنى قال : وقال 
وكيع عن سفيان : الناس عندنا مومنون في الأحكام والمواريث ولا ندري ما هم 
عند الله قلت لأبي عبد الله : فأنت بأي شع تقول ؟ فقال نحن نذهب إلى الاستثناء » 
قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال : آنا مسلم فلا يستثنى فقال : نعم لا يستثنى 
إذا قال أنا مسلم قلت لأبي عبد الله : أقول هذا مسلم وقد قال البي و : « السلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده )20 وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه » فذكر 
حديث معمر عن الزهري » فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل قال أبو عبد 
الله : حدثناه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ‏ قيل لأي عبد الله » فنقول الإيمان 


)0 حديث صحيح وقد تقدم ذكره . 


(61 ( کالعجب ) في الأصل » ( كالتعجب ) في افندية . 
(۲) ( قال قد عمل بلسانه کا يقولون ) في افندية . 
(۲م) ( فقد ) غير موجودة في الهندية . 

. قال ) غير موجودة في افندية‎ ( )٠٤( 

)°( ( بعد ) زيادة في افندیة . 


- ۲۹۷ 


يزيد وينقص فقال حديث النبي مه يدل على ذلك » يدل“ قوله « آخر جول» 
من كان في قلبه مثقال كذا » أخرجوا من كان في قلبه مثقال© كذا )20 فهو يدل 
على ذلك“ وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر وقوله في الإرجاء فقال نعم 
ذلك“ حبيث القول . وقال بو عبد الله حدئنا جاد بن زيد سمعت شام يقول 
كان الحسن ومد یقولان : مسلم » ويبابان : ممن » قلت لأبي عبد الله : رواه 
غير سويد قال : ما علمت بذاك9” » وسعت آبا عبد الله یقول : الإيمان قول 
وعمل قلت لأبي عبد الله فالحديث الذي يروى ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة )!© ۰ قال 
ليس كل أحد يقول : إنها مومنة » يقولون أعتقها » قال : ومالك سمعه من هذا 
الشيخ » هلال بن علي لا يقول : « فإنها مؤمنة »۳ قال" و قد قال بعضهم بأنما 
مؤمنة فهو حين يقر بذاك فحكمها حكم ا 0 


تفرق بين الإيمان والاسلام » قال : قد اختلف الناس فيه » وكان حماد بن زید - 
زعموا ‏ يفرق بين الإيمان والاسلام » قيل له من المرجئة ؟ قال : الذين يقولون : 


الإيمان قول بلا عمل : قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان 


(۱) رواه الامام أحمد, وقد تقدم ذكره . 

(۲) رواه الامام مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ۱ عن معاوية ابن احکم ‏ والإمام 
البخاري في كتاب النکاح باب من هاجر أو عمل خيراً 8 عن عمر بن الخطاب . 

(۳) رواه الامام مسلم وهو جزء من حديث رقم (۳) السابق . 


رام ( يدل ) في الأصل » ( فذكر ) في افندية . 
(۲*) ( من النار ) زيادة في الهندية . 

(07) ( مثقال ) غير موجودة في افندية . 

رهم ( ذاك ) في الأصل » ( ذلك ) في الندية . 
رهم ( ذاك ) في الأصل » ( ذلك ) في افندية . 
(05) ( بذاك ) في الأصل » ( بذلك ) في افندية . 
(۰۷) ( قال ) غير موجودة في افندية . 

(08) ( مؤمنة ) بالاصل ‏ ( المؤمنة ) في الهندية . 


- ۲۹۸ 


فلم يبق معه منه شيع كا تقوله الخوارج والمعتزلة . فانه و 
موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار واحتج بقول اني عله : 
و أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٩۳»‏ وليس هذا قوله ولا 
قول أحد من أَتمّة السنّة بل كلهم متفقون على أن الفسّاق الذين ليسوا منافقين معهم 
شيع من الإيمان يخرجون به من النار””” الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا 
كان معهم بعض الإيمان لم يلزم أن يدخخل في الاسم المطلق المدوح وصاحب الشرع 
قد نفى الاسم عن هولاء فقال : « لا یزنی الزاني حين يزني وهو ممن ۳" وقال : 
ولا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ۳6 . وقال : رلا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه »۲ وأقسم على ذلك مرات وقال : « المؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم "© والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية » واسم 
الاسلام أيضاً » يقولون : ليس معه شع من الايمان والإسلام ويقولون : ننزله منزلة 
بين منزلتین : فهم یقولون : انه يخلد في النار لا یخرج منها بالشفاعة › وهذل۳؟ 
الذي أنكر عليهم » والا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئاً من الاجان يخرج به 
من النار لم يكونوا مبتدعة » وكان 00 متفقون على أنه قد سلب كال الإيمان 
الواجب فزال بعض إيمانه الواجب لكنه ١‏ من أهل الوعيد » وإنما تنازع في ذلك من 
يقولون : الايمان لا يتبعض من الجهمية والمرجثة » فيقولون : إنه كامل الإيمان › 
فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول : الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب 


(۱) حديث صحيح رواه الشيخان » البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ۷۲/۱ ۰ عن أي سعيد 
الخدري » فتح الباري » مسلم في كتاب الإيمان ١77/١‏ عن أي سعيد الخدري . 

(۲) حديث صحيح تقدم ذكره . 

(۳) متفق عليه وقد تقدم كثيراً . 

. 747/١ حديث صحيح وقد تقدم كثيراً » البخاري في كتاب الأدب‎ )٤( 

. حديث صحیح آحرجه هد وغيره وصححه الترمذي‎ )٥( 


(۱ء) ( هو ) غير موجودة في افندية . 
(۲*) ( هو ) زيادة في الهندية . 
(5) ( هو ) زيادة في الندية . 


- "58 


کقولنا : متق وبر » وعلی الصراط الستقم فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسماء » فكذلك اسم الإيمان » وأما دخوله في اخطاب فلأن اخاطب باسم الإيمان 
كان من معه شي منه لأنه أمر لهم » فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر » وما ۳ 
أحمد في الاسلام فاتبع به الزهري حيث قال : کانوا يرون الاسلام الکلمة » والایان 
العمل في حديث سعد بن أي وقاص وهذا على وجهيه : فإنه قد يراد به الكلمة 
بتوابعها من الأعمال الظاهرة وهذا هو الإسلام الذي بين النبي له حيث قال : 
« الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً وعول أده وتقم الصلاة وتوتي 
الزكاة » وتصوم رمضان وتحج البيت 6( ۰ وقد يراد" الكلمة فقط من غير فعل 
الواجبات الظاهرة . وليس هذا هو الذي جعله النبي عه الإسلام » لكن قد يقال : 
إسلام الأعراب كان من هذا فيقال : الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد 
النبي عه ألزموا بالأعمال الظاهرة : الصلاة والزكاة والصيام والحج » ولم يكن 
أحد يترك جرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية يعاقب علا » وأحمد إن كان أراد 
في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قافا فهو مسلم فهذه | إحدى 
الروايات عنه والرواية الأعرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم يصل 
كان کافراً والثالثة أنه كافر بترك الزكاة أيضاً والرابعة أنه يكفر بترك الزكاة » إذا 
قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله وعنده(؟ أنه لو قال أنا وديا ولا أدفعها 
إلى الامام | يكن للإمام أن يقتله وكذلك عنه رواية أنه یکفر بترك الصیام وج 
إذا عزم أن لا يحج أبداً . 


ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام بمجرد 
الكلمة بل الراد أنه إذا أقى بالكلمة دخل في الإسلام وهذا صحيح فإنه يشهد 
له پم ولا يشهد له بالایان الذي في القلب ولا یستثنی في هذا الاسلام 
لأنه أمر مشهود لكن الإسلام الذي هو أداء امس ا آمر به یقبل الاستنثاء ‏ 


(۱) متفق عليه : الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي عه بني الإسلام على خمس » فتح الباري 
4/۱ » مسلم في كتاب الإيمان باب أركان الاسلام 4۵/۱ عن ابن عمر - دار إحياء التراث . 


(۱) ( ما ) زيادة في افندية . 
(5*) ( به ) زيادة في افندية . 
(5*) ( وعنده ) في الاصل » ( وعنه ) في افندية . 


- ۰ - 


فالاسلام الى“ یستثنی فيه الشهادتان باللسان فقط فانها لا تزید 1 تنقص 
فلا استثناء فيه » وقد صار الناس في مسمّی الاسلام على ثلائة آقوال : ۱ - قیل 
هو الایان وهما اسان لسمیٌ واحد » ۲ - وقیل هو الكلمة وهذان ۳ مما 
وجه سنذكره » لكن التحقيق ابتداء هو ماه انبي عي لما سعل عن الإسلام 
والایان ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والایان بالإيمان لعزن 00 » فليس 
لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي عله > وأما 
إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مْمناً بلا نزاع وهذا هو الواجب » وهل يكون مسلماً ولا يقال له مؤمن » 
قد تقدم الكلام فيه » وكذلك هل يستلزم الاسلام للإيمان هذا فيه النزاع المذكور 
و سنیینه والوعد الذي في القران بالحتة والنجاة من العذاب إغا هو معلق پاسم 
الایان » وأما اسم الاسلام مجرداً ما علق به“ القران دخحول النة » لکنه 
هجو بان دینه الذي لا یقبل من أحد سواه » وبالاسلام بعث الله جميع 
النبيين » قال تعالى : ل إن الدين عند الله الاسلام 74" ۰ وقال نو ح : « یاقوم 
إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآايات الله فعلى الله توكلت لاسرا أمركم 
وشركاء م , ثم لا يكن أمرم عليكم غمّة , ثم اقضوا | إلي ولا تنظرون فان 
توليتم فما سآلتكم من أجر إن أجري اش وأمرث أن أكون من 
السلمین 4 وقد آخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين » فقال : قلنا 
احمل فیا من کل زوجين اثنين ين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن 
وما آمن معه إلا قليل ٩‏ وقال: ‏ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن 


,۱( سورة آل عمران » الاية Ao‏ . 
(۷) سورة ال عمران » الآية ٠۹‏ . 
(۳) سورة يونس » الآيتان ۰۷۱ ۰۷۲ 
0 سورة هود » الآية 4۰ 


. لا ) زيادة في المندية‎ ( )«١( 
. (في) زيادة في الهندية‎ ۰۲( 
. (۳ء) ( تعال ) غير موجودة في امندية‎ 


۳۳ ۲۷۹ 


من قومك إلا من قد آمن 24 , وقال نوح : لإ وما آنا بطارد الذين آمنوا 04" 
وكذلك آخبر عن إبراهم أن دينه الإسلام » فقال تعال : ف( ومن يرغب عن مه 
إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 

إذ قال له رټه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب 
ياببي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . وقال : 
ف ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملّة إبراهم حنيفاً واتخذ 
الله إبراهم خليلاً ۲۳۵ , وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال  :‏ بلى من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 

يحرنون © > کا علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصاخ في قوله :إت الذي 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالاً 
فلهم جرهم عند رتهم ولا خوف علییم ولا هم يزنون 74 , وهذا يدل على 
آن الاسلام الذي هو !حلاص الدين لله مع الاحسان وهو العمل الصالح الذي آمر 
الله به هو الايمان القرون بالعمل الصا متلازمان » فإن الوعد على الوصفین وعد 
واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب » فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه 
وفذ"" : لا خوف عليهم ولا هم یجزنون 4" لم يقل يخافون فهم لا حوف 
علییم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن لا يحزنوا » لأن الحزن نما يكون على 
ماض فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصان القيامة بخلاف الخوف » فإنه 
قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا حوف عليهم في الباطن » کا قال تعالى : إلا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا لا هم يحرنون الذين آمنوا وكانوا یتقون 0 


(۱) سورة هود > الآية ۳۹ . 

(۲) سورة هود » الاية ۲۹ . 

(۳) سورة البقرة » الایات من ۱۳۰ - ۱۳۲ 
(4) سورة النساء » الاية ۱۲۵ . 

(5) سورة البقرة » الاية ۱۱۲. 

(0) سورة البقرة » الاية 1۲ . 

(۷) سورة البقرق الاية ٩۲‏ . 

(۸) سورة يونس » الآيتان » ۰۲ 1۳ . 


راهم ( قال) زيادة في افندية . 


۳ V۲ 


وأما الاسلام الطلق اجرد فليس في کتاب الله تعلیق دخول الجنة به کا في کتاب 
الله علیق دخول الجنة بالإيمان المطلق کقوله : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعذت للذين آمنوا بالله سا برقال :وز وبر 
الذين آمنوا أن لهم فم صدق عند ربّهم ۲۳ وقد وصف الخليل ومن اتبعه 
بالإيمان كقوله  :‏ فامَنَ له لوط 4 ۰ ووصفه بذلك فقال : « فان الفريقين 
أحق بالأمن إن كنع تعلمون , الذين آمنوا وم يُلبسوا إيمانهم بظلم أولئك شم الأمن 
وهم مهتدون 4 وقال تعالى ۸ وتلك حُحجّتنا اتيناها إبراهم على قومه ی“ 
ووصفه باعلی طبقات الإبمان وهو أفضل البريّة بعد محمد عَيْيلهِ » والخليل نما دعا 
بالرزق للمؤمنين خاصة فقال : #8 وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر 4“ وقال  :‏ واجعلنا مسلمين لك ومن ذريّتنا أمة مسلمة 
لك ۲۳4 ۰ وقال موبى ‏ ياقوم إن کنم آمنتم بالله فعليه توکلوا إن كنم 
مسلمين 4" , بعد قوله : <9 فما آمن لمومى إلا ذريّة من قومه على خوف من 
فرعون وملأهم أن يفتتهم 014 > وقال : 9 وأوحينا إلى مومی وأخيه أن تبوا 
لقرمكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين 204 , 
وقد ذكر”"” البشرى المطلقة للمؤمنين” في قوله : ۵ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شي؛ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ۰۱۵6 وقد وصف الله السحرة 
بالاسلام والایان ۳ فقالوا : ۵ آمنا برب العالمن رب موسى وهارون gf‏ « 


(۱) سورة الحديد » الاية ۲۱ 

(۲) سورة يونس » الآية ۲ . 

(۳) سورة العنکبوت ‏ الاية ۲۰ . 

. ۸۲ ۸۱ » سورة الأنعام » الایتان‎ )٤( 
. ۸۳ (ه) سورة الأنعام » الآية‎ 

(1) سورة البقرق الآية 5 . 

(۷) سورة البقرة » الاية ۱۲۸ . 

(۸) سورة يونس » الآية ۸۶ 

. ۸۳ سورة يونس » الآية‎ )٩( 

(۱۰) سورة يونس » الآية ۸۷ . 

(۱۱) سورة النحل » الآية ۸٩‏ . 

(۱۷) سورة الأعراف » الآيتان ۰۱۷۲۱ ۱۲۲ . 


(1© ( ذكر ) في الأصل » ( ذكرنا ) في افندیة . 
)٠۲(‏ ( للمؤمنين ) في الاصل . ( للمسلمين ) في افندية . 


VT 


وقالوا : ۵ وما تنقم منا إلا أن آمنا بایات ربّنا لما جاءتنا 4" , وقالوا : إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربا خطاینا أن كنا آول الژمنین ۲6 ۰ وقالوا : ربّنا آفرغ 
علينا صبراً وتوقتا مسلمين 4 » ووصف"" أنبياء بني إسرائيل بالاسلام في 
قو له  :‏ انا انزلا التوراة فيبا هدی ونور یحکم مها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا 4“ والأنبياء كلهم مؤمنون » ووصف الحواريين بالاسلام والإيمان » فقال 
تعالى  :‏ وإذ آوحیث إلى اخوارین أن آمنوا بي وبرسوي قالوا آمتا واشهد بأئنا 
مسلمون 4 و حقيقة7) الفرق آن الاسلام دين والدین مصدر دان یدین دیا 
إذا خضع وذل » ودين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام 
لله وحده فاصله في القلب هو المخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن 
عبده وعبد معه فا آخر لم يكن مسلماً » ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 
كن سيلا والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال 
أهل اللغة أسلمٍ الرجل إذا لور ع و العمل عمل القلب 
والجوارح » وأما الإيمان فاصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب 
اشن حمل الب والأصل یه تصدین وال تان > فا : فر البي مكل 
الإيمان بإيمان مخصوص!* ‏ وهو الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله » وفسّر 
الإسلام باستسلام مخصوص وهو المباني الخمس وهكذا في سائر كلامه عر يفسر 
الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا وذالك(؟ النوع أعلى وغذا قال عَم : 
« الاسلام علانية والإيمان في القلب )22 , فان الأعمال الظاهرة يراها الناس وأما 


(۱) سورة الأعراف » الآية ۱۲ . 

(؟) سورة الشعراء» الآية ١ه‏ . 

(۳) سورة الأعراف » الآية 5؟١‏ . 

. 46 سورة المائدة » الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة » الآية ۰۱۱۱ 

(7) حدیث ضعیف آخرجه الامام أحمد ۱۳/۳ . 


(۱) ( الله ) زيادة في افندية . 
(۰۲) ( قال احواریون نحن أنصار الله امنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ) زيادة في الهندية . 
(۰۳) ( وذاك ) في الاصل » ( وذلك ) في الندية . 


- V4 


ماني القلب من تصدیق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لکن له لوازم قد 
تدل عليه واللازم لا يدل إلا ذا كان ملزوماً » فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن 
والنافق فلا يدل ر( مح يوك قف : > ففي حديث عبد الله بن عمرو 
وأني هريرة جميعاً أن النبي عه قال : « السلم من سلم السلمون من لسانه ویده 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وآمواهم )© , ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو 
سلامة الناس منه » وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم . 
وهذه الصفة أعلى من تلك ۰ فإن من كان مأموناً سلم الناس منه » وليس كل من 
ملعا فته يكون عامونا ف له أذاهم وهم لا يأمنون إليه » خوفاً أن يكون 
و و لمان ی و اعد بن و ن عفر ان 

عنبسة(” عن النبي عي أن رجلاً قال للنبي ع ما الاسلام ؟ قال : « إطعام 
الطعام ولين الكلام )20 » قال فما الإيمان ؟ قال : « السماحة والصبر )29 . فإطعام 
الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة؟ وأما السماحة والصبر فخلقان 

في النفس » قال تعالى : وتوا صوًا بالصبر وتواصوّا بالمرحمة 224 , وهذا أعلى 
من ذاك وهو أن يكون صبّاراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره » 
وهذا ضد الذي تُحلق هلوعاً إ إذا مسّه الشر جزوعاً واذا مسّه ابر منوعاً » فان 
ذاك لیس فيه ماحة عند النعمة ولا صبر عند الصيبة وتمام الحديث : فأي الاسلام 
أفضل ۰ قال : « من سلم السلمون من لسانه ویده )© قال یارسول الله أي 
المؤمنين أكمل إياناً » قال : « أحسنهم خلقاً ۲۳ قال یارسول الله : أي القتل 
أشرف قال : « من أريق دمه وعقر جواده 6" » قال يارسول الله : فاي الجهاد 


(۱) فراغ, في جميع النسخ . 

(۲) حديث رواه عبد الله بن عمرو وأبو هريرة » مسلم 1/۱ . 

(۲) حديث صحيح رواه أحمد في المسند 7١4/4‏ عن عمرو بن العاص . 

. 786/4 حديث صحيح رواه أحمد في المسند ۳۱۹/۰ عن عبادة بن الصامت وهو في المسند‎ )٤( 
. ۱۷ (ه) سورة البلد » الاية‎ 

(7) حدیث صحیح رواه أحمد تقدم ذکره من حديث رقم م وهو في السند ۳۸۰/4 . 

۵9 حدیث صحیح رواه أحمد من حديث رقم ۲ . 

(۸) حديث صحیح رواه أحمد من حدیث رقم ۲ . 


(01 ( عنبسه ) في الأصل ( عبسة ) في افندية . 
(7) ( وكذلك لين الكلام ) زيادة في الحندية . 


- ۲۷٥ بت‎ 


أفضل قال : « الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله )20 قال یارسول الله 
فاي الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المُقل ۰۲0 قال يارسول الله فأي الصلاة 
أفضل ؟ قال : « طول القنوت )20 قال : يارسول الله فأي الهجرة أفضل ؟ قال : 
+ من هجر السوء ۴٩۸‏ وهذا محفوظ بن عبيد بن عمير تارة ويروى مرسلا تارق 
50 وی رواية أي الساعات أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر )^ 
وقوله : « أفضل الإيمان السماحة والصبر )20 يروى من وجه آخر عن 2 
النبي كه > وهكذا في سائر الأحاديث نما يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب 
مع الأعمال الظاهرة كا في الحديث العروف الذي رواه أحمد عن ببز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أنه قال والله یارسول ای ی مس أصابعي هذه 
ألا أتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به قال : و الإسلام 74 ' » قال وما الاسلام » 
قال ( أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله له تعال۳؟ وأن تصلي الصلوات ٠”‏ 
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد 
إسلامه 6( وفي رواية قال : « أن تقول أسلمت نفسي لله ۳٩»‏ » وتخليت وتقم 


الصلاة وتؤتي الزكاة وکل مسلم على مسلم محرم »۰۲۳ وفي لفظ : « تقول : 
أسلمت نفسي لله وخلیت وجهي إليه ٩‏ . 


(e). 


(۱) حدیث صحیح رواه هد من حديث رقم ۲ . 

(۲) حدیث صحیح رواه أحمد من حديث رقم ۲ . 

(۳) حديث صحیح رواه احمد من حديث رقم ۲ . 

. ۲ حديث صحیح رواه أحمد من حدیث رقم‎ )٤( 

(ه) حديث مسند ومرسل . 

(5) رواه ابن شيبة في کتاب الإيمان والامام أحمد في السند ۳۱۹/۰ عن عبادة بن الصامت . 
)۷( آخرجه الامام أحمد في السند 30 عن بپز بن حکم عن أبيه عن جده . 

(۸) تابع الحديث رقم ۱۲ . 

(9) رواه أحمد تابع الحديث رقم ۱۲ . 

. ۱۲ تابع الحديث رقم‎ )٠١( 


(۰۱) ( يروى ) زيادة في افندية . 

. الصلوات.) في الأصل » ( الصلاة ) في افندية‎ ( )٠۲( 
. نفسي ) في الأصل » ( وجهي ) في الهندية‎ ( )۰۲( 
. صوراً ) في الأصل » ( صوى ) في افندية‎ ( )٠٤( 


- كلا؟ - 


وروی محمد بن نصر من حدیث خالد بن معدان عن أي هريرة قال » قال 
رسول الله ل : « إن للإسلام صورا(" ومتاراً كمنار الطريق من ذلك أن تعبد 
الله ولا : تشرك به شيئاً وأن تقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر وتسلم على بني ادم إذا لقیتهم فإذا ردوا عليك ردت عليك وعلمم 
الملائكة قا عردو علياك ررع جارك الراك وار سای اه 
عر اع سق E‏ فمن انتقص منبن شيئا فهو سهم في الإسلام تركه 
ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره 20 وقد قال الله تعال  :‏ يا آنها الذين 
آمنوا ادخلوا في في السّلم كاقَةَ 204 , قال مجاهد وقتادة نرلت في المسلمين يأمرهم 
بالدخول في شرائع الإسلام كلها » وهذا لا يناني قول من قال : نزلت فيمن أسلم 
من أهل الکتاب أو فيمن ۸ يسلم »› > لأن هوّلاء كلهم مامورون ایشا بذلك غ 
والجمهور يقولون في السلم أي في الاسلام » وقالت طائفة هو الطاعة و کلاهما مائور 
عن ابن عباس وكلاهما حق فان الاسلام هو الطاغة ا تقدم أنه من باب الأعمال 
وأما قوله < کفة 4 فقد قيل : المراد ادخلوا كلكم » وقيل المراد به ادخلوا في 
الإسلام جیعه + وهذا هو الصحيح فإن الانسان لا يمر يعمل غیره وإغا يؤضر 
بما يقدر عليه وقوله : ل[ ادخلوا 4 خطاب لهم كلهم فقوله ط( كاقة 4 إن ريد 
به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره » فلا يكون الإسلام مأور 
به الا بشرط موافقة۱؟ الغير له كالجمعة وهذا لا يقوله مسلم » وان أريد بكافة 
أي ادخلوا جميعكم فكل أوامر القرآن كقوله : < آمنوا بالله ورسوله )چ , 
ل وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 4“ كلها من هذا الباب وما قيل فيها كافة وقوله 
تعالى  :‏ قاتلوا المشركين كاقة چ أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى 
تقاتلوه فإنها نزلت(۳؟ بعد نبذ العهود » ليس الراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم فان 


(۱) رواه الا أيضاً وصححه ووافقه الذهبي عن ابي هريرة . 
(۲) سورة البقرة ‏ الاية ۲۰۸ . 

(۳) سورة السای الاية ۱۳۰ . 

(4) سورة البقرة ‏ الاية 4۳ . 

(4) سورة التوبة » الآية ۳٩‏ . 


(۱) ( صورا) في الأصل » ( صوى ) في الندية . 
(0») ( موافقة ) غير موجودة في الهندية . 
(65 ( نزلت ) في الأصل » ( أنزلت ) في الهندية . 
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هذا لا يجب بل یقاتلون بحسب الصلحة والجهاد فرض على الكفاية » فاذا كانت 
فرائض الأعيان لم تؤكد المأمورين فیا بكاقة » فکیف يؤكد ذلك في فروض الكفاية 
وإنما القصود تعمم المقاتلين وقوله : 9 كا يقاتلونكم كاقة 204 احتالان2© : 
والمقصود أن الله تعالى("” آمرن"؟ بالدخول في جميع الاسلام کا دل عليه هذا 
الحديث » فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه » فإن كان واجباً على الأعيان 
لزم فعله وان كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين أو أخذ بالفضل 
قعل ون ان متا اة مستي و اجب هوق نیت جر أن رجا 
قال یارسول الله صف لي الاسلام » قال : « تشهد أن لا إله إلا الله وتقر با جاء 
من عند الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت »۴ قال : 
آقررت » في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق“ جرذان وأنه قتل وکان جائعاً 
وملكان يدسان في شدقه نمار الجنة . فقوله : « وتقر با جاء من عند الله » هو الاقرار 
بأن محمداً رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك . وني الحديث الذي يرويه أبو سلمان 
الداراني حديث الوفد الذين قالوا : نحن المؤمنون قال فما علامة إيمانكم : قالوا خمس 

عشرة خصلة : خمس أمرتنا رسلك أن نعمل بهن » وخمس أمرتنا رسلك أن نؤمن 
بهن » وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئا › 
قال فما الخمس الذي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها بها » قالوا : نشهد أن لا له إلا الله 
ون حمداً رسول الله ونقم الصلاة ونوتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت . قال 
وما الخمس الذي أمرتكم أن تؤمنوا بها » قالوا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت » قال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم علا في 
الاسلام قالوا : الصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء » والرضى بر القضاء › 


(۱) سورة التوبة » الآية ۳٩‏ . 
(۲) البخاري 49/١‏ فح الباري » مسلم 46/۱ » دار إحياء التراث . 
(۳) الأخافيق شقوق في الأرض شبية بالأخاديد . 


(۰۱) ( فيه ) زيادة في الهندية . 
(YT)‏ ( تعالى 4 غير موجودة في الطندية . 
)٠۳(‏ ( أمرنا ) في الأصل » ( أمر ) في افندية . 


- ۲۷۸ - 


والصدق في بواطن اللقاء وترك الشمانة للاْعداء(٩ ‏ قال : وأنا امرك بخمس(؟ : 
لا تجمعوا ما لا تأکلون » ولا تبنوا ما لا تسکنون » ولا تنافسوا فیما أنتم عنه 
منتقلون » واتقوا الله الذي إليه ترجعون9” »۲۳ ۰ فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل 
بها فجعلوها الاسلام » واخمس التي یومن بها فجعلوها الإيمان » وجميع الأحاديث 
المأثورة عن النبي عه تدل على مثل هذا وق امحدیت الذي رواه هد من حدیث 
أيوب عن أي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن اي مره قال له : « اسلم 
تسلم )0 قال وما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من 
لسانك ويدك ^ » قال : فاي الاسلام أفضل قال : ( الإيمان 0 » قال : وما 
الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله وبالبعث بعد الوت »(“ 
قال : فأي الإيمان أفضل ؟ قال : « الهجرة )20 قال وما الهجرة قال : « أن تهجر 
السوء »۳ قال : فاي الهجرة أفضل ؟ قال : « الجهاد )© قال وما الجهاد ؟ قال : 

« أن تجاهد | لكفار ذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن »۳ ثم قال رسول اه م 
عملان هما أفضل الأعمال الا من عمل عثلهما « قاطا ثلاثاً ) حجة مبرورة أو 
عمرة ٩۱»‏ وقوله : «هما أفضل الاعمال © أي بعد الجهاد لقوله : « ثم 
عملان »۳ ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الاسلام والإسلام أعمّ منه 


)۱( حدیث منکر آخرجه اوی وغبره وفیه علقمة بن بزید بن سوید عن آي عن جده قال الي J:‏ 
یعرف وأق بخبر منکر فلا يحتج به » ویقول الشیخ الألباني إنه يوافق الذهبي . 

(۲) رواه الامام هد مسنداً . 

(۳) رواه الامام هد سبق تخريجه . 

. رواه الامام أحمد» سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) رواه الامام أجد )2 سبق تخريجه . 

(7) رواه الإمام مد » سبق تخريجه . 

(0) رواه الإمام هد » سبق تخریجه . 

(۸) رواه الامام هد » سبق تخريجه . 

(9) رواه الإمام أحمد » سبق تخريجه . 

. ١١4/4 رواه الامام هد » السند‎ )٠١( 

(۱۱) رواه الامام هد سبق تخريجه . 

(۱۲) رواه الامام هد جزء من الحديث رقم )٩(‏ . 


. فقال النبي عه « علماء حکماء کادوا من صدقهم أن یکونوا أنبياء » فقال عله ) زيادة في الهندية‎  )۰۱( 
. (۲م) ( وأنا أزيدم خمسا فتم لکم عشرون خصلة إن كنع تقولون ) زيادة في افندية‎ 


(۰۲) ( وعلیه تعرضون وارغبوا فیما عليه تقدمون وفیه تخلدون ) زيادة في اهندية . 


- ۲۷۹ - 


كا جعل امجرة خصوصاً في الإيمان والإيمان أعمّ منه وجعل الجهاد خصوصاً من 
ا هجرة والهاجر أعم منه فالاسلام أن یعید الله و حده مخلصاً له الدين وهذا دين 
الله الذي لا يقبل من أحد غيره لا من الأولين ولا من الاخرين ولا تكون عبادته 
مع إرسال الرسل إلينا إلا با أمرت به رسله » لا با يضاد ذلك فان ضد ذلك 
ميضية وقد خم الله الرسل ٠‏ فلا یکون مسلما إلا من بشهد آن لا له 
إلا الله وان محمدا عبده ورسوله » وهذه الكلمة بها يدخل الانسان العام لمن 
قال الإسلام الکلمة وآراد هذا فقد صدق » ثم لابد من التزام ذا ام یه الوا 

من الأعمال الظاهرة کالباني الخمس » ومن ترك من ذلك شيئاً نقص إسلامه بقدر 
ما نقص من ذلك کا في الحديث : « من انتقص من شيئاً فهو سهم من الإسلام 
تركه » وهذه الأعمال إذا عملها الانسان مخلصاً لله تعالى فإنه يثيبه عليها ولا يكون 
ذلك إلا مع إقراره بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيكون معه من 
الإيمان هذا الإقرار » وهذا الإقرار يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا 
يقبل الريب ولا أن يكون مجاهدا ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس 
بمؤمن » وخلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الاسلام بلوازمه من الإيمان 
وم يصلوا إلى اليقين والجهاد فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول 
مجمل”” قد لا يعرفون أنه جاء بكتاب » وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك » ولا أنه 
أخبر بذلك”” » وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار 
الفصل به » لكن لابد من الإقرار بآنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به 
عن الله » ثم الإيمان الذي بمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين » فهذا متميز بصفة 
وقدرة في الكمية والكيفية فان أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وتفصیل العاد والقدر ما لا يعرفه هولاء ‏ وأيضا ففي قلوبهم من اليقين والثبات 
ولزوم التصدیق لقلوبهم ما ليس .مع هؤلاء واولئك هم الومنون حقا » وکل مؤمن 
لا بد أن یکون مسلماً » فإن الإيمان یستلزم الأعمال ولیس کل مسلم مؤمناً هذا الإيمان 
الطلق » لان الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص وهذا الفرق 


61 ( صل الله عليه وسلم ) زيادة في اهندية . 
(5 ( مجمل ) في الأصل » ( مجملا ) في الندية . 
(۲م) ( بذلك ) في الأصل » ( بكذا ) في افندية . 


- 586 


يجسده الانسان من نفسه . ویعرفه من غيره » فعامّة الناس إذا أسلموا بعد کفر أو 
ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله"“ وهم 
مسلمون ومعهم إمان حمل » ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم"© تحصل شيعا 
فشیاً إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى 
الجهاد . ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفاراً ولا منافقين 
بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة 
الحب لله وأرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال . وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا 
دخلوا الجنة » وان ابتلوا بمن يورد علیهم شبهبات توجب ريهم فإنه لم ينعم الله علیبم 
ما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابین وانتقلوا إلى نوع من النفاق » وكذلك إذا تعين 
علیهم الجهاد ولم يجاهدوا وكانوا من أهل الوعيد » وهذا لما قدم النبي عو المدينة 
أسلم عامة أهلها فلما جاءت الحنة والابتلاء نافق من نافق » فلو مات هؤلاء قبل 
الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة و لم يكونوا من امین حقّاًالذين ابتلوا فظهر 
صدقهم ‏ قال ال“ تعالى : ظ ألم أحسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم 
لا يفتنون ولقد فا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين ي“ > وقال9© : ما كان الله لیر المؤمنين على ما أنم عليه حتى مير 
الخبيث من الطيب 4" » وقال : «إومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه 
خير أطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة 49" 


(۱) سورة العنكبوت » الآيات من e‏ 
(۲) سورة ال عمران » الاية 188 . 
(۲) سورة احج » الاية ۱۱ . 


رام وهم ) في الأصل » ( بكذا ) في افندية . 
(1 ( إنما ) زيادة في الهندية . 

(۲م الله ) غير موجودة في الهندية . 

. تعالى ) زيادة في الهندية‎ ( )٤( 

(ه») ( ذلك هو الخسران المبين ) زيادة في افندية . 
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وغذا ذم الله“ المنافقين بانیم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله 00 
المنافقين لكاذبون اتخذوا أبمانهم جنة فصدّوا عن سبيل الله * إلى قوله : 9 ذلك 

میت ا OE‏ 
لاخری  :‏ يحذر النافقون أن تنزل علیهم سورة ‏ إلى قوله  :‏ قل أبالله و 
ورسوله کنم تستبزوءون لا تعتذروا قد کفرتم بعد“ إيمانكم 4 وقول من 
يقول عن مثل هذه الایات آنهم کفروا بعد انیم بلسانهم مع کفرهم أولا بقلوبهم 
۱ ولا يصح لأن الإبمان باللسان مع کفر القلب قد قارنه الکفر » فلا يقال قد کفرتم 
بعد إمانكم فإنهم لم يزالوا کافرین في نفس الامر وان آرید أنكم أظهرتم الکفر بعد 
إظهار م الإيمان » فهم لم يظهروا للناس إلا خواصهم وهم مع خواصهم مازالوا هكذا 
بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء 
وصاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ علي أنهم مازالوا منافقين » وقد قال تعالى : 
۵ ياأيها النبي جاهد الکفار والمنافقين واغلظٌ علييم ومأواهم جهنم وس المصير › 
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بجا ۸ 
ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن یتوبوا يك خيراً هم 
وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً ألماً في الدنيا والآخرة”” وما لهم في الأرض من 
ولي ولا نصير 4 . فهنا قال : كفروا بعد إسلامهم فهذا الإسلام قد يكون من 
جنس إسلام الأعراب فيكون قوله ‏ بعد إيانهم 4 وبعد إسلامهم سواء وقد 


۳1 


(۱) سورة النافقون » الایات من ۱ - ۳ . 
(۲) سورة التوبة » الآيات ۰16 1۵ 55 . 
(۲) سورة التوبة » الآيتان ۰۷۳ 74 . 


. الله ) غير موجودة في افندية‎ ( )١١( 

(۲م) ‏ أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) فقد أمره أن يقول لهم : « قد كفرتم 
بعد إيمانكم » زيادة في افندية . 

(۲) ( وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ) غير موجودة في المندية . 
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یکونون مازالوا منافقين فلم يكن لهم حال“ معهم فيها من الإيمان شي لكنهم 
أظهروا الكفر والردة وهذا دعاهم إلى التوبة » قال تعالی۲۳ 7 يتوبوا يَكُ 
خيراً هم وان يووا 74" بعد التوبة يعذبيم عذاباً ألما في الدنيا والآخرة وهذا نما 
هو کمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة وطذا ذكره”” في 
سياق قوله : ( جاجد الكفار والحافقين راغ عليهم ۳۱6 , وهذا قال في ثمامها : 
ظ وما هم في الأرض من ولي ولا 2 ' وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد 
إسلامهم غير أولئك الذين كفروا بعد إيمائهم فإن هوّلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد 
قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد | E aS‏ 
آهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم فإنه لم يقل هموا با لم يفعلوا لكن 
۵ با لم ينالوا # فصدر منهم قول وفعل وقال“ : ل ولئن سألتهم ليقولن نا كنا 
کو ول و و رفن قل : « لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانكم إن غف نغف عن طائفة منكم نعذّب طائفة © فدل على أنهم لم یکونوا عند 
آنفسهم قد أتوا كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بالله وآیانه 
ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إهانه » فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف 
ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم ولكن لم یظنوه كفراً » وکان كفراً کفروا 
به فإنهم الم يعتقدوا جوازه » وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين 
الذين ضرب هم المثل في سورة البقرة أ: نهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم آنکروا وامنوا 
نم كفروا كذلك”" قال قنادة ومجاهد : ضرب للل لإقباهم على على المؤمنين وسماعهم 


(۱) سورة التوبة » الاية ۷6 . 
(۲) سورة التوبة » الآية ۷۳ . 
(۳) سورة التوبة » الاية ۷٤‏ . 
(4) سورة التوبة » الآية 58 . 
(0) سورة التوبة » الاية 55 . 


را ( كان ) زيادة في افندية . 

(65 ( تعالى ) غير موجودة في افندية . 

(۳ه) ر هذا ) زيادة في المندية . 

(4ه) ( تعالى ) زيادة في المندية . 

(65 ( كذلك ) في الأصل » ر لذلك ) في الندية . 
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00000000 : ل لهم كمك الذي استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله ببورهم وتركهم في ظلمات لا ییصرون صم بكمٌ عمي 
فهم لا يرجعون 4<" إلى ما كانوا عليه » وأما قول من قال : المراد بالنور ما 

حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء کا سلب 
صاحب النار"“ ضوءه فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك فان قال : « وتركهم في 
ظلمات لا یصرون صمّ بكم عمي فهم لا يرجعون » ويوم القيامة يكونون في 
العذاب :قال تعالى : 8 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نور قيل ارجعوا وراءم فاقسوا نوراً فضرب لهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمه وظاهره من قَبْله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ولکنکم فتم 
أنفسكم 4“ الآية » وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطى يوم القيامة 
نوراً ثم يطفاً وفذا قال تعالى : ل يوم لا يخزي الله اي والذين آمنوا معه نورهم 
یسعی بين أيديهم وبايمانهم یقولون : را تیم لا نورنا واغفر لا 4 ۰ قال 
الفسرون إذا رأى المؤمنون نور النافقین يطفاً سألوا الله أن يم لهم نورهم ويبلغهم 
به ات قال این عباس بش ل إلا ويعطى نوراً يوم القيامة فأما 
المنافق فيطفاً نوره والمؤؤمن يث يشفق مما رأى من إطفاء نور النافق فهو يقول : 98 ربا 
نمم لنا نورنا ۹ وهو کا قال فقد : ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
واي سعيد وهو ثابت من وجوه أخر عن النبي عه ورواه مسلم من حديث جابر 
عر ی اذى مساو وهو آطوفا ومن حديث ابي مسل ي 
الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادي يوم القيامة : « ليتبع كل أمة ما 


(۱) سورة البقرةء الآيتان ۰۱۷ ۱۸. 
(۲) سورة الحديدء الآيتان ۰۱۳ ۱4 . 
(۳) سورة التحريم » الاية ۷ . 
(4) سورة التحريم » الآية ۷ . 


(1م ( صاحب النار ) في .الأصل » ( ذلك النور ) في افندية . 
(۲) (أبي مسلم ) في الأصل » ( أي موسى ) في الهندية . 
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ویتبع من كان یعبد الطواغیت الطواغیت وتبقی هذه الأمة فيها منافقوها فیأتیهم الله 
في صورة غير صورته التي یعرفون » فیقول آنا ربكم فیقولون نعوذ بالله منك هذا 
مكاننا حتى یاتینا ربنا فاذا جاءنل( عرفنا فا الله في الصورة”” التي یعرفون 
فيقول أنا ربكم فیقولون آنت ربنا فیتبعونه(۳؟ ویضرب الصراط بين ظهري 
جهنم )20 ,۴ الحديث » فبین أن المنافقين يحشرون مع المنافقين”” في الظاهر کا 
كانوا معهم في الدنيا ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم وأولئك لا يتمكنون 
من السجود فإنهم لم يسجدوا في الدنيا بل قصدوا الرياء للناس والجزاء في الآخرة 
هو من جنس من“ العمل في الدنيا فلهذا أعطوا نورا ثم طفیء؟ لانم في الدنيا 
دخلوا في الإيمان ثم خرجوا ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك » وهذا المثل هو لمن 
كان فيهم آمن ثم كفر وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم یطفاً وهذا قال 
ف۵٩‏ « ”° لا يرجعون 44 . قال قتادة ومقاتل : لا يرجعون عن ضلاهم » 
وقال السدي لا يرجعون إلى الإسلام يعني في الباطن وإلا فهم يظهرونه وهذا الثل 
إنما يكون في الدنيا وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين امنوا ثم كفروا وأما 


(۱) رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد باب [ وجوه يومئذ ناضرة © 4۱۹/۱۳ عن ألي هريرة . 


(۰۱) ( ربا ) زيادة في اندية . 
)٠۲(‏ ( الصورة ) في الأصل » ( صورته ) في الهندية . 
(۰۲) ( ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ) غير موجودة في الهندية . 
فك « وني رواية : ( فيكشف عن ساقه ) وفي رواية يقول : هل بینکم وبینه آية فتعرفونه بها فيقولون : نعم » 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا یقی من كان 
يسجد أنفاً ورياءٌ إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » زيادة في افندیة . 
)٠١(‏ ( المنافقين ) في الاصل » ( المؤمنين ) في الهندية . 
(1*) ( من ) غير موجودة في اندية . 
(۰۷) ( أطفي' ) في الأصل » ( طفيء ) في افندیة . 
(8*) ( فم ) غير موجودة في افندية . 
)۰٩(‏ ( فهم ) زيادة في الهندية . 
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الذين ۸ یزالوا منافقین فضرب لهم الثل الا خر وهو قوله : ل أو کصیب من السماء 
فيه لمات ورعد وبرق 4 وهذا آصح القولین فإن الفسرین ن اختلفوا هل المثلان 
aS‏ » على قولين والثاني هو الصواب لأنه قال : 
ذ أو كصيب 4 › وأو“ نما يد يغبت بها أحد الأمرين » فدل ذلك على أن مثلهم 
هذا آو 00 هذا فا: لا عجرن عن لكين بل عطي بش نهدا وبعضهم 
ل یشبه(۲ 2 ولو 0 كلهم یشپپون المثلين ُ E‏ بل كان يذ كر الواو 
سيرين ليس بشي لأن التخيير يكون في الامر لا يكون في الخبر وهذا خير“ 
وكذلك قول من قال : ٠‏ أو » بمعنى الواو أو لتشكيك الخاطبين أو الإيهام علیهم 
ليس بشي فان الله يريد بالأمثال البيان والتفهم لا يريد ا جع والقضود 

تفهم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول : (١‏ صم بكم غمي » 
وقال في الثاني : [ يجعلون أصعابهم في آذائهم من الصواعق حذر الوت والله حيط 
بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشزا فيه وإذا أظلم علييم 
قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شي قدير 14" , 
فبين في امثل الثاني آنهم يسمعون وييصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » 
وفي الأول كانوا ييصرون ثم صاروا في ظلمات لا بيصرون : « صم بكم 
عمي 24" وني الثاني إذا أضاء مم“ مشوا فيه وإذا أظلم علیهم قاموا فلهم حالان 


(۱) سورة البقرة » الآية ١9‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآيات من ۲۰۰-۱٩‏ . 
(۳) سورة البقرة » الآية ۱۸ . 


(۱م) ( وأو ) غير موجودة في افندية . 

(© ( أو ) غير موجودة في افندية . 

(۳م) ( هذا ) زيادة في افندية . 

(۰4) ( أو ) زيادة في الهندية . 

(5) ( كان ) غير موجودة في افندية . 

("») أو ) غير موجودة في افندية . 

(۷*) ( وهذا خبر ) غير موجودة في المندية . 

(۸م ( إذا أضاء لهم ) في الأصل » ( إذا أصابهم ) في افندية . 


- ۲۸۷ 


حال ضیاء » وحال ظلام والأولون بقوا في الظلمة فالأول حال من كان في ضوء 
فصار في ظلمة والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة بل تختلف عليه 
الأحوال التي توجب مقامه واسترابته . يبين هذا انه ا للكفان ا 
مثلين بحرف أو فقال : « والذين كفروا آعمافم كسراب بِقَيْعَةٍ يحسبه الظمان 
ما حتى إذا جاءه لم ده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع اخساب 
أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضلها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
من نور 04" ۰ فالأول مثل الكفر الذي يحسبه صاحبه أنه على حق وهو على باطل 
کمن زيّن له سوء عمله فراه حسناً فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فلهذا مثل 
بالسراب(؟ بقيّعة والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً بل هو في ظلمات 
بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق بل لم يزل جاهلاً 
ضلاً في ظلمات متراكمة وأيضاً قد يكون المنافق والكافر تارة متّصِفاً بهذا الوصف 
وتارة مقصفاً بهذا الوصف”“ فيكون التقسم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع 
أحوالهم وبكل حال فليس ما أضرب له هذا المثل هو ممائل کا ضرب له هذا المثل 
لاختلاف المثلين صورة ومعتی وغذا لم يضرب للإيمان إلا مثل”“ واحد فضرب 
مثله بالنور وأولئك ضرب هم المثل بضوء لا حقيقة له كالسراب بالَيعة أو بالظلمات 
المتراكمة وكذلك النافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى أو هو مضطرب يسمع 

ویصر ما لا ينتفع به فن أن المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناً وهذا ما استفاض 
به النقل عند أهل العلم والحديث والتفسير والسيرة أنه كان ر وال قد امنوا ثم نافقوا 
وكان يجري ذلك لأسباب منها : أمر القبلة لا حولت ارتد عن الإيمان لأ لى ذلك 


(۱) سورة النور » الایتان » 4٩‏ ۰۰ . 


(1 ( بالسراب ) في الأصل » ( بسراب ) في افندية . 
(e)‏ ( وتارة متصفا بهذا الوصف ) غير موجودة في الهندية . 
)٠۳(‏ ( إلا مثل ) في الأصل » ( الأمثل ) في الهندية . 
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طائفة و کانت محنة امتحن الله به الناس » قال تعالى : فإ وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 204 قال : أي إذا حولت 
والعنی أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم فإن الكعبة ومسجدها 
وحرمها أفضل بكثير من بيت القدس وهي البيت العتيق وقبلة إبراهم وغيره من 
الأنبياء » ولم یأمر الله قط واحدا أن يسجد”” ويصلي إلى بيت المقدس لا موسى 
ولا عيسى ولا غيرهما فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة » ولكن جعلناها أولاً قبلة 
تمتحن بتحويلك الناس فيتبين من يت ل تن و 
هه | كمة رکذ یا از ا وشج وجه اي ر 
رباعيته ارتد طائفة نافقوا » قال تعالى : « ولا تهلوا ولا تحزنوا وأنم الأعلؤن إن 
كنع مؤمنين إن يَمْسَسْكم قرح فقد من القوع قرح مله وتلك الأيام نداوها بين 
الناس ولیعلم الله الذين آمنوا ويتخدّ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولمخصّ 
الله الذين آمنوا ویمحق الكافرين 4" › وقال تعالى : ل وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعلمَ المؤمنين وليعلمَ الذين نافقوا وقيل شم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنام هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بجا يكتمون 4 ۰ فقوله : ۶ وليعلم 
الذين نافقوا 4 ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من ۸ ينافق قبل ومن 

"4 لزي الکفر یود آقرب نیم تیان‎ Eg 
yT 
قالوا"“ کانوا نحو ثلاثمائق» وهؤلاء ۸ يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن‎ 


. ٠٤۳ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآيات من ۱۳۹ - ١٤١‏ . 
(۳) سورة آل عمران » الآيتان » 2155 ۱١۷‏ . 
2 سورة ال عمران » الآية ۱5۷ . 


. يسجد ) غير موجودة في اهندية‎ ( )#١( 
. م6 ( ينافق ) في الاصل » ( نافق ) في افندية‎ 
. وقالوا ) في الاصل » ( قيل ) في اهندية‎ )۰۳( 
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الصّلاة 4 ۰ ولو قال القائل توا الصلاة » ولازموا الصّلاة » الزموا"“ الصلاة 
افعلوا الصلاة كان العنی صحیحاً ؛ لکن لا يدل" على معنی آقیموا » فکون 
اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك » ثم يقال ليس هو مرادفاً له وذلك من 
وجوه : أحدهما : أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه » ولا يقال امنه ولا امن به › 
بل يقال : آمن له کا قال : ۵ فآمن له لوط 4 وقال : ۵ فما آمن لوسی إلا 
ذريّة من قومه 774 , وقال فرعون : (٠‏ آمنع له قبل أن آذن لكم 24 , وقالوا 
لنوح  :‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 274 ۰ وقال تعالى : « قل أذن خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 224 , < فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا 
عابدون 4" وقال : ل وان ۸ تؤمنوا لي فاعتزلون 4 فان قيل فقد يقال : ما 
أنت بمصدق لنا » قيل : اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما 
بتأخيره أو بكونه اسم فاعل » أو مصدراً وباجتاعهما ‏ فيقال : فلان يعبد الله ويخافه 
ویتقیه , ثم ذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه » متّق لربه خائف لربه » وكذلك 
نقول : فلان يرهب الله ثم تقول هو راهب لريّه » وإذا ذکرت العقل وأتحرته تقويه 
باللام كقوله : وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4“ وقد 
قال : 9 فاياي فارهبون ٩۱4‏ فعداه بنفسه » وهناك ذكر اللازم فان قوله هنال" 
فل فاياي 4 أتم من قوله فلي وقوله هناك“ لربهم أتم من قوله ربهم » فان الضمير 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۱۰ 
(۱) سورة العنكبوت » الآية 7١‏ . 
(۲) سورة يونس » الآية ۸۳ . 
(4) سورة الشعراء » الآية 4٩‏ . 
(ه) سورة الشعراء » الاية ۰۱۱۱ 
)١(‏ سورة التوبة » الاية 1۱ . 
(۷) سورة المؤمنون » الاية 4۷ . 
(۸) سورة الدخان » الاية ۲۱ . 
(9) سورة الأعراف ‏ الاية ۱۵6 . 
(۰) سورة یوسف ‏ الآية 47 . 


رام الزموا ) في الأصل » ( التزموا ) في افندية . 
(۷م) ( هذا ) زيادة في اهندية . 

. قوله هنا ) في الأصل » ( هنا قوله ) في الهندية‎ ( )٠۳( 
. (4م) ( هناك ) في الأصل » ( هنالك ) في الهندية‎ 
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المنفصل التصوب آکمل من ضمير الجر بالیاء » وهناك اسم ظاهر فتقویته باللام اول 
وام من تجريده ومن هذا قوله  :‏ إن كنم للرژیا تعبرون ۲۳4 ویقال عبرت 
رژیاه » وكذلك قوله : ظ وانهم لنا لغائظون 4 وافا يقال غظته » لا يقال 
غظت له » ومثله كثير » فقول“ القائل ما أنت بمصدق لنا أدخل في اللام 
لکونه(؟ اسم فاعل » وإلا فإنما يقال : صدقته » لا يقال صدقت له . ولو ذکروا 
الفعلٍ لقالوا ما يصدقنا"“ » وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدی إلى ابر باللام 
دائما لا يقال امنته قط » وإنما يقال امنت له » کا يقال أقررت » فكان تفسيره بلفظ 
الإقرار قرب من تفسيره بلفظ التصديق » مع أن بينهما فرقاً . الثاني : أنه ليس مرادفاً 
للفظ التصديق في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب » فيقال له في اللغة 
صدقت » کا يقال كذبت » فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق*؟ ‏ وأما لفظ 
الإيمان فلا يستعمل الا في الخبر عن غائب ۸ يوجد في الكلام أن من أخبر عن 
مشاهدة » كقوله : طلعت الشمس وغربت » أن يقال امنا له“ » کا يقال صدقناه 
وطذا احدئون والشهود د ونحوهم يقال صدقناهم » وما يقال امتا هم » > فان الإيمان 
مشتق من الأمن فإنما یستعمل في خبر يوْتمن عليه » ابر كالأمر الغائب الذي یمن 
عليه الخبر» ولهذا لم یوجد قط في القرآن وغیره لفظ امن له إلا في هذا النوع » 
ال a‏ 

لأنه لم یکن غيباً”” عنه ائتمنه عليه ولهذا قال : ل فامن له لوط 4" > ١‏ أنؤمن 
بترئن مشلا 294 ظ آمنم له 4 »یمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 فيصدقهم 
فيما أخبروا به ما غاب عنه » وهو مأمون عنده على ذلك » فاللفظ متمضن مع 


(۱) سورة يوسف »ء الآية ٩۳‏ . 
(؟) سورة الشعراء » الآية هه . 
(۲) سورة العنکبوت » الآية 75 . 
(4) سورة المؤمنون » الآية 4۷ . 
() سورة ط الاية ۷۱ . 

(2) سورة التوبة » الآية 1۱ . 


رام فقول ) في الأصل » ( فیقول ) في افندية . 

7 ( لکونه ) في الأصل » ( کونه ) في افندية . 

(۳م) (ها يصدقنا ) في الاصل » ( ما صدقنا ) في افندية . 
(4) ( کا يقال كذب ) زيادة في الهندية . 

(5ه) ( له ) غير موجودة في افندية . 

(5) ( غيباً ) في الأصل » ( غائيا ) في افندية . 


۳۹ 2 


التصديق معنی الائغان والأمانة كا يدل عليه الاستعمال والاشتقاق » وغذا قالوا 5 ما 
أنت بمؤمن لنا 74" أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به » ولا تطمئن إليه » ولو كنا 
صادقين » لأنهم ۸ یکونوا عنده من ین على ذلك فلو صدقوا لم يمن شم" . 

الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتکذیب کلفظ التصدیق » فان 
۱ من العلوم في اللغة أن کل بر يقال له صدقت أو کذبت » ویقال صدقناه أو 
کذبناه » ولا يقال لكل بر آمنّا له أو کذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مکذب 
له بل المعروف في مقابلة”"“ لفظ الكفر » يقال هو مومن أو كافر » والكافر والكفر 
لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لا اتبعك . بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم » فلما"“ كان الكفر المقابل للإيمان ليس 
هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق““ فقط بل إذا كان الكفر 
يكون تكذياً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب » فلابد أن يكون الإيمان 
تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد . لا يكفي جرد التصديق ‏ فیکون الإسلام جزء 
مسمّی الإيمان کا كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمّى الكفر فیجب 
أن يكون كل موّمن مسلماً منقاداً للأمر وهذا هو العمل . فإن قيل فالرسول عه 
فسر الإيمان با یمن به » قيل : الرسول ذكر ما يؤمن به » لم يذكر ما يؤمن له › 
وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث ثبوته » غيب“ 
أخبرنا بها » وليس كل غيب آمنّا به علينا أن نطيعه . وأما ما يجب من الإيمان له ۽ 
فهو الذي يوجب طاعته والرسول يجب الإيمان به وله فينبغي أن نعرف هذا » وأيضا 
فإن طاعته طاعة لله » وطاعة الله من تمام الإيمان به . 


ضد الخوف فامن أي صار داخلاً في الأمن وأنشدوا : ( ...... بياض ا 


(۱) سورة يوسف › الآية ۱۷ . 


رام ( ۸ يؤمن ) في الأصل » ( لم يأمن ) في المندية . 
(۲ع) ( الإيمان ) زيادة في اندية . 

. فلما ) في الأصل » ( فلو ) في المندية‎ ( )٠۳( 

. التصديق ) في الاصل » ( التكذيب ) في امندية‎ ( )٠٤( 
. (عنا ) زيادة في الهندية‎ )5( 


- ۲۹۱ 


ا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقوهم 
إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان » عنه جوابان : أحدهما المنع » » بل الأفعال 
تسمى تصديقاً ک ‏ ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال : « العينان تزنيان وزناهما 
النظر . والأذن تزني وزناها السمع » واليد تزني وزناهما البطش » والرّجل تزني وزناها 
المشي » والقلب يتمنى ذلك ويشتهي » والفرج یصدق ذلك ويكذبه »۳ 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف : قال الجوهري : « والصدّيق 
مثل الفسیق الدام التصديق ويكون الذي يصدق قوله بالعمل » وقال الحسن 
البصري : ليس الإيمان بالتحلي ولا بائقني ولكنه ما وقر في ا وصدقته 
الأعمال . وهذا مشهور عن الحسن وروي“ عنه من غير وجه“ رواه عباس 
الدوري » حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال : ليس الإيمان 
بالتحلي ولا باقني ولكن ما وقر في القلب وصدّقته لأعمال . من قال حسناً وعمل 
غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك بان 
الله يقول : ۵ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصلح يرفعه 4" رواه ابن بطة 
من الوجهين وقوله : ليس“ بائقني معنى الكلام » وقوله بالتحلي يعني أن يصير 
حلية ظاهرة له فيظهره من" حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول 
إلا من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ‏ فالعمل يصدق 
أن في القلب إيماناً » وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيماناً لأن ما. في القلب 
مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقد روى محمد بن نصر 


(۱) بياض في الأصول جميعاً . 

(۲) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب القدر باب قدر الله على ابن ادم حظه من الزنا ۲۰۵/۶ ۰ عن 
أي هريرة . 

۱۰ سورة فاطر » الآية‎ 2١ 


(01 ( القلب ) في الأصل » ( القلوب ) في افندية . 
(۰۲) ( وروى ) في الاصل » ( يروي ) في الهندية . 
(”) ( 5 ) زيادة في افندية . 

(4) الايمان ) زيادة في افندية . 

(0ع) ( غير ) زيادة في الحندية . 


-5955- 


الروزي بإسناده أن عبد الملك بن مروان() كتب إلى سعيد بن جبیر() يسأله عن 
هذه السالة(؟ فأجابه عنها : سألت عن الامان فالإيمان هو التصديق أن يصدق 


العبد بالله وملائكته وما أنزل من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخرء 
وسالت عن التصديق » والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القران 3 وما 


ضعف من شوه منه وفرط فيه » عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر 
عليه فذلك هو التصديق ويسأل عن الدين والدين هو العبادة فإنك لن تجد رجلا 


من أهل دی ٩‏ یت له( عبادة أهل دين ثم لا یدخحل في دين آخر إلا صار لا دين 
له ويسأل عن العبادة والعبادة هي الطاعة » ذلك أنه من أطاع الله فيما آمره به“ 


ونهاه عنه فقد اثر عبادة الله ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان 
ألا ترى أن الله تعالى”“ قال للذين فرطوا ظ ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا 
٠ 0۰ ‌ 6‏ ی 2 5 9 3 ۹ 5 
تعبدوا الشيطان"“ إنه لكم عدو مبين 4 وإنما كانت عبادتهم الشيطان لاہ“ 


أطاعوه في دينهم : وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد ابن مسلم د الأوزاعي 
حدثنا حسان بن عطية قال » الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل قال الله تعالى : 


(۱) عبد الملك بن مروان : خليفة أموي أول من حكم من فرع مروان بن الحكم بعد انتقال الخلافة من الفرع 
السفياني إلى الفرع المرواني » راجع تقريب التپذیب ۱۱۵/۰ . 

(۲) سعيد بن جبير : من بني أسد لقة فقيه من الطبقة الثالئة وروايته عن عائشة وأبي موسی وغيرهما مرسلة 
قتل بين يدي الحجاج سنة ۹ھ » تقريب التهذيب ۲۹۲/۱ . 

(۳) سورة يس » الاية 5٠‏ . 


رام ( المسألة ) في الأصل , ( المسائل ) في افندية . 
)٠۲(‏ ( دين ) في الأصل » ( الدين ) في المندية . 
(۰۳) ( يترك ) في الاصل » ( ترك ) في المندية . 
(4) ( وفيما ) زيادة في افندية . 

(5ه) ( تعالى ) غير موجودة في اهندية . 

ام ( إنه لكم عدو مبين ) غير موجودة في الهندية . 
() ( لأجم ) في الأصل » ( أنهم ) في افندية . 
(۸«) ( عن ) غير موجودة في افندية . 


ند ۳ ۲ - 


ف إنها المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 274 الآية » ثم صيّرهم إلى 
العمل فقال : 8 الذين يقيمون الصّلاة وممّا رزقناهم ينفقون ۳4 قال وسمعت 
الأوزاعي يقول , قال الله تعالى : ل فان تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين 4 ۰ والإيمان بالله باللسان والتصديق به العمل » وقال معمر عن الزهري 
كنا نقول الاسلام بالإقرار والإيمان بالعمل('” قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا 
بالآخر » وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله » فإن كان علمه أوزن من قوله صعد 
إلى الله » وان كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله تعالی(؟ » ورواه أبو 
عمر الطلمنكي بإسناده العروف ‏ وقال معاوية بن عمرو عن أي إسحاق الفزاري 
عن الأوزاعي قال : لا يستقم الإيمان إلا بالقول ولا يستقم الإيمان والقول إلا بالعمل 
ولا يستقم الإيمان والقول والعمل إلا بنيّة موافقة للسئّة وكان من مضى من سلفنا 
للا يفرقون بين الايمان والعمل . العمل من الایان والايمان من العمل » وإنما الايمان 
اسم يجمع كا يجمع هذه الادیان اسمهما ويصدقه العمل فمن امن بلسانه وعرف 
بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها » ومن قال بلسانه و ۸ 
يعرفه بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين وهذا معروف عن غير 
واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول » ورووا ذلك عن النبي 
ی4“ » رواه معاذ بن أسد : حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث بن ابي سلیم عن 
مجاهد أن أبا ذر سال النبي عه عن الإيمان فقال : « الإبمان الإقرار والتصديق 


بالعمل )”© ثم تلا : ذإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ي“ 


(۱) سورة الأنفال » الآية ۲ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ۳ . 
(۲) سورة التوبة » الآية ۱۱ . 
)٤(‏ حديث ضعيف ء الألباني . 
(5) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 


(1ه) ( والإيمان ) زيادة في افندية . 
(۰۷) تعالى ) غير موجودة في افندية . 
(۰۲) ( 6 ) زيادة في اطندية . 


- 7554 سه 


إلى قوله : ظ وأوك هم التقون 4" قلت حديث أبي ذر هذا مروي من غير 
وجه فان كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول فلا کلام » ون كان" رووه بالعنی 
دل على أنه من العروف في لغتهم أنه يقال : صدق قوله بعمله » وكذلك قال شيخ 
الاسلام الحروي : الإيمان تصديق كله » وكذلك الجواب الثاني : أنه إذا كان أصله 
التصديق فهو تصديق مخصوص . 5 أن الصلاة دعاء مخصوص » والحج قصد 
مخصوص والصيام إمساك خصوص ‏ وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة 
في مسماه عند الاطلاق فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء اللزوم » ويبقى التراع لفظياً : 
ا 
بين أهل السنّة في هذه المسألة هو نزاع لفظي » والا فالقائلون : بان الإيمان قول 
من الفقهاء كحماد بن أي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أل الكوفة 
وغيرهم متفقون مع جميع علماء السئّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيد : ون قالوا : إن یانبم كامل » كإيمان جبريل فهر يقولون إن الايمان 
بدون العمل المفروض ومع فعل احرمات يكون صاحبه مستحقاً للم والعقاب کا 
تقوله الجماعة"“ . والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السئّة متفقون 
على أنه لا يخلد في النار » فليس من فقهاء اله نع في أصحاب الذنوب إذا كانوا 
مقرين ظاهراً وباطناً بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد » وأنه 
یدخل النار منم من أخبر الله ورسوله بدخوله لب » ولا يدخل”” منهم فیا أحد » 
ولا یکونون مرتدین مباحي الدماء » ولکن الاقوال النحرفة قول من يقول بتخلیدهم 
في النار كالخوارج والعتزلة وقول غلاة الرجة الذین یقولون : ما نعلم أن أحداً منهم 
يدخل النار بل نقف في ذلك كله وحکی عن بعض غلاة الرجقة الجزم بالنفي العام . 
ويقال للخوارج : الذي نفي عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان وهو لم 
يجعلهم مرتدين عن الاسلام بل عاقب هذا الد وهذا بلقطع ول يقتل أحدا إلا 
المحصن ول يقتله قتل المرتد فان المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 


(۱ ( کان ) في الأصل > ( كانوا ) في الهندية . 
(۰۲) ( ویقولون أيضاً بان من أهل الكبائر من يدخل النار ‏ تقوله الجماعة ) زيادة في المندية . 
)٠۳(‏ ( ولا يدخل ) في الأصل » ( ولا يخلد ) في الهندية . 


۲٩۹۵ - 


بالحجارة بلا استتابة فدل ذلك على أنه وان نفی عنهم الإيمان فلیسوا عنده مرتین 
عن الاسلام مع ظهور ذنوبهم » ولیسوا کالنافقین الذين کانوا یظهرون الاسلام 
ویبطنون الکفر » فا ول م یعاقہ م٥‏ على ذنب ظاهر وسبب الكلام في مسألة 
الإيمان تنازع الناس . هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسمّاها في اللغة 
أو آنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة » فذهب“ الخوارج والمعتزلة 
إلى آنها منقولة » وذهبت المرجئة إلى أنها باقية قية على ما كانت عليه في اللغة ولكن 
الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء » وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة 
والصیام ويام : إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في أحكامها 
ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة 
ثالفة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة > استعمل7© نظائ ثرها كقوله تعالى : ل ولله على الناس 

حجٌ البيت 4 فذكر حجّاً خاصاً وهو حج البيت وكذلك قوله : ل فمن حجّ 
البيت أو اعتمر ي , > فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصدء بل لقصد 
خصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير للّغة والشاعر إذا قال : 


3 م ۵ ۰ ۳ 4 7 و 2 ۳ 
وأشهدٌ بني عوف خؤولاً كثيرة يَحجُون سب الزبرقان المُرَعْفَرَ© 


. ٩۷ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ٠١۸‏ . 

(*) القائل الخبل السعدي وفي المندية السب : العمامة ورواية المندية کلاني : 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون مب الزبرقان المزعفرا 
واتخبل شاعر مخضرم فحل قيل إنه مات في خلافة عهان وسمّاه الحافظ في الاصابة الربيع بن ربيعة بن 
عوف وكنيته أبو زيد راجع : الشعر والشعراء 1۲۰/۱ الأغاني ۳۸/۱۲ المؤتلف وانختلف ۱۷۷ - 
الخزانة ۵۳۰/۲ - اللال؟ 4١8‏ ولم أعار على البيت في کتب الأدب . 


١ (‏ ( إلا ) زيادة في الحندية . 

) فذهب الخوارج والعترلة على أنها منقولة وذهب المرجتة إلى أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة‎ ( )٠۲( 
. غير موجودة في افندية‎ 

(۰۳) ( استعمل ) في الآصل » ( يستعمل ) في الهندية . 


۲۹۹۱ 


كان متكلماً باللغة » وقد قيد"“ لفظه : بحج سب الزبرقان"“ ومعلوم أن 
ذلك الحج اخصوص دلت عليه الاضافة فکذلك الحج اخصوص الذي أمر الله به 
دلت عليه الاضافة أو التعريف باللازم فإذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد 
تبين أنه حج البيت . وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس » وزكاة النفس 
زيادة خيرها وذهاب شرها » والاحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس » 
كا قال تعالى  :‏ خذ من أمواهم صدقة تُطهرّهم وتزكيهم بها 204 وكذلك ترك 
التواحش نما بر کو يدبع قال تال  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منکم 
من أحد أبداً 4" وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله » قال تعالى : 
۲ وويل للمشركين الذين لا يُؤتون الزكاة ۳4 وهي عند المفسرين التوحید » 
وقد بين النبي عي مقدار الواجب وسمّاها الزكاة الفروضة فصار لفظ الزكاة إذا 
عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه 
وینسبون ذلك إلى الشارع”“ لفظ التيمم فإن الله تعالى قال : ظ فيّمُموا صعيداً 
طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مه 4 > فلفظ التیمّم استعمل في معناه 
المعروف في اللغة فإنه أمر بتيمّم الصعيد ثم أمر بمسح الوجه والأيدي منه فصار لفظ 
الع E‏ بالق هذا الس وايش هی له سار بل هار 
فرق بين تيمّم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده ولفظ الإيمان أمر به مقيداً بالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين » 
وكذلك لفظ الكفر مقيداً . ولكن لفظ النفاق قد قيل إنه إنه لم يكن العرب تكلمت 
به . لكنه مأخوذ من كلامهم : فإن نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة إذا مانت » 
ومنه نافقاء اليربوع » والنفق في الارض » قال تعالى : < فان استطعت أن تبتغي 


(۱) سورة التوبة » الآية ۱۰۳ . 

(۲) سورة النورء الآية ۲۱ . 

(۳) سورة فصّلت » الایتان ‏ 25 ۷ . 
)٤(‏ سورة المائدة » الآية 5 . 


61 (قيد ) في الأصل › ( قيل ) في الهندية . 
)٠۲(‏ ( المزعفرا ) زيادة في المندية . 
١ )۳(‏ مثل ) زيادة في الحندية . 


۹۷ - 


نفقاً في الأرض 4 فالمنافق هو الذي خرج من الامان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً 
وقيد النفاق بأنه افق ٠‏ من اياف ومن الان من اين من حرج هن طاعة 
لك منافقاً عليه » لكن النفاق الذي في القران هو النفاق على الرسول » فخطاب 
الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق يحتمل أنواعاً وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل علمها فلا يقال إنها 
منقولة » ولا إنه نه زيد في الحكم دون الاسم بل الاسم إنما استعمل على وجه بختص 
مراد الشارع لم يستعمل مطلقاً وهو ما قال : © أقيموا الصلاة ‏ بعد أن عزفهم 
الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها لم يترك لفظ 
الفنااة: E a‏ ی إنه عام للمعنى 
اللغوي أو إنه مجمل لتردده بين العني اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة . 
فان هذا اللفظ”” ورد خی أو أمراً فالخبر کقوله :ارت الذي ینپی عبداً اد 
صلی 74" وسورة « را 4 من أول ما آنزلت0» من القران وکان بعض الکفار 
إما أبو جهل وغيره قد : بى ابي يه عن اسلة وقال : لفن رأيته يصلي لأطأن 
عنقه » فلما رآه ساجداً رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل : 
« أرأيت الذي ینهی عبداً ذّا صلّى ي“ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا 
إجمال في اللفظ ولا عموم . ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة العراج أقام 
النبي َه لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم » وكان جبريل*“ يوعمٌ النبي 
عه والمسلمون يأتمّون بالنبي عله » فإذا قيل لهم ل أقيموا الصّلاة 4“ عرفوا 


(۱) سورة الأنعام » الآية ۳۵ . 
(۲) سورة العلق » الایتان ٠١ ۰٩‏ . 
(۳) سورة العلق ‏ الایتان ٠١ ۰٩‏ . 
(4) سورة الأنعام » الآية ۷۲ . 


. نافق ) في الأصل » ( نفاق ) في الندية‎ ( )*١( 
. (إما ) زيادة في المندية‎ )۲( 

(۲م ما أنزلت ) في الأصل > ( مانزل ) في الحندية . 
(5) ( جبريل ) في الأصل » ( جبرائيل ) في الهندية . 


- ۲۹۸ - 


آنها تلك الصلاة » وقيل إنه قبل ذلك كانت ر صلاتان طرفي النبار فکانت 
أيضاً معروفة۳؟ فلما تخاطبوا باسم 7 هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم فلا 
ال في ذلك ولا يتاول كل ما يسمى حا دا وصوماً » فإن هذا إا يكون 
إذا كان اللفظ مطلقاً وذلك ۸ يرد » وكذلك الإيمان والاسلام قد كان معنى ذلك 
عندهم من أظهر الأمور » وإنما سأل جبريل النبي عله عن ذلك وهم يسمعون 
وقال : «مذا جبريل جاءم يعلمكم دينكم "2 ليبن هم كال هذه الأسماء وحقائقها 
ا ا CES‏ ال وو 
أنه قال : « ليس المسكين هو الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان » والفرة وامرتان » 

ولکن السکین الذي لا يجد غناءً يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
إلحافاً 6" فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه امختاج وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن 
يظهر حاجته بالسژال » فبيّن النبي عله أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس 
يعطونه تزول مسألته““ بإعطاء الناس له » والسؤال له بمنزلة الحرفة » وهو وان 
كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من يعطيه 
كفايته لم ببق مسكيناً وافا المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يُعرف فيُعطى 
فهذا“ الذي يجب أن يقدم في العطاء فاٍنه مسكين 58 وذاك مسكنته تندفع 
بعطاء من يسأله » وكذلك قوله : والإسلام هو الخمس 6" يريد أن هذا كله 
واجب داخل في الإسلام فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين وكذلك 
الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل » وهذا 


(۱) رواه الإمام مسلم وقد سبق تخريجه . 

(1) متفق عليه » البخاري في كتاب الزكاة باب قوله تعالى : لا يسألون الناس إلحافاً 4 ۲۸۱/۳ عن أني 
هريرة » الامام مد في المسند 784/١‏ عن عبد الله . 

(۳) حديث صحيح مر تخريجه . 


(1) ( هم ) في الأصل › ( له ) في افندية . 

. معروفة ) غير موجدة في الهندية‎ ( )٠۲( 

(۰۳) من ) زيادة في الهندية . 

(4ه) ( مسألته ) في الأصل » ( مسكتته ) في اندية . 
(5») ( هو ) زيادة في افندية . 


- ۲۹۹ 


للا وصف الإسلام بهذا » وقد اتفق السلمون على أنه من لم يأت بالشهادتین فهو 
كافر وأما بالأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا أهل الستق۱» 
لا يكفرون”" بالذنب فإنما تزيد به العاصي کالزنا والشرب وأما ترك9© هذه 
امباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور وعن أحمد : في ذلك نزاع » وإحدى 
الروایتین"؟ عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أي بكر وطائفة من 
أصحاب مالك كابن حبيب » وعند رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة 
فقط » ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها ورابعة 
ما شي منبن » وهذه أقوال معروفة 

» قال الحكم بن“ عيينة من ترك الصلاة مدا" فقد کفر » ومن ترك 
عا الحج متعمداً فقد کفر ومن ترك صوم رمضان 
متعمداً فقد كفر » وقال سعيد بن جبير : من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر بالله 
ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله. 
وقال الضحاك لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة » وقال عبد الله بن مسعود » من أقام 
الصلاة وم يؤت الزكاة فلا صلاة له » رواهن أسد بن موسی . وقال عبد الله بن 
عمرو : من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاً » ومن شربه مصبحاً أمسى مشرکا 
فقيل لابراهم النخعي كيف ذلك ؟ قال لأنه يترك الصلاة . وقال أبو عبد الله الأخنس 
في كتابه من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد خرج 
من الإيمان » وما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي يله عن الإسلام والإيمان 
والاحسان كان في آخر الأمر بعد فرض الحج > وإنما الحج فرض سنة تسع أو عشر » 
وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة » ومعلوم أن الرسول”© 


(1*) ( متفقون على أنه ) زيادة في افندية . 

(۰۷) (لا يكفرون ) في الأصل , ( لا يكفر ) في الهندية . 
(۰۲) ( ترك ) غير موجدة في الهندية . 

(5*) ( الروايتين ) في الأصل » ( الروايات ) في الهندية . 
(۰0) ( عبينة ) في الأصل » ( عتيية ) في الهندية . 

. متعمداً ) في الأصل » ( معتمداً ) في الحندية‎ ( (٦) 
. صلى الله عليه وسلم ) زيادة في المندية‎ ( 0 


۳۰۰ 


ل يأمر الناس بالإمان ول ين لهم معناه إلى ذلك الوقت بل کانوا یعرفون صل 
معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر . والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول 
اسم الإيمان أو الإسلام فلابد أن يكون قد ترك الواجبات فيه وان نفى' “ بعضها 
ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون : إنه يكون في العبد إيمان ونفاق » قال أبو 
داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا وكيع عن الأعمش عن شفيق عن 
أبي المقدام عن ابن يحبى قال : سكل حذيفة عن النافق قال : الذي يصف الإسلام 
ولا يعمل به ‏ قال أبو داود حدئنا عغان بن ألي شيبة حدئنا عرق عن الاعاش 
عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذیفة؟ قال : « القلب"* آربعة : قلب 
أغلف فذاك”“ قلب الکافر » وقلب مصفح فذاك*؟ قلب النافق › وقلب آجرد فيه 
سراج يزهر فذاك9” قلب المؤمن وقلب فيه إيمان ونفاق ¢ فمثل الإيمان فيه كمثل 
شجرة بمدها ماء طيب » ومثل النفاق مثل قرحة بمدها قح ودم فأمهما غلب عليه 
غلب ۲ وقد روى مرفوعاً وهو في السند مرفوع"“ وهذا الذي قاله حذيفة يدل 
عليه قوله"” : ا هُمْ للكفر يومئذٍ قرب منهم للإيمان 274 , فقد كان قبل ذلك 


)0 حذيفة بن الان : صحابي جليل حليف الأنصار من السابفين الأولين في الإسلام صح عن مسلم أن الرسول 
عه أخبره با يكون إلى قيام الساعة وكان ثقة صدوقاً مات حذيفة بعد أن شهد عدة حروب شديدة 
في خلافة الإمام علي كرم الله وجه سنة 7ه » راجع تقریب التبذيب ۰ ۱۵/۱ الإصابة ۰۳۱۷/۱ 
رقم الترجمة ۱54۷ . 

() رواه الإمام أحمد في السند مرفوعاً ۰۱۷/۳ عن ابن سعد . 

(۲) سورة آل عمران » الآية ۱۱۷ . 


رام روان نفى ) في الأصل » ( وان بقى ) في الهندية . 
ام القلب ) في الأصل  »‏ القلوب ) في الندية ٠‏ 
(۳م ( فذاك ) في الأصل » ( فذلك ) في افندية . 

وم فذاك ) في الأصل » ( فذلك ) في افندية . 
رهم ( فذاك ) في الأصل » ( فذلك ) في الهندية . 
ردم) ( مرفوع ) في الأصل » ( مرفوعاً ) في الهندية . 
0») ( تعالى ) زيادة في افندية . 


وک - 


فیهم نفاق مغلوب فلما كان یوم حد غلب نفاقهم فصاروا إلى الکفر أقرب وروی 
عبد الله بن المبارك“ عن عوف بن ألي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه'© قال : « إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب 
فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا حتى إذا استكمل الإيمان ایض القلبٌ 
كله . وان النفاق يبدو لظة سوداء في القلب » فكلّما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب 
سواداً حتى إذا استكمل النفاق أسوّد القلب . وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن 
لوجدتموه أبيضّ ولو شققتم عن قلب النافق والكافر لوجدتموه أسودٌ » . وقال ابن 
مسعود : ١‏ الغناء ينبت في النفاق في القلب کا ينبت البقل »۳ رواه أحمد وغيره » 
وهذا كثير في كلام السلف يثبتون أن القلب قد يكون فيه یمان ونفاق والكتاب 
والسنّة يدل على ذلك فإن البى موه ذكر شمب ان وذكر شعب النفاق وقال : 
ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها )© وتلك 
الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان ولهذا قال : « يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من بان »۲ فعلم أن من كان معه من الإبمان أقل القليل لم خلد 
في النار وان كان“ كثير منه النفاق » فهو يعذب في النار على قدر ما معه من 


)0 عبد الله بن المبارك : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم » المروزي التركي 
لام الخوارزمي الأم » عالم » فقيه » محدث » مفسّر » مرخ > نحوي » لغوي » صوفي > رحل رحلات 
شاسعة وتوفي بهيت بأعلى الفرات بالأنبار منصرفاً من الغزو . من تصانيفه الكثيرة » كتاب التفسير » كتاب 
الزهد » السنن في الفقه » التاريخ » البر والصلة » راجع كنوز الأولياء ۸۶/۲ تهذیب الأسماء واللغات 
۱ الفهرست ۲۲۸/۱ ۰ تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۵۰۳/۱ ۰ هدية العارفين 458/١‏ » معجم المؤلفين 
۰۰ . 

(۲) حدیث سنده ضعیف ورواه أبو داود مرفوعاً في کتاب الأدب باب كراهية الغناء والزهر ۲۸۲/۶ ۰ عن 
أني وائل . 

(۳) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في السند ۰۱۹۸/۲ عن عبد الله بن عمر . 

. حديث سبق خرججه‎ )٤( 


(۰۱) ( رضي الله عنه ) غير موجودة في افندية . 
(۰۲) ( معه ) زيادة في الهندية . 


۳۲ 


ذلك ثم يخر > وعل هذا فقوله تعالى للأعراب : لم تومنوا ولکن قولوا 
آسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 6( نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم » 
وذلك لا ینم أن یکون معهم شعبة منه کا نفاه عن الزاني والسارق ومن لا يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » ومن لا يأمن جاره بوائقه وغیر ذلك کا تقدم ذکره فان 
في القران واحدیث من نفي عنه الایان لترك بعض الواجبات ش۶ کثیر » وحینقذ 
فنقول : من قال من السلف أسلمنا أي استسلمنا خوف السیف وقول من قال هو 
الاسلام الجميع صحیح ‏ فان هذا إنما آراد الدخول في الاسلام والاسلام الظاهر 
يدخل فيه النافقون » فيدخل فيه من كان في قلبه مان ونفاق وقد علم أنه بخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بخلاف المنافق امحض الذي قلبه كله أسود 
فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار » ولهذا كان الصحابة رضوان الله 
عل ٩‏ يخشون النفاق على أنفسهم ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله فإن المؤمن 
يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيناً وهذا مستند من قال : آنا مؤمن 
حمّا » فانه اما آراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصدیق ال جازم » ولکن الإيمان 
لیس مجرد التصديق » بل لابد من آعمال قلبية تستلزم أعمالاً ظاهرة کا تقدم » فحب 
الله ورسوله من الإيمان » وحب ما آمر الله به وبغض ما انتهى عنه » وهذا“ آحص 
الأمور بالإيمان وغذا ذکر عل في عدة أحاديث أن : « من سرته حسنته وساءته 
سیته فهو مومن ۲ فهذا يحب الحسنة ویفرح بها ویغض السيئة ویسژه فعلها وإن 
فعلها بشهوة غالبة . وهذا الب والبغفض من حصاتص الامان » ومعلوم أن الزاني 
حين يزني نما غا يزني لحب" نفسه لذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر 

الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن ولهذا قال ال( تعالى عن يوسف عليه 
السلام 9 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءً إنه من عبادنا المُخلصين ۲4 


(۱) سورة احجرات » الاية 5 .١‏ 
(۲) حدیث صحیح سبق تخريجه . 
(۳) سورة یوسف , الاية ۲۶ . 


(۱ء) من النار ) زيادة في افندية . 

. رضوان الله عليهم ) زيادة في اندية‎ ( )٠۲( 
. من ) زيادة في افندية‎ )۲( 

(4) ( في ) زيادة في افندية . 

هه (الله) غير موجودة في اهندية . 


د ۳ 


فمن كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن » وإغا إنما يزني لخلوه عن ذلك » وهذا هو 
الإيمان الذي ينزع منه نفس التصدیق» هذا" فهو مسلم ولیس ممن . فان 
المسلم المستحق للثواب لاب أن يكون مصدقاً وإلا كان منافقاً لکن“ کل 

صدق قام بقلبه من الأحوال الايمانية الواجبة مثل كال حبة الله ورسوله 0 
الله والإخلاص له في الأعمال والت وکل عليه بل یکون الرجل مصلقاً عا جاء به 
الرسول وهو بذلك(؟ يراي بأعماله ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
والجهاد في سبيله » وقد خوطب بهذا الومنون ۳ الأمر فى و رخ براءة فقيل لهم : 
إن كان آبا ؤم وأبناؤ ع وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحبّ الیکم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فترئّصوا حتی يأتي الله بآمره وال لا ېدي القوم الفاسقين 4“ ومعلوم 
أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً 
خن یکرت الله ورسوله ات إليه ما سواهما » وا المؤمن من لم يرتب وجاهد 
عاله ونفسه في سبیل الله فمن م تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان هو الذي 
نفى عنه الرسول الإيمان ون كان معه التصديق والتصديق من الايمان » ولابدٌ أن 
يكون ع ال نه بن تبت الله و ال الا اف ای يكون 
معه شي من ذلك ليس إيهاناً البتة بل هو كتصديق فرعون والیهود وإبليس » وهذا 
هو الذي أنكره السلف على الجهمية قال الحميدي : سمعت وکیعا") يقول : أهل 
لسنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة یقولون الإيمان قول » والجهمية يقولون 
الإيمان المعرفة وفي رواية أخرى عنه وهذا کفر ‏ قال محمد بن عمرو الكلابي سمعت 


(۱) سورة براعق الآية 54 . 

» وكيع : هو وكيع بن الجراح بن مليح الروءاسي كوفي ثقة حافظ عابد زاهد من كبار الطبقة التاسعة‎ (١ 
يضرب به المثل في الذكاء والحفظ والفطنة » مات سنة ۱۹۲ه » راجع : تاريخ بغداد 41/۱۳ » تذكرة‎ 
.۳۳۱/۲ الحفاظ ۳۰۲/۱ الجواهر المضيئة ۲۰۸/۲ » تقريب التهذيب‎ 


8١ (‏ ( قيل ) زيادة في اهندية . 
(۲*) ( لیس ) زيادة في الهندية . 
(۲م) ( بذلك ) في الاصل » ( مع ذلك ) في الهندية . 


کی د 


وكيعاً يقول : الجهمية شر من القدرية » قال وقال وكيع الرجعة الذين یقولون : 
الاقرار زی من العمل › ومن قال هذا فقد هلك > ومن قال النية ر 
من العمل فهو كفر . وهو قول جهم وكذلك قال أحمد بن حنبل » وطذا كان 
القول إن الإيمان قول وعمل وعند أهل السنة من شعائر السنة . وحكى غير واحد 
الإجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي رحمه ال( ما ذكره من الإجماع على 
ذلك قوله في ( الأم ) وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 
أد ركناهم يقولون : إن الاجا قول وحمل وثية لا تا واحد من الثلاثة إلا بالآخر 
وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه : سمعت حرملة يقول : اجتمع حفص الفرد ومصلان 
الإباضي عند الشافعي في دار الجروي . يعني“ معه في الإيمان فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان يعني وخالفه حفص الفرد فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فطمن حفص الفرد وقطعه . وروى أبو عمر 
الطلمنكي باسناده المعروف عن موسی بن هارون الجمال قال : أملى علینا إسحق 
ابن راهويه : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا شك أن ذلك کا وصفنا وإما 
عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وأخذ“ أصحاب رسول الله 
ع والتابعين وهلم جرا على ذلك » وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شىء 
واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق 
ومالك ب ب انس باحجاز ومعمر بایین على ما فسرنز وبينا : أن الایان قول وعمل 
: يزيد وينقص وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها : الظهر إلى 
الغرب والغرب ال نصف اليل فإنه كافر بالله العظم يستتابٌ ثلاثة أيام فإن لم 
هه كها لک در صريكا عنقه ان كها وفال کا قيذه سا 
اجتهاد" “ » وقال واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا 


(۰۱) ( من ) في الأصل » عن ) في الهندية . 

(۰۷ ( من ) في الأصل » ( عن ) في الندية . 

(۳) ( رحمه الله ) في الأصل » > ( رضي الله عنه ) في افندية . 
(4 ( يعني ) في الأصل »› »> ( فتناظرا ) في المندية . 

(5) ( وأخذ ) في الأصل » ( وآحاد ) في المندية . 

("ه) ( وقال ذلك وأما إذا صلى ) زيادة في الهندية . 


ه56" - 


من باين الجماعة واتبع الأهواء اختلفة فاولعك(؟ يعبأ الله بهم لا باینوا الجماعة › 
فقال الامام أبو عبيد القاسم بن سلام وله کتاب ست ن لین قال هذه تسمية 
من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » من أهل مكة : عبيد بن عمير 
الليئي » وعطاء بن ألي رباح » مجاهد » ابن جبراء بن ألي مليكة عمرو بن دينار » 
ابن ابي بخيح عبيد الله بن عمير + عبد الله بن عمرو بن عئان » عبد الملك بن جرج » 
نافع بن جبير » داود بن عبد الرحمن العطار » عبد الله بن رجاء » ومن أهل المدينة 
محمد بن شهاب الزهري » ربيعة بن أي عبد الرحمن » أبو حازم الأعرج » سعد“ 
ابن إبراهم بن عبد الرحمن » يحبى بن سعيد الأنصاري » هشام بن عروة بن ن الزبير » 
عبد الل بن عمر العمري مالف بن آنس » محمد بن لي ذب سلیمان بن بلال » 
عبد العزیز بن عبد الله » يعني ؟ الاجشون » عبد العزیز بن أبي حازم » ومن أهل 
امن طاؤوس”" العاني » وهب بن منبه » معمر بن راشد » عبد الرزاق بن همام » 
ومن أهل مصر والشام : مكحول الأوزاعي » سعيد بن عبد العزیز » الوليد بن 
مسلم » يونس بن يزيد الأيلي » يزيد بن حبيب » يزيد بن شرج » سعيد بن ی 
أيوب » الليث بن سعد » عبد الله بن أي جعفر » معاوية بن“ صالح » صوة بن 


شري » عبد الله بن وهب ‏ وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة ميمون بن 
Ee‏ ان فر ا ال را ۲ 


الفزاري » مخلد بن الحسين › > علي بن بكار » يوسف بن أسباط » عطاء بن مسلم » 
محمد بن كثير » اليثم بن جميل » ومن أهل الكوفة : علقمة الأسود بن يزيد » آبو 


ال ل » ابراهم النخعي » الحكم بن 
عييتة > طلحة بن مصرف » منصور بن المعتمر » سلمة بن كهيل » مغيرة الضبي » 


ام ( قوم ) زيادة في الحندية . 

(۰۷) ( سعد ) في الأصل » سعيد ) في افندية . 
(۰۳) ( طاوعوس ) في الأصل ۰ ( طاوس ) في الندية . 
(4*) ( أبي ) غير موجودة في افندية . 

(هی ( أي ) زيادة في الهندية . 


اك 


عطاء بن السائب > إسماعيل بن أي خالد » آبو حيان یجبی بن سعيد » سلیمان بن 
مهران » الاعمشی » يزيد بن أي زياد » سفیان بن سعيد اللوري + سفیان بن عة » 
الفضيل بن عياض » أبو المقدام ثابت بن العجلاني( » ابن شبرمة » ابن ألي ليل » 
زهير » شريك بن عبد الله » الحسن بن صالح » حفص بن غياث » أبو بكر بن 
عياش » أبو الأخوص » وكيع بن الجراح » عبد الله بن نمیر » أبو أسامة »> عبد الله 
ابن إدريس » زيد بن اباب » الحسين بن علي الجعفي » محمد بن بشير العبري » 
يحبى بن آدم » محمد ويعلي وعمرو بنو عبيد » قال" و من أهل البصرة : الحسن 
E‏ 0 » أيوب 
السختياني » يونس بن عبيد » عبد الله بن عون » سليمان التيمي » هشام بن حسان 
الدستوايي » شعبة بن الحجاج » حماد بن سلمة » حماد بن زيد » أبو الأشهب › يزيد 
ابن إبراهم » أبو عوانة » وهيب بن خالد » عبد الوارث بن معيد » معمر بن سليمان 
التيمي » يحيى بن سعيد القطان » عبد الرحمن بن مهدي » بشر بن المفضل » يزيد 
ابن ذريعة » المؤمل بن إسماعيل + خالد بن الحارث » معاذ بن معاذ ‏ أبو عبد الرحمن 
المقري . ومن أهل واسط : هشيم بن بشير » خالد بن عبد الله » علي ؛ بن عاصم 
يزيد بن هارون » صاخ بن عمر » عاصم بن علي » ومن أهل المشرق : الضحاله 
ابن مزاحم » أبو جمرة » نصر بن عمران » عبد الله بن المبارك » النضر بن شميل › 
جرير بن عبد الحميد الضبي . 


قال أبو عبيد : هؤلاء جميعاً يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وینقص وهو 
قول أهل السنة العمول به عبد .قلت 5ك من الكرفيين من ال ذلك أكثر 
ما ذكر من غيرهم لأن الإرجاء”“ من أهل الكوفة » وكان أول من قاله حماد بن 
أي سليمان » فاحتاج علماؤها أن يظهر إنكار ذلك » فكثير منهم من قال ذلك » 
كا أن التبجم وتعطيل الصفات لا كان ابتداء حدوثه من خراسان كار من علماء 
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد لمن لم تكن هذه البدعة 


(۰۱) ( العجلاني ) في الأصل » ( العجلان ) في افندية . 
(۲ء) ( قال ) زيادة في اهندية . 
(۰۲) من ) في لاصل » ( في ) في افندية . 


— ی د 


في بلده ولا مع بها کا جاء في حدیث : « إن لله عند کل بدعة یکاد بها الإسلام 
وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتتموا تلك اجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها » 
أو کا قال وإذا كان من قول السلف : إن الانسان يكون فيه إيمان ونفاق » فكذلك 
في قوهم إنه يكون فيه إيمان وكفر » ليس هو الكفر الذي ينقل عن ال » کا قال 
ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ل( وَمَنْ لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 204 “وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة » قال 
الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة اختلف الناس في تفسير حديث 
جبریل* هذا » فقالت طائفة من أصحابنا قول النبي ع : « الإيمان أن نؤمن 

الله ”© وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور » وقد أوهمت المرجئة في تفسيره 
فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور کلام النبي عر الذى 
أعطى را مع الكلمة وفواتحه » واختصر له الحديث اختصاراً » أما قوله « الإيمان 
أن تؤمن بالله )29 أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء 
اللازم للأداء لما أمر » مجانباً الاستنکاف والاستكبار والمعاندة » فانفعلت ذلك لزمت 
محايّه » واجتنبت مساخطه وأما قوله : « وملائكته »0 فان تؤمن بمن سمّی الله لك 
منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعر ف أسماءهم وأعدادهم”” إلا 
الله“ الذي خلقهم ‏ وأما قوله : « وكتبه ۷ فان تؤمن با می الله من كتبه في 
كتابه » من التوارة والإنجيل والزبور*؟ وأن"“ تؤمن بان لله سوى ذلك كتباً أنزها 
على أنبيائه لا يعرف أمماءها وعددها إلا ۳ أنزهها وتؤمن بالفرقان وإيمانك به غير 
إيمانك بسائر الكتب . إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان » وإيمانك 


(۱) سورة الائدق الآية 44 

(۲) حديث صحيح سبق تخريجه . 
(۳) حديث صحيح سبق تخريجه . 
)٤(‏ حديث صحيح سبق تخريجه . 
)٥(‏ حديث صحيح سبق تخريجه . 


(ام) ( قالوا : كفر لا ينقل عن الملة ) زيادة في الهندية » راجع تفسير ابن عباس سورة المائدة الآية ٤‏ . 
60 ( جبريل ) في الأصل » ( جبرائيل ) في الهندية . 

. أسماءعهم وأعدادهم ) في الأصل » > ( أساميهم وعددهم ) في الهندية‎ ( (e) 

(5) ( الله ) غير موجودة في افندية . 

رهء) ( خاصة ) زيادة في افندية . 

("ه) ( وأن ) غير موجودة في افندية . 


- A 


بالفرقان » | إقرارك به » واتباعك با فيه » وأما قوله : « ورسله ۷ فان تؤمن بم 
شمی الله تفای فى كانه من رل ود من بان له رستلا وأنبياء لا یعلم أسماءهم 
إلا الذي أرسلهم وتؤمن بمحمد َل وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل . إيمانك 
بسائر الرسل إقرارك بهم وزعانك عحمد 0282© إقرارك به وتصديقك إياه » دائباً 
غل ما جاء به » فاذا اعت ما جاء به أدبت الفرائض واأحلت :الال 3 
الحرام ووقفت عندالشببات وسارعت في الخيرات » وأما قوله : « والیوم الا خر )° 

فن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والیزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبکل 
ما وصف الله تبارك وتعالى”“ به يوم القيامة » وأما قوله « وتؤمن بالقدر خيره 
وشره )20 فأن تومن بأن ما أصابك ۸ يكن لیخطعك؟ وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ولا ھل“ لو كان كذا لم يكن كذا وكذاء ولولا كذا وكذا لم يكن 
كذا وكذا قال : فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 


فصل : 
لماذا قال الإسلام بأن أركانه خمسة 


وما يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس فلماذا قال الاسلام هذه الخمس » وقد أجاب بعض الناس بان هذه أظهر 


. حديث سبق تخريجه‎ )١( 
. حديث سبق تخريجه‎ )۲( 
. حديث سبق تخريجه‎ )۳( 


(1 ( الله تعالى ) غير موجودة في الهندية . 

. صل الله عليه وسلم ) غير موجودة في الهندية‎ ( )٠۲( 
. مارد وتعالى ) غير موجودة في اندية‎ (e) 

. وان ) زيادة في اهندية‎ ( )*٤( 

ره ( ولا هل ) في الأصل » ( ولا تقل ) في الهندية . 


- "5084 - 


شعاثر الاسلام وأعظمها وبقيامه بها“ يتم استسلامه وت رکه ها يشعر بأغلال قيد 
انقياده . والتحقیق أن النبي 3 ذکر ۳0 الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان » فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد 
اله بها مخلصاً له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك ففا يجب بأسباب المصالح 
فلا يعم وجوبها جميع الناس بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية كالجهاد والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر 7 يتبع ذلك من مارة وحکم وفتيا وإقرار وتحديث 
وغير ذلك » وإما أن يجب بسبب حق للادمیین یختص به من وجب له وعلیه وقد 
یسقط بإسقاطه » وإذا حصلت المصلحة“ فحقوق العباد مثل قضاء الدیون » ورد 
الغصوب"؟ , والعواري والودائع والانصاف من الظام من الدماء والأموال 
والأعراض نما هي حقوق الآدميين وإذا آبرئوا منها سقطت وتجب على شخص دون 
شخص في حال دون حال ۸ تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر » وطذا يشترك 
فیها المسلمون والیهود والنصارى بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين » 
وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء 
والفقراء وما يجب من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والامارة والأمر بالعروف داعي 

عن المنكر والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الأعمال““ دو 
بعس لت ات و ی وی لم تجب 05 

مشتركاً فهو واجب على الكفاية وما كان مختصًا فإنما يجب على زيد دون عمروء 
ولا ید يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس فإن زوجة 
زيد وأقاربه ليس زوجة عمرو وأقاربه » فليس الواجب على هذا مثل الواجب على 
هذا بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة » فان الزكاة وإن 
کانت حقا مالیا فزنها وا » والاصناف الغانية مصارفها وفذا وجب فا الث 
ولم يجز أن یفعلها الغیر عنه بلا إذنه » ولم تطلب من الکفار . وحقوق العباد لا 
يشترط ها النيّة » ولو آذاها غيره عنه بغیر إذنه برئت ذمته ویطلب بها الکفار » وما 


(1*) ( وبقيامه بها ) في الأصل » ( وبقيام العبد بها ) في الهندية . 
60 (أو الإبراء » ما بإبرائه وإما بحصول المصلحة ) زيادة في الحندية . 
(۰۳) ( المغصوب ) في الأصل » ( الغصوب ) في الهندية . 

(5) ( الأعمال ) في الأصل » ( الناس ) في الهندية . 


- ی ۳ 


يجب حمًا 8( کالکفارات هو بسبب من العبد وفیا شوب العقوبات فان 
الواجب لله ثلاثة أنواع : عبادة محضة كالصلاة"“ وعقوبات حضة كالحدود وما 
يشببها كالكفارات . وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب 
فعل من العبد وهو واجب في ذمته » وأما الزكاة فإمها تجب حمًا لله في ماله » ولهذا 
يقال ليس في الال حق سوى الزكاة أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة 
وإلا ففيه واجبات بغير سبب الال کا تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق » 
والبهاتم » ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء الديون » ويجب الإعطاء في النائبة » ويجب 
إطعام الجائع » وكسوة العاري » فرضا على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات 
الالية » لكن بسبب عارض » والمال شرط ی( وجوبها كالاستطاعة في الحج فان 
البدن سبب الوجوب*” والاستطاعة شرط والال في الزكاة هو السبب والوجوب 
معه“ حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد آخر”* فهي حق 
وجب لله تعالى » ولهذا قال من قال من الفقهاء :© التكليف شرط فيها » فلا 
تجب على الصغير والمجنون » وأما عامة الصحابة والجمهور كلك والشافعي وأحمد 
فأُوجبوها في مال الصغير والجنون لأن ماما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم 
مقامهما بخلاف بدنهما فإنه إنما یتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص وصار هذا کا يجب 
العشر في أرضهما مع أنه إنما تستحقه الثانية وكذلك إيجاب الكفارات”“ في 
ما هما » والصلاة والصيام نما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب لا سيما إذا انضم 
إلى عجز البدن كالصغير وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم 
کا يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال وأما بدنهما فلا يجب عليه منه"" شي . 


. تعالى ) زيادة في الهندية‎ ( ١( 

0 ( كالصلاة ) في الأصل » ( كالصلوات ) في افندية . 

(۰۲) ( في ) غير موجودة في افندية . 

(4) ( معه ) زيادة في الهندية . 

زه ( والاستطاعة شرط والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه ) غير موجودة في الندية . 
لك ( آخر) في الأصل » ( أخرى ) في افندية . 

(۷) أن ) زيادة في الهندية . 

(8 ( الكفارات ) في الأصل » ( الكفارة ) في افندية . 


- "١١ 


فصل : 
استدلال محمد بن نصر على أن الإيمان هو ما ذکر بالآيات 


قال محمد بن نصر واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذکروم بالایات التي تلوناها 
عند ذكر تسمية الصلاة وسائر الطاعات إاناً » واستدلوا أيضاً با قصّ الله من نب 
الس مون عقن ى ماو اة ان إن یسجدها لادم فأباها , نهل* 

جحد [بلیس ربه وهو بقول : رب بما آغويتيي 74" ویقول : « رب فالظزني 
ال يوم یعنون ي إعاناً منه بالبعث وإيماناً بنفاذ قدرته في انظاره إياه إلى یوم 
یعون » وهل جحد ادا من آنبیاگه ‏ أو آتکر شيا من سلطانه وهو بحلف بعرت 
عل ل كرد لح ۳ واوا ا اه 
قوله : ل فأصبح من الحاسرين ٩74‏ تلا e‏ 
يقرب القربان قالوا قال الله تعالى : « فا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذکروا بها خزوا 
سجدا وسبحوا بحمد رء هم f‏ الاية وم يقل ! إذا ذكروا بها أقروا بها فقط 
وقال : ل الذين اتيانهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 04" . يعني 
يتبعونه حق اتباعه » فان قيل فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل 
في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قيل : نعم عامة السنن والآثار ينطق بذلك 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۲۱. 

(۱) سورة احجر الآية ۳۹ . 

(۲) سورة احجر الاية ۳٩‏ . 

(۳) سورة الائدة » الآيات من ۳۰ - ۳۳۳ . 
)٤(‏ سورة السجدة ‏ الآية 216 


رام ( منه ) في الأصل » ( فيه ) في الهندية . 
(اع) ( ربه ) زيادة في افندية . 

(۲) ( فهل ) في الأصل » ( فكيف ) في الندية . 
(4) ( قالوا ) في الاصل » ( قال ) في الندية . 
(5) ( وهم لا يستكبرون ) زيادة في اهندية . 


۳۱۷۲ - 


فها حديث وفد عبد القیس وذکر حدیث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن 
ابن عباس )ا تقدم ولفظه « امرك بالايمان بالله وحده 002 ثم قال : « هل تدرون 
ما الإيمان بالله وحده )"© قالوا الله ورسوله أعلم قال : « شهادة أن لا له إلا الله 
وآن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصومٍ زمضان.وان تعطوا مين 

ما غنمتم “١)‏ وذکر أحاديث كثيرة » توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل ۹ 
في حديث رقم (4) السا بق“ لا سكل له . ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
اختلف أصحابنا في تفسير قول الي عَم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن 00© فقالت طائفة منهم إنما أراد النبي عه إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن 
يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه اسمه . وفرقوا بين الاسلام والإيمان” بقوله 
تعالى : ل قالت الأغرابُ متا 274 الآية . فقالوا الإيمان خاص يثبت به الاس“ 
بالعمل مع التوحيد . والاسلام عام يثبت به الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الکفر واحتجوا ديف سعد بن أى وقاص وذكره عن سعد أن رسول الله 
اعطی رجالاً ولم يعط رجلاً نم شيئاً فقلت يارسول اله أعطيت فلاناً وفلاناً و 
تعط فلاناً وهو موّمن فقال النبي”” عه : ( أو مسلم )”© أعادها ثلاثاً والنبي © 


(۲) رواه الامام البخاري وقد سبق تخريجه . 
(۳) رواه الإمام البخاري وقد سبق تخريجه . 
(4) رواه الامام البخاري وقد سبق تخريجه . 
(0) حدیث صحیح سبق تخريجه . 

(7) سورة احجرات » الاية ۱6 . 

(۷) أخرجه الامام البخاري وسبق تخريجه . 


(01) ( السابق ) غير موجودة في اغندية . 

(۷م) ( الإمان والاسلام ) في الأصل » ( الاسلام والایان ) في افندية . 

(7م ( وقالوا إذا زنى فليس موّمن وهو مسلم واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان ) غير موجودة في 
الهندية . 

. يثبت به الاسم ) في الأصل » ( يثبت الاسم به ) في افندية‎ ( )٠٤( 

, ٠ به ) غير موجودة في الهندية‎ ( )٠٥( 

(7 ( النبي ) في الاصل » ( رسول الله ) في افندية . 

(۰۷) ( صل الله عليه وسلم ) زيادة في افندية . 


2 ۳ ۱۳ 


يقول : وأو مسلم "2 ثم قال : « إني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين هم أحب إلى 
منهم مخافة أن يكبّوا على وجوههم في النار »۲۳ قال الزهري فری؟؟ الاسلام 
الكلمة والإيمان العمل . قال محمد بن نصر : واحتجوا بانکا ر عبد الله بن مسعود 
على من شهد لنفسه بالايمان فقال : أنا مؤمن من غير استثناء وكذلك أصحابه من 
بعده وجل علماء الكوفة على ذژزی(۲*) و احتجوا بحدیث ي هريرة : ( يخرج منه 
الإيمان اد بجع رج ا کت من الأيار ٠‏ وما روي عن لسن 
ومحمد بن سيرين أنبما كانا يقولان مسلم ویبابان مؤمن واحتجوا بقول أي جعفر 

الذي حدثناه إسحاق بن إبراهم : أنبأنا وهب بن جرير بن حازم حدئني آي عن 
فضل بن يسار عن ألي جعفر محمد بن علي أنه سل عن قول البي َيه : لا 
يزلي الزاني حين يزلي وهو مؤمن 7 فقال أبو جعفر هذا الإسلام ودور دارة 
وت 0 الإيمان ودور 7 صغيرة في وسط الكبيرة رذ زی أ سرق خرج 
ادا بل 1 ا ع 8 
اللا و أ فعة عن شري بن ان عن علي ان عام 
وذکر عن حماد بن زید آنه 3 يفرق بين الاسلام لیا" فجمل ابا تقافر 
ده عم ی و ا 5 9 تا اس 


(۱) رواه الامام البخاري سبق تخريجه . 

(۲) رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ۱ عن سعد بن ألي وقاص . 

(۲) رواه أبو هريرة وقد سبق تخريجه . 

(4) حديث صحيح سبق تخريجه . 

(ه) آخرجه الترمذي وأحمد في مسنديهما ‏ أخرجه الإمام أحمد في السند ١58/4‏ عن عقبة بن عامر . 
() أخرجه الترمذي » وقد حققه ابن القم في أعلام الموقعين . 


. أن ) زيادة في افندية‎ ( 6١ 

(۷م) ( على ذلك ) غير موجودة في افندية . 

(۰۳) رسول الله ) في الأصل » ( النبي ) في الهندية . 

هم (أبي ) غير موجودة في افندية . 

(5 ( الإسلام والإيمان ) في الاصل ‏ ( الإيمان والإسلام ) في افندية . 


۳۱6 - 


<( وكان بالژمنین رحيماً یتم يوم یلقونه اسلاق وأعدّ هم أجراً كرياً 4( 
وقال : © وَبَشْرٌ الومنین بان شم من الله فضلاً كبيراً #6 وقال : © وبشر الذين 
آمنوا أن هم قدع صيدق عند رتهم 04" وقال : يوم ترى المؤمنين والمنات 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيُمانهم 4 وقال  :‏ الله ولي الذين ن آمنوا بخرجهم 
من الظلمات إلى النور 4 وقال : ف وعد 1 الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جات تجري من تتا الأنهار 4 قال ثم أوجب الله النار على الكبائر فدل بذلك 
على أن اسم الإيمان زائل عمّن آی كبيرة » فقالوا : وم نجده أوجب الجنة باسم 
الاسلام فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله واسم الإيمان زائد عنه . فان 
فك في قوم هذا””” أليس الإيمان ضد الكفر قالوا الكفر ضد لأصل الإبمان لأن 
للإيمان أصلاً وفرعاً فلا ب ينبت الكفر حتى یزول أصل الإيمان الذي هو ضد الکفر 
فن قبل هم فالذي زعمم أن لبي کک ازال عنيم اسم الإيمان هل فيه من الإيمان 
ئي » قالوا نعم أصله ثابت ولولا ذلك لكفروا ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على 

اي شید نا ؤم م ال کت ال وه كيه ورس رد هب 
ORS‏ یستحق اسم الوُمن إذا كان یعلم أنه مقصّر لانه 
لاب یستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من 
الوجبات للنار التي هي الکباثر . قالوا فما آبان الله أن هذا الاسم یستحقه من قد 
استحق الجنة وأن الله تعالی( قد أوجب الجنة عليه وعلمنا نا" قد آمنّا وصدّقنا 
لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب ولسنا بشاكين ولا مكذبين وعلمنا أا 


(۱) سورة الأحزاب » الآيتان 4۳ 44 . 
(۲) سورة الأحزاب » الاية 44 . 

(۲) سورة يونس ء الآية ۲ . 

(4) سورة الحديد » الاية ۱۲ . 

(0) سورة البقرة » الاية ۲۵۷ . 

(<) سورة البقرق الآية ۲۵ . 


)۱( رهم ) زيادة في اهندية . 

. أليس ) في الأصل » ( ليس ) في الهندية‎ ( )٠۲( 
. تعالى ) غير موجودة في اهندية‎ ( )۰۲( 

)25 ( أنا) في الأصل » ( أنه ) في الهندية . 


"١68 بت‎ 


عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حکم الله به للمؤمنين على 
اسم الإيمان . علمنا نا قد امنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم 
با یت( وهو من الله اسم ثناء وتركية وقد نانا الله أن نزكي أنفسنا وأمرنا 
بالخوف على أنفسنا وأوجب لنا العذاب بعصیاننا فعلمنا بِأنّا لسنا مستحقین باسم 
المؤمنين إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتركية والرحمة”"” والرأفة” والمغفرة 
والجنة وأوجب على الكبائر النار وهذان حكمان متضادان . فان قيل كيف أمسكمم 
عن اسم الإيمان أن تسمّوا به وأنتم ترعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق 
بان الله حق وما قاله صدق وقالوا إن الله ورسوله وجماهیر۲۹ المسلمين سوا 
الاشیاء با غلب عليها من الأسماء فسموا الزاني فاسقاً والقاذف فاسقا وشارب الخمر 
فاسقاً » ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقيا يا ولا وَرِعاً » وقد أجمع السلمون أن فيه 
أصل التقوی والورع وذلك أنه يتقي أن یکفر وأن” پشرك به(؟ شیفا . وكذلك 
قي اله أن ترك الفسل من الجابة أو الصلاة ويتقي أن بت أمه فهو في جميع ذلك 
متّق “وقد أجمع السلمون من الوافقین واخالفین أنهم لا پستونه متفیاً ولا ورعا 
إذا كان يأني بالفجور فلما أجمعوا أن أصل التقوى والورع ثابت فيه وأنه قد يزيد 
فيه فروعاً بعل الأصل عن إتيان اخارم ثم لا يسمونه متقياً ولا 3 مع 
إجانة کی لا تيل شمه اسا فاا مع علمهم أنه قد اتقى"“ بعض التقى 
والورع ففهم ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية وان الله قد أوجب عليه 
الغفرة والجنة قالوا ذلك شب مرا وش اا زانياً » وان كان ال في 
قلبه اسم الإيمان لأن الإيمان اسم ا به على المؤمنين وزکاهم به وأوجب عليه 
الجنة فمن ثم قلنا مسلم ولم نقل موّمن . قالوا ولو كان أحد من المسلمين الموحدين 
يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين 


رام ( بالجنة ) في الأصل » ( في الجنة ) في الهندية . 

(۲ه) ( التزكية والرحمة ) غير موجودة في الحندية . 

(۳ه) ( والبركة ) زيادة في افندية . 

. وجماهير ) في الأصل » ( وجماعة ) في افندية‎ ( )٠٤( 

ره ( أن ) في الأصل » ( أو ) في الندية . 

رم ( به ) في الأصل » ( بالله ) في افندية . 

۷ ( اتقى ) في الأصل » ( أ ) في افندیة . 

)۸( ( وإن كان أصل في قلبه ) في الأصل » ( وإن كان في قلبه أصل اسم الایمان ) في افندية . 
)۹( الله زيادة ف الهندية . 


۳۱ - 


دخلوها . فلما وجدنا النبي عه جخبر أن الله يقوله : « أخرجوا من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان »۲۳ ثبت ت أن شر السلمین في قلبه إيمان » ولو وجدنا 
اانه كي عليه ویر التي آلزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم ولا 00 
لهم بالجنة ثبت أنهم مسلمون إذا أجمعوا أن برا ی أحكام المسلمين وأنهم 
يستحقون أن يُسموا مؤمنين إذ كان الإسلام : نا" ل هي عر ا 
من جميع الملل فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم الإسلام وثبتت ت أحكام اعم عله 
وتزول عنه أحكام جميع الملل . فإن قال قائل لِم لَمْ 7 تقولوا کافر .إن شاء الل تریدون 
به کال الكفر کا قلعم : مومن إن شاء الله تريدون به كال الإيمان قالوا : لأن الكافر 
منكر للحق والمؤمن أصل إيانه الإقرار والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق 
والإيمان أصله التصديق والإقرار ينتظر 5 حقائق الأداء م أقروا"“ التحقيق لا 
صدق ومثل ذلك كمثل رجلين علهما حق لرجل فسأل أحدهما حقه فقال ليس 
لك عندي حق فأنكر وجحد فلم يبق له منزلة يحق بها ما قال إذ جحد وأنكر وسأل 
الاخر حقه فقال نعم لك علي كذا وكذا فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك 
حقه““ وأن يوفيه » فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء وتصدق"؟ إقراره بالوفاء 
ولو أقر ثم لم ژد إليه حقه” فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما قال ووف يبعض 
ما أقر به وكلما أدّى جزءاً ازداد تحقيقاً لا قر به وعلى الوّمن الأداء أبداً لا أقر 
به حتى يموت فمن ثم قلنا مؤمن إن شاء الله ولم نقل كافر إن شاء الله . قال محمد 
ابن نصر وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بثل ما قاله هؤلاء إلا هم سوه 
مسلما لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبا قال ولم يسموه موّمناً وزعموا أنهم 
مع تسميتهم یاه بالإسلام كافر لا كافر بالله ولكن كافر عن طريق العمل وقالوا كفر 
لا ينقل عن الملة وقالوا : محال أن يقول النبي عله : « لا يزني الزاني حين يزني 


. حديث صحيح وقد سبق تخريجه‎ )١( 


(۰۱ ثبت ) في الأصل » ( تبتا ) في افندية . 

(1 ( « السلم ) في الأصل » ( الإنسان ) في افندية . 

 ( 7(‏ آقروا ) في الأصل . ( لا أقر ) في افندية . 

(4ه) ( دون ) زيادة في الندية . 

. وتصدق ) في الأصل » ( وتصديق ) في الهندية‎ ( )*١( 

(5*) ( كان کمن جحده في المعنى إذا استويا في الترك للأداء فتحقيق ما قاله أن يؤدي إليه حقه ) زيادة في 
الهندية . 


۳۱۷ - 


وهو ممن »" “ والإيمان ضد الکفر » فیزیل"" عنه اسم الإيمان الا واسم الکفر 
لازم له لأن الکفر ضد الایان إلا أن الکفر کفران : کفر هو جحد بالله وبا قال 
فذاك ضده الإقرار بالله والتصدیق به وبا قال وكفر عمل وهو الایان الذي هو 
لآ ری لا وی نيع هل دف ره 

ئقه »۲ قالوا فاذا ۸ یمن فقد کفر ولا يجوز غير ذلك إلا أنه کفر من جهة 
0 م يمن من جهة العمل“ الفرض عليه وترك الكبائر إلا من قلة حوفه ۰ 
وإما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي هو“ 
الخوف والورع من الخوف فأقسم النبي عه أنه لا یمن ¿ إذا لم يأمن جاره بوائقه . 
ثم قد روى جماعة عن النبي عل أنه قال“ « قتال المسلم كفر ° د إذا 
قال“ : « لأخيه ياكافر فلم يكن كذلك باءٌ بالكفر ۲٩»‏ فقد سماه النبي اه 
بقتاله أخاه كافراً وبقوله له ياكافر كافراً وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة”” . قالوا 


فأما قول من احتج علينا فرعم إذا سميناه كافراً لزمنا أن نحكم عليه بكفر الكافرين 
بالله فستبينه وتبطل الحدود عنه لأنه إذا كفر زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم 
وف ذلك إسقاط الحدود وأحكام اومن“ عن“ كل من أتى كبيرة فإنا لم نذهب في 


(۱) حديث صحيح سبق نتخريجه . 

)( حدیث صحیح سبق ترجه . 

(۳) أخرجه الشیخان » البخاري في کتاب الایان باب خوف اومن أن یحبط عمله ۱۱۰/۱ عن عبد الله 
ومسلم في كتاب الإيمان بأن سباب المسلم فسوق ۱ عن عبد الله بن مسعود . 

)٤(‏ أخرجه الشيخان » البخاري في كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل ۰ » عن عبد الله 
ابن عمر » ومسلم في كتاب الإيمان » باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم ياكافر ۰۷۹/۱ عن 
ابن عمر . 


(۱») والإيمان ضد الکفر ) في الأصل » ( والكفر ضد الايمان ) في الندية . 
(7 ( فيزيل ) في الأصل ۰ ( فلا يزول ) في افندية . 
)٠۳(‏ ( الفرض عليه وترك الكبائر إلا من قلة خوفه وإئما يقل خوفه من قلة تعظيمه ) في الأصل » ( لأنه لا 
يضيع ما فرض عليه ويركب الكبائر إلا من قلة خوفه وقلة تعظيمه ) في افندية . 
)٠٤(‏ (هو) في الأصل » ( صدر عنه ) في افندية . 
(ه٠)‏ ( قتال السلم کفر ) في الأصل » ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) في افندية . 
(5») (المسلم ) زيادة في افندية . 
(۰۷) ( وشرب الخمر ) زيادة في افندية . 
. ( ( المؤمن ) في الأصل ء ( المؤمنين ) في الهندية . 
)۰٩(‏ (عن ) في الأصل » ( على ) في افندية . 
- ۳۱۸ - 


ذلك إلى حيث ذهبوا ولکنا نقول للإيمان أصل وفرع وضد الإيمان الکفر في كل 
معنى فاصل الإيمان الإقرار والتصديق » وفروعه کال العمل بالقلب والبدن فهذا 
الإقرار والتصديق الذي هو صل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله . 
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر“ ولكن كفر تضییع 
01 كا كان العمل إياناً وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله فكما"“ كان 
4 الایان الذي هو إقرار 1 يستتاب ومن MT‏ ا 
مرن قال اه 
من جهة تضییع العمل أن یستتاب ولا تزول عنه الحدود کا لم يكن بزوال الإيمان 
الذي هو عمل استتابته وإزالة الحدود عنه إذ لم يزل أصل الایان عنه فكذلك لا 
يجب علینا استتابته وإزالة احدود والاحکام عنه بابانا له اسم الكفر من قبل العمل 
إذ لم يأت بأصل الکفر الذي هو جحد بالله أو با قال . قالوا ولا كان العلم بالله 
انا والجهل به به كفراً وكان العمل بالفرائض إهاناً والجهل به به قبل نزوها ليس بكفر 
لأن أصحاب 0 اله ره قد ترا بالله ان رسوله عم 

آنزل ٩‏ الفرائض فكان ! إقرارهم 1 والقيام 3( مان و 9 من 
جحدها لتكذييه خبر الله » ولو لم یات خبر من الله ما كان يجهلها كافرا . وبعد 
مجيوء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن يجهلها كافراً . والجهل باه 
في کل حال کفر قبل ابر ویعد الخبر . قالوا فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر 
وان ترك الفرائض مع تصدیق الله أنه " أوجبها کف لیس بکفر بالله إنما هو کفر 
ل ل ESE‏ 
شكر نعمتي وقالوا : ولنا في هذه قدوة بمن روي عنم من أصحاب رسول الله عه 


. بالله ينقل عن الملة ) زيادة في الهندية‎ ( )«١( 
. (ام) ( عمل ) في الأصل » العمل ) في الهندية‎ 
. فكما ) في الاصل › ( فلما ) في الهندية‎ ( 07( 
. الله ) غير موجودة في الهندية‎ ( )05( 

(5*) ( قد ) زيادة في اطندية . 


- ۳۱۹ 


والتابعین . إذ جعلوا الکفر فروعا دون أصله لا یتقل صاحبه عن ملّة الاسلام . 
ک یا مان من جهة سمل فرعاً ال لا بقل ترکه عق سلا اسلا من 
ذلك قول ابن عباس في قوله : ومن لم يحكم با آنزل الله فآرئك هم 
الكافرون 4 قال محمد بن نصر : حدثني يحبى » حدثنا سفيان بن عيينة عن 
هشام يعني ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس : © ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون #وليس بالكفر الذي يذهبون إليه . حدثنا محمد بن يحبى 
ومحمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
سكل ابن عباس عن قوله: 8 ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون 204 قال هو به كفرء قال ابن طاووس » ولیس کمن كفر بالله 
وملائكته و کتبه ورسله . حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : هو به کفر » ولیس کمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله . وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال 
قلت لابن عباس ا ومن لم يحكم با أنزل الله 04 فهو كافر قال هو به كفر 
ولیس کمن کفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله . حدثنا محمد بن يحبى › 
حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال : كفر لا 
e‏ 
دون کفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق قال محمد بن نصر : قالوا : 
عدق عط قد يسن الكافر انا ویینی العاضن E‏ 
ينقل عن ملة الاسلام » وظلم لا ینقل قال الله تعالى : © الذين آمنوا ول پلیسوا 
إمانهم بظلم 94 , وقال : إن الشّرك للم عظم 24 وذکر حدیث ابن 


(۱) سورة المائدة » الآية 44 » راجع تفسير ابن عباس سورة المائدة الآية 44 . 
(۲) سورة المائدة » الاية ٤٤‏ . 

(۲) سورة الائدق الآية ٤٤‏ . 

(4) سورة الأنعام » الآية ۸۲ . 

() سورة لقمان » الاية ۱۳ 


(۱م) ( حدئنا اسحق أنبأنا وکیع عن سفیان عن سعيد الكي عن طاووس قال : ليس بکفر ینقل عن الملة ) 
زيادة في افندية . 


E 


مسعود التفق عليه قال : لا نزلت  :‏ الذين آمنوا ول یلبسوا إهانهم بظلم ٠4‏ 
شق ذلك على أصحاب النبي عي وقالوا : يتا لم يظلم نفسه ؟ قال رسول الله 
عه : « ليس بذلك » ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح » » : ل إن الشرك للم 
عظم 4 إنما هو الشرك . حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال » » عن 
حماد بن سلمة عن علي بن-زيد » عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر 
ابن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف ففرأ فدخل ذات يوم فقراً فأق 
على هذه الاية : «ز الذین آمنوا ول پلبسوا ایماتهم بظلم ۲4 إلى آخر الآية › 
فانتعل وأخذ رداءه ثم أت ال أ بن كعب » فقال : ياأبا المنذر : أتيت قبل على 
هذه الآية  :‏ الذين آمنوا ول يُلبسوا إيهانهم بظلم 4 وقد ترى أنا نظلم ونفعل 
فقال : یأأمیر الومنین » إن هذا لیس بذلك » بقول الله تعال : إن الشرك لظلم 
عظم 4 . إنما ذلك الشرك » قال محمد بن نصر : و کذلك الفسق فسقان » 
فسق ینقل عن الملّة » فیسمی الکافر فاسقاً » والفاسق من السلمین فاسقاً ذكر الله 
إبليس فقال : ف( قفسق عن أمر رنه 4 وكان ذلك الفسق منه منه كفراً وقال الله 
تعالى  :‏ وأما الذين فسقوا فَمأُواهُمُ البار © يريد الکفار . دل على ذلك 
قوله : « كلما أرادوا أن يخرجوا منبا أعيدوا فییا وقيل لهم ذوقوا عذابَ النار 
الذي كنم به تكذبون 4 . وسمّي الفاسق من المسلمين فاسقاً ولم يخرجه من 
الإسلام » قال الله تعالى : « والذين يرمون المُخصنات ثم لم يآتوا بأربعة شهدای 
فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ^ 
وقال تعالى : # فمن فرض فين الحج فلا رَفَثَ ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ٩‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا هي العاصي ‏ قالوا فلما كان 


(۱) سورة الأنعام » الآية ۸۲ . 
(۲) سورة لقمان » الآية ۱۳. 
(۲) سورة الأنعام » الآية ۸۲ . 
)٤(‏ سورة الأنعام » الآية م . 
(ه) سورة الانعام » الاية ۸۲ . 
(7) سورة الکهف ‏ الآية .٠ه‏ 
(۷) سورة السجدة الآية ۲۰ 
(۸) سورة السجدقة الآية ۲۰ 
)٩(‏ سورة النور » الاية > . 
(۱۰) سورة البقرة » الاية ١9‏ . 


ی - 


الظلم ظلمین » والفسوق فسقین » كذلك الکفر کفرین » أحدهما ینقل عن ال 
والا خر لا ینقل عن اللة » وكذلك الشرك شرکان » شرك في التوحید فینقل عن 

الملة » وشرك في العمل لا ينقل عن الملة » وهو الرياء قال تعالى ار 
لقاء ربّه فلیعمل عملاً صاحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً 74" يريد بذلك المراءاة 
بالأعمال الصا حة . وقال النبي عل : « الطيرة شرك )”2 . قال محمد بن نصر : 
فهذان مذهبان هما في الجملة > يحكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب 
الحديث حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سال أحمد بن حنبل عن الصر على 
الكبائر يطلبه بجهده . إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام هل يكون مصرّا من 
كانت هذه حاله ؟ قال هو مصر مثل قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن 6 يخرج من الإيمان ويقع في الاسلام ومن نحو قوله : « لا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن »۳ . ومن نحو قول 
ابن عباس في قوله  :‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون 4 . 
فقلت له : ما هذا الكفر ؟ فقال : كفر لا ينقل عن الملة . مثل الإيمان بعض دون 
ولايزني حين يزني وهو مؤمن )22 لا يكون مستكمل الإيمان » يكون ناقصا عن 
إيمانه قال : وسألت أحمد بن حنبل عن الاسلام والإيمان فقال : الإيمان قول وعمل » 
والاسلام إقرار . قال وبه قال أبو خثيمة : لا يكون الإسلام إلا بإيمان ولا إيمان 
إلا بإسلام » قلت فقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما » ون كان مسمی أحدهما ليس 


هو مسمى الآخر . وقد حكى غير واحد إجمال أهل السنة والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل . قال أبو عمر بن عبد البر في ( التمهيد ) أجمع أهل الفقه والحديث على 
آن الإيمان قول وعمل » ولا عمل إلا بنية 4 والايمان عندهم يزيد .بالطاقة وينقص 


۱۱۰ سورة الکهف  الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في باب من كان یعجبه الفأل ویکره الطيرة ونص الحديث : « الطيرة شرك وما ما إلا 
ولکن الله يذهبه بالت وکل » حدیث رقم ۳۰۳۸ - سنن ابن ماجه ۱۱۷۰/۲ ۰ باب رقم 4۳ . 

(۳) حدیث صحیح سبق تخريجه كثيراً . 

. حديث صحيح سبق تخريجه كثيراً‎ )٤( 

(ه) سورة الاگدق الآية 46 . 

(5) حديث صحيح سبق تخريجه كثيراً . 


۲ 


بالعصية . والطاعات كلها عندهم إيمان » الا ما ذکر عن أي حنيفة وأصحابه » 
فانهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمّى إماناً . وقالوا : إنما الإيمان التصدیق والاقرار 
ومنهم من زاد العرفة » وذکر ما احتجوا به إلى أن قال : وأما ساثر الفقهاء من 
أهل الرأي والآثار باحجاز والعراق والشام ومصر منهم ‏ مالك بن آنس » واللیث 
ابن سعد » وسفيان الثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحق 
ابن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وداود بن علي » والطبري » ومن سلك 
سبيلهم فقالوا : الإيمان : قول وعمل » قول باللسان وهو الاقرار والاعتقاد بالقلب 3 
وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة » قالوا : وكل ما يطاع الله عز وجل 
به من فريضة ونافلة » فهو من الايمان » والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي » 
وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستکملي الإيمان من أجل ذنوبهم » وإنما صاروا 
e 5-0‏ من ۳ 9 . 
ناقصي الإيمان بارتكابهم الکباثر » ألا ترى إلى قول النبي عله : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ٩)‏ ... الحديث يريد مستکمل الإيمان » ولم يرو به نفي 
جميع الإيمان . عن فاعل ذلك بدليل"“ توريث الزاني والسارق وشارب الخمر » إذا 
صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الاسلام > من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك 
الاحوال واحتج على ذلك ثم قال : وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والاسلام 
شي واحد . قال وأما المعتزلة » فالإيمان عندهم جماع الطاعات » ومن قصر منها 
عن شي فهو فاسق ولا مومن ولا كافر » وهؤلاء المتحققون بالاعتزال أصحاب النزلة 
بين المنزلتين » إلى أن قال : على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وینقص با معصية 
وعليه جماعة أهل الآثار » والفقهاء من أهل الفتيا في الأمصار » وروى ابن القاسم 
عن مالك أن الإيمان يزيد » وتوقف في نقصانه . وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن 
عيسى وابن نافع أنه يزيد وينقص » وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث 


ثم ذكر حجج المرجئة » ثم حجج أهل السنة » ورد على الخوارج التكفير 
بالحدود المذكور للعصاة في الزنا والسرقة ونحو ذلك وبالموارثة و بحدیت عبادة : ( من 


. حديث صحيح سبق تخريجه‎ )١( 


رام الإجماع على ) زيادة في افندية . 


TT 


أصاب شيئاً فعوقب به في الدنیا فهو کفارة »۲ وقال الإيمان مراتب بعضها فوق 
بعض » فیس ناقص الإمان ككامل الا . قال الله تعالى : و فا المؤمنون الذين 
إذا ذُكْرَ الله رجلت ربوم > أي 8 وكذلك قال : هم المؤمنون 
نا 4 وكذلك قوله ع : « المؤمن من أمنه الناس والسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده )9©) يعني ۳۹ . ومن هذا قوله TE‏ المؤمنين » ومعلوم أن 
هذا لا یکون أكمل حتی یکون غيره أنقص . وقوله : « أوثق عری الإيمان الحب 
في الله والبغض في الله )”© » وقوله : « لا إيمان لمن لا أمانة له »۲۳ . يدل على أن 
بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض وروی( الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره : من اجب الله وأبغض ۳ امدیث . و کذلك ذکر آبو عمر 
الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان » قول وعمل ونية وإصابة السنة . وقال 
أبو طالب المكي : مباني الاسلام الخمسة : يعني الشهادتين » والصلوات الخمس › 

والزكاة » وصيام شهر رمضان » والحج قال : وأركان الإيمان سبعة يعني الخمسة 
المذكورة في حديث جبرائیل » والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار کل قد 
رويت في حديث جبريل کا سنذكره إن شاء الله تعالى . قال : والإيمان بأسماء الله 
تعالى وصفاته » والإيمان بكتب الله وأنبيائه » والإيمان بالملائكة والشياطين . ح ایی 
والله أعلم ‏ الإيمان بالفرق بینهما فان من الناس من مایا سا واجدا لک 
تختلف باختلااف الأعمال > كا يختلف الانسان البر والفاجر والإيمان بالجنة والنار 
وأنهما قد خلقتا قبل ادم والإيمان بالبعث بعد اموت » والإيمان بجميع أقدار الله خيرها 
وشرها حلوها ومرها ‏ آنبا من الله فا و ويف فیسکما :وان "ذلك 


(۱) حديث رواه عبادة . 

(۲) سورة الأنفال » الآية ۲ . 

(۲) سورة الأنفال » الآية 4 . 

. حديث صحيح سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) حديث صحيح رواه الامام أحمد في السند ۲۸۱/4 عن البراء بن عازب . 
() حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ۰۱۳9/۳ عن أنس . 

(۷) حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وقد سبق تخريجه . 


رام ( وروى ) في الأصل » ( وذكر ) في افندية . 


۳4 - 


عدل منه وحكمة بالغة » استأثر بعلم غیبها ومعنی حقائقها . قال وقد قال قائلون : 
إن الایمان هو الاسلام » وهذا قد أذهب التفاوت والقامات » وهذا يقرب من مذهب 
الرجعة » وقال اخرون : إن الاسلام غير الإيمان » وهوّلاء قد آدخلوا التضاد 
والتغایر » وهذا قريب من قول الأباضية » فهذه مسالة مفكلة تحتاج إلى شرح 
وتفصيل » فمثل الاسلام من الإيمان » كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في العنی 
والحكم » فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في الأعيان » واحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشي واحدء كذلك الإسلام والإمان"“ 
أحدهما مرتبط بالاخر فهما كشرء واحدء لا مان لمن لا إسلام له » ولا إسلام 
لن لا إيمان له » إذ لا يخلو السلم من إيمان به يصح إسلامه » ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إيمانه » من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان » واشترط 
للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك : ل[ فمن يعمل من الصاخات وهو 
مؤمن فلا کفران لغيه 0" . وقال في تحقيق الإيمان بالعمل : [ ومن یانه موس 

قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجاث العلی 6 فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب » فهو منافق نفاقا ينقل عن ال ۰ ومن 
كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً 
لا ينبت معه توحيد » ومن كان موّمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا 


با أمر الله فهو مومن مسلم »› ولو أنه کزززی(۰۲) لكان الومن جوز أن ی ۳ 
اا وا أن السلم لا يسمّى مؤمناً بالله . وقد أجمع أهل القبلة على أن کل 
مؤمن مسلم » وکل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال : وَمَكَل الإيمان في الأعمال 
ككل القلب في الجسم لا ینفلق أحدهما عن الآخر » لا يكون ذو جسم حي لا 


قلب له » ولا ذو قلب بغير جسم » » فهما شيئان منفردان » وهما في الحكم والعنی 


(۱) سورة الأنبياء » الآية ۹5 . 
(۲) سورة طهء الآية ۷۰ . 


رام ( الإسلام والإيمان ) في الأصل » ( الإيمان والإسلام ) في الهندية . 
(۲» ( ولو أنه كذلك ) في الأصل » ( ولولا أنه كذلك ) في افندية . 
(۰۳) (یسمی ) في الاصل , ( لا يسمى ) في الهندية . 


د ۳0 - 


منفصلان » ومثلهما أيضاً مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة . لا يقال حبتان 
لتفاوت صفتهما » فکذلك آعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الایمان » وهو من 
أعمال الخوارج » والإيمان باطن الاسلام وهو من أعمال القلوب . وروي عن النبي 
عه أنه قال : « الاسلام علانية والإيمان في القلب )20 وفي لفظ : « الإيمان 
سر )(" فالاسلام أعمال الإيمان » والایان عقود الإسلام » فلا إيمان الا بعمل » ولا 
عمل إلا بعقد » ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن » أحدهما مرتبط بصاحبه » 
من اال القلوب وعمل الجوارح » ومئله قول رسول ال : و ما الأعمال 
انات 76" أي لا عمل إلا بعقد وقصد ء لأن إما تحقيق الشي ونفي لا سواه » 
فاثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات . فمثل العمل 

من الایمان کمثل الشفتین من اللسان » لایصح الکلام إلا بهما » لأن الشفتين تجمعان 
الحروف » واللسان یظهر الکلام وفي سقوط آحدهما بطلان الکلام » وكذلك في 
سقوط العمل ذهاب یمان » ولذلك حين عدّد الله نِعَمّه على الانسان 0 الشفتين 
مع اللسان في قوله : أَلْمْ نجعل له عيتين ولساناً وشفتين 4 : بمعنى ألم نجعله 
ناظراً متكلماً فعبّر عن الكلام باللسان والشفتين » »> لأن الكلام الذي جرت به النعمة 
لا يتم إلا بهما . ومثل الإسلام والإيمان7'” أيضاً كفسطاط قام في الأرض له ظاهر 
وأطناب وله عمود في باطنه » فالفسطاط مثل الاسلام له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح . وهي الإطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط » والعمود الذي في وسط 
الفسطاط . مثله كالأمان لا قوام للفسطاط إلا به » فقد احتاج الفسطاط لها إذ لا 
قوام له ولا قوة إلا بهما > كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان » 
والإيمان من أعمال القلوب » لا نفع لها بالإسلام وهو صاخ الأعمال. وأيضاً فان 
الله قد جعل ضد الاسلام والایان واحدا » فلولا آنهما کش واحد في“ المعنى 


. حديث ضعيف وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف وقد أشير إلى ذلك فيما تقدم . 

(۳) حديث صحيح رواه عمر بن اخطاب - کتاب الأم باب النية . 
(4) سورة البلد » الایتان ۰۸ ٩‏ . 


رام ( الاسلام والإيمان ) في الأصل » الإيمان والاسلام ) في افندية . 


- ۳۲۹ 


ما كان ضدهما واحداً فقال : <( كيف بدي الله قوماً کفروا بعد إيمانهم کي“ 
وقال : ۵ آیأم رک بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 . فجعل ضدها الكفر . 
قال : وعلى مثل هذا أخبر رسول الله عه عن الإيمان والإسلام من صنف واحد 
فقال في حديث ابن عمر ا اد الا 
عباس عن وفد عبد القيس : مهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل ذلك 
على أنه لا يان باطن الا اه ظاهر » ولا إسلام ظاهر علانية إلا 0 
الايمان والعمل قرینان لا ینفع آحدهما بدون صاحبه . قال فأما تفرقة النبي يه 

في حديث جبریل بين الإيمان والاسلام فان ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودهها 
على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح 
ما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية » لا أن ذلك يفرق بين 
الاسلام والإيمان في العنی باختلاف وتضاد » ليس فيه دليل آنهما مختلفان في الحكم » 
قال ويجتمعان في عبد واحد مسلم موّمن فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف 
قلبه » وما ذكره من العلانية وصف جسمه . قال : وأيضاً فان الأمة جمعة"؟ أن 
العبد لو آمن بجمیع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان 
ولم يعمل با ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمّى مؤمنا » وأنه إن عمل بجمیع 
ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما » وقد 
أخبر النبي َه أن الأمة لا تجتمع على ضلالة . قال : كأنه أراد بذلك إجماع 
الصحابة ومن اتبعهم » أو أنه لا يسمّى مؤمناً في الأحكام وأنه لا يكون مسلماً 
إذا نكر بعض الأركان . أو علم أن الرسول اشر و يصدقه » أو أنه ل ير 
خلاف أهل الأهواء خلافاً » ولا فأبو طالب كان عارفاً بأقوالهم وهذا والله أعلم 
مراده » فإنه عقد الفصل الثالث والثلاثين في بیان تفصيل الإسلام والإيمان وشرح 
عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة . وهذا الذي قاله أجود ما قاله كثير 


(۱) سورة آل عمران » الآية ۷١‏ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية ۷۰ . 
(۳) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه . 


. الحكم ) زيادة في افندية‎ ( )»١( 
. رام ( مجمعة ) في الأصل » ( مجتمعة ) في افندية‎ 


- ۳۷ 


من الناس لکن ينازع في شیئین : أحدهما : أن السلم الستحق للثواب لابد أن یکون 
معه الإيمان الواجب الفصل الذکور في حدیث جبریل . والثاني : أن النبي م 
اما يطلق امن دون مسلم في مثل قول البي َه : « و مسلم 0( لکونه لیس 
من خواص المؤمنين وأفاضلهم » كأن يقول E e‏ 
من المقتصدين الأبرار » فهذان مما تنازع فییما جمهور العلماء » ويقولون : ۸ يقل 
لبي مي في ذلك الرجل : « أو مسلم »۲۵ لكونه لم يكن من خواص الومنین 
وأفاضلهم كالسابقين المقربين » فان هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق 
عن الأبرار المتقين الموعودين بالجنّة بلا عذاب ‏ إذا كانوا من أصحاب المين » ول 
يكونوا من السابقين والمقربين » وليس الأمر كذلك » بل كل من صحاب المين 
مخ السابنين: اریت كلهم تؤسود: موعودود بالجنة بلا عذاب » وكل من كان 
كذلك » فهو باتفاق المسلمين من أهل السنّة » وأهل البدع ولو جاز أن ينفي الإيمان 
عن شخص لكون غيره أفضل منه إياناً نفي الإيمان عن أكثر أولياء الله المتّقين » 
با وق كتير شم الأساء هداق تغاية الشياف رهام سن ورن وال 
نفي الاسم لنفي كله الستحب . 


وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله » بل هذا الحديث 
خص من قيل فيه : مسلم وليس بموْمن » فلابد أن يكون ناقصاً على درجة الأبرار 
المقتصدين أهل الجنة » ويكون إيمانه ناقصاً عن | إيمان هؤلاء فلا يكون قد أن بالإيمان 
الذي أمر به هؤلاء كله ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان وترك الواجب كان 
مستحقاً للذمّ وان قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء » كان 
عاجزاً عن مثل يانم . ولا يكون هذا وجب عليه » فهو وان دخل الجنة » لا 
يكون کمن قدر أنه آمن إياناً جملاً » ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن 
يتحقق به » وبعمل شي منه » فهو يدخل الجنة » لكن لا يكون مثل أولئك . 


لكن قد يقال : الأبرار أهل امین هم أيضاً على درجات کا في الحديث 
الصحيح عن النبي ع أنه قال : « المؤّمن القوي خير وأحب إلى الله من الموّمن 


(۱) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه كثيراً . 


- ۳۲۸ - 


الضعيف وی كل ير 0 وقد قال الله تعالى : هذ لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر ۳ . الآية » فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وان 
كان كل منہما كمّل ما وجب عليه » وقد يريد أبو طالب وغيره بقوهم : ليس هذا 
من خواص المؤمنين هذا المعنى أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء 
كان من الأبرار أو من القربین وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه » أو لكونه يمر 
به » فلا يكون مدفوعا » ولا یدح مدح أولئك ولا يلزم أن يكون من آولمك 
القربین . فيقال : وهذا أيضاً لا ينفى عنه الإيمان » فيقال ل 
کا يقال ٠‏ ليس بعالم ولا مت » ولا من أهل الاجتبد وقد قال البي عَم : « لو 
أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ حدهم ولا نصیفه )"© . وهذا كثير » » فلیس 
کل ما فضل به الفاضل یکون مقدوراً لمن دونه » فکذلك من حقائق الإيمان ما 
لا يقدر عليه كثير من الناس بل ولا آکترهم ؛ فهؤلاء یدخلون الجنّة » ون لم یکونوا 
من تحققوا بحقائق الإيمان التي فضّل الله بها غيرهم » ولا ترکوا واجباً علیهم » وان 
كان واجباً على غيرهم » وغذا كان من الإمان ما هو من الوامب والفضل من اله 
ا را ای ی اس ی وب 
# والذين اهتدوًا رَادَهُمْ هدى واتاهم تقواهم 4“ وقال : ل ويزيد الله الذين 
اهتدوًا هدی 4 وقال : ۾ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إهاناً مع بانیم 4 . ومثل هذه السكينة لا تکون مقدورة » ولکن الل عمل 
ذلك في قلبه فضلاً منه وجزاءً على عمل سابق کا قال : 9 ولو آلهم فعلوا ما 
يُوعظون به لكان خيراً هم وأشد تفت إذاً لآتيناهم من لدئا أجراً عظيماً 
وفدیناهم صراطاً مستقيماً 4 » کا قال  :‏ اتقوا الله وآمنوا برسوله يُؤتكم 


(۱) حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك الفجر ۲۰۵۲/۶ ۰ عن 
أي هريرة . 

(۲) سورة النساء» الاية ٩۰‏ . 

(۳) أخرجه الشيخان » البخاري في كتاب فضائل الصحابة ۲۰۱/۷ عن أي سعيد الخدري » ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ۱۹۹۷/4 ۰ عن ألي هريرة . 

. ١ا/ سورة محمد » الآية‎ )٤( 

(6) سورة مر » الاية ¥1 . 

(7) سورة الفتح ‏ الاية 4 . 

(۷) سورة اللساء » الایات من 55 - 1۸ . 


- ۲۹ - 


کفلین من رحمته ويجعل لکم نوراً قشون به 204 وکا قال : < أولئك كب في 
قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه 4 وطذا قیل : « من عمل با علم ورثه الله 
علم ما م يعلم )'" وهذا الجنس غير مقدور للعباد » وإن كان ما يقدرون عليه من 
الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره لهم » لكن الأمور 
قسمان : منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه 
غير مقدور لهم » إذا قيل إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادرا 
على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضاً حق ‏ وهو من جنس هذا المعنى قال تعالى : 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة ألي معكم فتبتوا الذين آمنوا 4 وقد قال : ل إذا 
یشم فة فانبُوا 4“ فأمرهم بالات وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة آنهم يفعلون 
بالمؤمنين . والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على 
تركه . ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه » ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان 
وإن لم يكن المفضول ترك واجباً فيقال : وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعل با لايؤمر به العاجز عنه » ویژمر بعض الناس با لا یومر به غيره » لکن 
0 الظاهرة قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إن ۸ يكن يمن بها ويريدها 

م . ولكن بدنه عاجز ا قال البي بلي في الحديث الصحيح : « إن بالمدينة 
ل ال اا » قالوا : وهم بالمدينة 
قال : « وهم بالمدينة حسم العذر ٩۳»‏ وکا قال تعالى  :‏ لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير ولي الضرر والجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة 4 فاستثنی أولي الضرر . وفي 


(۱) سورة الحديد » الآية ۲۸ . 

(۷) سورة المجادلة » الاية ۲۲ . 

(۲) قائل هذا الحديث عيسى عليه السلام وقد وهم بعض الرواة ونسبه للرسول والصحيح أنه حديث ضعيف » 
راجع الأحاديث الضعيفة للألباني . رقم 415١‏ . 

. ۱۲ سورة الأنفال » الآية‎ )٤( 

. سورة الأنفال » الآية هع‎ )٥( 

(7) حديث صحيح رواه الشيخان . : 

(۷) متفق عليه » البخاري في كتاب الجهاد باب من حبسه الضرر عن الغزو ٤۷/٦‏ عن أنس » الإمام أحمد 
في المسند ۰۱۱۰/۳ عن أنس . 

(۸) سورة النساء » الآية ۹۵ . 


* نی ۳۳ 


الصحيحين عن النبي عه أنه قال : « من دعا | إلى الهدى كان له من الأجر مثل 
آجور من اتیعه من غير آن بنقص آجورهم :شيا + ومن دعا | إلى ضلالة كان عليه 
من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ینقص. من من آوزارهم شيئاً ”© . وی 
حدیث أبي كبشة الأنماري : رها في الأجر سواء وهما في الوزر سواء ) ۳ . رواه 
الترمذي وصححه . ولفظه : را الدنيا لأربعة : رجل أتاه الله علماً ومالاً » فهو 
يتقي في ذلك الال ره » ويصل فيه رحمه » ويعلم لله فيه حا » فهذا بأفضل امنازل » 
وعبد رزقه الله علماولم يرزقه مالا » فهو صادق النيّة يقول : : لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان فهو یه فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علماً يخبط 
في ماله بغير علم » ؛ لا يتقي فيه ربّه » ولا يصل فيه رجه » ولا يعلم لله فيه حا 
فهذا بأخبت المنازل » وعبد لم يزرقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيّته فوزرهما سواء ٩۳)‏ ولفظ ابن ماجه : ( مثل هله 
الأمة كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في 
حقه » ورجل آتاه الله علماً وم يوته مالاً فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت 
فيه مثل الذي يعمل )“ قال ل رسول الله َيه : « فهما في الأجر سواء » ورجل 
ناه الله مالاً ولم يؤؤته علماً فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه » ورجل م يؤت 
علماً ولا مالاً وهو یقرل : لو کان بل مثل مال هذا عملت مثل الذي يت 
في الوزر سواء »۳ . كالشخصين إذا تمائلا في إيمان القلوب فة ودا وجا 
وقوة وحلاً ومقاماً » فقد يتائلان » وان كان لأحدهما من أعمال البدن ما یعجز 
عله یر ا غ جا ف الاثر ل ای ةا 
والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه » وهذا قال النبي َه في الحديث الصحيح : 


)20 رواه الشيخان » مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة ٠ ٠50/4‏ عن ألي هريرة . 
(۲) رواه الترمذي في كتاب الزهد ٥٦۲/٤‏ عن ي كبشة الأفاري . 

(۳) رواه الترمذي جزء من حدیث رقم ۲ . 

(4) رواه ابن ماجه جزء من حدیث رقم ۲ . 

(ه) رواه ابن ماجه جزء من حدیث رقم ۲ . 


- ”"١ د‎ 


« ليس الشديد ذا الصرعة » إا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب "2 . وقد 
قال : « رأيت كأني تزع على قليب » فأخذها ابن أي قحافة فتزع دبا أو وبين » 
وق نرعه ضعف واه يعفر له ادها ارق الطاب فاستحالت ف یده غریاً 1 
أر عبقرياً يفري فرية حتى صدر الناس بعطن 29 . فذكر أن أبا بكر أضعف » 
إهاناً من عمر » وعمر أقوى عملاً منه » کا قال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم 
عمر . وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل » وصاحب الإيمان يكتب له أجر 
عمل غيره وما فعله عمر في سيرته مکتوب مثله لاي بكر فانه هو الذي استخلفه . 
وفي السند من وجهين عن النبي ع : « أن النبي عه وزن الأمة فرجح » ثم 
و نی فرجح » نت 7۳7 في حياة نبي 
اهو قد دعا إل ملد من روما عليه هه »وان عل امل اک 
يريده إرادة جازمة » كان كفاعله » یت في الحديث الصحيح عن البي ع 
فان وو جر غ قیوشت فى أهله. ار ند عرا9۵) « من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله 06 وقال : « من فطر صائماً فله مثل أجره )° . 
وقد روى عن الترمذي : من عزى مصابا فله مثل أجره )^ . وهذا وغيره ما 
يبين أن الشخصين قد بعائلان في الأعمال الظاهرة » بل يتفاضلان ويكون المفضول 

فهما أفضل عند الله من الآخر . لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب . وآما اذا 
فاضلا في یا 1 ول ال ۳ البتة وا كان 


(۱) متفق عليه » البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب ۵۱۸/۱۰ عن أي هريرة » مسلم في كتاب 
البر والصلة باب فضل من یسك نفسه عند الغضب ۲۰۱/4 عن أي هريرة . 

(۲) رواه الامام البخاري في باب مناقب عمر ب بن الخطاب 4۱/۷ عن ابن عمر » وأبو داود من طريقين ( 11۳4 
۳٦۲۰١ -‏ ) » وعن ابي أمامة ۲۹۵/۰ . 

(۳) حديث صحيح عن ابن عمر في البخاري 4۱/۷ . 

. عن خالد الجهني‎ 2 ٠٠١۷/۳١ حديث صحيح رواه مسلم في الغازي‎ )٤( 

(5) حديث صحيح رواه مسلم ۱۵۰۷/۳ . 

(7) حديث صحیح رواه مسلم ۱۵۰۷/۳ . 

(۷) رواه الترمذي واسناده ضعیف . 


7 


ينال ذلك الايمان الفاضل » > ما أعطى الفضول » وفذا فضّل الله بعض النبيين على 
بعض »وان كان الفاضل أقل عملاً بالبدن » کا فضل الله نينا عله ومدة نبوته 
بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » وفضل 
أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار إلى 
صلاة الظهر » وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر ‏ » فأعطى الله أمة محمد 
أجرين » وأعطى كلاً من اوفك أجراً أجراً » لأن الإيمان الذي كان في قلوبهم كان 
أكمل وأفضل » وكان أولئك أكثر عملاً » وهؤلاء أعظم أجرا » وهو فضله يؤتيه 
من يشاء بالأسباب التي تفضل بها علیهم وخصهم با . وهكذا سائر من يفضله 
الله تعالى » فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء » کا بخص أحد 
الشخصين بقوة ينال بها العلم » وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص » 
وغير ذلك ما يفضله الله به » ولفا فضّله في الجزاء ما فضل به من الإيمان كا قال 
تعالى : ف( وقالت طائفة من أهل الكتاب ‏ آمنوا بالذي أنزل عل الذين آمنوا وجه 
النبار واکفروا آخره لعلهم يرجعون › ولا تؤمنوا إلا من تبع دینکم . قل إن الهدى 
هدى الله أن يؤق أحد مثل ما آوتيم أو بجوم عد ربكم قل ان ال بيد 
الله 4« وقال في الاية الأخرى : الله أعلم حيث جعل رسالته 4« 
وقال : © الله يصطفي من الملائكة رسلا وین الناس 4 وقال : 9 يغفر لمن 
اه ول من يشاء 74 وقد بن في مواضع أسباب الغفرة وأسباب اماب + 
وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب » وقد عرف أنه قد بخص من يشاء بأسباب 
الرزق » وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء » 


فذلك ما يفضلهم الله به » وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم لكن لا على وجه الم » 
بل على وجه التفضيل » , فإن الذم ما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور » لكن 
على ما ذكره أبو طالب يقال : فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باغتباز » ويقال : 

ام مؤمنون باعتبار اخر » وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب بل 


(۱) سورة آل عمران » الایتان ۷۲ ۷۳ . 
(۲) سورة الأنعام » الاية ۱۲ . 

(۳) سورة الج » الاية ۸۵ . 

. ۲۷ سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


E 


الکمال الذي یفضل به على من فاته » وان كان غير مقدور للعباد » بل ینفی عنه 
الكمال الذي وجب على غيره » وإن إن لم يكن في حقه لا واجباً ولا مستحباً » لکن 
هذا لا يعرف في كلام الشارع > وم يعرف في كلامه » إلا أن نفي الإيمان يقتضي 
الم حيث كان » فلا ينفى إلا عمن له ذنب فتبين أن قوله : « أو مسلم 6 
توقف في آداء الواجبات الباطنة والظاهرة کا قال جماهير الناس ا يقولون : 

قد يكون منافقاً ليس معه شي من الإمان وهم الذين يقولون : الأعراب المذكورون 
منافقون ليس معهم من الإيمان شي , وهذا هو القول الذي نصره طائفة کمحمد 
ابن نصر » والأكثرون يقولون : بل هژلاء لم يكونوا من النافقين الذين لا يقبل 
منهم شي من أعمالهم » وان كان فییم شعبة نفاق » بل كان معهم تصديق يقبل 
معه منهم ما عملوه لله » ولهذا جعلهم مسلمين وغذا قال : أن هَدَاكُم للإيمان 
إن کم صادقين 74" کا قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما من نفى عنه 
الإيمان مع أن معه التصديق وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيم . وأبو طالب جعل من 
كن مرا لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئاً » وجعل ذلك 
الشخص مرْمناً غيره أفضل منه » وأما الأكثرون فيقولون : إثبات الاسلام لهم دون 
الإيمان کاثباته لذلك الشخص » كان مسلماً لا مؤمناً كلاهما مذموم ‏ لا جرد أن 
غيره أفضل منه وقد قال النبي عه : « أكمل المؤمنين إهاناً أحسنهم خلقاً )”© ول 
يسلب من دونه الإيمان وقال تعالى : طإ لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح, 
وقاتل , أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلاً وَعَدَ الله 
الحستی 4 » وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة : « لقد حكمت فم 
بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة © . وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية : 


. حديث صحيح تقدم ذكره‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات » الاأية ۱۸ . : 

(۳) حديث صحيح أخرجه - والامام أحمد في السند ۰۲۰۰/۲ عن أبي هريرة . 

(۶) سورة الحديد . الاية ۰ 

(ه) رواه الامام ا الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد ۰۳۱۸/۱۳ عن عمرو بن العاص . 

() أخرجه الشيخان : البخاري في كتاب الجهاد باب إذا نزل العدو على حكم ۲ عن ألي سعيد 
الخدري » مسلم في كتاب الجهاد باب جواز قتال من نقض العهد ۱۳۸۸/۳ ۰ عن ألي سعيد الخدري . 
وارقعة : ساوات . 


۳۳6 


وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزل على حکم الله فلا تنزلهم على حکم 
الله » فإنك لا تدري ما حكم الله فیم » ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحابك )20 وهذه الأحاديث الثلائة في الصحيح » وفي حديث سليمان عليه 
السلام : « وأسألك حكماً يوافق حكمك ۲6 . فهذه الأحاديث وغيرها تدل على 
ما اتفق عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان » أن أحد الشخصين » قد يخصه الله 
باجتپاد يحصل له ما به من العلم ما يعجز عنه غيره » فيكون له أجران » وذلك 
الآخر عاجز له آجر ولا إثم عليه وذلك العلم الذي خخص به هذا » والعمل به باطنا 
وظاهراً زيادة في إيمانه » وهو إيمان يجب عليه لأنه قادر عليه وغيره عاجز عنه » 
فلا يجب » فهذا قد فضل بایان واجب عليه» ولیس بواجب على من عجز عنه 
وهذا حال جميع الأمة . فيما تنازعت فيه من المسائل الخيرية والعملية » إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الا خر وعجزه » کلاهما محمود مثاب 
مؤمن » وذلك خخصّه الله من الإيمان الذي وجب عليه با فضّله به على هذا » وذلك 
احظي لا يستحق دا ولا عقاباً » وان كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب » "م 
حص ال“ نينا بشريعة فضئلها به » ولو تركنا ما أمرنا به فيها شيئاً لكان ذلك 
سبباً للم والعقاب » والأنبياء قبلنا لا يذمّون بترك ذلك » > لکن مدا فضّله 
الله على الأنبياء وفضل أنه على الأم من غير ذم لأحد من الأنبياء » ولا لمن اتبعهم 

من الأم . وأيضاً » فإذا كان الانسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه » 
رحن قر لل جا مسلط للا و بر و هذا وكين 
مسلماً » ولا يسمى مومت لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما 
لا مومت كالأعراب وكالشخص الذي قال فيه النبي عله : « أو مسلم )© 
وکساثر من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم كالزاني والشارب والسارق » ومن لا 
بای ی ام وی ی 1ن 
الأمر کذلك » فان الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان » لم یعلقه باسم الاسلام » 


)0 رواه الامام مسلم في کتاب الجهاد باب تاھ الأمير ۱۳۰۷/۳ » عن سلمان بن بريدة عن أبيه ۰ 
() حديث صحيح في السند ۱۸۲/۲ کا رواه النساني . 

(۳) حديث صحيح تقدم ذكره كثيرا . 

رام ( أمة ) زيادة في اهندية . 


- ro 


مع إيجاب الاسلام واخباره أنه دينه الذي ارتضاه » وأنه لا يقبل ديناً غيره » ومع 
هذا فما قال : إن الجنة أعدّت للمسلمين ولا قال : وعد الله السلمین بالجنة » بل 
ما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله : ل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جات تجري 
من تحتها الأنهار 4“ فهو يعلقها باسم الامان المطلق . أو المقيّد بالعمل الصالح 
كقوله : «إ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البريّة » جزاژهم عند 
رتهم جناث عدن تجري من تمتها انار 274 وقوله : 8 وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأمهار كلما ززقوا منها من ثمرة 
رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 . وقوله : إن الذين منوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصّلاة واتوا الزكاة هم آجرهم عند ربهم ولا خوف علییم 
ولا هم يَحْرّنون 4“ . وقوله : 9 فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيُوفْهم 
أجورهم ES‏ الذين امنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وتهديهم إليه صراطاً مستقیماً 4 , وقوله : 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تمتها ار خالدين 
فيا أبداً هم فیا أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً 4« وق الاية الأخري 
۾ وَمَنْ أصدقٌ من الله لا 04 . وقال : وأمًا الذين آمنوا وعمِلوا 
الصالحات فيوفيهم آجوزهم والله لا يحب الظالین 294 . وقال : 9 وعد 1 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجرٌ عظيم ۲۱ . وقال : 99 فمن 
آمن وأضْلَّحَ فلا خوف ليم ولا هُمْ يَحْرَنون ۳ . وقال : ل والذین آمنوا 
وعملوا الصالحات لا کلف ئفساً لآ وُمْعَها أوائك أصحابٌ الجتة هم فيا 


(۱) سورة التوبة » الآية ۷۲ . 
(۲) سورة البينة » الآيتان ۰۷ ۸ . 
(۳) سورة البقرة » الآية ۲۵ . 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية ¥ . 
(5) سورة اللساء » الآية ۱۷۳ . 
(5) سورة النساءء الآية ۱۷۵ . 
(۷) سورة اللساء ‏ الآية ۰۷ . 
(۸) سورة السای الآية ۱۲۲. 
)٩(‏ سورة ال عمران » الآية لاه . 
(۰) سورة المائدة » الآية ٩‏ . 
(۱۱) سورة الأنعام » الآية 4۸ . 


ضف 5 


خالدون 24 . فالوعد بالجنّة والرحمة في الآخرة » وبالسلامة من العذاب » وعلق 
باسم الایمان الطلق والمقيّد بالعمل الصاح ونحو ذلك . وهذا کا تقدم أن الطلق 
یدخل فيه فيه فعل ما آمر الله به ورسوله » ولم يعلن باسم الاسلام » فلو كان من 
أق من الإمان با يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصیله » قد يسمّى مسلماً لا 
مومت لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمّى مسلماً » وان لم يسم 
توا لش لاس کنات > بل الجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان » وهذا أيضاً مما 
استدل به من قال : إنه ليس کل مسلم من المؤمنين الوعودین بالجنة إذ لو كان 
ی ی ی 
باسم التقوی واسم البر في مثل قوله : إن المتقين في جنات نهر نهر ٩۳4‏ وقو 
« إن الابراز هي نعم 74" وباسم أؤلياء الله كقوله : ۶ لا ر عب رل 
هم يحزئون الذين آمنوا وكانوا يتقون » له البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوژ العظم ۳4 . فلما لم يجر اسم الإسلام 
هذا اجرى علم أن مسماه ليس ملازماً لمسمّى الإيمان | يلازمه اسم البر والتقوى 
وأولياء الله . ون اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد ون كان الله يثيبه 
على طاعته مثل أن يكون في قلبه إيمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله 
ولا يخلده في النار, لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من متقال ذرة من إمان . 
وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص » وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق 
TT‏ 
معهم إمان » لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من التفاق » فلم تكن لتسميتهم 
ل ل . لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان 
وهؤلاء یدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا » کا يدحل المنافق احض وأؤلى 
لأن هؤلاء معهم مان ويدخلون في خطاب الله . ب ياأيّها الذين آمنوا 4 
لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونبي لهم عما یضرهم وهم محتاجون إلى ذلك » 


(0۱۱۲) سورة الأعراف » الآية 47 . 

(۱) سورة القمرء الآية 4ه . 

(۲) سورة الانقطار » الآية ۱۳ . 

(۳) سورة يونس » الایات من ٩۲‏ - 14 . 
(۶) سورة البقرة ‏ الاية ۱۰6 . 


VY لت‎ 


ثم الإيمان الذي معهم إن اقتضی شول لفظ اخطاب لمم فلا کلام » وإلا فليس 
بأسوأ حالاً من النافق احض وذلك النافق يخاطب ببذه الأعمال وتتفعه في الدنيا 
ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة » کا تيز 
حم عا E‏ ا e E‏ يعم تون له با الو نه 
الرحمة وظاهره من ق َيه العذاب ينادونهم أَلَمْ نکن معكم ؟ قالوا بل ولکنکم نكم 
آنفسکم وتربّصم وارتبثم وغزئکم الأماني حتی جاء آمر الله وغر] بالله ی 
فاليوم لا يؤخذ منکم فدية ولا من الذين كفروا > مأوام الناز هي مولام وبئس 
المصير 74" . وقد قال تعالى  :‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار » ولن 
تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديتهم لله فأولنك 
مع المؤمنين وسوف بوتي الله المؤمنين ين أجرأ عظیماً 4© . فإذا عمل العبد صالحاً 
ا وا يي مع 
المؤمن يوم القيامة » ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به » عذب وأخرج من 
اثارب و كان في قلبد تفال مه جرول من العاد + وإن كانه شمه العاف + وهذا 
قال الله تعالى في هؤلاء : ل فأولئك مع المؤمنين وسوف بوتي الله المؤمنين أجراً 
عظيماً 4 . فلم يقل انبم مؤمنون بمجرد هذا ‏ إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله بل هم معهم . وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال : 
فأولئك مع المؤمنين 4 فيكون لهم حكمهم . وقد بين تفاضل المؤمنين في 
مواضع أخر وأنه من أن بالإيمان الواجب استحق الثواب » ومن كان فيه شعبة نفاق 
وأتى الكبائر » فذاك من أهل الوعيد وإيمانه ينفعه الله به ويخرجه به من النار » ولو 
أنه مثقال حبة من خردل لکن لا ي تح يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد بالجنة بلا 
عذاب » وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان » وشعبة 
من شعب الكفر أو النفاق » ويسمى مسلماً کا نصّ عليه أحمد . وتام هذا أن 
الانسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان » وشعبة من شعب النفاق » وقد يكون 


(۱) سورة الحديد » الآيات من ۱۳ - ۱۵ 
(۲) سورة اللساء » الایتان ۱6۵ ٠٤١‏ . 
(۳) سورة اللساء الاية ١55‏ . 
)٤(‏ سورة النساء » الاية ET‏ 


۳۳۸ 


مسلماً وفیه کفر » دون الکفر الذي ینقل عن الاسلام بالكلية کا قال الصحابة کابن 
عباس وغیره » کفر دون کفر وهذا قول عامة السلف » وهو الذي نص عليه أحمد 
وغیره » من قال في السارق والشارب ونحوهم من قال فيه النبي عي : « إنه ليس 
بمؤمن ٩۲»‏ أنه يقال لهم مسلمون لا موّمنون » واستدلوا بالقران والسنّة على نفي 
اسم یمان » مع إثبات اسم الإسلام . بان الرجل قد یکون مسلما ومعه کفر لا 
ينقل عن الملة . بل کفر دون کفر کا قال ابن عباس وأصحابه في قوله : ظ وَمَنْ 
لم يحكمُ با آنزل الله فأولئك هُمْ الکافرون 4 . قالوا کفر لا ينقل عن اللة 
وکفر دون کفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم . وهذا أيضا مما استشهد به 
البخاري في صحیحه فان کتاب الإيمان الذي افتتح به الصحیح قرر به مذهب أهل 
السنة والجماعة وضمنه الرد على المرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السئة والجماعة 


وقد اتفق العلماء على أن اسم السلمین في الظاهر يجري على النافقین لامهم 
استسلموا ظاهراً وأئوا با توا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة وال زكاة 
الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر کا قال النبي يي يجري عليهم أحكام الاسلام 
الظاهرة » واتفقوا على أنه من ۸ يكن معه شىء من الإيمان فهو کا قال تعالى“ : 
لإ إن المنافقين في الدرك اسف من النار 4 » وفيها قراءتان دَرَك ودرك قال 
أبو الحسين بن فارس : الجنّة دركات والنار دركات قال الضحخاك : الكرّك إذا كان 
بعضها فوق بعض ‏ والدَّرْكَ إذا كان بعضنّها أسفل من بعض فصار المظهرون للإسلام 
بعضهم في أعلى درجة من الجنة » وهو رسول الله عي کا قال في الحديث الصحيح : 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا الله لي“ الوسيلة فإنها درجة في الجنة 


)۱( حديث صحيح تقلم ذكره كثيراً . 
(۲) سورة الائدة » الآية 44 . 
(۲) سورة النساءء الآية ٠٤١‏ . 


. (الله تعالى ) زيادة في اهندية‎ 1١( 
. (لي ) غير موجودة في الهندية‎ )*۲( 


۹ 


لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلّت عليه شفاعتي يوم القيامة ©٠‏ . وقوله عه : « وأرجو أن أ ن). 
لو 7 إن لارجو آن اکون أخشا م لله وأعلمكم بحدوده ولا ریب آنه 
آعشی الأمة لله وأعلمهم بحدوده وكذلك قوله : « اختباات دعوتي شفاعة لأمني 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شیفاً ٩)‏ وقوله : « إني 

لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ۲06 وأمثال هذه النصوص وكان يستدل الامام 
حمر(“ وغیره على الاستثناء في الایان کا یذ کر ي موضعه والمقصود أن خير 
المؤمنين في أعلى درجات الجنة والمنافقين في الدرك الأسفل من النار وان كانوا في 
الدنيا مسلمين ظاهراً تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة » فمن كان فيه إيمان ونفاق 
يسمّى مسلماً إذ ليس هو دون النافق احض وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم 
الإيمان بل اسم المنافق أحق به فان ما فيه بياض وسواد وسواده آکثر۱ باسم 
الأسود أحق منه باسم الأبيض کا قال“ : هم للكفر يومئذٍ آقرب منهم 
للإيمان 4 . وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن أيضاً. 
من المؤمنين الموعودين بالجنة » وهذه حجة لما ذكره ابن نصر عن أحمد » و۸ أره 
أنا فيما بلغني من كلام أحمد ولا ذكره الخلآل ونحوه . قال محمد بن نصر وحكى 
غير هؤلاء““ عن أحمد أنه قال : من أتى هذه الأربعة : الزنا والسرقة وشرب الخمر 
والنهبة » التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسمّيه 


(۱) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة ۰۲۸۸/۱ عن عبد الله بن عمر بن العاص . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ۱۳۸/۳ ولفظه ( وأعلمكم بما اتفى ) 

(۳) متفق عليه » البخاري في کتاب التوحید ۲4۷/۱۳ عن ألي هريرة وفتح الباري » مسلم في کتاب الإيمان 
۱ عن ألي هريرة . 

. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب کون هذه الأمة نصف أهل الجنة ۰۲۰۰/۱ عن عبد الله‎ )٤( 

(ه) سورة ال عمران » الآية ۱۱۷ . 


رام رللامام أحمد ) في الأصل » ( به أحمد ) في افندية . 
(07 ( هو ) زيادة في افندية . 

(7م) ( تعالى ) زيادة في افندية . 

(4م ( هؤلاء ) في الأصل » ( هذا ) في افندیة . 


۳ e 


ريا ومن أل .دون فلت( دوت الا فن نوما ناقض الامان فان صاحب 
هذا القول یقول !۱ نفی عنه البي E‏ لفقم عنه کا تقاه عند الرسول علا 
والرسول ۸ ينفه إلا عن صاحب کبيرة ولا فالمؤمن الذي یفعل الصغيرة هي مکفرة 
عنه بفعله للحسنات واجتنابه للکبائر » لکنه ناقص الإيمان عمّن اجتنب الصغائر » 
فما اق الایان الواجب ولکنه خلطه بسیکات کفرت عنه بغیرها » ونقص بذلك 
درجة عمن لم يأت بذلك . وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان فننفیه کا نفاه 
و وآوشك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان » فقد تركوا منه ما 
استحقوا لأجله سلب الایان . وقد يجتمع في العبد نفاق وإعان » وکفر وان » 
فالإيمان الطلق عند هوّلاء ما كان صاحبه مستحقًا للوعد بالجنة وطوائف أهل الأهواء 
من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون : إنه لا يجتمع 
في العبد إيمان ونفاق ومنهم من يدّعي الإجماع على ذلك . وقد ذكر أبو الحسن في 
بعض كتبه الإجماع على ذلك » ومن هنا غلطوا فيه"“ وخالفوا فيه أهل الكتاب 
والستة وأثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صري العقول . بل الخوارج 
د > طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا : لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة 
یستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب ولا يكون الشخص الواحدٍ محموداً 
ا من وجه آخر(؟ » ولا محبوباً مدعوًا له من وجه مسخوطاً عونا 
من وجه ۳ ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم » 
بل من دخل أحدهما لم یدخل الأخرى عندهم » وطذا آنکروا خروج أحد من النار 
أو الشفاعة في أحد من أهل النار . وحكي عن غالبة الرجة أنهم وافقوهم على هذا 
الأصل » لكن هؤلاء قالوا : إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة 
لأولنك . وأما أهل السنّة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجة الفقهاء والكرامة 
والكلابية والأشعرية والشيعة مرجتيهم وغير مرجتيهم فيقولون : إن الشخص الواحد 
قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة کا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة وهذا 


(۱) ( دون ذلك ) غير موجودة في اهندية . 
(۲) ( ومن هنا غلطوا فيه ) غير موجودة في الندية . 
 )»۲(‏ اخر ) غير موجودة في افندية . 


- ۳41 کت 


الشخص الذي له سیئات عذب بها أو سيئات7» دخل بها الجنة له معصية وطاعة 
باتفاق هوّلاء الطوائف ۸ یتنازعوا في حکمه » لکن تنازعوا في اسه » فقالت المرجئة 
جميعهم”'” جهمیتهم وغیر جهميتهم هو موّمن کامل الإيمان وهل السنة والجماعة 
على أنه ناقص الامان » ولولا ذلك لما عذب . کا أنه ناقص البر والتقوی باتفاق 
السلمین . وهل یطلق عليه اسم مؤمن هذا فيه القولان » والصحیح التفصیل فإذا 
سكل عن أحكام الدنیا کعتقه في الکفارة قيل هو مومن » وكذلك إذا سكل عن دخوله 
في خطاب المؤمنين وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من 
المؤمئين الموعودين بالجنة » بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد 
أن يعذب في النار إن م يغفر الله له ذنوبه . وهذا قال من قال و خرن بايا 
فاسق بكبيرته أو مومن ناقص للایان › وال" a‏ من أهل السنة 
ومن المعتزلة یقولون : اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان كقوله : © بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان 4“ وقوله : 9 أفمن كان مُوْمناً کمن كان فاسقاً لا 
يستوون29© ۱ . وقد قال النبي عي : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر °۸ 
وعلى هذا الأصل فیعض الناس يكون معه شعبة من تعب الكفر ومعه إمان أيضاً 
وعلى هذا ورد عن النبي مله في تسمية كثير من الذنوب كفراً مع أن صاحهها 
قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار كقوله : «سباب 
وقتاله كفر »۲ وقوله : « لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض )20 وهذا مستفيض عن النبي عله في الصحیح من غير وجه بانه أمر في 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱۱ . 

(۲) سورة السجدة ‏ الآية ١8‏ . 

(۲) متفق عليه کا تقدم كثيراً . 

. متفق عليه وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) متفق عليه » البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ۲۱۷/۱ عن جرير » مسلم في كتاب الإيمان 
باب لا ترجعوا بعدي كفاراً ۸۱/۱ عن جرير . 


(61 (أو سيئات ) في الأصل » ( وله حسنات ) في افندية . 
(۲ه) ( جميعهم ) غير موجودة في المندية . 

65 ( لا ) زيادة في المندية . 

(۰4) (لا يستوون ) غير موجودة في افندية . 

(05) ( فسوق ) غير موجودة في افندية . 


- ”55- 


جيجه الوداع آن ينادي"؟ في الناس من سمی من یضرب بعضهم رقاب بعض بلا 


حق كفاراً وسمّي هذا الفعل كفراً ومع هذا فقد قال تعالى : ل وإن 00 من 
المؤمنين اقتتلوا فأصنلخوا هما 04" إلى قوله : ل الما المؤمنون إخوة 4 فين 

أن ا رجوا من امن بالكل ::ولكن. فیم ما هو کفر وهي هلم الا 
كا قال الصحابة : کفر دون کفر » وكذلك قوله : « من قال لأخيه یاکافر فقد 
باء بها أحدهها 0( . فقد سماه أخاه حين القول » وقد آخبر أن أحدهما باء بها » 
فلو حرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه » بل فيه فيه کفر » وكذلك قوله 
في الحديث الصحيح : « ليس متا رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر »^ , 
وق حدیث اجر ۱ کفر باش تبرژ من السب وان دق »۲ وكان من القران 
الذي نسخ لفظه : لا ترغبوا عن ابائكم > فإن کفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم 
فان حق الوالدین مقرون بحق الله فیمثل قوله : و آن أشكر لي 
ولواليك الي المصير 4 , وقوله : « وَقَضَى ربك ألا تعبدُوا إلا إيّاه 
وبالوالدین إحساناً 4 فالوالد أصله الذي منه خلق » والولد من کسبه ک) قال : 
لإ ما أغتى عنه ماله وما کسّب 6" فالجحد هما شبعة من شعب الکفر فانه 
جحد لا منه خلقه ربه » فقد جحد خلق الرب إياه » وقد كان في لغة من قبلنا 
یسمی الرب أباً » فکان فيه کفر بالله من هذا الوجه » ولکن لیس هذا کمن جحد 
الخالق بالكلية » وسنتکلم إن شاء الله تعالی على ساثر الأحاديث » والقصود هنا ذکر 


(۱) سورة احجرات » الآية ٩‏ . 

(۲) سورة احجرات » الآية ۱۰ 

(۳) متفق عليه م تقدم : البخاري في کتاب الأدب باب من کفر آخاه ۵۱6/۱۰ عن ألي هريرة » مسلم 
باب الإيمان باب بيان إيمان من قال لأخيه السلم یاکافر ۷۹/۱ عن ابن عمر . 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في کتاب الناقب ۵۳۹/٩‏ عن أي ذر » مسلم في کتاب الإيمان باب بيان حال 
مان من رغب عن أبيه ۷۹/۱ عن ألي ذر . 

(ه) حدیث حسن رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في العجم الصغیر بسند حسن » سند ابن ماجه کتاب 
الفرائض باب من آنکر ولده ٩۹۱7/۲‏ عن عمرو بن شعیب . 

() سورة لقمان ؛ الاية ۱۶ . ۱ 

(۷) سورة الاسراء الاية ۲۳ . 

(۸) سورة المسد , الآية ۲ . , 


رام ( به ) زيادة في الهندية . 
(ام) ( من ) زيادة في الهندية . 
(۰۲) ( تعالى ) غير موجودة في المندية . 


۳۳4۳ - 


أصل جامع تنبني عليه معرفة التصوص ‏ ورد ما تنازع فيه الناس إلى الکتاب والسنة 
فان الناس كار نزاعهم في مواضع في مسمّی الإيمان والاسلام لکثرة ذكرهما » وكثرة 
كلام الناس فما والاسم كلما كثر التكلم به » ٠‏ فتكلم به مطلقاً ومقيّداً بقید » 
ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر”» > كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه » ثم كلما 
رسف ا و الك زوين او یت و وی 
موارده ولا یسمع بعضها بعضها ویکون ما سمعه مقیداً بقید أوجب اختصاصه معن » فیظن 
معناه في سائر موارده وكذلك > فمن اتسع علمه حتى عرف مواقع الااستعمال 
عامة » وعلى ماخذ الشبه”“ أعطى كل ذي حق حقه » وعلم أن خير الكلام كلام 
الله وأنه لا بيان أتم من بيانه » وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون 
إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه . فالمسلمون سیم ويدّعيهم متفقون على وجوب 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ومتفقون على وجوب الصلاة 
والركاة والصيام والحج » ومتفقون على من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا 
يعذب » وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله" إليه فهو كافر » وأمثال هذه 
الاموّز التي هي صول الدين » وقواعد الایان التي اتفق عليها النتسبون إلى الاسلام 
والإيمان » فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعضر*” الأسماء أمر حفیف 
بالنسبة إلى ما اتفة تفقوا عليه >“ أن الخالفين للحق البيّن من الكتاب والسنة هم عند 
جمهور الأمة معروفون بالبدعة مشهود عليهم بالضلال » ليس هم ف الامة لسان 
صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم » وإنما يتنازع أهل العلم 
والستة في أمور دقيقة تخفي على أكثر الناس » ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إل 
الله ورسوله + والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإيمان والإسلام”” يوجب أن كلا 

من الاسمين وان ا لته لا بان یکون مرا 
مسلا فلحي في. ذلك ما یت لبي ف حدیث جبریل فجمل الد وله 


(1 ( به ) في الأصل » ( فيه ) في افندية . 

(۶۲) ( اخر ) غير موجودة في الهندية . 

(۰۳) ( الشبه ) في الاصل » ١‏ الشببة ) في اطندية . 

(4م) ( صل الله عليه وسلم ) زيادة في افندية . 

رهم) ‏ معاني بعض ) زيادة في افندية . 

("م) ( مع ) زيادة في المندية . 

۰۷ الإيمان والاسلام ) في الأصل » ( الإسلام والإيمان ) في افندیة . 
(۸م) ( صلى الله عليه وسلم ) غير موجودة في افندية . 


"6 


ثلاث طبقات : وا الاسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الاحسان » ومن وصل إلى 
العليا فقد وصل إلى إلى التي تايها » فانخسن مؤمن » والمؤمن مسلم » وأما السلم فلا 
فين أن یکون مزهنا وهکذا جاء القرآن » فجعل الأمة على هذه الاصناف الثلاثة 
قال تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنیم ظالم لنفسه › 
ومهم مقتصدٌ ‏ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الکبیر 4( . 
فالسلم الذي ۸ يقم بواجب الإبمان هو الظالم لنفسه » والقتصد هو الوّمن 
المطلق الذي أدى الواجب ‏ وترك الحرم » والسابق بالخيرات هو احسن الذي عَبد 
كأنه يراه . وقد ذكر الله تقسم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة 
( الواقعة ) و ( المطففين ) ( وهل أتى ) وذكر الكفار أيضاً . وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده . وقال أبو سليمان الخطابي : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه 
المسألة فأما الزهري فقال : الاسلام الكلمة والإيمان العمل واحتج بالآية وذهب غيره 
إلى أن الإيمان والإسلام”"“ شئ واحد واحتج بقوله : ظ فأخرجنا من كان فيا من 
المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 . قال الخطابي : وقد تكلم 
رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين ورد الآخر منهما 
على المتقدم وصنّف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتين . قال الخطابي : وا 
من ذلك أن يقيد الكلام”* في هذا ولا يطلق . وذلك أن السلم قد قد يكون موم 
نی بعض الأحؤال » ولا یکون ممناً في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال » 
ی ل ل و 
تأویل الآيات واعتدل القول فيا و لم يختلف شو؛ . قلت : الرجلان اللذان آشار إلا 
الخطابي أظن أحدها وهو السابق محمد بن نصر فانه الذي علمته بسط الكلام 5 
أن الإسلام والإيمان شوم واحد من أهل السنة » وما" لغيره قبله بسط في هذاء 
والآخر هو“ الذي رد عليه أظنه ( بياض ‏ ) لکن لم أقف على رده . والذي 


(۱) حديث صحيح تقدم ذكره . 

(۰۱) ( سبحانه ) زيادة في الهندية . 

(0 ( الإيمان والإسلام ) في الأصل » ( الإسلام والإيمان ) في الهندية . 
(۰۳) ( الكلام ) في الأصل » ( الكافر ) في الندية . 

. علمت ) زيادة في الندية‎ ( )*٤( 

(هم) هو ) غير موجودة في المندية . 


۳68 


اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر » وحماد بن زيد » وعبد الرحمن 
ابن مهدي وهو قول أحمد بن حنبل وغيره » وما علمت أحداً من المتقدمين حالف 
راع لحمل ن كان عامة أهل السنة على هذا 
الذي قاله هوّلاء کا ذكره اخطايي » و کذلك(؟ أبو القاسم التيمي الاضیهان واین 
محمد شارح ( مسلم ) وغيرهما . أن اختار عند أهل السنة » أنه لا يطلق على السارق 
والزاني اسم مؤمن » ا دل عليه النص » وقد ذكر الخطالي في شرح ( البخاري ) 
كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اميهما وذكره البغوي في ( شرح السئّة ) فقال : 
قد جعل النبي يللي الإسلام اسم ما ظهر من الأعمال وجعل الیمان اس لا بطن 
من الاعتقاد » وليس ذلك“ لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب 
ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شیم واحد وجماعها الدين » 
ولذلك قال علي : ١‏ هذا جبريل جاءم یعلمکم دينكم )20 والتصديق والعمل 
يتناو هما باسم الإسلام والإيمان جميعاً » يدل عليه قوله تعالى : ان الدين عند 
الله الاسلام 4 وقوله 74“ : «رضیت بالله ربا وبالاسلام ديناً ۳ 
وقوله 2 غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه 4 , فبین أن الدين الذي 
رضيه ويقبله من عباده هو الاسلام ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل . قلت : تفريق النبي عله في حديث جبريل ون اقتضى 
أن الأعلى وهو الاحسان بتضمين الإيمان » والايمان يتضمن الإسلام فلا يدل على 
العكس » ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صر بان مسمّى هذا ليس مسمی هذا 
لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران کا قد بينا من فهم هذا انحلت 
عنه اشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف » مسالة الإيمان وغيرها 
وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى 


)۱( ی مسج تقدم ذكره : 
(۲) سورة ال عمران » الاية ۱٩‏ . 
(۳) حدیث صحیح تقدم تخريجه . 
(4) سورة ال عمران » الاية ۸۵ . 


(۱) ( ذکر ) زيادة في اهندية . 

۲۱ ( ذلك ) في الأصل › لالت | في اهندية . 

(۰۳) ( وقوله عه رضیت بالله ربا وبالاسلام ديناً ) في الأصل » > ( وقوله تعال : ورضیت لکم الاسلام دی) 
في اهندية . 


ی - 


العمل يدل على أنه لابدّ مع العمل مع إيمان » فهذا يدل على وجوب الإبمان مطلقاً » 
لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس اسمه إسلاماً » وإذا كان الإيمان 
شرطاً في قبوله لم يلزم أن يكون ملازماً له » ولو کان ملازماً له لم يلزم أن يكون 
جزء مسماه . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح() : قوله عي : « الإسلام أن 
تشهد أن لا اله إلا الله ۷ إلى آخره والإيمان : « أن تومن بالله وملائكته »0 
إل“ آخره قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن » وبیان لأصل 
الاسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر » وحكم الإسلام في الظاهر يثبت 
بالشهادتين وإنغا أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها وبقيامه 
بها يتم استسلامه » وتركه لا يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله » ثم إن اسم الإيمان 
يتناول ما فسر به الاسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لکونها ثمرات التصديق 
الباطن الذي هو أصل الإيمان . ومقومات ومتممات وحافظات له . ولهذا فسر* 
عله الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء 
الحُمْس من الغنم » وهذا لا يقع اسم امن الطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
فريضة » لأن اسم الشرء الكامل يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهراً 
إلا بقيد » ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله َيه : « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مومن ٩*6‏ واسم الاسلام یتناول ایضا ما هو أصل الإيمان » وهو التصديق » 
ويتناول أصل الطاعات فان ذلك كله استسلام قال : فخرج ما ذکرناه » وحققناه : 
أن الإسلام والایان یجتمعان ویفترقان » وأن کل مومن مسلم ولیس کل مسلم 
ما . قال فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان 
والاسلام التي طالا غلط فيا الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لذاهب جماهیر 
العلماء من أهل الحديث وغیرهم » فیقال هذا الذي ذکره رحمه الله فيه من الموافقة › 
لما قد بين من أقوال الأئمة » وما دل عليه الكتاب والسنة وما يظهر به أن الجمهور 


. أبو عمرو بن الصلاح تقدمت ترجمته وهو من رجال الحديث المشهورين‎ )١( 
. حديث صحيح تقدم تخريجه‎ )۲( 

(؟) حديث صحيح تقدم ترجه . 

(4) حديث صحيح تقدم ذكره أكثر من مرة . 


)۱( ( وكتبه ورسله ) زيادة في الهندية . 
(۲*) ( النبي ) زيادة في المندية . 


بت ۳4۷ - 


يقولون : كل ممن مسلم ولیس كل مسلم متا وقوله : « إن الحديث ذكر فيه 
أصل الإيمان وأصل الاسلام » فقد يورد عليه أن النبي عه آجاب عن الإيمان 
والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود » فيكون ما ذكره مطابقاً هما 
لا لأصلهما فقط ‏ فالإيمان هو الایان( با ذكره باطناً وظاھرا لكن ما ذکره 
من الإيمان تضمن الاسلام ن الاحسان تضمن الإيمان » وقول e‏ “امل 
الاستسلام هو الاسلام الظاهر ۳ هو الاستسلام لله والانقیاد له باطناً وظاهراً فهذا 
هو دين الاسلام الذي ارتضاه الله » کا دلت عليه نصوص الکتاب والسنة » ومن 
أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره » فإنه م يؤمر أن يشق عن قلوب 
الناس » وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان » 
ارم أذ کر کل نیل مسا ار دتم تقل a‏ 
في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان والا لما يثبت عليه » فيكون حینذ 
مسلماً مومت فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس جوّمن ودخوله في الإسلام والنبي 
عله قال : « هذا جبريل اتاک یعلکم دینکم )© وقوله : « الاسلام هو الأركان 
الخمسة )27 . لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق » بل المراد من 
فعلها کا أمر بها باطناً وظاهراً . وذكر الخمس آنها هي الإسلام » لأنها هي العبادات 
احضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطبّق ها . وما سواها إما واجب على الكفاية 
لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض ون 
كان فيا قربة ونحو ذلك وتلك تابعة هذه كا قال : ( المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده »۲0 « وأفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على“ عرفت 
ys‏ 
وقول القائل : الطاعات نمرات التصديق الباطن يراد به شيئان يراد به أنها لوازم له 


(۱) حديث صحيح تقدم ذكره كثيراً . 

(۲) حديث صحيح تقدم تخريجه . 

(۳) متفق عليه وقد تقدم ذكره كثيراً . 

(4) أخرجه الشیخان ‏ البخاري في كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام ۱ عن عبد الله بن عمرو » 
مسلم في كتاب الإيمان باب تفاضل الإسلام ۱ عن عبد الله بن عمرو . 


رام ( هو الإيمان ) غير موجودة في الهندية . 
(1م ( فالاسلام ) زيادة في الهندية . 


(۲) ( من ) زيادة في الهندية . 


- 7 ی - 


فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت » وهذا مذهب السلف وأهل السنة ویراد به أن 
الإيمان ابباط. (۱) سبب » وقد يكون الإيمان الباطن تام كاملاً وهي ۸ توجد » 
وهذا قول الرجعة من الجهمية وغيرهم » وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة 
أوجه : أحدها : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب كمحبة 
الله وخشيته . والثاني : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل 
الظاهر وهذا يقول به جميع المرجئة . والثالث : قوهم كل من كفره الشارع » قرع 
كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالی . وكثير من المتأخرين لا يميزون بين 
مذهب السلف وأقوال الرجعة والجهمية في الإيمان وهو معظمه للسلف وأهل 
الحديث » فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع”* بين كلام أماه و کلام السلف » قال 
آبو عبد :ال حمد ین نصر الروزي » وقالت طائفة الثة وهم البحمهور الاعظم من 

أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث : الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه 
عليهم هو الاسلام الذي جعله ۳ وارتضاه لعباده ودعاهم إليه » وهو ضد الكفر 
الذي يسخطه فقال : لإ ولا يرضى لعباده الكفر ۲۳4 وقال  :‏ ورضيت لکم 
الاسلام ديناً 4 وقال  :‏ فمن برد الله أن يهديّه يشرح صدره للاسلام ۹" 
وقال : من شرح 21 صدزه للإسلام فهو على نور من ریه 4 فمدح الله 
الإسلام بمثل ما مدح الإمان » وجعله اسم ثناء وتركية فأخبر : أن من أسلم فهو 
عل نور من ربه واي وأخبر أن دينه الذي ارتضاه » وما ارتضاه فقد أجبّه 
وامتدحه » ألا ترى آن ۳ الله ورسله رغبوا فيه ! یت و إياه فقال إبراهم 

وإسماعيل  :‏ 0م ربّنا واجعلنا مسلمين لك 4 وقال يوسف : « توقني مسلماً 


واألحقيي بالصالحين 4 وقال : ا ووصّى بها إبراهم بنيه ویعقوب ‏ يابني إن 


. ٠١١ سورة يوسف »ء الآية‎ )١( 

(۱) سورة الزمرء الآية ۷ . 

(۷) سورة الائدة » الاية ۳ . 

(۲) سورة الأنعام » الآية ۱۲۰ . 

(4) سورة الزمر ‏ الآية ۲۲ . 

(ه) سورة البقرق الآية ۱۲۸ . 

(۰۱) ( قد یکون ) زيادة في الندية . 

. بينهما أو يجمع ) غير موجودة في افندية‎ ( )٠۲( 
. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) زيادة في المندية‎ ( )( 


- ۳46۹4 


اف یی لكو الذين قلا مر زد رام مسلهوة 1306 : # وقل للذین 
آوتوا الکتاب والامیین أأسلمع فان آسلموا فقد اهتدوا 4“ وقال في موضع 
احر : « قولوا آمثا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى ابراهم وإسماعيل 
واسحق ۳ إلى قوله : ۵ فان امنوا بمثل ما آمنع به فقد اهتدوا؟ وان تولوًا 
فاغا هم في شقاق ^ فحكم الله بن من أسلم فقد اهتدى » ومن امن فقد 
اهتدی » فسوی بینهما . قال وقد ذکرنا تمام احجة في أن الاسلام هو الايمان وأنهما 
لا یفترقان ولا یتباینان في موضع غير هذا الوضع!؟ فکرهنا إعادته في هذا الوضع 
كراهة التطويل”” » غير أنّا سنذکر من الحجة مالم نذکره في غير هذا الموضع › 
ونبين حطا تاویلهم 3 واحجج التي احتجوا مها من الکتاب والاخبار عل التفرقة 
بين الاسلام والإيمان . قلت : مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله : أن المسلم 
فهو مسلم» وکل مسلم فلاید آن یکون معه بان وهذا صحیح وهو متفق 
عليه ۲٩۰‏ ومقصوده آیضا؟ أن مسمّی آحدهما هو مسمی الآخر » وهذا لا يعرف 
عن أحد من السلف » وان قیل هما متلازمان » فالمتلازمان لا يجب أن یکون مسمّی 
هذا هو مسمی هذا وهو ۸ ینقل عن أحد من الصحابة والتابعین لهم بارحسان ولا 
ائمة السلمین(؟ الشهورین أنه قال : مسمی الإيمان هو مسمی الاسلام۳؟ کا 
نصره » بل ولا عرفت آنا أحدا قال ذلك من السلف » ولکن الشهور عن الجماعة 
من السلف واخلف أن المؤمن الستحق لوعد الله هو السلم الستحق لوعد الفکل 
مسلم مومن وكل مومن مسلم وهذا متفق على معناه بين السلف واخلف بل وبين 


(۲) سورة البقرة » الاية ۰۱۳۲ 
(۳) سورة ال عمران » الاية ۳۰ 
(4) سورة البقرق الاية ١5‏ . 
(5) سورة البقرة » الاية ۳۷ 


(۰۱) ( وان تولوا فإنما هم في شقاق ) غير موجودة في افندية . 

(7*) ( الوضع ) غير موجودة في الهندية . 

(۳*) ( والتكرير ) زيادة في الهندية . 

(4») أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الإيمان وهذا فيه نزاع لفظي ) زيادة في الطندية . 

(5) ( أيضا ) غير موجودة في الهندية . 

(5 ( السلمین ) في الأصل » ( الإسلام ) في افندية . 

(۰۷) ( مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام ) في الأصل » ( مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان ) في الهندية . 


ی 2ه 


فرق الام كلهم یقولون : إن الومن الذي وعد بالجنة لابد أن یکون یلها + 
والسلم الذي وعد بالجنة لابد أن یکون مؤمناً » وکل من یدخل الجنّة بلا عذاب 
من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم ‏ م“ أهل السنة يقولون الذين يخرجون 
من النار”"“ بعض ذلك » وإنما النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن 
السلف : بأن الإيمان قول وعمل » وم ينقل عنهم شي من ذلك في الإسلام » ولكن 
o‏ ا 
داع 0 ذلك من الأفعال مور هي 34 اح 1 هي من الایان ظن 
1 رم و ران الإاسلاء قلي يع داين عل 
آن یستلزم الإيمان » ولکن هل بستلزم الإيمان الواجب أو كال الإيمان فيه نزاع ولیس 
معه دليل على أنه مستلزم للإيمان » ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالاسلام كلهم 
كانوا مؤمنين وقد وصفهم الله بالإيمان » ولو لم يذكر ذلك عنهم فنحن نعلم قطعا 
أن الأنبياء كلهم مومنون وكذلك السابقون الأولون » كانوا مسلمين مومنین » ولو 
قدر أن الإيمان” يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان » فكل 
مسلم موّمن » وكل مؤٌمن مسلم وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجتة 
معه الإيمان الواجب . وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا 
بد آن یکون معه أصل الامان » فما من مسلم الا وهو مومن » إن ل یکن هو 
الإيمان الذي نفاه النبي عَم عمّن ۲*۸ يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وعمن يفعل 
الكبائر وعن الأعراب وغیرهم إذا قيل : إن الاسلام والایان التام متلازمان لم يلزم 
أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا روح الا مع البدن 
ولا یو جد بدن حي الا مع الروح » ولیس أحدها الا خر فالایان كالروح » فإنه 
قائم بالروح ومتصل بالبدن » والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيًا إلا مع الروح 
بمعنى آنپما متلازمان » لا أن مسمى أحرهها هو مسمی الا خر 3 واسلام النافقین ‏ 


(۱م) ( أن ) زيادة في اهندية . 

(۲ء) ( ويدخلون الجنة معهم ) زيادة في المندية . 
(۳*) ( الإيمان ) في الأصل > ( الإسلام ) في افندية . 
(4») ) م ) في الأصل » ( لا ) في الهندية . 


- ۱ 


كبدن الميت جسد بلا روح » فما من بدن حي إلا وفیه روح » > ولکن الارواح 
متنوعة کا قال النبي عو : « الأرواح جنود ممنّدة فما تعارف منها تلف وما تناكر 
منپا احتلف 6( . ولیس کل من صلل بیبدنه یکون قل را بذكر الله واخشوع 
وفهم القران » وان کانت صلاته یثاب علا وة الفرض 7 فهکذا 
الاسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة والإيمان بمنزلة ما يكون في القلوب حين 
الصلاة من العرفة بالله والخشوع وتديّر القران . فكل من خشع قلبه خشعت 
جوارحه » ولا ینعکس(* ۳‏ فإذا صلح القلب صلح الجسد”“ وليس إذا كان 
الجسد في عبادة يكون القلب قائماً بحقائقها . 

والناس في الایان والإسلام عل ثلاث مراتبٍ : : ظالم لنفسه » ومقتصد › 
وسابق بالخيرات » فالسلم باطناً وظاهراً إذا كان ظالاً لفسه فلابدٌ أن یکون معه 
مان » لکن ۸ يأت بالواجب ولا ينعكس وكذلك في الآخر وسياتي إن شاء الله 
تعالى"” والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الاسلام وأنه دين 
الله » وأن الله يحبه ويرضاه » وأنه ليس له دين غيره وهذا كله حق » لکن ليس 
في هذا ما يدل على أنه" الإيمان » بل ولا يدل على أن بمجرد الاسلام يكون 
الرجل من أهل الجنة » کا ذكره في حجة القول الأول » وأن الله وعد المؤمنين بالجنة 
في غير آية ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام » وحینذ فمدحه وإيجابه ومحبة الله 
لم يدل على دخوله في الإيمان وأنه بعض منه ‏ وهذا متفق عليه ؛ بين أهل السنة » 
كلهم يقولون كل ممن مسلم » وكل من أتى بالإمان الواجب » فقد أتى بالإسلام 


)۱ رواه الامام مسلم في کتاب البر والصلة باب الأرواح جنود مجندة ۳۰۳۱/۶۵ عن أي هريرة » الإمام البخاري 
في الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة ۳۹۹/۹ عن عائشة » فتح الباري : 


. عنه ) زيادة في افندية‎ ( )*١١( 

(۰۲) في أحكام الدنيا ) زيادة في الهندية . 

(۰۳) ( القلوب ) في الأصل » ( القلب ) في افندية . 

(4) ( وهذا قيل لیا وخشوع النفاق وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس مخاشع ) زيادة في الهندية . 
(هع) ( كله ) زيادة في اندية . 

("ه) ( تعالى ) غير موجودة في افندية . 

(0) ( هو ) زيادة في اندية . 


- oY -_ 


الواجب لكن النزاع في العكس - وهذا کا أن الصلاة يحبا الله » ويأمر بها ويوجبها 
ويثني علیبا وعلى هلها في غير موضع ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى 
الإيمان » بل الصلاة تدخل في الإيمان » فک ووو فصل ولا يترم أذ ایکون كل 
سل ول ار من ل 
فيها لتفریق بين مسمّی الإيمان والاسلام إذا ذکرا جميعاً کا في حديث جبریل وغيره » 
وفيما أيضاً'” اسم الإيمان إذا اطلق دخل فيه الاسلام » قال أبو عبد الله بن حامد 
في كتابه المصنف في « أصول الدين » : قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل » فآما 
الاسلام فكلام أحمد حتمل روايتين : إحداهما أنه كالإيمان » والثانية أنه قول بلا عمل 
وهذا نصه في رواية إسماعيل بن سعيد قال : والصحيح أن المذهب رواية واحدة 
إنه قول وعمل » ويحتمل قوله : إن الاسلام قول » يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب 
في الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه إذ النص عنه : 
أنه" لا يكفر بترك؟ الصلاة . قال : وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان 
لعنیین » وقد“ ذكرنا اختلاف الفقهاء » وقد ذكر قبل ذلك : أن الاسلام اسان 
لمعنيين مختلفين وبه قال مالك وشريك وحماد بن يزيد“ بالتفرقة بين الاسلام 
والإيمان . قال » وقال أصحاب الشافعي وأصحاب ألي حنيفة آنهما اسان معناهما 
واحد » قال ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه » 
وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر فيخرج عن تسميته الإيمان بارتكاب الصغائر 
من الذنوب » بل 0 باق عليه » ثم ذکر أدلة” » ولکن ما ذكره فيه أدلة 
كثيرة على ما" يقول : الاسلام جرد 0 فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن 
الأعمال 0 م تدل على ذلك فمن قال : إن الأعمال الظاهر ة 
المأمور بها ليست من الاسلام فقوله باطل بخلاف التصديق الذي في القلب فإن هذا 


. (أن ) زيادة في المندية‎ 6١( 

(۰۲) ( أنه ) زيادة في افندية . 

(۰۳) بترك ) في الأصل » ( بتركه ) في الهندية . 
(5*) ( وقد ) غير موجودة في المندية . 

. يزيد ) في الأصل » ( زيد ) في الهندية‎ ( )٠١( 
. (5ه) ( ذلك ) زيادة في الهندية‎ 

. رما ) في الأصل » ( من ) في الهندية‎ )٠۷( 


- or 


ليس في النصوص ما يدل على أنه من الاسلام بل هو الإيمان وإنما الاسلام الدین 
کا فسره النبي ع بن يسلم وجهه؟ لله » فإخلاص الدين لله الإسلام » وهذا 
غير التصديق ذاك من جنس عمل القلب وهذا من جنس عمل”” القلب » وأحمد 
ابن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمة » فقد قال في 
موضء7”" : إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله » فإن كان 
مراد من قال ذلك إنه الكلمة يدخ في الإسلام وم يأت بام الإسلام فهذا قرب + 
وان كان مراده أنه أتى بجميع الاسلام فهذا غلط قطعاً » بل قد أنكر أحمد هذا 
الجواب "٩:‏ قول من قال يطلق عليه الإسلام وإن م يعمل متابعة حدیث جبريل » 
فکان ينبغي أن یذکر قول أحمد جمیعه » قال إسماعيل بن سعید : سالت هد عمن 
قال في الذي قال 0 للنبي ع إذ سأله عن الإسلام » قال“ فإذا فعلت ذلك 
فأنا مسلم » فقال : . فقال قائل » وان لم يفعلو ا" الذي قال جبریل للنبي 
له فهو سلم ایض فقال “هذا معا لخت فج آخند. مرن جنك مسلما 
إذا م يأت بالخمس معانداً للحدیث من قوله : إن الإسلام الإقرار » فدل ذلك على 
آن ذاك آول الدخحول في الإسلام وأنه لا يكون قائماً بالاسلام الواجب حتى نان 
بالخمس » واطلاق الاسم مشروط بها » فإنه ذم لمن یتبع حدیث جبریل » أيضاً فهو 

ی ی ا ا 
ag‏ أنه لا یکفر بترك شم من البني الأربعة وأكثر 
1 ,وان رود هذه المباني 2 
وره ی دعا لي الإسلام وی من قول غوه » وقد روي عن أنه جعل حديث 
سعید تاش لحديث عمر 4 ورجح حديث س قال احسن بن علي : 


(۱) ( وقلبه ) زيادة في الهندية . 

)۲( ر عمل ) في لاصل + «علم ) في افندية . 
(۳«) ( اخر ) زيادة في المندية . 

(5*) ( وهو ) زيادة في افندية . 

(5ه) ( قال ) زيادة في الهندية . 

(5*) ( يفعلوا ) في الاصل » ( يفعل ) في المندية ‏ 
(۰۷) ( سعيد ) في الاصل » ( سعد ) في الندية . 


بت 04" ب 


سالت آهد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الاسلام » قال جاء حدیث عمر هذا 
وحديث سعد أحب إلي كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى 
الاسلام فيكون مسماه أفضل » وحدیث سعد يدل على أن مسعى الإيمان آفضل 
ولكن حديث عمر لم يذكر الاسلام إلا بالأعمال الظاهرة فقط وهذا لا یکون انا 
لا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله فيكون حيئذ بعض 
الإيمان » فيكون مسمى الإيمان أفضل کا دل عليه حديث سعد . فلا منافاة بين 
الحديثين . وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان » فكان يقول به“ تارة » وتارة 
يحكي الخلاف ولا يجزم به » وكان إذا فرق بینهما تارة يقول : الإسلام الكلمة › 
وتارة لا يقول ذلك وكذلك التكفير بترك الباني كان تارة يكفر بها حتى يغضب 
وتارة لا یکفر بها . قال اليموني : قلت : ابا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان ؟ 
قال نعم » قلت باي شىء تتج ؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا ثم ثم قال : ( لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مومن » ولا یسرق السارق حين يسرق وهو مومن »۲۲ 
وقال الله تعالى : 9 قالت الأعرابُ آمنّا » قل لم تؤمنواء ولکن قولوا 
سلما ۲۱ قال : حماد بن زيد يفرّق بين الاسلام والإيمان » قال وحدثنا أبو سلمة 
ا لخزاعي قال : قال مالك وشريك » وذكر قولحم وقول حماد بن زيد فرق بين الاسلام 
والإيمان . قال أحمد : قال لي رجل لو لم يثنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً , 
قلت ياأبا عبد الله فتذهب | إلى ظاهر الكتاب مع السنن قال نعم » قلت فإذا كانت 
المرجئة يقولون : إن الإسلام هو القول » قال : هم يصيرون هذا كله واحداً ويجعلونه 
مسلماً ومومناً شيعاً واحداً على إيمان جيريل ومستكمل الإيمان : قلت فمن ها هنا 
حجتنا علیهم قال : نعم » فقد ذكر عنه الفرق مطلقا » واحتجاجه بالنصوص » وقال 
صاخ بن أحمد : سثل أب عن الاسلام والإيمان » قال : قال ابن أبي ذئب : الإسلام 
القول والإيمان العمل قيل له ما تقول أنت قال : الاسلام غير الإيمان وذكر حديث 

سعد وقول النبي يه » فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال : الإسلام القول » 
بل أجاب بآن الإسلام غير الإيمان کا دل عليه الحديث الصحيح مع القران . وقال 


حنبل حدثنا أبو عبد الله حدیث بريدة كان رسول ET‏ کا 


(۱) حديث صحيح تقدم ذكره مراراً . 
(۲) سورة الحجرات » الآية .1١5‏ 


(١*٭)‏ ( به ) غير موجودة في الهندية . 


بت 6068" د 


إلى القابر أن قائلهم یقول : « السلام علیکم أهل الدیار من الوّمنین والسلمین وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون »۲۳ الحديث قال : وسعت أبا عبد الله يقول في هذا 
الحديث : حجة على من قال : الإيمان قول » فمن قال أنا مومن قوله من الوّمنین 
والمسلمين » فبين الومن من السلم ورد على من قال : أنا مؤمن مستكمل الإيمان 
وقوله : « ولا إن شاء الله بكم لاحقون 206 وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال 
أن مؤمن إن شاء الله الاستثناء في هذا الموضع “قال ابو انفارنت سات باه 
الله قلت : قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو موّمن "© قال : قد تأوّلوه » فأما عطاء فقال : يتنحى عنه الإيمان › 
وقال طاووس : إذا فعل ذلك زال عنه الايمان . وروى عن الحسن قال : إن رجع 
راجعه الایان » وقد قيل : يخرج من الإيمان إلى الاسلام ولا ر 
وروی هذه المسألة صاخ » فان مسائل أي الحارث يروما صالح أيضأ » وصالح سأل 
أباه عن هذه القصة فقال فيها : هكذا يروى عن أبي جعفر قال : « لا يزني الزاني 
حني يزني وهو موّمن )”2 قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام » والإيمان مقصور في 
الإسلام » فإذا زنا حرج من الإيمان إلى الاسلام قال الزهري : يعني لا روی حدیث 
سعد ( أو مسلم )20 فتری أن الاسلام الكلمة والإيمان العمل > قال أحمد : وهو 
حديث متأول والله أعلم . فقد ذكر أقوال التابعين فيه“ ولم يرجح شيكاً » وذلك 
والله أعلم لأن جميع ما قالوه حق » وهو موافق على ذلك كله » کا قد ذكر في 
موضع آخر : أنه يخرج من الإيمان » إلى الإسلام » ونحو ذلك . وأحمد وأمثاله من 
السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره » بل التأويل عندهم مثل 
التفسير وبيان ما يول إليه اللفظ » كقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله 
َيه يكار أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهّم وبحمدك 26 يتأول 


(۱) رواه مسلم في صحيحه . 

(۲) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور ٦۷١/١‏ عن بريدة . 

(۳) حديث صحيح تقدم مراراً وخرج . 

(4) حديث صحيح تقدم مراراً . 

. حديث صحيح تقدم كثيرا‎ )٥( 

(") متفق عليه » أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ۳۰۰/۱ عن عائشة » 
البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء في الركوع ۲۸۱/۲ عن عائشة › فتح الباري . 


(ا) ( فيه ) غير موجودة في افندية . 


- كه" 


القرآن » وإلا فما ذکره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه » وقول أحمد : 
يتأوله : أي یفسر معناه » وان كان ذلك یوافق ظاهره ‏ علا یظن مبتدع أن معناه 
أنه صار كافراً لا مان معه بحال » کا یقول(؟ الخوارج » فان الحديث لا يدل على 
هذا والذي نفی عن هؤلاء الإيمان » كان يجعلهم مسلمین لا يجعلهم مومنین » قال 
المروزي : قيل لأبي عبد الله : نقول نحن المؤمنون » فقال"“ : نحن المسلمون » 
قلت لأى عبد الله : تقول انا مومنون » قال ولکن تقول نا مسلمون » وهذا لآن 
من صله الاستناء في الامان لأنه لا یعلم ‏ أنه مود لجميع ما آمره الله به فهو مثل 
قوله : أنا بر » آنا تقي » أنا ولي الله » کا يذكر في موضعه ‏ وهو" لا ينع ترك 
الاستثناء إذا أراد أني مصدق » فإنه يجزم با في قلبه من التصديق » ولا يجزم بأنه 
متمثل لكل ما أمر به » وکا يجزم بأنه يحب الله ورسوله » وأنه يبغض الكفر ونحو 
ذلك ما يعلم أنه في قلبه » وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر » فلا نع أن 
ل ا ی وا ی 
الایان متاثل في جميع أهله » > مثل کون کل إنسان له رأس » فیقول أحدهم ر 
مؤمن حقّا ‏ وأنا مؤمن عند الله » ونحو ذلك + #ايقول لااد ل راشقا 
وأنا لي رأس في علم الله حما » فمن جزم به على هذا الوجه فقد آخرج الاعمال 
الباطنة والظاهرة عنه » وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن 
اتیعهم من سائر السلمین . وللناس ق مسألة الاستثناء كلام ياذكر ل وضع 
والمقصود هنا : أن هنا قولين متطرفین : قول من يقال الاسلام مجرد الكلمة والاعمال 
الظاهرة ليست داخلة في مسمّی الاسلام!*؟ وقول من يقول مسي الإسلام 
والإيمان واحد وكلاهما قول ضعیف مخالف لحديث جبریل وساثر حادیث النبي ‏ 
تزه » وفذا لا نصر محمد بن نصر الروزي القول الثاني لم يكن معدا" حجة على 
صحته ولکن احتج با يطل به القول الأول فاحتج بقوله في قصته الأعراب : و بل 
الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنم صادقين ۲4 . قال : فدل ذلك على أن 
الاسلام هو الإيمان » فيقال بل يدل على نقيض ذلك ‏ لأن القوم لم يقولوا أسلمنا بل 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱۷ . 

(۱» ( يقول ) في الأصل » ( تقوله ) في الحندية . 
(0 ( نقول ) زيادة في افندية . 

(۰۲) ( وهو ) في الأصل ۰ ( وهذا ) في الهندية . 
)٤(‏ ( الاسلام ) في الأصل » الاسم ) في الهندية . 
رهم ( معه ) في الاصل » ( منه ) في افندية . 


۳۵۷ 


اس 


قالوا امتا » والله أ آمرهم آن يقولوا أسلمنا ثم ذكر تسميتهم الإسلام فقال : 8 بل 
ل ین عليكم أن هدام نزن كنم صادقين 04" في قولكم مت » ولو كان 
الا ملام و لم يحتج أن يقول ۶ إن کنتم صادقين ۳4 رم صادقون في 
قولحم أسلمنا مع أن لم يقولوا » ولكن الله قال : « يمتون عليك أن أسلموا فل 
ل را علي إسلاقكم بل ال من عليكم 4 أي يمنون عليك ما فعلوه من 

الإسلام » فالله تعالی سمّی فعلهم TT‏ 
إسلاماً » وإنما قالوا آمّا » ثم أخذ أن اة تقع بالهداية إلى الإيمان » فأما الاسلام 
الذي لا إيمان معه » فكان الناس يفعلونه خوفا ایت مت هم بن 
وإذا لم يمن الله علیهم بالإيمان » كان ذلك كإسلام النافقین » فلا يقبله الله منهم فأما 
إذا كانوا صادقين في قوم امتا فالله هو المان علییم بهذا الإيمان » وما دخل فيه من 
الإسلام وهو سبحانه نفى عنم الإمان » أولاً وهنا علّق من الله به على صدقهم » 
فدل على جواز صدقهم وقد قيل إ: نهم صاروا صادقين بعد ذلك » ويقال المعلق بشرط 
لا يستازم وجود ذلك الشرط ويقال لأنه كان معهم مان ماء لكن ما هو ان 
الذي وصفه ثانياً بل معهم شعبة من الإيمان » قال محمد بن نصر وقال الله تعالى : 
ور أمروا الا لیعبدوا الله مُخلصين له الّین 4© الآية وقال : و الدين 
عند الله الاسلام 4 فسمی إقام الصلاة وایتاء الزكاة ديناً قيّما » وسمّی الدین 
إسلاماً » فمن لم يؤد الركاة فقد ترك من الدين القيّم الذي أخبر الله عنه أنه عنده 
الدین وهو الاسلام بعش( فقد جاء 5 هذه الطائفة التي فرقت بين الاسلام 
والإيمان : على أن الإيمان قول وعمل وآن الصلاة والزكاة من الإيمان وقد سمّاها 
لله ديناً وأخبر أن الدين عنده الإسلام » فقد سمّى الله الاسلام با سمّى به الإيمان 
وسمّی الإيمان با مى به الاسلام وعثل ذلك جاءت الأخبان عن الى ب فمن 
زعم أن الاسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنّة لا فرق 
بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . فيقال أما قوله : « إن الله جعل 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱۷ . رام منه ) في الأصل » ( سنة ) في افندية . 
(۲) سورة احجرات ‏ الآية ۱۷ . (۰۲) ( قال ) زيادة في افندية . 

(۳) سورة احجرات › الاية ۱۷ . 

(4) سورة البينة » الاية ه . 

(5) سورة آل عمران » الآية ۱4 . 


۳۵۸ - 


الصلاة وال زکاة من الدين والدین عنده هو الاسلام » فهذا کلام حسن(* . وأما 
قوله : إن الله سمّی الإيمان با سمى به الاسلام وسمّی الاسلام بما سمی به الإيمان » 
فليس كذلك فان الله تعای۲۳ إنما قال : بإ إن الدّين عند الله الاسلام 4 وم يقل 
قط إن الدين عند الله الإيمان » ولكن هذا الدين من الإيمان وليس إذا كان منه يكون 
هو إيّاه » فإن”” الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه . وقوله : والعمل تابع لهذا 
العلم والتصديق ملازم له لا يكون مومناً إلا بهما » وأما الإسلام فهو عمل محض 
مع قول » والعلم والتصديق ليس هو جزء مسمّاه » لكن يلزمه جنس التصديق › 
فلا يكون عمل إلا بعلم » ؛ لكن لا يستازم الإمان الفصل الذي یه الله ورسوله 
كا قال تعالى : ف الما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ء » ثم ۸ يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وألفسهم في سبيل اله أولئك هُمْ الصّادقرن 0 وقوله : « الما 
الومنون الذین إذا ذکر 1 رجلت قلوبهم واذا تليت علیهم آیاته زادتهم بان 
وعلى ربهم يتوكلون 276 وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمّن لم یتصرف با 
ذكره » فان كثيراً من المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ومعه تصديق مجمل وم يتصّف 
بهذا الإيمان والله تعال قال : # ومن يغ غير الإسلام ديناً فلن قبل 0 
وقال : ۶ ورضیث لکم الاسلام دی 0 لم يقل ومن يبتغر غير الإسلام علما 

وقرف شاف و قاتا » ولا قال : ورضیت لکم الاسلام تصدیقاً وعلماً » فان 
الاسلام و جنس الدين » والعمل والطباعة والانقياد واي » فمن ابتغی غير 
الاسلام ديناً فلن یقبل منه . والایان طمانينة ويقين » أصله علم وتصدیق ومعرفة 
والدين تابع له يقال ٠‏ آم انه مر اسل له قال موس : © ياقوم إن كنم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن کنتم مُسلِمين 4 فلو كان مسماهم واحداً كان هذا 
تكريراً وكذلك قوله : ۶ إن المُسلمِينَ والمسلمات والمُؤمنين والمُؤمنات 4 
کا قال  :‏ والصادقين والصابرين والخاشعين # . والمؤمن متصف بهذا كله لكن 
هذه الأسماء لا تطابق الایمان في العموم واخصوص وکان النبي ع يقول : « اللهم 


(۱) سورة احجرات ‏ الآية ۱۵ . (۱ء) ( موافق لحديث جبريل وردّه على من جعل 


(۲) سورة الأنفال » الآية ۲ . العمل خارجاً عن الاسلام کلام حسن ) 
(۲) سورة ال عمران » الاية ۸۵ . زيادة في الهندية . 


. سورة الائدة » الاية ۳ . (۰۲) ( تعال ) غير موجودة في اهندية‎ )٤( 


(5) سورة يونس 0 الآية ۷۶ . AD)‏ (فإن) غير موجودة في افندية . 
)١(‏ سورة الأحزاب » الاية ۳۵ . 


8ه" - 


لك أسلمت ۰ وبك آمنت » وعليك توکلت » واليك أنبت ۰ وبك خاصمت ؛ 
وإليك حاکمت »۲۳ کا ثبت في الصحیحین أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل » 
وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده : « اللّهم لك سجدت » 
وبك امنت » ولك أسلمت ٥‏ . وني الركوع يقول : « الهم“ لك ركعت » 
ولك أسلمت » وبك آمنت 292 ولا بين النبي عه خاصة کل منهما قال : 

) ام ن لار ن ن E‏ اباس عن دمائهم 
وأموالههم »۲۵ » ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير. كونه مأموناً على الدم 
والمال » فإن هذا أغل. دولا عون بحس لاس س طب ر من سلموا 
من ظلمه يكون مأموناً عندهم . قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار » وان العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسئة وهذا صحيح › فان 
النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الاسلام . قال : ولا فرق بينه وبين الرجقة : 
إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل » فيقال بل بينهما فرق » وذلك أن هؤلاء الذين 
قالوا من أهل السنّة كالزهري وَمَن واقعه » يقولون الأعمال داخلة في الإيمان » 
والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكمل . وهذا موافق للكتاب 
والسنة » ويقولون : الناس يتفاضلون في الإيمان » وهذا موافق للكتاب والسنة » 
والرجعة تقول : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل » ويقولون : إيمان الناس 
متساو فإيمان الصحابة وافجر الناس سواء 3 ويقولون : لا یکون مع احد بعض 
الإيمان دون بعض ‏ وهذا مخالف للکتاب والسنة » وقد آجاب أحمد عن هذا 
السوال » كأ قال في إحدى روايتيه » إن الاسلام هو الكلمة کا قال الزهري : فإنه 
تارة يوافق من قال ذلك » وتارة لا يوافقه » بل يذكر ما يدل عليه الكتاب والسنة 
من أن الاسلام غير الإيمان » فلما أجاب بقول الزهري » قال له الميموني : قلت 
ياأبا عبد الله تفرّق بين الإسلام والإيمان قال نعم » قلت باي شي تحتج قال : عامة 
الأحاديث تدل على هذا ثم قال : « لا يزني الزايي حين يزني وهو مؤمن » ولا 


)0 حديث صحيح رواه مسلم في کتاب صلاة السافرین ۰۳/۱ » عن ابن عباس . 
(۲) حديث صحیح رواه الترمذي في کتاب الدعوات ۰۱۸۵/۵ عن علي بن ألي طالب . 
(۳) حدیث صحیح رواه الترمذي في كتاب الدعوات ۱۸/٥‏ ۰ عن علي بن أبي طالب . 
(4) حدیث صحیح وتقدم تخريجه . 


رام ( اللهم ) غير موجودة في افندية . 
)٠۲(‏ ( كل ) غير موجودة في افندية . 


~۳۰ 


یسرق؟؟ حين يسرق وهو مومن 6" وقال الله" تعالى : 9 قالت الأعرابُ 
آمتا قل م ئؤمنوا . ولكن قُولوا ی اس فتذهب إلى ظاهر 
الکتاب مع السنن قال نعم » قلت فإذا كانت المرجئة تقو ل : إن الاسلام هو القول » 
قال : هم يصيرون هذا كله واحداً و یجعلونه لیا ا شيئاً واحدا على | إيمان 
جبريل » ومستكمل الإمان » قلت : فمن هاهنا حجتنا عليهم قال : نعم » فقد أجاب 
أحمد اھ یجعلون الفاسق رم مستکمل الإيمان على إيمان جبريل . وأما 0 
ل مسلما مزهنا شا وانقدا فهذا قول من يقول الدّين والإيمان””© واحد 
فالاسلام هو الدين فیجعلون الاسلام والایان*؟ واحداً » وهذ القول قول ۳1 جئة 
فیما یذکره كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبید وغيرهما » ومع هوّلاء یناظرون › 
فالعروف من کلام المرجئة الفرق بين لفظ الدین والایان والفرق بين الاسلام 
والإيمان » ویقولون : الإسلام بعضه إيان وبعضه أعمال » والاعمال منها فروض ونفل 
ولکن کلام السلف كان فیما یظهر لهم ویصل إلمهم من کلام أهل البدع کا تجدهم 
في الجهمية » ولنا يحكون عنہم أن الله تعال*۴ في كل مکان وهذا قول طائفة مجم 
كالنجارية » وهو قول عوامهم وعبادهم وأما جمهور نظارهم من الجهمية والعتزلة 
والضلالية وغيرهم فإِنا يقولون هو لا داخل العالم ولا هو فوق العالم كذلك كلامهم 
في القدرية يحكون عنیم انکار العلم والکتاب زمره هم هر الذين قال ابن 
عمر(؟ : إذا لقيت أولئك فآخبرهم أني برية منهم وأنهم براء مني » وهم الذين 
كانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه » ولا 
يدخل الجنّة من يدخل النار حتى فعلوا ذلك » فعلمه بعد أن“ فعلوه» وغذا قالوا 
الأمر أنف : أي مستأنف » يقال روض انف إذا كانت وافرة ۸ ترع قبل ذلك » 
يعني أنه مستأنف العمل » السعيد والشقي » وييتدأ ذلك » من غير أن يكون قد 
تقدم بذلك علم ولا كتاب » فلا يكون العمل على ما قد قدر » فيحتذى به حذو 
القدر بل هو أمر مستأنف مبتدأ » والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا » قدر 


(۱) حديث صحیح وقد تقدم ار 
(۲) سورة احجرات ‏ الآية ۱4 . 


(۱) ( السارق ) زيادة في اندية . (ه) ( تعالى ) غير موجودة في الندية . 


(۲م) كلمة ( الله ) غير موجودة في الهندية . (دم) ( فيهم ) زيادة في الهندية . 
(۳ع) ( شي ) زيادة في المندية . (07) ( من ) زيادة في افندية . 
(4ه) ( شيعا ) زيادة في الهندية . (۸) ( أن ) في الأصل » ما) في اندية . 


- ۳٦۱ 


في نفسه ما يريد عمله ثم علمه(؟ کا قدر في نفسه(؟ ‏ وربا آظهر ما قدره في 
امخارج بصورته ویسمّی هذا التقدیر الذي عمی النفس خلقاً ومنه قول الشاعر :0© 
ولأنت تفري ما خلفت وب ض الاس یلق ثم لا يفري 

یقول : |ذا قدرت آمراً آمضیت » وألفذته بخلاف غيرك » فانه عاجز عن امضاء 
ما يقدره الربٌ تعالى” قال تعالى : الا کل شيء خلفناة بقدر 4 وهو 

lS NEI 
ويريده » وعلمه زارادنه قال بنفسه .وقد يتكلم به وکر ۲ ي قولة : ( مان‎ 
جهنم منك ومن بعك مِنْهُم أجمعين ين 4 وقال : « وَلَوْلاَ كلمة سبقث من‎ 
ربك لكان لزاماً وأجل مسمی 06 وقال تعالى : ۵ ولقد سبقت کلمتتا لعبادنا‎ 
ولقد‎  : المرسلين آنهم هم المنصورون وأن جندنا لَهُمْ الغاليُون 4 وقال تعالى‎ 
°4 اتينا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم‎ 
وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه . کا قال : أَلَمْ تعلم أن الله يعلم‎ 
ما في السماء والأرض . إن ذلك في كتاب , إن ذلك على الله يسير 24 قال‎ 
» ابن عباس : إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون » ثم قال لعلمه كن كتابا‎ 
ألم تعلم أن الله يعلم ما‎  : فكان كتاباً » ثم أنزل تصديق ذلك » في قوله تعالى‎ 
: في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 4“ وقال تعال‎ 
لإ ما َصَاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في کناب من قبل أن نبا‎ 
ولقذ كتبتا في الزبور من بَعْدٍ الذکر أن‎  : إن ذلك على يسير 4“ وقال‎ 
وقال تعال : © يمحو الله ما بشاء ویبت‎ ٩ الأرضّ برئها عباتي الصالحون‎ 
ال جاعل في الأرض خليفة قالوا‎  : وعنده اَم الكتاب 4“ وقال للملائكة‎ 


)0 القائل : ۸ أقف على القائل ولا على بيت (7) سورة هودء الآية ٠٠١‏ . 


الشعر في كتب الأدب الشهورة . (۷) سورة الحج ء الآية ۷۰ . 
(۲) سورة القمر ‏ الاية 44 . (۸) سورة احج . الاية ۷۰ . 
(۳) سورة ص ‏ الاية ۸۵ . )٩(‏ سورة الحديد » الاية ۲۲ . 
)٤(‏ سورة طه الآية )٠١( . ٠١۹‏ سورة الأنبياءء الآية ٠٠١‏ . 


(5) سورة الصافات » الآيات من ۱۷۱ - ۱۷۳ . (۱۱) سورة الرعد ‏ الاية ۳۹ . 
(01) ( علمه ) في الأصل » ( عمله ) في المندية . 

(۲م) (ما يريد عمله ثم عمله کا قدر في نفسه ) زيادة في الحندية . 

(05) عبارة ( الرب تعالى ) غير موجودة في افندية . 


- ۳۲ - 


أتجعل فیها من يُفسد فیپا ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون 4“ فالملائكة قد عملت ما يفعل بنو ادم من الفساد وسفك 
الدماء » فيكف لا يعلمه الله سواء علموا بإعلام الله فيكون هو أعلم با علّمهم 
إياه » کا قال أكثر الفسرین » أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم کا قال طائفة 
منهم أو بغير ذلك فالله أعلم با سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم | إلا ما علمهم 
وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم ما سیکون» هو أعلم ب به منهم » فإنهم لا يحيطون 
بشي“ من علمه إلا ما شاء » وأيضاً فإنه قال للملائكة : ( إني جاع في الأرض 
خليفة )۲۳۵ » قبل أن يأمرهم بالسجود لادم » وقبل أن يمتنع إبليس » وقبل أن 
ينبى ادم عن أكله من الشجرة » وقبل أن يأكل منها » ويكون أكله سبب إهباطه 
إلى الارض » فقد علم"“ سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس با يعلم أنهما 
یخالفان فيه » ويكون الخلاف سبب أمره لما بالاهباط والاستخلاف في الأرض › 
وهذا ین أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر » فان إبليس امتنع عن السجود 
لآدم وأبغضه فصار عدوه فوسوس له حتى يأ کل من الشجرة فیذنب ادم اسا 
فإنه قد تألى أنه لَيعُويتَهم أجمعين » وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص 
على إغواء ادم وذريته بكل ما أمكنه » لکن ادم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه 
واجتباه ربه وهداه بتوبته فصار لبني ادم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم ما يوقعهم 
الشيطان فيه بالإغواء وهو التوبة » قال تعالى  :‏ ليعذبٌ المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ویئوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان”” الله غفوراً 
رحيماً 274 وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون » وابلیس قد أصرٌ على 
الذنب واحتج بالقدر وسأل الإنظار ليبلك غيره » وادم تاب وأناب وقال هو 
وزوجته : 9 ريّئا ظلمنا آنفستا وان لم تغفز لنا وترحمتا أنكوئن من 

اخاسرین ۲4 ۰ فتاب الله عليه واجتباه وهداه » وآنزله إلى الأرض لیعمل ۳ 


(۱) سورة البقرة » الآية ۳۰ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الاية ۳۰ . 
تور الأحزاب » الآية 7 . 
(4) سورة الأعراف ‏ الآية ۲۳ .. 


. ر ما زيادة في اهندية‎ )*١( 
. (الله) زيادة في اهندية‎ (۲) 


(۰۳) ( وكان الله غفوراً رحیماً ) غير موجودة في افندية . 


- ۳۹۳ - 


بطاعته » فیرفع الله بذلك درجته ویکون دخوله الجنة بعد هذا أكمل ما كان فمن 
أذ من أولاد ادم فاقتدی بأبيه ادم في التوبة کان سيدا بوذا تاب وامن وعمل 
وكا بدّل الله سيئاته حسنات و و یمد العوبة خيراً منه قبل الخطيئة كسائر أولياء 
الله المتقين . ومن ن أتبع مهم ابلیس فاصر عل الذنب واحتج بالقدر وأراد أن يغوي 
غيره كان من الذين قيل فییم : © لأملأنّ جهنم منك ومِمّن تبعك منم 
أجمعين 74" والمقصود هنا ذكر القدر وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو" عن النبي عه أنه قال : « قدر الله ا و 0 
TS‏ عرشه على الاء )© وفي صحیح مسلم(" عن 
عمران بن حصين قال : قال رسول الله عات : « کان الله ولم يكن شي قبله وكان 
عرشه على الاء وکتب في الذکر کل شء ثم خلق السموات والأرض ۲ و 
الصحيحين عن النبي مه من غير وجه : أنه أخبر أن الله قد علم أهل الجنة من 
أهل النار وما يعمله العباد قبل أن يعملوه . وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود : 
أن الله ييعث ملكا بعد خلق الجسد وقيل نفخ الروح فيه » فيكتب أجله ورزقه وعمله 
وشقي أو سعيد . وهذه الأحاديث تان إن شاء الله في مواضعها . فهذا القدر هو 
الذي آنکره القدرية الذین کانوا في أواخر زمن الصحابة » وقد روي أن أول من 
ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له ( سیسویه ) من أبناء المجوس » وتلقاه 
عنه معبد الجهني » ویقال أول ما حدث في الحجاز لما خربت الکعبة فقال رجل 
احترقت بقدر الله تعال » فقال آخر لم يقدر الله هذا ولم يكن على عهد الخلفاء 
الراشدين أحد ينكر القدر » فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر » رده عليهم من بقي 


(۱) سورة ص › الآية ۸۰ . 
(۲) رواه الامام البخاري في صحیحه في کتاب بدء الخلق الباب الأول ۲ عن عمران بن حصين . 
(۲) رواه الإمام البخاري في کتاب بدء الخلق الباب الأول 787/5 عن عمران بن حصین . 


(01) ( عبد الله بن عمرو ) في الأصل » ( عبد الله بن عمر ) في افندید . 
(۲) ( وفي صحيح مسلم ) في الاصل » ( وفي صحيح البخاري ) في افندية . 


۲ ی - 


من الصحابة كعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسفع › و کان 
۳ بالبصرة والشام » وقلیل منه بالحجاز › فأكثر كلام السلف 5 ذم هؤلاء 
القدرية » وطذا قال و کیع بن الجراح : القدرية یقولون : الأمر مستقبل وآن الله ۸ 
یقدر الکتابة والأعمال والرجفة یقولون : القول یجزیه من العمل » والجهمية 
ية يقولون : المعرفة جزی؛ من القول 5 قال وكيع وهو كله كفر رواه 
ابن هاوج هم و « بياض 00 ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه فيه کثیر من 
أهل النظر والعبادة صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم » وإنما ينكرون عموم 
الشيقة والخلق وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب التقدم والسعادة”” روايتان : 
وقول أولئك کفرّهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وأما هؤلاء فهم مبتدعون 
عنهم العلم . واخحرج البخاري ومسلم لجماعة مهم لکن م داعية إليه م 
يخرجوا إليه"“ وهذا مذهب فقهاء““ الحديث كأحمد وغیره » أن من كان داعية 
إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس » ون كان في الباطن مجتهدا 
وأقل عقوبته أن هجر فلا يكون لهم مرتبة في الدين » لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقصى 
و و 
ورین رابخا فيها كثير ممن رد علبهم 
أو أكثرهم » فإنهم سلكوا في في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه » فنفوا 
حكمة الق خلفه رآمره +« ونوا ره باده وهر ا ها جعله.من ااب اقا 


(۱) بياض في الأصل . 


(اع ( والسعادة ) غير موجودة في الهندية . 
(۲*٭) ( كان ) زيادة في المندية . 

. إليه ) في الاصل » له ) في افندية‎ ( (e) 
. أهل ) زيادة في افندية‎ ( )»4( 


- ۳٦۵ د‎ 


رحمك وعفا'© عنك عن الإيمان ما هو » يزيد وینقص » وقول هو أو قول 
وعمل » أو تصدیق وعمل ‏ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم » أعلم يرحمنا الله 
وإياك أن الإيمان تصدیق بالقلب والقول باللسان » وعمل بالجوارح > وذلك أنه لیس 
بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال : آشهد أن الله عر وجلل واحد وأن ما جاءت 
الك زنع راقن عضي ا ی غ ولا مياق 
به » إنه ليس بمسلم » ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الاسلام » ثم قال : لم 
يعقد قلبي على شي“ من ذلك » » إنه كافر برظهار؟ وليس هو ومن » فلما لم يكن 
بالإقرار » إذا إذا لم يكن معه التصديق مومت » ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار 
مومئاً حتی یکون مضدقا بقلبه مقر بلسانه » فلذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً 
باللسان كان عندهم تا وعند بعضهم لا يكون9” حتی یکون مع التصدیق 
عمل فیکون ببذه الأشياء إذا اجتمعت موّمناً » فلما نفوا أن یکون الإيمان بشرء 
واحد » وقالوا : يكون بشيئين في قول بعضهم وبثلاثة أشياء في قول غيرهم لم يكن 
مؤمناً إلا با أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء » ذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة 
الأشياء فكلهم يشهد أنه ممن » فقلنا با أجمعوا عليه من التصديق بالقلب والاقرار 
باللسان والعمل بالجوارح » فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان 
فيقال لهم ما أراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة واتوا الزكاة » والإقرار 
بذلك أو الإقرار والعمل » فان قالت : إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت 
وعند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة » وان 
قالت أراد منهم الاقرار والعمل » ؛ قيل فإذا كان أراد منم الأمرين جميعاً » لم زعمم 
آن یکون موّمنا بأحدهما دون الان وقد أرادهما جميعاً » أرأيم لو أن رجلا قال : 
أعمل جميع ما أمر الله به ولا قز به أيكون مومناً فإن قالوا لا قيل هم » > فان قال 
أقر بهمیع ما آمر الله به ولا آعمل به آیکون*؟ مت فإن قالوا نعم قيل ما الفرق . 
فقد زعمتم أن الله أراد لامرن ها فإن جاز أن يكون بأحدهما مومناً إذا ترك 


. عنا ) زيادة في الحندية‎ ( )*١( 

(۲) ( ذلك ) زيادة في اهندية . 

(۲ ( مومت زيادة في الهندية . 

. أيكون ) في الأصل » ( يكون ) في الندية‎ ( )٠٤( 


۹ 


الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل“ وم يقر مومناً لا فرق بين ذلك » فإن 
احتج فقال لو أن رجلا أسلم فا بجمیع ما جع هاري 0 مور اورت حزما 
بهذا الإقرار قبل أن يجيوء وقت عمل قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل 
عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء » ولیس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع 
مایکون(" مرا » ولو قال أقر ولا أعمل ۳2 اسم الإيمان . قلت يعني 
الامام أبو ثور رحمة الله عليه“ أنه لا يكون مامتا :| لا إذا التزم بالعمل مع الاقرار 
وإلا فلو از وم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا . ومذا الاحتجاج الذي ذکره أبو ثور 
دليل"“ وجوب للأمرين : الاقرار والعملٍ › وهو يدل على أن كلاً منهما من 
الدين وأنه لا يكون مطيعاً لله » ولا مستحقا للثواب ولا مدوحاً عند الله ورسوله 
لا بالأمرين© وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان 
جميعاً » وأما من يقول إنها من الدين » ويقول : إن الفاسق مؤمن حيث أخذ بعض 
الدين وهو الإمان عندهم وترك بعضه فهذا يحتج عليه بشي آخر » لكن أبو ثور 
وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف » وأحمد كان أوسع علما 
بالأقوال والحجج من أبي ثور » وهذا إنما حكى الاجماع على حلاف قول الكرامية 
ثم إنه وزع في النطق على عادته ‏ ول يجزم بنفي الخلاف ۰ لکن قال تا اشنا 
أحداً يقول هذا » وهذا في رسالته إلى بي عبد الرحم الجوزجاني ذكرها الخلآل في 

كتاب السنة وهو أجمع كتاب یذکر فيه أقوال اهمد في مسائل الأصول اء 
وان کان له أقوال زائدة على ما فيه » کا أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه 
أقوال أحمد في الأصول الفقهية . قال الروزي : رأيت أبا عبد الرحم الجوزجاني 
عند أبي عبد الله وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال : كان أبوه مرجثاً أو قال صاحب 
رأي » وأما عبد الرحم فأثنى عليه وقد كان كتب إلى ابي عبد الله من خراسان » 
يسأله عن الإيمان » وذكر الرسالة من طريقين عن أي عبد الرحم وجواب أحمد : 


رام ( به ) زيادة ني الهندية . 

(ام) ‏ الرسول ) في الأصل » ( النبي ) في افندية . 
(۳م ( به ) زيادة في افندية . 

رهم (له) في الأصل » ( عليه ) في الهندية . 
(5) ( عليه ) غير موجودة في افندية . 

(كم رعل ) زيادة في اهندية . 

0 ( جميعاً ) زيادة في الهندية . 


۳۲۱۷ تب 


بسم الله الرحمن ن الرحم » أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها » وسلمنا 
E‏ تذكر فيه » ما تذكر من احتجاج من 
احتج من الرجة » واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليس من طريق أهل 
لحر رس ااا الوا ابلا وال عر ی ره ور 
عن أصحاب رسول الله عل ويعرف ذلك با جاء عن النبي ع أو عن أصحابه 
نیم شاهدوا الي عه وشهدوا تتزيله » وما قصه الله له في القرآن » وما عني 
به وما آراد به أخاصٌ هو أو عم » فأمًا من تأوله على ظاهره » بلا دلالة من رسول 
الل َيه ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع » لأن الاية قد تکون خاصة 
ويكون حكمها حكماً عامًا » ويكون ظاهرها على العموم » وإنما قصدت لش 
بعينه » ورسول الله عي هو المعبّر عن كتاب الله » وما أراد وأصحابه أعلم بذلك 
متا » لمشاهدتهم الأمر » وما أريد بذلك » فقد تكون الآية خاصة أي معناها مثل 
توله(؟ : هل يوصيكم الله في أولادم للذکر بثل حظ الأننيين 4" , وظاهرها 
و ی ل ل و 
الله عم : أن لا يرث مسلم كافراً » وروي عن النبي َيه وليس بالتبت | إلا أنه 
عن أصحابه أنهم لم يورثوا قائلاً » فكان رسول الله َه هو المعبّر عن الكتاب » 
إن الآية إغا قصدت للمسلم لا الكافر » ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث 
من وقع عليه اسم الولد كافراً كان أو قائلاً > وكذلك أحكام الواریث* من 
الابوين وغير ذلك من اي کثیر يطول به الکتاب » ولا ات رای الا السنة من 
النبي عي ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبيهم 


(۱) سورة النساء » الآية ۱۱ . 


(۱ع) ( تعالى ) زيادة في افندية . 
)٠۲(‏ ( المواريث ) في الأصل » ( الوارث ) في افندية . 


-58” ب 


فقد رأت إلى ما حرجوا ‏ قلت : لفظ انحمل والطلق العام كان في اصطلاح الأئمة 
كالشافعي وأحمد وأبي عبید ولسحاق وغیرهما سواء . لا يريدون بانجمل ما لا یفهم 
منه معنی(۲ کا فسّره بعض المتأخرين وأخطاً TS‏ 
في العمل به وان E O‏ اقول نان : « حل من آموالهم صد 
هم یم 14" هل الآ ارا سا ليست ما يهم ازرد 
به » بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده۳؟ فإن المأمور به صدقة تکون مطهّرة 
مزكية لهم ع وهذا إنما يعرف ببيان الرسول عل ولهذا قال أحمد يحذر التکلم في 
الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس » وقال : أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل 
والقياس » يريد بذلك أنه لا يحكم با يدل عليه العام والطلق قبل النظر فيما يخصه 
ويقيده ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه فإن أكثر خطاً 
ا ا له ل ب 
ييحث عن العارض با يطمئنّ القلب إليه وإلا”"“ أخطأً من لم يفعل ذلك وهذا 
هو الواقع في التمسك"*؟ بالظواهر والأقيسة » وهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع 
الاعراض عن تفسیر النبي 3 وأصحابه طريق أهل البدع وله في ذلك مصنف 
كبير . وكذلك القسك بالأقيسة مع الاعراض عن التصوص والأثار طریق أهل 
البدع » وهذا كان كل قول ابتدعه هوّلاء وهؤلاء*”» قولاً فاسداً » ولفا الصواب 
من آقواشم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتايقاين ا :ب يسان 7 تعالى : 
9 يُوصيكم الله في آولادکم 6 مسمّاه غامًا وهو مطلق في الأحوال یعمها عل 
طريق البدل کا يعم قوله : <إ فتحريرٌ رَقبة 4 جميع الرقاب ولا يعمها کا يعم 


(۱) سورة التوبة » الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة النساءء الآية ۱۱ . 
(۳) سورة النساء الاية ٩۳‏ . 


(۰۱) ( معنی ) غير موجودة في افندية . 

(۲) في العمل ) زيادة في المندية . 

5 ( والا ) في الأصل » يوإن ) في افندية . 

(4» ( المتمسك ) في الأصل » ( المتمسكين ) في الهندية . 
(هم) ( وهؤلاء ) غير موجودة في الندية . 


ات 


المرجئة » قال لي : یبا عمر لوددت آي كنت مت قبل أن أخرج هذا الکتاب أو 
أضع هذا الکتاب ‏ فإن الخطأً في اسم الإيمان ليس كالخطاً في اسم محدث7© ولا 
كالخطاً في غيره من الأسماء إذا كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والكفر 
والنفاق وأحمد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي 
في القلب فان تصديق اللسان هو الاقرار وقد ذكر ثلاثة أشياء وهذا يحتمل شيئين . 
يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته » وهذا قول ابن كلاب والقلانسي » 
والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب فان تصديق القلب 
قوله » وقول القلب عندهم ليس هو العلم » بل نوع آخرء وهذا قال أحمد هل 
يحتاج إلى العرفة مع الاقرار » وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا با عرف“ فهو 
من ثلاثة أشياء » فإن جحد وقال لا حتاج إلى العرفة والتصديق فقد أتى عظيماً 
7 اجن اا يدفع المعرفة والتصديق . والذين قالوا : الإيمان هو الإقرار فالإقرار 
باللسان یتضمن التصدیق باللسان » والمرجئة 1 تختلف أن الإقرار باللسان فيه 
التصديق » فعلم أنه آراد تصدیق القلب واللسان جمیعا مع العرفة والاقرار » ومراده 
بالإقرار الالتزام لا لتصدیق | قال تعالى : ل وإذ أخذ الله میناق النببيّن لا أتيتكم 
" من كتاب وحکمة . ثم جاءم رسول مصدق لا معكم لتُوْسنَ به ولتنصرئه قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 204 فالميئاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه » وقد آمروا بهذا 
وليس هذا الإقرار تصديقاً فان الله( لم يخبرهم بخبر » بل أوجب عليهم إذا جاء9© 


(۱) سورة ال عمران الآية ۸۱ . 


61 ( محدث ) في الأصل » ر احدث ) في المندية . 

(۰۷) ( فان زعم أنه يحتاج إلى العرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شیئین وأن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً 
بما عرف فهو ) زيادة في اطندية . 

(05) ( تعالى ) زيادة في الهندية . 

(۰4) ( جاء ) في الأصل » ( جاءهم ) في الهندية . 


۳۷۰ - 


ذلك الرسول عن انقياد'» الذي يجعل قول القلب أمراً دقيقاً"“ » وأكثر العقلاء 
ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما » 
وأكثر لاس لا يتصورون الفرق بينهما وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة 
القلب وتصديقه » ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل 
لا حقيقة له » وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق وعمدتهم من الحجة ما هو 
خبر الكاذب قالوا : ففي قلبه خبر بخلاف عمله فدل على الفرق فقال لهم الناس 
ذاك تقدير”© خبر وعلم لیس هو علماً حقيقياً ولا خبراً حقيقياً ولا أثبتوه من قول 
القلب اخالف للعلم والإرادة إنما يعود إل“ علوم وإيرادات آل چ خير 
يخالفها » ولهذا قالوا : ! إن الانسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف عمله » ولا 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه وإما إنه يقوم بقلبه بر بخلاف ما يعلمه فهذا غير مكن ) 
وهذا ما استدلوا به على أن الربٌ تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته لأنه بكل شي 
علم ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العلم » والخبر النفساني الكاذب یضاد العلم » 
فيقال لهم : الخبر النفساني لو كان خلافاً للعلم لجاز وجود العلم مع ضده کا يقولون 
مثل ذلك في مواضع كثيرة + وهي من أقوى الحجج التي يحتج با القاضي أبو بكر 
وموافقوه في مسألة العقل وغيرها » كالقاضي أني يعلي » وأني محمد بن اللبان » وأني 
علي بن شاذان وأبي الطيب وأبي الوليد الباجي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم » 
فيقولون العقل نوع من العلم فإنه ليس بضد له » » فإن لم یکن نوعاً منه كان خلافاً 
له » ولو كان خلافاً لجاز وجوده مع ضد العقل . وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة 
کا ضعفه“ الجمهور 0 العالي الجويني » فمن ضعفها فما“ ما كان مستلزماً 
لغيره لم يكن ضداً له » | قد اجتمعا وليس هو من نوعه بل هو خلاف له على 
هذا ات لدي e‏ إلى أن يكونا مثلين أو خلافين أو ضدين 


رام ( انقياد ) في الأصل » ( الانقياد ) في افندية . 
رام أمراً دقيقاً ) في الأصل » ( أمر دقيق ) في الهندية . 
)٠۳(‏ ( تقدير ) في الأصل بتقدير ) في الهندية . 

. تقدير ) زيادة في الهندية‎ ( )٠٤( 

(5ه) ( ضعفه ) في الأصل ‏ ( ضعفها ) في الهندية . 
(5») ( فاما ) في الأصل » ( فان ) في الندية . 


5 ۳۷۱ 5 


فاللزوم کالارادة مع العلم » وکالعلم مع الحياة » ونحو ذکل لیس ضارًا ولا مثلا 
بل هو حلاف ومع هذا فلا يجوز وجود مع ضد اللازم فإن ضد اللازم ینافیه ووجود 
للزوم بدون اللازم محال کوجود الارادة بدون العلم » والعلم بدون الحياة » فهذان 
خلافان عندهم ولا يجوز وجود آحدهما ضد الآخرء کذلك العلم(!» مستلزم 
للعقل فكل عالم عاقل » والعقل شرط في العلم فليس مثلاً له ولا ضّا ولا نوعاً 
ل تج 7 > لکن هذه الحجة تقال لهم في العلم 
مع كلام النفس الذي هو الخبر فانه ليس ضِدًا ولا مثلاً بل خلافاً » فیجوز وجود 
العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب فبطل تلك الحجة على اقتناع الكذب 
النفساني في العام وبسط هذا له موضع آخخر . والمقصود هنا أن الانسان إذا ر 

إل نفسه عسر علیه التفریق :بين علمه بان الرسول صادق ویین تصدیق قلبه تصدیقا 
مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال القلب با نه صادق . ثم احتج الامام أحمد على 
أن الأعمال من الإيمان : بحجج كثيرة » فقال وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله 
يله عن الإيمان فقال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وأن تعطوا مسا من المغنم )!© فجعل ذلك كله 
من الما » ال وقل البي حك :و یام شمة من ان ۳۷) وال : «أكمل 
المؤمنين (مانا حسنهم تُحلقاً ,۲0 وقال : « إن البذاذة من الإيمان ^“ وقال : 

« الإيمان بضع وسبعون شعبة فأدناها إماطة الأذى من الطریق » وأرفعها قول لا له 
إلا الله “٠‏ مع أشياء كثيرة منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان »۲۳ . وما روي عن النبي عَم في صفة المنافق : « ثلاث من كن فيه 
فهو منافق ”© مع حجج كثيرة » وما روي عن النبي عل في تارك الصلاة وعن 


(۱) متفق عليه وقد تقدم تخريجه . 

(۲) متفق عليه وقد تقدم تخريجه . 

(5) رواه أحمد وأبو داود وقد تقدم تخريجه . 

(4) حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني والقضاعي بسند حسن وقد تقدم والبذاذة ترك الرفاهية 
والتنعم بعكس فعل شباب اليوم . 

(ه) متفق عليه وقد تقدم . 

(5) متفق عليه وقد تقدم . 

(۷) متفق عليه وقد تقدم . 


(۱ء) هو ) زيادة في الهندية . 


۳۷۲ 3 


أصحابه من بعده » ثم ما وصف الله تبارك وتعالى في کتابه من زيادة الإيمان في 
غير موضع . . مثل قوله : 9 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا 
انا مع إِيمَانهم 4“ وقال : 9 ليستيقن الذين أوتوا الکتاب ويزداد الذين 
آمنوا إيماناً 4" » وقال : ل وإذا ليث علهم آیائه زادئهم إيماناً 4« وقال : 
ل فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً فأما الذين آمنوا فزادممٍ إيماناً وهم 
يستبشرون 4 > وقال : ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون )۲۳4 ۰ وقال : 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 , وقال : 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 
الزكاة » وذلك دين القيّمة 4" > قال مد" أن يقول هو مؤمن بإقراره وإن 
قر بالزكاة في الجملة » وان ن لم يجد في كل مائتي درهم خمسة أنه مؤمن فيلزمه أن 
يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلی للصليب وأ الكنائس والبيع وعمل 
الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مضا رفو الاشیاء 
من أشنع ما يلزمهم قلت : هو الذي ذكره””© أحمد من أحسن ما احتج به الناس 
عليهم جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها وهذا الإلزام لا حيد لهم عنه وغذا لا 
عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا لو فعل من الأفعال 
الظاهرة م يكن بذلك كافراً في الباطن لكن يكون دلیلا على الكفر في أحكام الدنيا 
فإذا احتج علیهم بنصوص يقتضي أنه يكون كافراً في الا خر ة قالوا فهذه النصوص 


(۱) سورة الفتح » الآية 4 . 
(۲) سورة الدثر » الاية ۳۱ . 
(۳) سورة الأنفال » الایة ,۲ . 
(4) سورة التوبة » الاية ۱۲ . 
(ه) سورة امحجرات ۰ الاية 4۵ 
(7) سورة الأنفال » الاية ۱" 
(۷) سورة البيّنة » الاية ه . 


(۱) ( ویلزمه أن یقول ) زيادة في افندية . 
(e)‏ ( الامام ) زيادة في افندية . 


V۳ 


تدل على أنه في الباطن لیس معه من معرفة الله شي فانبا عندهم شي واحد فخالفوا 
صرج العقل وصرج الشرع » وهذا القول مع فساده عقلا وشرعاً » ومع کونه عند 
لتحقیق لا يثبت إيماناً فإنهم جعلوا الإمان شيئاً واحداً لا حقيقة له . کا قالت الجهمية 
ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب”'” وغيره من الصفات”” . فقولهم في الرب 
وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض › » وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة 
من المتأخرين المنتسبين إلى السنّة والحديث والفقه الّبعین للأئمة الأربعة المتعصبين 
للجهمية والمعتزلة بل وللمرجدة آیضاً » لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها 
البدع يجمعون بين الضدّين » ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الائمة الذين 
لهم" لسان صدق کالائمة" الأربعة وغيرهم كالك والشوري والأوزاعي والليث 
ابن سعد » وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قوم في القرآن والإيمان وفي”» صفات 
الرب وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة وآن و 
كلام الله غير مخلوق وآن الإيمان لابد فيه من تصدیق القلب واللسان فلو شتم 
ورسوله کان کافراً ا وظاهراً عندهم كلهم » ومن کان موافقاً لقول جهم في 
الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف 
والأئمة > وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم حتى في مسألة سب الله 
ورسوله » رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة 
قالوا : إن هذا كفر باطناً وظاهراً » وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا هذا كفر في 
الظاهر » وهو في الباطن يجوز أن يكون موّمناً تام الإيمان » فإن الإيمان عندهم لا 
يتبعض وغذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول 
مالك وأهل السنة وأحسن في ذلك ‏ وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب 


(1) ( وغيره من الصفات ) في الأصل » ( أنه ذات بلا صفات ) في الندية . 

(۰۲) ( وقالوا بأن القران مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من الصفات ) 
زيادة في الهندية . 

6059 (ني الأمة ) زيادة في الهندية . 

%0 ( كالأئمة ) في الأصل > (مثل الأئمة ) في الهندية . 

(5*) ( وفي ) غير موجودة في المندية . 


- ۳V 


« الصارم السلول على شاتم الرسولٍ ۹ وکذلك تجدهم في مسائل الإيمان یذکرون 
أقوال الأئمة والسلف ويبحثون ۳۳ يناسب قول الجهمية لأن البحث أخذوه من 
کتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في ا الإيمان » والرازي لما 
صنف مناقب اف ذكر قوله في الایمان » وقول الشافعي و الصحابة والتابعين 
وقد ذكر الي أنه إجماع من الصحابة والتابعين » ومن لقيه استشکل قول 
الشافعي جدًا لأنه كان”"” انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من اخوارج 
والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شببتهم 1 
هو سهل فإنه يسلم أن الحيئة الاجتاعية لم تبق مجتمعة كا كانت + لكن لا يلزم من 
زوال بعضها زوال سائر الأجزاء » والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف 
يقولون إن الذنب يقدح في كال الإيمان 5 و نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء » 
فذلك اجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب لكي يقولوا بقي بعضه 
إما أصله وإما أكثره ی مد الاق إلى أ ماعب يتين ا 
وهذا كانت المرجكة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفور۴۹ من لفظ الزيادة » لأنه 
إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول بذلك وهم 
۱ الخوارج والمعتزلة › وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا یقبل التعدد فيثبتون واحدا 
حقيقة له » ”ا قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من الا 
۳ . ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان 
بعض الإيمان وبعض الکفر أو ما هو إيمان وما هو کفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه 
آبو الحسن وغيره » فلأجل اعتقادهم هذا الاجماع وقعوا فيما 
هو مخالف للإجماع ١‏ مه هماع السلف الذي ذکره غير واحد من الائمة » بل 


(۱) كتاب ألفه ابن تيمية للرد على من يشم الرسول عم وقد ألفه ابن تيمية لبيان حكم من سب رسول 
الله اه من المسلمين أو الكفار » وقد طبع الكتاب كثيراً بتحقيق العام الفاضل محمد محبي الدين عبد 
الحميد » ونشر من مكتبة دار عالم الکتب » ۳ ۰ هه - 19488م. 


رام ( مسألة ) في الأصل » مسائل ) في امندية . 
(۲+) ( قد ) زيادة في اهندية . 

. ذكره ) في الأصل » ( ذكروه ) في الحندية‎ ( )٠۳( 
. نفور ) في الأصل » ( نفورها ) في افندية‎ ( 4( 


- "Vo د‎ 


من الائمة » بل صرح غير واحد منیم بکفر من قال بقول جهم من الإيمان وغذا 
نظاثر متعددة » يقول الانسان قولا مالفا للنص والاجماع القدیم حقيقة » ویکون 
معتقداً أنه متمسك بالنص والاجماع » وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده فالله يثيبه 
على ما أطاع الله فيه من اجتهاده » ویغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن › 
أن ذلك النوع من حيث هو لا یقبل التفاضل » فقال لي مرة بعضهم ‏ الإيمان من 
حيث هو يان لا یقبل الزيادة والنقصان » فقلت له قولك من حيث هو م یقول 
الانسان من حيث هو انسان » والحيوان من حيث هو حیوان » والوجود من حيث 
هو وجود والسواد من حيث هو سواد وأمثال ذلك لا یقبل الزيادة والنقصان فیثبت 
طذه المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن + جمیع القیود والصفات » وهذا لا حقيقة له 
EE‏ يقدره ل موجوداً لا قدا ولا 
ا ولا قائماً بنفسه ) ولا بغیره » ویقدر اانا له جردا ولا توا 
ويقول“ : الاهية من حيث هي هي شوء يقدره الذهن » وذلك موجود في الذهن 
لا في الخارج » وأما تقدیر شي لا یکون في الذهن ولا في الخارج متنع » وهذا 
التقدير لا يكون سن عرد الأمور الممتنعة مثل تقدير صدور العالم 
عن صانعين ونحو ذلك » نان هذه القدرات في الذهن فهكذا تقدير مان لا يتصف 
نه عر من 6 بل هو عرو عن كل اليكو وق رشان لا یکرن 'موجووا ولا معدوما + 
بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان » فكل إنسان 
له إنسانية تخصه » وكل مؤمن له إيمان يخصه فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو وليست 
هي هي وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد 
في الخارج ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن وكذلك إذا مثل إيمان زيد 
مثل إيمان عمرو فإيمان كل واحد يخصه فلو قدر أن الإيمانٍ یقائل لكان لكل 
مؤمن إيمان يخصه وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان من حيث هو هو 


(1) ( الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم ) غير موجودة في الهندية . 


- ۳۷٦ - 


بل هو إيمان معين وذلك الإيمان يقبل الزيادة » والذين ينفون التفاضل ني هذه امور 
یتصورون 5 آنفسهم انا مات وانساناً مطلقاً زد مطلقاً مجرداً عن جميع 
الصفات العنية له . یظنون أن هذا هو الإيمان الوجود في الناس » وذلك لا یقبل 
التفاضل(؟ بل لا یقبل في نفسه التعدد إذ هو تصور معين قائم في نفس متصورة 
وغذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشاركة في شوء واحد هي واحدة بالشخص 
والعين حتى اننبى الأمر بطائفة من علمائهم علماً وعبادة إلى أن جعلوا الوجود کذلك 
فتصوروا ان الوجودات مشتركة في مسمی الوجود و تصوروا هذا في آنفسهم فظنوه 
في الخارج کا هو في آنفسهم ثم ظنوا أن الله تعالی فجعلوا الربٌ هو هذا الوجود 
الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصورة ولا يكون في الخارج » وهکذا كثير من 
الفلاسفة تصوروا أعداداً جردة واي ق مجردة ويسمونما المثل الأفلاطونية » مان 
مجرداً عن الحركة والمتحرك » وبعداً مجرداً عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك 
في الخارج وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان با في الأعيان » وهؤلاء قد 
یجعلون الواحد اثنين والائنین واحدا » فتارة يجيكون إلى الامور المتعددة المتفاضلة في 
الخارج فیجعلونها واحدة أو متائلة وتارة يجيفون إلى ما في الخارج من الحيوان والکان 
والزمان فيجعلون الواحد اثنين والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا فجاءوا إلى 
صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى وجعلوا 
الصفة هي الموصوف ۰ وهكذا القائلون بأن الإيمان شوء واحد وأنه متاثل في بني 
ادم غلطوا في كونه واحدا وفي كونه مټاثلا کا غلطوا في أمثال ذلك من مسائل 
التوحيد والصفات والقران ونحو ذلك » فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم 
في الرب الذي يؤمن به المؤمنون وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا کبیراً وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف بل عامة 
الصفات التى يتف .ا الوصوفون تقبل التفاضل » وغذا کان العقل يقبل التفاضل 
والایجاب والتحريم یقبل التفاضل فیکون إيجاب آقوی من إيجاب وتحريم أقوى من 
تحریم وكذلك العرفة التي في القلوب . تقبل التفاضل على الصحیح عند أهل السنّة 


(۱) ( بل ) غير موجودة في اندية . 
(؟») ( تعالى ) غير موجودة في اندية . 


- ۳V - 


وني هذا كله نزاع › فطائفة من النتسبین إلى السنة یذکرون؟ التفاضل في هذا 
كله كا يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل وغیرهما . وقد حكى عن أحمد في 
التفاضل في العرفة روايتان . وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل 
قول المرجئة » ولكن يقوله من يخالف المرجئة » وهؤلاء يقولون التفاضل ما هو في 
الأعمال وأما الإيمان الذي هو في القلوب فلا يتفاضل ولیس الأمر ا قالوه بل جميع 
ذلك يتفاضل وقد يقولون إن أعمال القلب"* تتفاضل("" من جهة ما وجب على 
هذا ومن جهة ما وجب على هذا فلا يستوون في الوجوب وأمّة محمد عه وان 
وجب علیهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع فوجوب الإيمان بالشيء المعين 
موقوف على أن يبلغ إن كان خبراً وعلى أنه يحتاج إلى العمل به إن كان مر 
وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنّة ويعرف 
معناه” فان هذا لا يقدر عليه أحد » فالوجوب مما يتنوع الناس فيه ثم قدرهم 
في أداء الواجب متفاوت . ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف 
ودوام الحضور ومع الغفلة فليست المفصلة الستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها 
بالقول الثابت » كامجملة التي غفل عنها وإذا حصل له ما يريبه فيها ذكر في 
قلبه"“ . ثم أحوال القلوب وأعماها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه 
والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه » وإخلاص العمل له » ما يتفاضل 
الناس فیها تفاضلاً لا یعرف قدره الا اله مال » ومن انكر تفاضلهم في هذا 
فهو إما جاهل لم یتصوره أو معاند » قال الامام أحمد : فإن زعموا آنهم لا یقبلون 
زيادة الإيمان من أجل أنهم لا یدرون ما زيادته وأنها غير محددة » فما یقولون في 


(۱م) (یذکرون ) في الأصل » ( تنكر ) في الهندية . 

(۲) ( القلب ) في الأصل » ( القلوب ) في المندية . 

(5) ( بخلاف معارف القلب وليس الأمر كذلك بل إيان القلوب يتفاضل ) زيادة في الهندية . 
(4 ( وعلى العلم إن كان علماً ) زيادة في الهندية . 

(19( ويعلعه)بزياذة في المندية : 

(5 (ثم رغب إلى الله في كشف الريب ) زيادة في الهندية . 

(۷) ( تعالى ) في الأصل » ( عز وجل ) في الهندية . 


- عض 5 


أنبياء الله وکتبه ورسله » هل یقرون بهم في الجملة ویزعمون أنه من الإيمان فإذا 
قالوا نعم قيل لهم هل تجدونهم وتعرفون عددهم , أليس إنما يصيرونه في ذلك إلى 
الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم فكذلك زيادة الإيمان » ون أحمد أن 
كونهم لم يعرفوا منتى زيادته لا يمنعهم من الاقرار بهم في الجملة » ا انم یومنون 
بالانبیاء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل وهذا الذي ذكره هد ذكره 
محمد بن نصر وغيرهما » يبيّن أنهم ل يعلموا عدد الكتب والرسل وأن حديث أي 
ذر( لم يثبت عندهم » وأما قول من سوّى بين الإيمان والإسلام”” » فقال : إن 
الله سمى الإيمان بما سمى به الاسلام وسمى الاسلام بما سمی به الإيمان فليس كذلك 
فإن الله ورسوله قد فسرٌ الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خر 
وبيّن أيضاً أن العمل با أمر يدخل في الإيمان وم يسم“ الإيمان بملائكته وكتبه 
ورسوله والبعث بعد الموت إسلاما بل نما سمي الاسلام الاستسلام له بقلبه وقصده 
وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه فهذا هو الذي 
سماه الله إسلاماً وجعله دیناً وقال : ا ومن یتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل 
منه ٩4‏ » ولم يدخل فيما حص به الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
بل ولا أعمال القلوب مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإيمان 
والمسلم المؤمن يتصف بها » وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن يكون من 
الاسلام بل هي من الایان ¢ والاسلام فرض والإيمان فرض ¢ والاسلام داخل فيه 
فمن أتى بالایان الذي أمر به فلابد أن یکون قد أتى بالاسلام التناول لجميع الأعمال 
الواجبة ومن أتى بمن سْمّي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد أنى بالإمان إلا بدليل منفصل » 
كا علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا 
مؤمنين يا كانوا مسلمين کا قال الحواريون : امتا بالله وأشهد بأنا 
مسلمون 4 , وقال : 9 وإذ أوحيث إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا 


(۱) سورة آل عمران » الآية 66 . 
(۲) سورة آل عمران » الآية ۵۲ : 


. في ذلك ) زيادة في اهندية‎ ( )»١( 
. الإيمان والإسلام ) في الأصل » ( الإسلام والإيمان ) في الهندية‎ ( 05( 
. الله ) زيادة في الهندية‎ ( )۰۳( 


۳۷۹ - 


آمنا واشهد بأننا ی مرن الله بهذا وبهذا في خطاب واحد . کا 
قال ( قولوز :امتا بالله وما آنزل الب لينا وما أنزل إلى ابراهم وإسماعيل واسحاق 
ویعقوب والأسباط وما أوتي موسی ۳ وما أوتي النبيّون من ربهم لا نفرق 
بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون » فان آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهتدژا وان تلا 
فإنغا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم 204 ۰ وقال في الآية 
الأخرى : ا ومن يتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 04" وهذا يقتضي أن کل من دان بغیر دين الاسلام فعلمه مردود وهو 
99 الآخرة فيقتضي وجوب دين او وبطلان ما سواه لا يقتضي آن 
مسمّی الدین هو مسمّی الإيمان بل آمرنا أن نقول : امتا الله 4 › وأمرنا أن 
نقول : « ونحن مسلمون ۰4 فأمرنا باثنين فکیف نجعلهما واحدا » وإذا جعلوا 
الإسلام والامان شيئاً واحداً فإما أن يقولوا الفظ مترادف فيكون هذا تكريراً محضاً » 
ثم مدلول هذا اللفظ غير مدلول هذا اللفظ » وإما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل 
نحي لمن لبي EN‏ ی كن هلاال مس 
الأمر بهما جميعاً لكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف فلا 
يقول قائل قد فرض الله عليك الصلوات الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا 
والعطف بالصفات يكون إذا قصد بیان الصفات لا فیها من المدح أو الذم كقوله : 
« سبح اسم رتك الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قتر فهدى 4 
يقال صل لربّك الأعلى » ولربّك الذي خلق فسوی قال محمد بن نصر المروزي 
رحمه الله : وقد بين الله في كتابه وستة رسوله أن الاسلام والإيمان لا يفترقان . 
فمن صدّق بالله فقد آمن با(" ومن آمن بالله فقد خضع لهء وقد أسلم له 
ومن صام وصلی وقام بفرائض”* وانتبی عما نبي( عنه فقد استكمل الإيمان » 


۰۱۱۱ سورة الائدة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآيات من ٠١۷ - ۱۳١‏ . 
(۳) سورة ال عمران » الآية ۸۰ . 

(4) سورة الأعلى » الایات ١‏ - ۳ . 


رام بالله ) في الأصل » ( به ) في الهندية . 
(آ) (الله ) زيادة في الهندية . 
(۳م) ( الله ) زيادة في افندية . 


- A» 


والاسلام والفترض عليه » ومن ترك من ذلك شيعا فلن یزول عنه اسم الایان ولا 
الاسلام إلا أنه أنقص من غيره في الاسلام والایان من غير نقصان من الاقرار بأن 
ال" وما قال حق ولا باطل وصدق لا کذب ‏ ولکن ینقص من الإيمان الذي 
هو تعظم لله وحضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله فمن ذلك یکون 
النقصان لا من (قرارهم بأن الله حق وما قاله صدق » فیقال ما ذکره يدل على 
أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام » وهذا حق لکن ليس فيه ما يدل 
على أن من أت بالاسلام الواجب فقد أتى بالامان » فقوله : اك او نوت 
له وقد استسلم له حق لکن أي شي في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع 
له فقد امن به وبملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . وقوله إن الله ورسوله 
قد بِيّن أن الإسلام والإيمان لا يفترقان » إن آراد الله أوجبهما جميعا ونبى عن التفريق 
ینیما فهذا حق » وان أراد أن الله جعل مسمّى هذا مسمّى هذا فنصوص الكتاب 
والسنة تخالف ذلك » وما ذكر قط نصا واحداً يدل على اتفاق المسلمين . وكذلك 
قوله : من فعل ما أمر الله به وانتبى عما نبى عنه فقد استکمل الإيمان والاسلام 
فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطناً وظاهراً » ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام 
الواجب عليه » ولا يلزم أن يكون إيانه وإسلامه مساوياً مان والإسلام الذي فعله 
أولو العزم من الرسل » كالخليل إبراهم ومحمد خاتم النبيين علیهما الصلاة والسلام 
بل كان معه من الإيمان. والإسلام ما لا يقدر غليه:و )زمر يدم هقی ترك 
من ذلك شيا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنققص من غيره في ذلك . 
فيقال : إن أريد بذلك e‏ و ا ا 
0 الثناء والوعد بالجئة فهذا ا ل E‏ يدل 
لدخلوا في قوله : ا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الانهار 74" وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب وأيضا فصاحب الشرع 
قد نفى عنهم الاسم في غير موضع بل قال : « قتال المؤمن كفر »۲ ۰ وقال : « لا 


(۱) سورة التوبة » الآية ۷۲ . 
(۲) متفق عليه وقد تقدم تخريجه . 


(۱) ( حق ) زيادة في افندية . 


- ۳۸۱ 3 


ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 0( » ولذا احتج بقوله : 
وا طائفتان من المؤمنين الوا 4“ و نحو ذلك قيل » کل هؤلاء نما سموا به 
مع التقبيد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به وما يمر به غيرهم » وكذلك 
قوله : لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قال صدق فيقال : بل النقصان 
يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن عملهم » فلا تكون معرفتهم 
وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونبي ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم 
وتصديقه لا من جهة الإجمال والتفصيل ولا من جهة القوة والضعف ولا من جهة 

الذكر والغفلة » وهذه ار كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله » 
و کیف یکون الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته متائلاً في القلوب أم كيف یکون الإيمان 
بأنه بكل شي“ علم ‏ وعلى كل شي قدير » وأنه غفور رحم » عزيز حکم » شديد 
العقاب » ليس هو من الإيمان به“ ولا أن“ يدعى تمائلٍ الناس فيه » وأما ما 
ذكره من أن الإسلام نقص ل ينقص الإمان » فهذا أيضاً حق » کا دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » فإن من نقص من الصلاة والزكاة والصیام"" والحج شيعا 
فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك » ومن قال إن الاسلام هو الكلمة فقط » وأراد 
بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ » ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سوای 
إنما يتوجه على هؤلاء » فإن قولحم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان » وهذا 
صار الناس في الإسلام والإيمان على ثلاثة أقوال : فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل 
فإنه يدخل فيه الإيمان » واخرون يقولون : الإيمان والاسلام سواء وهم المعتزلة 
والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنّة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس 
كذلك » والقول الثالث : أن الإيمان أكمل وأفضل وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنّة في غير موضع وهو المأثور عن الصحابة والتابعين شم بإحسان . ثم هؤلاء مهم 


(۱) متفق عليه وقد خرج فيما تقدم . 
(۲) سورة الحجرات » الآية ٩‏ . 


(1» ( فلا يمكن مسلماً آن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ) زيادة في الهندية . 
7 ( أن ) زيادة في الندية . 
(۰۳) ( والصيام ) في الأصل » ( أو الصوم ) في الندية . 


- AY - 


من يقول الاسلام مجرد القول والأعمال ليست من الاسلام والصحیح أن الاسلام 
هو الأعمال الظاهرة کلها ‏ وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري : هو 
الكلمة . 

هکذا نقل الأشرم والیموني عنه » وأما جوابه(؟ الآخر الذي ۸ يختر فيه 
قول من قال الاسلام الکلمة فيستثنى في الاسلام کا يستثنى في الإيمان فإن الانسان 
لا جزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام » وإذ قال النبي مَل وا 
ويده )20 ۰ « وبني الإسلام على خمس 200 فجزمه 

بانه فعل الخمس بلا نقص کا آمر کجزمه بإيمانه » فقد قال تعالى  :‏ ادخلوا في 
الل كافة 204 أي“ في جميع شرائع الإسلام . وتعليل أحمد وغيره من اسلف 
ما ذكروه في اسم الإيمان يجيىء في اسم الاسلام فإذا أريد به الإسلام ر فلا 
استثناء فيه کا نص عليه أحمد وغيره . وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها 
فالاستثناء في الإيمان ولا كان كل من أتى بالشهادتین صار مسلماً متميزاً عن الیهود 
والنصارى تجري عليه أحكام الاسلام التي تجري على المسلمين » كان هذا ما يجزم 
به بلا استثناء » فلهذا قال الزهري اعم كا برع ا ا 
وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها » إن الزهري أجل من 
أن يخفى عليه ذلك » وغذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن 
أن الاسلام ليس هو إلا الكلمة » ولهذا9” قال الأشرم لأحمد : فإذا قال أنا مسلم 
فلا یستثنی » قال : نعم لا يستثنى إذا قال أنا مسلم » قال“ : فقلت له : أقول 
هذا مسلم وقد قال النبي َل : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۰2 


وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه » فذكر حديث معمر عن الزهري قال : فترى 


(۱) متفق عليه وقد تقدم تخريجه . 

(۲) متفق عليه وقد تقدم تخريجه سابقاً . 
(۳) سورة البقرة » الآية ۲۰۸ . 

. متفق عليه وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 


(۱) ( على ) زيادة في الهندية . 

(۲) (أي الإسلام كافة ) زيادة في الهندية . 
(9 ( لا ) زيادة في المندية . 

(5*) ( هو ) غير موجودة في افندية . 


- TAY - 


أن الاسلام الكلمة الإيمان والعمل فبيّن أحمد أن الاسلام إذا كان هو“ الكلمة فلا 
استثناء فیها فحيث كان هو المفهوم من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه » ولو أريد بالايمان 
هذا کا يراد ذلك في مثل قوله 9 فتحرير رقبة مؤمنة 4“ فإيماأريد من أظهر 
الإسلام » فان الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهر ة 3 الاشرم ۳۷ احتج المرجئة بقول 
النبي يه : « أعتقها فانها مؤمنة ۲ أجاب بأن الراد حكمها في الدنيا حكم 
المؤمنة لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار ذا لقيته بمجرد هذا 
الاقرار وهذا هو المؤمن الطلق في كتاب الله وهو الموعود بالجنّة بلا نار إذا مات 
على إيمانه » وفذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون على من شهد لنفسه 
بالإيمان أن يشهد ها بالجئّة » يعنون إذا مات على ذلك » فانه قد عرف أن الجتة 
لا يدخلها إلا من مات موّمناً » فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطعاً » وأنا مؤمن عند 
الله قيل له فاقطع بأنك تدخل الجتة بلا عذاب إذا مت على هذه الحال فإن الله 
آخبر أن المؤمنين في الجنة » وأنكر أحمد"“ حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن 
الاستثناء فإن ابن مسعود لا قيل له إن قومأ يقولون نا مومنون » فقال : أفلا 

سأتموهم أني الجنة هم » وني رواية أفلا قالوا * عن آل اله وق رولة ل 
إن هذا يزعم أنه مومن » قال فسلوه أني الجنّة هو أو في النار » فسألوه فقال : الله 

أعلم » فقال له عبد الله : فهلاً وکلت الأولى کا وكلت الثانية . من قال أنا مؤمن 
فهو كافر » ومن ن قال“ هو عالم فهو جاهل » ومن قال في الجنة فهو في النار » 
يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قنادة ونعبم بن أبي هند 
وغيرهما . والسؤال الذي يورده المرجئة على ابن مسعود : يقولون إن يزيد بن عميرة 
أورده عليه حتى رجع » جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الان » وما يدري ماذا 


(۱) سورة اللساء ‏ الآية ٩۲‏ . 
(۲) حدیث صحیح وقد تقدم تخريجه . 


. (هو ) غير موجودة في افندية‎ )١١( 
. ابن حنبل ) زيادة في افندية‎ ( )۰۷( 
. (۲م) هو ) في لاصل » ( أنا ) في افندية‎ 


- Af - 


يموت عليه وغذا السؤال صار طائفة کثيرة یقولون : المؤمن هو من سبق في علم 
الله أن نختم له بالإيمان » والکافر من سبق بعلم الله“ أنه کافر » وأنه لا اعتبار بما 
كان قبل ذلك » وعلى هذا يجعلون الاستثناء » وهذا أحد قول الناس من أصحاب 
أحمد وغيرهم . وهو قول أي الحسن وأصحابه » ولكن أحمد وغيره من السلف ۸ 
يكن هذا مقصودهم ۰ وإنما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات 
فقوله : أنا مؤمن كقوله : أنا ولي الله » وأنا مؤمن تقي وأنا من الأبرار ونحو ذلك » 
وابن مسعود » رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات 
مؤمناً » وأن الانسان لا یعلم عل ملذا مويعاع فان ابن مسعود أجل قدراً من هذا 
وإنما آراد سلوه”"“ هو في الجنة إن مات على هذه الحال كأنه قال سلوه أيكون من 
أهل ال الحال فلما قال الله ورسوله أعلم قال : فهلا"؟ وكلت الأولى 
كا وكلت الثانية يقول : هذا التوقف يدل عى أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات 
وترك احرمات فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه” أنه من أهل الجنة إن 
مات على ذلك » وغذا صار الذين لا يرؤن الاستثناء لاجل الحال الحاضر بل 
للموافاة » لا يقطعون بان الله“ يقبل توبة تائب  »‏ لا يقطعون بان ا۵» 
يعاقب مذنباً » فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالئّة » وهم لا 
يقطعون لأحد من أهل القبلة لا نة ولا نار إلا من قطم له النص » وإذا قيل الجنة 
هي لمن أنى بالتوبة النصوح من جمیع السيئات قالوا : ولو مات على هذه التوبة لم ۱ 
یقطع له بالجنة وهم لا يستثنون في الأحوال بل يجزمون بأن المؤمن ممن“ تام 


رام ( بعلم الله ) في الأصل » ( في علم الله ) في افندية . 
(۲*) رهل) زيادة في الهندية . 

(۰۳) ( فهلا ) في الاصل ‏ أفلا ) في المندية . 

(۰4) ( لنفسه ) غير موجودة في المندية . 

(5ه) ( لا ) زيادة في اهندية . 

(") ( تعالى ) زيادة في الهندية . 

(۰۷) ( مؤمن ) غير موجودة في افندية . 


- ۳۸۵ - 


الإيمان » ولکن عندهم الإمان عند الله هو ما يوا به » فمن قطعوا له بانه مات 
مومناً لا ذنب له قطعوا له بالجنة فلهذا لا یقطعون بقبول التوبة . اثلا یلزمهم أن 
يقطعوا بالجنة وأما أئمة السلف فانما ‏ یقطعوا بالجنة لام لا يقطعون بأنه فعل 
لملأمور وترك ور و أنه اى بالتوبة التصوج > والا فهم یقطعون بان من تاب 
توبة ۳ قبل الله توبته » وجماع الأمر أن الاسم الواحد يبقى ويثبت بحسب 
الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت ت أو نفی في حکم أن یکون كذلك في ساثر 
الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأم لأن المعنى مفهوم مثال ذلك ( المنافقون ) 
قد جعلون مع“ المنین في موضع » وني موضع آخر يقال ما هم منهم قال الله 
تعال : [ قد يعلم الله المُعَوّقين منم والقائلين لإخوانهم هلم إليناء ولا يأتون 
الناس إلا قليلاً أشحَة علیکم فإذا جاء اخوف رأيتهم ینظرون إليك تدور آعینهم 
كالذي يغشى عليه من الوت فإذا ذهب اخوف سلقو بالسنة حدادٍ أَشخة على 
الخير أولئك 1 يؤمنوا 1 فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله پسیرا O‏ 
فهنالك جعل هوّلاء المنافقين الخائفين من العذاب”, والناكلين على الجهاد, الناهين 
لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم . وقال في الآية الأخرى : 9 ويحلفون بالله هم 
لینکم وما هم منکم ولکتهم قوم یفرفون لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا 
لولّوا إليه وهم یجمحون ۰۲۳4 وهؤلاء دنم أخف فإنهم ل يدوا" > لا بنبي 
ولا سلق بالسنة حداد ولكن حلفوا بالله هم من المنین في الباطن بقلوبهم والا 
فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذّبهم الله وقال : وما هم 

منکم 7#" , وهناك کا قال  :‏ 3 قد ما العوقين نکم 06 , فلخلاب 1 


كان في الظاهر مسلماً مومناً بأنه منکم من هو بهذه الصفة وليس موّمناً بل حبط 


. ۱۹ ۰۱۸ سورة الأحزاب » الآیتان‎ )١( 
. لاه‎ » ۵٩ سورة التوبة » الآيتان‎ )۲( 
. سورة التوبة  الاية 5ه‎ )۳( 

(4) سورة الأحزاب » الآية ۱۸ . 


(1 ( مع) في الأصل » ( من ) في الندية . 
(۰۲) ( العذاب ) في الأصل » ( العدو ) في افندية . 
(۳ء) ( المؤمنين ) زيادة في الهندية . 


- ۳۸٦ - 


الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن وهذا لما استوعذن النبي مزل في قتل بعض 
النافقین قال : « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه )20 فنهم من أصحابه 
3 لاقل عن من لا e‏ رع راص حال لاوز سحا لين ويد 
منافق"" كالذين علموا ستته للناس وبلغوها إليهم » وقاتلوا المرتدّين بعد موته 
والذين بايعوه تحت الشجرة ‏ وأهل بدر وغيرهم > بل الذين كانوا منافقين غم ۳“ 
بهم الناس » وكذلك الأنساب مثل کون الانسان أباً لآخر أو أخاه ينبت في بعض 
الأحكام دون بعض تانب ثبت في الصحيحين أنه ا اخقصم إلى البي ل سعد 
ابن أي وقاص وعبد بن زمعة ابن الأسود في ابن وليدة زمعة » وكان عتبة بن أي 
وقاص قد فجر جا فى الاهلية وولدت هد ولد فقال عتبة لاخیه سعد إذا 
قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابن فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي 
َيه فقال سعد : یارسول الله : ابن أخي عتبة عهد إلى آحي عتبة فيه إذا قدمت 
مكة انظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني » ألا تری يارسول الله“ شببة بعتبة فقال 
عبد : يارسول الله حي وابن وليدة أي ولد على فراش أي » فرأى النبي ع شیب 
ین بعتبة » فقال : « هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي 
نه ياسودة 06 ا رای من شببة ان بسبة قد جت ابي غ ان زمة لأ 
ولد عل فراشه وجعله أخا لولده بقوله : « فهو لك یاعبد بن زمعة »۲۳ وقد 
صارت زمعه أخته يرثها وترثه لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه » ومع هذا فأمرها 
النبي ڪه أن تحتجب منه لا رأى من د شبهة البين بعتبة فانه قام فيه دلیلان متعارضان 


(۱) رواه الامام البخاري في کتاب الناقب باب ما ينبى عن دعوی الجاهلية 647/٩‏ عن جابر . 
(۲) حدیث صحیح رواه الشیخان » البخاري في کتاب الوصایا باب قول الوصی لوصية ۳۷۱/۵ عن عائشة . 
(۳) حديث صحیح جزء من حديث رقم (۲) . 


رام) ( منافق ) في الأضل » ( نفاق ) في الهندية . 
(۲) ( غمز بهم الناس ) في الأصل » ( غمار من الناس ) في الهندية . 
(0م ( في الجاهلية ) زيادة في الندية . 


(04 ( الله ) غير موجودة في المندية . 


- AY - 


الفراش والشبه والنسب قي الظاهر لصاحب الفراش لأن الفراش أقوئ: ولأنها مر 
ظاهر مباح والفجور أمرٌ باطن لا یعلم ويجب ستره لا ظهاره کا قال : « للعاهر 
الجر > کا یقال : بفيك الكت > وبفيك الاثلب + أي عليك أن تسکت عن 
إظهار الفجور فإن الله یغض ذلك ولا كان احتجابها منه مكنا من غير ضرر آمرها 
بالاحتجاب » لما ظهر من الدلالة على أنه لیس آخاها في الباطن فیتبین أن الاسم 
اواحد ينفى في حکم ويثبت في حکم فهو أخ في البراث ولیس بأخ في المحرمية » 
وكذلك ون الرنا شد مض EG N‏ تعدا للم إلا من شنم یی 
بولد في الميراث ونحوه » وهو ولد في تحريم النكاح وانحرمية . ولفظ النكاح وغيره 
في الآمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء کا في قوله تعالى'” : « فانكحوا ما 
طاب لکم من النساء 204 ۰ وقوله : «إ حتّى تنكحّ زوجاً غیزه 4 ۰ وني النبي 
يعم الناقص والكامل » فينبى عن العقد مفرداً وان لم يكن وطء كقوله  :‏ ولا 
تتکحوا ما نكح ابا من النساء 4 ۰ وهذا لأن الأمر مقصوده تحصيل 
المصلحة » وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول » کا لو قال : اشتر لي طعاما 
. فالمقصود ما يحصل به“ إلا بالشراء والقبض والناهي مقصوده دفع الفسدة 
فيدفع كل جزء منه » لأن وجوده مفسدة وكذلك النسب والیراث معلق بالكامل 
منه » والتحريم معلق بادنی سبب حتى الرضاع » وكذلك كل ما يكون له مبتداً 
وکال » ينفى تارة باعتبار انتفاء كاله » ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه . فلفظ الرجال 
يعم الذكور وإن اا هاا في مثل قوله : ۶ وان کانوا إخوة رجالا 7 
کر مثل حف لین 0 ولا : يعمّ الصغار في مثل قوله : «إ والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذین 1 ربنا أخر جنا من هذه القرية 5 
أهلها 4“ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه » فلو اقتصر على 


(۱) سورة اللساء ‏ الآية ۳ . 

(۲) سورة البقرة » الاية ۲۳۰ . 
(۲) سورة النساءء الاية ۲۲ . 
(4) سورة النسای الاية ۱۷ . 
(۵) سورة النساء » الاية ۷۵ 


. تعال ) غير موجودة في اندية‎ ( )#١( 
. به ) غير موجودة في امندية‎ ( )«۲( 


- ۳۸۸ - 


۲ ۸ ا ا ی وی‎ E 


ا ۱ الدنيوية علقت بظاهره > لا يمكن 
غير ذلك إذ ذ تعلیق ذلك بالباطن متعذر ‏ وان قدر أحياناً فهو متعسر علماً وقدرة 
فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن 
وبهذين المثلين كان النبي عي يمتنع عن عقوبة النافقین » فان فيهم من لم يكن يعرفهم 
کا أخبر الله بذلك والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال 
الناس : إن محمداً يقتل أصحابه فکان( يحصل نفور عن الإسلام » إذ لم يكن 
الذنت“ظاهرا د يشترك الاس في مخرفته ولا هم بعقوبة من يتخلف عن الضلاة منعه 
من في البيوت من النساء والذرية » وأما مبدوءه فيتعلق به خطاب الأمر والنبي فاذا 
قال الله : يا يها الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة 204 , “8 إذا نودی 


للصّلاة ۲۳ , ونحو ذلك فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره » وهو خطاب في 
O he‏ 009 و 
لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة وذلك أنه إن كان لفظ و الذين آمنوا 4 يتناوهم 
فلا كلام » وان كان م يتناوهم فذلك لذنوبهم فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم 
بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم وان تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم 
علها » عقوبة من ترك الإيمان » والكافر يجب عليه أيضاً » لكن لا يصح منه حتى 
يؤمن » وكذلك النافق احض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن » وأما من كان 
معه أول الإيمان فهذا يصح منه » لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول 
وتحريم ما حرّمه » وهذا سبب الصحة وأما كله فيتعلق به حطاب الوعد بالجنة 


(۱) سورة الائدة » الآية 5 . 
(۲) سورة الجمعة » الآية 4 


(۱ء) ( بسبب ذلك ) زيادة في اهندية . 
(۲م) ( إذا نودى للصلاة ) غير موجودة في الهندية . 


- ۳۸٩4 - 


والنصرة والسلامة من النار » فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك احظور » 
ومن فعل بعضاً وترك بعضاً فيئاب على ما فعله » ویعاقب على ما ترکه فلا يدخل 
في اسم المؤمن الستحق للحمد والثناء ومن الذمٌ والعقاب . ومن نفی عنه الرسول 
الامان فنفى الإيمان في هذا الخكم لأنه ذکر ذلك على سبیل الوعید . والوعید إما 
يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب . وفذا ما في الكتاب والسنة من نفي 
الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو في خطاب الوعيد والذّم لا في خطانن: الأمر 
والنبي ولا أحكام الدنيا . واسم ا والايمان والاحسان هي أسماء ممدوحة 
رغرب فيا كين الا لأهلها:: ين الي تله أن عاقيةالحسنة هي أن اتف 
بها على الوجه الذي بينه ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان أو الإيمان والاسلام جميعا 

وم يجعلهم کفارا وإ وإنما نفى ذلك في أحكام الآخرة وهو قرب ل بداو الود 
الدنيا لکن المعتزلة ظّت أنه إذا ابش ا و مارا متم 

شيئاً من الإيمان والاسلام فجعلوهم مخلدين في الآخرة”"” , وهذا خلاف 087 
والستة وإجماع السلف » ولو لم يكن معهم شي من الإيمان والإسلام لم ينبت ور 
حقهم شوء من أحكام المؤمنين والمسلمين لكن کانوا کالنافقین » وقد ثبت بالكتاب 
والسنّة والاجماع والتفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين المؤمن 
المذنب > فالمعتزلة سوّوا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة 
في تفي الإسلام ولا( »بل قد وه للمنافق ظاهراً وينفونه عن المذنب باطناً 
وظاهر وهذا خطا؟ » فان قیل : : فاذا کان كل مومن مما ولیس كل 


مسلم و الإيمان الكامل كا دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع 
القران » وکا ذکر ذلك عمن ذکر عنه من السلف ‏ لأن الاسلام هو الطاعات 
الظاهرة » وهو الاستسلام والانقیاد > لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام 
والانقياد » وهذا هو الانقياد والطاعة ‏ والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة وهذا 


. (في الآخرة ) في الأصل » في النار ) في الهندية‎ )»١( 
. (۲م) ( عنهم ) زيادة في افندية‎ 
. وهذا خطأ ) غير موجودة في اهندية‎ ( )۳( 


- ۳۹۰ 


قدر زائد » فما تقولون فیمن فعل ما أمر الله وترك ما نبى الله عنه مخلصاً لله تعال 
باطناً وظاهراً اليس هذا مسلماً باطناً وظاهراً وهو من أهل الجنة » فإذا كان كذلك 
فالجنة لا يدخلها إلا نفس موّمنة » فهذا يجب أن يكون مومناً قلنا : قد ذكرنا 
غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه إذ لم يود الواجب » لكان 
معرضاً للوعيد » لكن قد يكون من الإبمان ما لايجب عليه » إما لكونه ۸ يخاطب 
به أو لكونه كان عاجزاً عنه ؛ وهذا ول لأن الإمان الوصوف في حديث جبريل 
سم ایض( م يكونا اياف فى أول الإسلام » بل ولا واجباً على من تقدم 
من الأم أتباع الأنبياء آمل الجنة » مع أنهم مومنون من ومع أن الاسلام 
دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره وهو دين الله 5 الأولين والآخرين » لأن او سلام 
عبادة الله وحده لا شريك له با أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة فضلا 
عن الشرائع فيصير في الاسلام بعض الامان بما يخرج عنه في وقت آخر كالصلاة 
إلى الصخرة كان من الإسلام حين كان الله أمر به ثم حرج من الإسلام لما 


۰ 
أله عنه . 


ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبریل لم تجب في أول الأمر » بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة ما وجبت في الدينة والصلوات الخمس فا وجبت 
ليلة المعرا ج » وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع 
أو عشر على أصح القولين . ولا بعث الله حمداً ڪل كان من اتبعه وآمن بما جاء 
به ا وإذا مات كان من أهل الجنة ثم إن بعد هذا زاد الایان والاسلام 

حتى قال تعالى : 9 اليوم آکلمث لكم ديتكم 4 , وكذلك الإيمان ٠‏ فان هذا 
ان الفصل الذي ذكره في حديث جبريل م يكن مأموراً به في أول الأمر لما 
رل الله سورة العلق وال ما جاء هذا في السوّر الدنية كالبقرة والنساء » 
وإذا كان کذلك ۸ یلزم أن یکون هذا الإيمان الفصل واجباً على من تقدم قبلنا » 


(۱) سورة الائدة » الاية ۳ . 


رام ( وأيضاً ) غير موجودة في افندية . 
(5 ( واجبا ) في الاصل  »‏ واجبين ) في افندية . 


- #6١ 


فإذا كان كذلك فقد یکون الرجل مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ومعه 
الإيمان الذي فرض عليه » وهو من أهل الجنة » ولیس(* هذا الإيمان المذكور في 
حديث جبريل » لكن هذا يقال : معه ما أمر به من الإيمان والإسلام » وقد يكون 
مسلماً يعبد الله کا أمره ولا يعبد غيره » ويخافه ويرجوه » ولكن ۸ يخلص إلى قلبه 
أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهما » ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد 
في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وأن يخاف 
الله ولا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على الله > وهذه كلها من الإيمان الواجب » 
فلیست من لوازم الاسلام ۰ فان الاسلام هو الاستسلام » وهو یتضمن اخضوع 
لله وحده » والانقیاد له » والعبودية لله وحده » وهذا قد یتضمن خوفه ورجاءه ‏ 
وأما طمانينة القلب لنحبته وحده » وآن یکون أحب إليه ما سواهما وبالتوکل عليه 
وحده » وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه » فهذه من حقائق الإيمان التي تختص 
به فمن لم يتصف بها لم يكن من المنین حمًا وان كان مسلماً » وكذلك وجل 
قلبه إذا ذكر الله » وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه اياته . فان قيل ففوات هذا 
الإيمان من الذنوب آم لا ؟ قيل إذا لم تبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك » لا 
يكون تركه من الذنوب >“ وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به 
كان تركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس 
عنده هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في 
الإسلام » وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها . وحقائق الإيمان التي في 
القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان بل كثير من يعرفها منهم يظن 
نها من النوافل الستحبة إن صدق بوجوبها » فالاسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس 
معه شي من الإيمان وهو النافق احض ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق اجمل 
في الباطن » ولكن ۸ يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من”” هذا وهم الفساق 


. معه ) زيادة في افندية‎ ( )«١( 
. وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب ) غير موجودة في الهندية‎  )۰۲( 
. من ) غير موجودة في الهندية‎ ( )۰۳( 


- ۳۲ 


ویکون في أحدهم شعبة نفاق » ویتاول من أنى بالاسلام الواجب وما یلزمه من 
الایان وم يات بتام الایان الواجب ‏ وهؤلاء لیسوا فساقاً تارکین( فريضة 
ظاهرة ولا مرتکبین محرماً ظاهراً » لکن تر كوا من حقائق الإيمان الواجبة علماً وعملا 
بالقلب یتبعه بعض الجوارح ما کانوا به مذمومین . وهذا هو النفاق الذي كان يخافه 
السلف غل نفوسهم فان صاحبه قد یکون فیه شعبة نفاق ۰ وبعد هذا ما :مير الله 
به المقربين على الأبرار أصحاب امین من إيمان وتوابعه وذلك قد یکون من باب 
الستحبات وقد یکون أيضاً ما فضل به المؤمن إياناً وإسلاماً ما وجب عليه ول 
يجب على غيره » وهذا قال النبي عه : « من رأى منکم منكراً فليغيره بيده » فإن 
| یستطع فبلسانه »فان ل بستطم فبقلبه روات آضعف الامان 6(6 » وف اشدیث 
الاخر : « لیس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل » فان مراده أنه ۸ يبق 
بعد هذا الانکار ما يدخل في الإيمان حتی يفعله المؤمن بل الانکار في القلب آخر 
حدود الإيمان » ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الايمان حبة خردل وغذا 
قال : « ليس وراء ذلك“ من الإيمان مثقال حبة خردل »۳ فجعل المؤمنين ثلاث 
طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه » لكن الأول لما كان أقدرهم كان 
الذي يجب عليه أكمل ما يجب على الثاني » وكان ما يجب على الثاني أكمل ما يجب 
على الآخر. وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإبمان الواجب عليهم بحسب 
استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 


(۱) رواه الإمام مسلم في كتاب. الإيمان 594/١‏ ۰ عن طارق بن شهاب . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان ۰۷۰/۱ عن عبد الله بن مسعود . 
(۲) رواه مسلم » جزء من حديث رقم ۲ . 


(01) ( تاركين ) في الأصل ۰ تاركون ) في الهندية . 
(۲ء) من الإيمان مثقال حبة خردل ) غير موجودة في المندية . 


دعاب 


فصل : 
الاستخناء في الإهان 


وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن ن إن شاء الله فالناس فيه على 
ثلاثة 2 آقرال e‏ توا ما و من يجوز مین باعتبارين 
ا و ا 
فيقول أحدهم : أنا أعلم أني مومن کا أعلم أني تكلمت بالشهادتين » وکا أعلم أني 
قرأت الفاتحة وکا أعلم أني أحب الله وأني أبغض الیهود والنصارى فقول أنا مؤمن 
والنصارى . ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها وکا أنه لا 
يجوز أن يقال : أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول آنا مومن إن شاء الله » 
م و فیقول فعلته بل شاء ا فين ای ل اا 
أن الإيمان ما مات عليه الإنسان > والإنسان نما يكون عند الله مؤٌمنا أو كافراً باعتبار 
الموافاة » وما سبق في علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به » قالوا : 
والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بایان كالصلاة التي يفسدها 
صاحها قبل الكمال » وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب » وصاحب هذا 
هو عند الله كافر لعلمه با يموت عليه وكذلك قالوا في الكفر . وهذا المأخذ مأخذ 
كثير من التأخرین من الكلابية وغيرهم من يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 
والحديث من قوهم : أنا مؤمن إن شاء لله » ويريد مع ذلك أن يجعل "° الایان لا 


رام) هو ) زيادة في افندية . 
(۲») ( يجعل ) غير موجودة في افندية . 


- "#454 


يتفاضل ولا يشك الانسان في الوجود منه » وافا بشك في الستقبل » وانضم إلى 
ذلك أنهم یقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قدم . ثم هل ذلك هو الارادة 
أم صفات أخر» لهم في ذلك قولان » وأكثر قدمائهم يقولون | إن الرضا والسخط 
والغضب ونحو ذلك صفات ليست هي الارادة كا أن السمع والبصر ليس هو العلم » 
وكذلك الولاية والعدواة هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب“ ومن اتبعه من المتكلمين ومن أتباع المذاهب من الحنبلية 
والشافعية والمالكية وغيرهم . قالوا والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت 
3 . فالصحابة مازالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر » 
وإبليس مازال الله يبغضه وان كان لم يكفر . وهذا على أحد القولين هم » فالرضى 
وعم يرجع إلى الإرادة » والإرادة تطابق العلم » فالعنی » مازال الله يريد أن 

يثبت هؤلاء بعد لیا نهم ويعاقب إبليس بعد كفره وهذا معنى صحيح » فان الله يريد 
ای لحاس له a‏ رل سر ما 
حبه تابع لمن يريد أن يثيبه » فكل من آراد إثابته فهو يحبه » وكل من آراد عقوبته 
فإنه ييغضه وهذا تابع للعلم » وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطاً 
عليه » ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه بل مازال يفرح بتوبته والفرح عندهم 
ما الارادة وإما الرضى . والعنی مازال يريد إثابته أو يرضى عمن يريد إثابته وكذلك 
عندهم لا يغضب”" يوم القيامة دون ما قبله بل غضبه قدي ما بمعنى الارادة وإما 
بمعنى آخر . فهولاء يقولون : إذا علم أن الإنسان يموت كافراً لم يزل مريداً لعقوبته 
فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه بل وجوده كعدمه فليس هذا عومن 
أصلاً وإذا علم أنه يموت مؤمناً لم يزل مريداً لإثابته وذلك”“ الكفر الذي فعله 
وجوده کعدمه ‏ فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاً . فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناءً 
على هذا المأخذ, وكذلك بعض محققهم يستثنون في الكفر مثل أي منصور 


(۱) أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب مؤسس فرقة الكلابية التي تعتمد على علم الكلام في إثبات ما 


يريدون . 


(اع) ( وكذلك عندهم لا يغضب ) في الأصل » ( كذلك لا يغضب عندهم ) في اللندية . 
(GY)‏ ( وذلك ) في الأصل › ( وذاك ) في اهندية . 


- ۳۹۵ 


الاتريدي » فان ما ذکروه مطرد فیهما » ولکن جماهیر الأئمة على أنه لا یستئنی 
في الکفر والاستثناء فيه بدعة لم یعرف عن أحد من السلف ولکن هو لازم لهم . 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثني في الإيمان رغبة إلى الله فيه أن یثبتنا عليه إلى 
اموت » والكفر لا يرغب فيه أحد . لكن يقال : إذا كان قولك : مومن كقولك 
في الجنة فأنت تقول عن الكافر هو كافر ولا تقول هو في النار » إلا معلقاً بموته 
على الكفر فدل على أنه كافر في الحال قطعاً » وان جاز أن يصير مومناً كذلك الموّمن 
وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره فلو قيل عن يودي أو نصراني هذا كافر قال : 
إن شاء الله إذا لم يعلم أنه يموت كافراً وعند هؤلاء لا يعلم أحدّ أحداً مومناً إلا 
إذا علم أنه يموت عليه » وهذا القول قاله كثير من أتباع الأئمة » لكن ليس هذا 
قول أحد من السلف لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم » ولا كان أحد من السلف الذين 
يستثنون في الإيمان يعللون بهذا لا أحمد ولا من قبله » ومأخذ هذا القول طرده طائفة 
من كانوا في الأصل يستثنون في الإبمان اتباعاً للسلف » وكانوا قد أخذوا الاستثناء . 
عن السلف . وكان أهل الشام شديدين على المرجئة » وكان محمد بن يوسف 
الغريابي“ صاحب الثوري") مرابطاً بعسقلان”" ( بفلسطين “٨)‏ لما كانت معمورة 


(۱) الغريابي : هو محمد بن يوسف الغريابي محدث صاحب الإمام الثوري نزيل قيسارية » ثقة فاضل من الطبقة 
التاسعة : تقريب التبذيب ۲۲۱/۲ . 

(۲) الثوري : هو الإمام المشهور سفيان الثوري من مشاهير الرواة والحفاظ للحديث › ثقة صدوق : تقريب 
التبذيب ۲۵۰/۳ حرف السین . ۱ 

(۳) عسقلان : قيل إن عسقلان اسم أعجمي وقیل إن عسقلان أعلى الرأس وهي مدينة مشهورة في بلاد الشام 
من أعمال فلسطین على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين » ویقال ها عروس الشام وقد نزها جماعة 
من الصحابة والتابعين وقد وقعت في أيدي الفرنجة في عهد الحروب الصليبية ولكن صلاح الدين الأيوني 
استردها منهم سنة ۵۵۸۳ وهناك حديث ينسب للرسول عه يقول فيه : « أبشركم بالعروسين غزة 
وعسقلان ) : وقد قحها امغاوية بن ا علاة. سب بن ارات رضي ا وقد روي 
في عسقلان وفضلها أحاديث مأثورة منها قول عبد الله بن عمر « لكل شي ذروة » وذروة الشام 
عسقلان » . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ۱۲۲/4 حرف السين . 


(۱) ( بفلسطين ) غير موجودة في افندیة . 


دعو ة ون 


وکانت من خيار ثغور السلمین » ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبیل 
الله » وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعاً للسلف . واستثنوا أيضاً في الاعمال الصالحة 
كقول | لرجل : صليت إن شاء الله ونحو ذلك . بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار 
عن السلف ثم صار كثير من هوّلاء باخرة يستثنون في كل شي » فيقول هذا ثوبي 
إن شاء الله » وهذا جبل إن شاء الله » فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه قال نعم 
لا شك فيه » لکن إذا شاء الله أن يغيّره غيرّه فيريدون بقوهم إن شاء الله جواز 
تغييره في المستقبل وإن كان في ال حال لا شك فيه » كأن الحقيقة عندهم التي لا 
يستثنى فيها مالم تتبدل » کا يقوله أولئك في الإيمان : إن الإيمان ما علم الله أنه لا 
باجتهاد ونظر وهؤلاء الذين يستثنون في كل شي تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم » 
وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له أبو عمرو عفان بن مرزوق ۸ يكن من يرى 
هذا الاستثناء بل كان في“ الاستثناء على طري يقة من“ قبله » ولكن أحدث ذلك 
بعض أصحابه بعده و کان شیخهم متتسباً إلى الامام هد وهو من أتباع عبد 
الوهاب بن الشيخ أي الفر ج القدمي وأبو الفرج من تلامذة القاضي ي يعلي » 
وهؤلاء كلهم وان كانوا منت منتسبين إلى الامام أحمد فهم يوافقون ابن كلاب على أصله › 
الذي كان أحمد SEE‏ وأمر بهجر الحارث المحاسبي من أجله » کا 
وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة » كأبي المعالي 
الجويني وأبي الوليد الباجي وأبي منصور الاتريدي وغيرهم » وقول هؤلاء في مسائل 
متعددة من مسائل الصفات ٠»‏ وما یتعلق بها » كمسالة القران » هل هو سبحانه 
يتكلم بمشيئته وقدرته » أم القران دزم لا وفوف قلاخا جي عق دک 
الأصل › و کذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه » لأن هؤلاء كلهم كلابية يقولون : 


إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته ولا برضی ویفضب على أحد بعد إيمانه 
وكفره » ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته ولهذا وافقوا السلف على أن القران كلام 


(۱ء) في ) غير موجودة في افندية . 
(۲) ( كان ) زيادة في الهندية . 
(۳ء) ( ولا ) زيادة في الهندية . 


۳۷ - 


الله غير مخلوق » ارا لم ال 1 يكلم رقيات ور ا اس مت 
في القديم أهو معنى واحد أم حروف قدية مع تعاقبها ‏ > کا قد بسطت أقوالهم وأقوال 
غيرهم في موضع آخر وهذه الطائفة المتأخر ة تتکر أن يقال قطعاً في شي من الأشياء 
مخ غلوهم في الاستناء حتی صار هذا اللفظ منکرا عندهم » وان قطعو ا بالعنی 
کک بخ محمداً رسول الله وأن الله رهم ولا یقولون قطعاً » وقد اجتمع لي 

ثفة مهم فأنكرت علیم ذلك وامتعت من فعل مطلويهم حتی يقولوا قطعاً ؛ 
داي باه وت عر ال تاره نبى أن يقول الرجل قطعأ » وهي 
أحاديث موضوعة مختلقة وقد افتراها بعض المتأخرين » والقصود هنا أن الاستثناء 
في الإيمان لما علل بمثل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء 
فيا بإجماع المسلمين » بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم تتبدل 
آحواها فيستثنى في صفاتها الوجودة في الحال ونقول : هذا صغير إن شاء الله لأن 
اله قد له كبراً » ونقول هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد يعجله عاقلا » 
ونقول للمرتد هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن یتوب ‏ وهؤلاء الذين استثنوا في 
لامان با عل مذا المأحد ظنوا هذا قول السلف وهژلاء راسا من أهل الكلام 
ینصرون ما ظهر من دين الاسلام » كا ینصر ذلك العتزلة واجهمية وغیرهم من 
المتكلمين فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك » أو ينصرون في ذلك 
ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة کا ينصر ذلك الكلابية والكرامية والأشعرية 
ونحوهم » فينصرون أن القران كلام الله غير مخلوق وأن الله یری في الآخرة » وآن 
أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار » وأن النبي عَم له شفاعة في 
أهل الكبائر » وأن فتنة القبر حق وعذاب ال و رض يثنا ملك فى الا جرد 
حق » وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع آنها من أصول أهل السنة والجماعة » ج 
ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك . وكثير من أهل 
الكلام في كثير ما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الاسلام في ذلك » ولا ما 
جاءت به السنة( وكان عليه السلف فينصر ما ظهر من قولهم بغير الماخذ التي 


(١ه)‏ ( ولا ما كان ) زيادة في اندية . 


- ۳۹۸ - 


كانت مآخذهم في الحقيقة » بل بماخذ أخر قد تلقاها عن غيرهم من أهل البدع » 
فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطا ما ذم به السلف مثل هذا 
الكلام وأهله » فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير . والكلام المذموم هو 
الخالف للكتاب والسنة وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب فهو مخالف 
للشر ع والعقل : ۾ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا میّل(* لکلماته # . 
فهژلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان ورأو أن هذا 
الإيمان”"” لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه وهو ما يوافي العبد 
ره وظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف » وهذا 
القول لم يقل به أحد من السلف » ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظهم لما رأوا 
أن قوهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل » وهم يدعون أن ما نصروه من أصل حبیم 
في الايمان هو قول احققین والنظار من أصحاب احدیث ومثل هذا يوج كثرا لي 

قول السلف » فیقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من معظمهم۳؟ نا 
يراه من تمييزهم عليه » هذا قول المحققين وقال احققون » ویکون ذلك من الاقوال 
الباطلة اخالفة للعقل2” والشر ع » وهذا كثيراً ما يوجد في کلام بعض البتدعین 
وبعض اللحدین . ومن أتاه الله علماً وإماناً علم أنه لا یکون عند التأحرین من 
التحقيق إ إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل ومن كانت له خبرة 
بالنظريات والعقليات والعمليات » علم أن مذهب الصحابة دائماً أرجح من قول 
ل أل اتویوت نی 0 


E‏ و لاست ليا 
قال : : ومن أصحابنا مَن قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ویخم 


. لا مبدل لكلماته ) غير موجودة في اهندية‎ ( )١( 
. (۲ه) ( الإيمان ) غير موجودة في افندية‎ 
. معظمهم ) في الاصل » ( يعظمهم ) في افندية‎ ( 65١ 


(4ه) ( مع ) زيادة في الهندية . 


۳۹۹ 


عليه » وفیهم من ۸ يجعل ذلك شرطاً فيه في الحال . قال الأنصاري : لا ذکر أن 
معظم أئمة السلف کانوا یقولون : الإيمان .معرفة بالقلب ولقرار باللسان وعمل 
بالجوارح . قال الأكثرون من هؤّلاء على القول بالوافاة ومن قال بالوافاة فإنما يقوله 
فيمن لم يرد الخبر بانه من أهل الجنة . وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة فإنه 
يقطع على إيمانه كالعشرة من الصحابة » ثم قال والذي اختاره احققون أن الإيمان 
هو التصديق وقد ذكرنا اختلااف أقوالهم في الموافاة » وأن ذلك هل هو شرط في 
صحة یمان وحقيقة في الحال » وكونه معتداً عند الله به وفي حكمه » فمن قال 
إن ذلك شرط فيه يستثنون في الاطلاق في الحال إلا“ أنهم یشکون في حقيقة 
التوحيد والمعرفة » لكنهم يقولون لا ندري أي الإيمان الذي نحن موصفون"؟ به في 


الحال هل هو معت به عند الله على معنى أننا ننتفع به في العاقبة ونجتني من نماره » 
فإذا قيل هم أمؤمنون نم حقا » أو تقولون إن شاء الله » أو تقولون نرجو » فيقولون 
نحن مومنون إن شاء الله يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله سبحانه 
وتعالى » ولنما يكون الإيمان إهاناً معتدًا به في حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز 
وآية النجاة » فإذا كان صاحبه والعياذ بالله في حكم الله من الأشقياء » يكون إيمانه 
الذي يحل به في الحال عارية . قال ولا فرق عند الصائرين | إلى هذا المذهب بين 
أ آنا من آهل الجنة قطعاً ومن آن یقول آنا موم ا قلت : هذا نما 
بجي“ على قول من يجعل الإيمان متناولاً ولأداء الواجبات وترك احرمات فمن مات 
على هذا كان من أهل الجنة وأما على قول الجهمية والمرجئة وهو القول الذي نصره 
هوّلاء الذين نصروا قول جهم فإنه نه هوت 3 الايمان قطعاً ويكون ل الإيمان 
أ 1 .وهلا لازم ترش يدل عل سدع 
ممن بالجنة وكذلك قالوا : لاسيما والله سبحانه؟؟ يقول  :‏ وعد الله المؤمنين 


رام ( إلا أنهم ) في الأصل › ( لا أنهم ) في افندية ٠.‏ | 
(۰۲) ( موصوفون ) في الاصل » ( مومنون ) في افندية . 
(۲) ( أنا مومن ) زيادة في الهندية . 

(4») ( وتعالى ) زيادة في الهندية . 


f 


والومنات جنات 6( الاية » قال : فهو لا يعني“ القائلین بالوافاة جعلوا الثبات 
على هذا التصديق واليمان الذي وصفناه إلى ۳ بة والوفاء به في الال شرطاً في 
الإيمان شرعاً لا لغة ولا عقلاً » قال "وهذا مذهب سلف أصحان انیت 


والأكثرين . وقال وهو اختیار الإمام أبي بكر بن فورك » وكان الامام محمد بن 
إسحاق بن خزية يغلو فيه وكان يقول : من قال أنا مؤمن حقّا فهو مبتدع » وأما 
مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسغود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر 
علماء الكوفة ويحبى بن سعيد القطان فیما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم » لكن ليس 
في هؤلاء من قال أنا استثنى لأجل الوافاة وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به“ 
بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل جميع9© 
الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك ۰ کا يشهدون ها بالبر والتقوى فإن ذلك 
ها لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم کا سنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى 
في ذلك . وآما الموافاة فما علمت أحداً من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم 
کا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه لكن ليس هذا قول سلف 
أصحاب الحديث ثم قال : فإن قال قائل إذا قلعم إن الإيمان المأمور به في الشريعة 
هو ما وصفتموه بشرائطه"؟ وليس ذلك متلقى من اللغة فكيف يستقم قولكم إن 
الإمان لغوي قلنا | إن الإيمان هو التصديق لغة وشرعاً غير أن الشرع ضم إل التصدیق 
أوصافاً وشرائط مجموعها يصير مجزياً ل > كا قلنا في الصلاة والصوم والحج 
ونحوها والصلاة في اللغة هو الدعاء غير أن الشرع ضم إليها شرائط ‏ فيقال هذا 
يناقض ما ذكروه في مسمّی الإيمان فإنهم لا زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع 
لم يغيره » أوردوا على آنفسهم ‏ فان قيل أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن 


(01 ( فهؤلاء يعني ) في الأصل » ( فهو لا يعني ) في الحندية . 
(۰۲) ( العيد ربه ) زيادة في الندية . 

(۰۳) ( جميع ) غير موجودة في اهندية . 

(4*) ( بشرائطه ) في الاصل » ( بشراط ) في الهندية . 


- ٤١۱ 


رد اسار مل ال وه عل شتا وت مدرم 
لماز يدلبل مقطوح به یهام 0 
إزالة ظواهر القران بسبب | إزالة ظاهر منها . فيقال : أنتم في الاستثناء جعلتم الشرع 
زاد فيه » وجعلتموه ا ا بر من ار 
دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به إلا الوا( به وبتقدير ذلك > فمعلوم أن 
دة الشرع عل ضم الأضال هآ وشهر فكيق لم تدخل الأعمال في مسماه 
شرعاً ؟ وقوله : لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان : أحرهها النقض بالموافاة » ۱ 
فانه لا يقطع به" » الثاني : لا نسلم بل نحن نقطع بان حبٌ الله ورسوله وخشية 
ال ونحو ذلك داخل في مسمّی الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم ما يقطع 

ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج كمسائل النزاع . ثم أبو الحسن وابن فورك 
وغيرهها من القائلین بالوافاة > وهم لا یجعلون الشرع ضم | إلا“ شيعاً بل عندهم 
كل من سلبه الشرع اسم الإيمان فقد فقد من قبله التصديق : قال : ومن أصحابنا 
من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطاً في كونه إياناً حقيقياً في الحال وإن جعل ذلك 
شرطا في استحقاق الثواب عليه وهذا مذهب العتزلة والكرامية . وهو اختيار ألي 
0 500 وكلام 2 يدل عليه » ل : وهو ا أن المعالي 
الفوز ۳ 20 النجاة إيمان الوافاة فاعتنی السلف ` و قرنوه ۳۳ و يقصدوا 
الشك في الإيمان الناجز . قال : ومن صار إلى هذا یقول : الایان صفة صفة یشتق منها 
اسم الؤمن وهو العرفة والتصديق ک أن العام يشتق من العلم » فإذا عرفت ذلك من 


رام (أو محمولة ) غير موجودة في الهندية . 

6 ( اموا ) في الأصل > ( الموافاة ) في الهندية . 
(۳م ( به ) في الأصل » ( فيه ) في الهندية . 
)*٤(‏ ( وخشية لله ) غير موجودة في المندية . 
رهم (إلبها ) في الأصل > ( إليه ) في الهندية . 
ردم) ( وأنه ) في الأصل » ( وآية ) في افندية . 


ات 10 ۳ 


نفسي قطعت به کا قطعت بأني عالم وعارف ومصدق ۰ فان ورد في الستقبل ما 
يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف › ولا يقال تيتا أنه م يكن لین 
مأموراً به بل كان إيماناً مجزياً فتغيّر وبَطّل . وليس كذلك قوله أنا من أهل الجنة » 
فإن ذلك مغيّب عنه » وهو مرجو ء قال : ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء 
منها : إن قال“ الإيمان عبادة العمر وهو كطاعة واحدة فيتوقف صحة أوها على 
سلامة آخرها کا يقول في الصلاة والصیام والحج » قالوا : ولا شك أنه لا يسمئ 
في الحال ولا ولا سعيداً ولا مرضياً عند الله وكذلك الکافر » لا یسمّی في الحال 
عدوا لله ولا شقيًا إلا على معنى أن تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لاظهاره 
من نفسه علامتهم . قلت : هذا الذي قالوا إنه لاشك فيه هو قول ابن كلاب 
والاشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم . 
وأما أكثر الناس فيقولون بل هو ذا كان كافراً فهو عدو لله ثم ذا امن وانّقى صار 
وليّا لله » قال تعالى : فإ يَاأَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوٌم أولياءً ثلقون 
إليهم”” بالمودة 74" إلى قوله : ا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم 
منهم مودة والّه قدير وال غفور رحیم 4 . وکذلك كان فان هؤلاء أهل مكة 
الذين کانوا یعادون الله ورسوله قبل الفتح » امن أكثرهم وصاروا من أولياء الله 
ورسوله » وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله هي 
الارادة وانحبة والرضا ونحو ذلك فمعناها إرادة ثابتة بعد الوت » وهذا العنی تابع 
لعلم الله فمن علم أنه يموت مژمنا لم يزل ولا لله لانه ‏ يزل الله مريدا لادخاله 
الجنة » وكذلك العداوة . وأما الجمهور فيقولون : الولاية والعداوة وان تضمنت 
محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الانسان ويحبه » بعد أن 
يؤمن ويعمل صالحاً » وإفا يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر کا قال تعالى : 


(۱) سورة الممتحنة » الآية ١‏ . 
(۲) سورة الممتحنة » الآية ۷ . 


(۰۱) قال ) في الأصل » ( يقال ) في افندیة . 
(7*) ( بالمودة ) غير موجودة في المندية . 


۳ 


ذلك بأنيم اتبعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه(؟ فأحبط آعماهم ۹۳4 
فأخبر أن الأعمال أسخطته » وكذلك قال : ظ فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 › 
قال الفسرون : أغضبونا » وكذلك قال :© ا وان تشكروا يرضه لكم 4" 
وني الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أي هريرة عن عن النبي عه أنه قال : 
« يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني باجارية » وما تقرب إلي عبدي 
كل يها الرطيت ول ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه » فإذا 
أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » ويده التي ببطش مما » 
ورجله التي يمشي بها في يسمع » ولي يبصر وبي يبطش » ولي يمشي » ولئن سالتي 
ات وین ادن لیذ وما ترددت عن شرا فاعلة ترددي عن فيض 
نفس عبدي الومن يكره الوت وأکره مساعته ولابدٌ له منه »۰۲۵ فاخبر أنه لا 
یزال يتقرب إليه بالنوافل حتی يحبه ثم قال : فإاذ أحبتته كنت كذا وکذا » وهذا 
ین في أن حبه لعبده بعد أن يأتي بمحايّه » والقران قد دل على مثل ذلك قال تعال : 
© قل إن كنم تبون الله فاتبعویی بحبکم الله 04 فتوله ‏ يحببكم الله ۲۳ 
جواب الأمر في قوله : فاتبعوني » وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط وغذا جزم وهذا 
ثواب عملهم وهو اتباع الرسول » فأثابهم على ذلك بان أحبهم » وجزاء الشرط 
وثواب العمل وت السبب لا یکون إلا بعده » ولا قبله وهذا کقوله تعال : 
« ادعُوني أستجبٌ ستجبٌ لكم 2#" , وقول : ط ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 
يغفر لکم من ذنوبكم ویُجزگم من عذاب ألم ۰06 > وقول“ : < اتقوا الله 


(۱) سورة محمد الآية ۲۸ . 

(۲) سورة الزخرف » الآية هه . 

(۳) سورة الزمر » الآية ۷ . 

)٤(‏ رواه الإمام البخاري في كاب الرقاق باب التواضع ۳۶۰/۱۱ عن أبي هريرة » فتح الباري 
)٥(‏ سورة آل عمران » الآية ۳۱. 

(«) سورة غافر » الآية 5 . 

(۷) سورة الأحقاف » الآية ۳۱ . 


(۱م) ‏ فأحبط آعماهم ) غير موجودة في افندية . 
7 ( الله تعالى ) زيادة في الندية . 

(۲ ( الله ) غير موجودة في الهندية . 

(4) ( تعالى ) زيادة في اهندية . 

(ده) ( تعالى ) زيادة في المندية . 
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وقولوا قولاً سديداً يُصْلِح لكم آعمالکم ویففز لکم ذنوتکم ٩‏ د 
هذا" » وكذلك قوله :8 فآتمّوا إليبم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب 
المتقين 4 ۰ وقوله : م قولون ما لا تفعلون » کر مقا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كالهم بیان 
مرصوص ۲۳ ۰ وكانوا قد سألوه : لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه » 
وقوله : <( إن الذين كفروا ينادون مت الله أكبر من نکم أنفسكم إذ تُذعَؤن 
إلى الإيمان فتكفرون 4 فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم 
إذا ار توا وقاتلوا » ولهذا رغبهم في العمل بذلك » > کا يرغبهم بسائر ما يعدهم به » 
وجزاء العمل بعد العمل » وكذلك قوله : « إذ تدعؤن إلى الإيمان فتكفرون 4“ 
فإنه"“ يمقتهم إذ یدعون إلى الإيمان فيكفرون » ومثل هذا قوله : « لقد رضي الله 

عن المؤمنين اد ييايعونك تحت الشجرة فعلِمَ ما في قُلوبهم , فأنزل السكينة علييم » 
وأثاء بهم قَنحاً قريباً ۲۳4 , فقوله : 8 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ي“ 
بین أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف إذا ظرف لما مضى من الزمان »فعلم 
أن ذاك الوقت رضي عنبم بسبب ذلك العمل ,رابا“ علیه » والسیّب لا يكون 
قبل سببه » والوقت بوقت م يكن قبل وقته وإذا كان راضياً عنهم من جهة » فهذا 
الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حبذ کا ثبت في الصحيح أن يقول لأهل 
الجنة : ياأهل الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون ياربّنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
م تعط أحداً من خلقك » فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون : ياريّنا وأي 

شي أفضل من ذلك » فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » 
وهذا يدل على آنه في ذلك الوقت حصل هم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه 


(۱) سورة الأحزاب » الایتان ۰ ۷۱ . 

(۲) سورة التوبة » الآية ٤‏ . 

(۳) سورة الصف » الآيات من ۲ - 4 . 

(4) سورة غافر » الآية ٠١‏ 

(5) سورة الفتح » الاية 1۸ . 

(5) سورة الفتح » الاية ۱۱ . 

(۷) سورة الفتح » الاية ۱۸ . 

(۱) ( کثیر ) زيادة في اندية . 

(۲ه) ( سبحانه ) زيادة في افندية . 

. وثواباً ) في الأصل » ( وأثابهم ) في الهندية‎ ( )٠۳( 


د ه408 هه 


خط ون امین من ديك الشفاعة ۱9۷۱۶ كل من الرسل 01 رفي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ,۳" وف 
الصحاح من غير وجه“ عن النبي ار“ أنه قال : « لله أشد فرحا بتوبة عبده 
ن برضل أا «زاحاقه بأرض دوية مهلكة علیها طعامه وشرابه فطلیها فلم يجدها 
فاضطجع ينتظر الموت » فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه ) وفي رواية : 
« كيف تجدون فرحه بها )29 ۰ قالوا : عظيماً يارسول الله قال : « لله أشد. فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته »۱ وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل آحدها الآخر 
کلاهما يدخل الجنة » وضحكه إلى الذي یدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي 
وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ما أشا قادر وكل هذا في الصحيح ٠‏ و 
دعاء القنوت : «توللي فيمن تولیت 9 والقديم لا يتصور طلبه » وقد قال الله 
تعالى : 9 إن ولتي الله الذي أنزل الکتاب وهو يتولى الصالحين 4 ۰ وقال : 
لإ والله ولي المتقين 24 فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه » 
فلا يكون متقدماً عليه » وان كان إنما صاروا صا حين ومتّقِين بمشيئته وقدرته وفضله 
إحسانه لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين فدل على أن هذا التولّي هو بعد ذلك 
مثل كونه مع التقین والصا حين بنصره وتأييده ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين 
وهکذا ار قال عه : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض 
یرحکم من في السماء )”© » قال الترمذي حديث صحیح وکذلك قوله : وإن 
تشکروا يرضه لکم 24" علق الرضی به تعلیق الجزاء بالشرط والسبب بالسبب 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى  :‏ ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه 4 ۳۷۱/۲ عن أي 
هريرة : ۱ 

7( حدیث صحیح رواه مسلم في کتاب التوبة باب في الحض على التوية ۲۱۰۹/۶ ۰ عن عبد الله بن عمر . 

(۳) حديث صحیح رواه مسلم » وهو جزء من حدیث رقم ۲ . 

)6( حدیث صحیح ودعاء القنوت يقصد به الوتر آحرجه الامام أحمد في السند ۱ عن الحسن بن علي . 

(*) سورة الأعراف > الآية ۱۹ . 

(د) سورة الجائية » الاية ۱٩‏ . 

(۷) حدیث صحیح رواه الترمذي کا خرجه الامام أحمد ۰۱۹۹/۱ 

(۸) سورة الزمر ‏ الاية ۷ . 


)1( ( أبداً ) زيادة في الهندية . 
(۲*) ( من غير وجه ) غير موجودة في الهندية . 


(۳) ( من غير وجه ) غير موجودة في اهندية . 
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والجزاء إنما يكون بعد الشرط . وكذلك قوله ل لخن المسجد احرام إن شاء 
لله آمنين 24" يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد » وكذلك قوله : « فا آمزه إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كُنْ يكن 4 فان( ( إذا ) ظرف لا يستقبل من 
الزمان » فدل على أنه | إذا آراده کونه » وإذا اراد“ قال له كن فیکون . و کذلك 
قوله : ۶ وقل اعْمَلُوا فسیری الله عَمَلکم 4 فیّن فيه أنه سيرى ذلك في 
المستقبل إذا عملوه . 

والمأخذ الثاني في الاستثناء : أن الإيمان المطلق يتضمّن فعل ما أمر الله به عبده 
كله وترك المحرمات كلها » فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه 
بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون 
من أولياء الله » وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه » با لا يعلم » ولو 
كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجتة إن مات على 
هذه الحال ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة فشهادته لنفسه بالإيمان کشهادته( لنفسه 
بالجنة إذا مات على هذه الحال . وهذا ماخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون ون 
جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر کا سنذكره إن شاء الله“ . قال الخلال في كتاب 
السنّة » حدثنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني قال معت آبا عبد 
اله“ قال له رجل قبل لي أمؤْمن أنت قلت نعم هل علي في ذلك شي > هل 
الناس إلا مومن أو كافر فغضب أحمد وقال : هذا كلام الإرجاء قال الله تعالى : 
۵ وآخرون مرجون لأمر الله 294 , قال"؟ له الرجل بل > قال فجعنا بالقول قال 
نعم » قال فجنا بالعمل » قال لا » قال فکیف تعیب أن یقول إن شاء الله ویستثنی » 
قال أبو داود أخبرني أحمد بن شرج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه السالة : أن 
(۱) سورة الفتح › الآية ۲۷ . 
(۲) سورة يس » الآية ۸۲ . 
(۳) سورة التوبت الآية ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة » الآية 9١5‏ . 
)*١(‏ ( فان ) غير موجودة في اندية . 
(۲ ( وإذا أراده ) غير موجودة في افندية . 
(۰۳) ( كشهادة ) في الأصل . ( شهادته ) في اندية . 
(5») ( تعالى ) زيادة في اهندية . 
(5) ( أحمد بن حنبل ) زيادة في اندية . 
ردم) من هؤلاء ثم قال أحمد أليس الإيمان قولاً وعملاً ) زيادة في الهندية . 


۷ 


الإيمان قول وعمل فجنا بالقول و لم نجیی؟ بالعمل » فنحن نستثتی في العمل » وذ کر 
اخلال هذا الجواب من رواية الفضيل بن زياد » وقال زاد الفضل : معت أبا عبد 
الله.يقول : كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل يقول نحن نعمل ولا ندري 
يتقبل منا أم لا » قلت والقبول متعلق بفعله کا أمر فكل من اتقى الله في عمله 
وفعله"“ | أمر فقد تقبل منه » لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال 
الفعل » کا قال تعالى  :‏ والذين يُوءتون ما أتوا قلوبهم رجلة"؟ إنهم إلى رتهم 
راجعون 0 > قالت عائشة : يارسول الله هو“ الرجل يزني ويسرق ويشرب 
الحمر” » فقال : « لا يابنت الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق 
واف أن ل يل نه »وروی الخلا عن لى طب قل : سمعت أبا عبد 
الله يقول : لا نجد بدا من الاستثناء » إلا أنه“ آنا مؤمن"” فقد جاء بالقول فاغا 
الاستثناء بالعمل لا بالقول . وعن إسحاق بن إبراهم قال سمعت أبا عبد الله يقول : 
أذهب إلى حدیثه ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لان الإيمان قول وعمل والعمل 
الفعل » فقد جتنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل فيعجبني أن يستنتى في 
الإيمان بقول أنا مومن إن شاء الله" » وسمعت أبا عبد الله وسكل عن قول النبي 
علق : « ولا إن شاء الله بكم لاحقون »0 الاستثناء هاهنا على أي شي يقع ؟ قال 
على البقاع لا يدري أيدفن في الوضع الذي سلم عليه أم في غيره » وعن عن الميموني 
أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في « ممن إن شاء الله » » قال : أقول مومن 
إن شاء الله » ومومن آرجو ‏ لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على ما افترض 


۰ ٩۰ سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
. أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه في كتاب الزهد باب التوخي على العمل ۱8۰4/۲ عن عائشة‎ )۲( 


. ففعله ) زيادة في الهندية‎ ( )«١( 

(۲*) ( لنم إلى ربهم راجعون ) غير موجودة في اهندية . 
(۲م) (هو) في الأصل » ( أهو ) في الهندية . 

١ )*5(‏ ويخاف ) زيادة في الهندية . 

. إلا أمهم ) في الأصل » ( لأنهم ) في المندية‎ ( )٠١( 

دم أنا مؤمن ) في الأصل » ( إذا قالوا مؤمن ) في الندية . 
(۷ء) ( قال ) زيادة في اندية . 
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عليه أم لاء ومثل هذا كثير في کلام أحمد وأمثاله » وهذا مطابق لا تقدم من أن 
المؤمن المطلق هو القاتم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك وأن المفرط 
بترك المأمور وفعل الحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن وأن المؤمن المطلق هو البر التقي 
ولي الله » فإذا قال أنا مؤمن قطعاً كان قوله أنا بر تقي ولي لله قطعاً » وقد كان 
أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سوال الرجل لغيره آموّمی(؟ إن شاء الله 
ويكرهون الجواب . لأن هذه بدعة أحدثها الرجفة ليحتجوا بها لقوهم » فإن الرجل 
يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسول فيقول أنا 
مؤمن فثبت أن الإيمان هو التصديق لأنك تجزم بأنك موّمن ‏ ولا تجزم بأنك فعلت 
كل ما أمرت به فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون 
في الجواب » وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد » فكانوا يجيبون بالإيمان المقيّد 
الذي لا يستلزم أنه شاهد"؟ .لنفسه بالكمال » وغذا كان الصحيح أنه يجوز أن 
يقال أنا مؤمن بالاستفناء"“ إذا أراد ذلك لكن ينبغي أن يقرن كلامه با يبين أنه 
م يرد الإيمان المطلق الكامل » وطذا كان أحمد یکره أن يجيب على المطلق بلا استثناء 
يقدمه . وقال المروزي قبل لأبي عبد الله » نقول نحن المؤمنون » فقال : نقول نحن 
السلمون وقال آیضا قلت لأبي عبد الله نقول إنا مومنون قال ولكن نقول إنا مسلمون 
ومع هذا فلم يكن“ ينكر على من ترك الاستثناء» إذا إذا لم يكن قصده قصد المرجئة 
أن الإيمان جرد القول بل تركه لما يعلم أن في قلبه انا وان كان لا يجزم بكمال 
ی ا ل EE o‏ 
في إيماننا قال المزني 0 7 0 قال أقول کا قال ۳ الله 


(۱) ( أمؤمن إن شاء الله ) في الأصل » ( أمؤمن أنت ) في الهندية . 
(۲+) ( فيه ) زيادة في افندية . 

(۰۳) ( بالاستثناء ) في الأصل » ( بلا استنای في الهندية . 

(4*) ( يكن ) غير موجودة في الهندية . 


= 6۹ - 


داود معت أحمد قال معت سفيان يعني « ابن عيينة »6۲ يقول إذا سكل أمؤمن 
أنت الم يجبه ويقول أما سؤالك7” إياي بدعة ولا أشك في إيماني » وقال إن شاء 
الله ليس یکره ولا يداخل الشك فقد أخبر عن أحمد أنه قال لا يشك في إياننا وأن 
السائل لا يشكٌ في إيمان المسؤول وهذا أبلغ وهو ما يجزم بأنه مقر مصدّق با جاء 
به الرسول ولا يجزم بأنه قام بالواجب9© » وقال النبي عَم لأصحابه : « إني 
لأرجو إن شاء الله" أن أكون أتقاكم لله ۲0۸ » وقال في الیّت : « وعليه تبعث إن 
شاء الله »۲0 فقد بِيّن هد أنه يستثنى مخافة واحتياطاً للعمل فإنه يخاف أن لا 
يكون قد كمل المأمور به فيحتاط بالاستثناء وقال على غير معنى الشك يعني من 
غير شك ما يعلمه الإنسان من نفسه وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف 
أن لا یکون کمله فیخاف من نقصه ولا يشك ف أصله » قال الخلال: وأخبرني 
محمد بن أي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد ال 


قول النبي عله حين وقف على المقابر فقال : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 6 


(۱) حديث صحيح تقدم تخريجه . 

(۱) سفيان بن عيينة : هو أمير أهل الحديث البحر العلامة الحافظ الثقة الصدوق الحجة الامام الفقيه » مات 
في رجب سنة ۰۹۸ راجع تقريب التهذيب ۳۱۲/۲ رقم ۰۳۱۸ 

(۲) سورة الفتح » الاية ۲۷ . 

(۳) حدیث صحیح زواه مسلم في کتاب الصیام باب بیان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ۷۷۹/۲ عن 
عمر بن أبي سلمة . 

. حديث صحيح رواه الشيخان وتقدم تخريجه‎ )٤( 


(01) (أما سؤالك ) في الأصل » ( سؤالك ) في افندية . 
(۲*) ( بالواجب ) في الأصل  »‏ بالواجبات ) في افندية . 
)٠۳(‏ ( ماني القلوب ) في الأصل » ( ما في القلب ) في الهندية . 
(۰4) إن شاء الله ) غير موجودة في افندية . 


- 6)١١ 


وقد نُعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت » وفي قصة صاحب القبر : « عليه 
حییت وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء الله ۲۳6 + وفي قول البي َكل : « إني 
اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيعا »© وفي مسألة 
الرجل النبي عه : أحدنا يصبح جنباً يصوم فقال : «اني لأفعل ذلك ثم 
أصوم )”2 » فقال : إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر » فقال : « والله إني لأرجو أن أكون أخشاى لله 0۰ وهذا كثير وأشباهه على 
اليقين » قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإمان فقال : قول وعمل » فقال له 
يزيد فقال وينقص . فقال له » أقول مؤمن ن إن شاء الله قال نعم » وقال له إنهم يقولون 
لي إنك شاك قال بعس ما قالوا » ثم حرج فقال ردّوه » فقال : أليس يقولون الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص قال نعم » قال هؤلاء يستثنون » قال له كيف يأأبا عبد 
الله » قال قل شم زعمتم أن الإيمان قول وعمل » فالقول قد أتيتم به ؛ والعمل فلم 
تأتوا به » فهذا الاستثناء هذا العمل » قيل له يستثنى في الإيمان » قال نعم أقول أنا 
مومن إن شاء الله استثناء”” على اليقين لا على الشك » ثم قال الله : ل لعدخلن 
المسجد الحرامَ إن شاء الله آمنین 4 فقد أخبر الله تبارگ7؟ وتعالى آنهم داخلون 
السجد الحرام فقد بين هد في كلامه أن يستثني مع تيقنه با هو الآن موجود 
فيه بقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك ويستثني لكون العمل من الإيمان وهو لا 
يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك » فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه »› 
آثبت الشك فيما لا يعلم وجوده » وبيّن أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي 


(۲) حديث صحيح تقدم تخريجه . 

(۳) متفق عليه » البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : فآ لو كان البحر مداداً 4 ۳ عن 
أني هريرة » مسلم في كتاب الإيمان » باب اختباء دعوة النبي عب للشفاعة ۱۸۸/۱ ۰ عن أبي هريرة . 

. رواه الإمام مسلم خرج هذا الحديث سابقاً‎ )٤( 

(ه) رواه الإمام مسلم » تقدم تخريج هذا الحديث سابقاً . 

(5) سورة الفتح » الاية ۲۷ . 


)2۱( ( فقال له ) زيادة في افندية . 
(۲) ( تبارك ) غير موجودة في افندية . 
(۳ ( استثناء ) في الاصل » ( استثنى ) في الحندية . 


- ۱۱ 


لا يعلم هل أنى به أم لا وهو جائز أيضاً لا يقنه » فلو استشنى تثنى لنفس الوجود في 
قلبه جاز كقول النبي عه : « والله إني لارو آن أكون أخشا؟ لله لله )20 . وهذا 
مر موجود في الال لیس بستقبل وهو کون آخشان اه لا مجو أن يشير دا 
لله بل هو یرجو أن یکون حين هذا القول أخشانا لله كا برجو المؤمن إذا عمل 
عملا أن يكون الله تقبله منه ويخاف أن لا يكون تقبله منه کا قال تعالى : لل والذين 
يُووتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رم راجعون 0 وقال النبي عه : 

« هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل معه )20 والقبول هو أمر 
حاضر أو ماض وهو يرجوه ویخافه وذلك إنما له عاقبة مستقبلة محمودة آو مذمومة 
والانسان يجوز وجوده وعدمه » يقال إنه برجوه وانه یخافه فیعلق الرجاء و وت 
بالحاضر والاضي لأن عاقبته الطلوبة والکروهة مستقبلة فهو یرجو أن یکون الله 
تقيّل عمله فيثيبه عليه فیرحمه في الستقبل » ویخاف أن لا یکون یقبله فیحرم ثوابه 
کا يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصية فيعاقبه عليها . وإذا كان الانسان 
بغي فيما يطلبه كتاجر أو يريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات فإذا 
مضى ذلك الوقت يقول أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الامر وقضاوءه ماض » 
لكن ما يحصل ذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل » ويقول 
الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدحوهم | إلى مكة أرجو أن يكونوا 
E Es‏ الکفار نرجو أن يكون الله قد نصر الوّمنین 
وغنمهم » ویقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه : نرجو أن يكون قد صعد النيل ؛ 

كا يقول الحاضر في مصر » مثل هذا الوقت : نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلا 
5 . ویقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي : أرجو أن 
يكون المطر عانًا » وأرجو أن يكون قد مطرت الأرض الفلانية » وذلك لأن المرجو 
هو ما يفرح بوجوده ويسر والکروه مما يتألم بموجوده”” » وهذا يتعلق بالعلم » 


. حديث صحيح تقدم كثيراً أو خرج‎ )١( 
. 5٠ سورة المؤمنون » الاية‎ )۲( 
. حديث صحيح ذكر مراراً وخرج‎ )۳( 


رام ( ينبغي ) في الأصل » ( يسمى ) في افندية . 
(۲ه) ( والمكروه ما یتا م بوجوده ) غير موجودة في اهندية . 


- 41۲ 


والعلم بذلك مستقبل » فإذا علم أن السلمین قد انتصروا والحجاج قد دخلوا والطر 
قد ترل فرح بذلك » وحصل به مقاصد خر » له » ولذا كان الأمر بخلاف ذلك 
لم حصل ذلك احبوب الطلوب » فیقول آرجو وأخاف » لأن انحبوب والکروه 
متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل » وكذلك الطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة 
هو أمر مستقبل فيستنى في الحاضر بذلك لأن امطلوب به مستقبل ثم كل مطلوب 
مستقبل يعلق بمشيعة الله وان جزم بوجوده » لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة اله 
فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق . فإنه لا يكون إلا أن يشاء الله“ » والشك 
واللفظ ليس فيه فيه إلا التعليق وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب عام 
لمتكلم » فتارة يكون شاكاً » وتارة لا يكون شاكاً » » فلما كان الشاك يضجيها كثيراً 
لعدم علم الانسان بالعواقب » ظن الظان أن الشك داخل في معناها وليس كذلك 
فقوله : ۾ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 204 لا یتصور فيه شك من الله 
بل ولا من رسوله اخاطب والوّمنین » وهذا قال ثعلب هذا استثناء من الله وقد 
علمه » والخلق يستثنون فيما لا یعلمون ‏ وقال آبو عبيدة وابن قتيبة ( إن ) بمعنى 
إذا أي إذ شاء.الله ومقصدهم بهذا تحقيق الفعل بأن کا يتحقق مع إذ وإلا فإذ ظرف 
توقيت وان حرف تعليق » فان قيل فالعرب تقول : إذا احمر البسر يحمر ويطيب 
إن شاء الله وهذا حق فهذا نظير ذاك . فان قيل فطائفة » من الناس فسّروا هذا 
المعنى وجعلوا الاستخناء لأمر مشكوك فيه فقال الزجاج : 9 لتدخلن المسجد 
الحرام 4 أي مرک الله به . وقيل الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف أي لتدخلن 
الم لع د ل از وی یز 
ی ا نهم لم يدخلوا جميعهم » > قيل. کل هذه الأقوال وقع 
أصحابها فيما فسروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن فحرفوه تحريفاً لم يتتفعوا 
به » فان قول من قال أي أمرى الله به » وهو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا 
يأمرهم فعلمه بأن سيأمرهم بدخوله كعلمه بان سيدخلوا » فعلقوا الاستثناء با لم 


(۱) سورة الفتح » الآية ۲۷ . 


(۱ء) ( إلا أن يشاء الله ) في الأصل » إلا أن شاء الله ) في الهندية . 


تا٩۱۳‎ - 


يدل عليه اللفظ » وعلم الله متعلق بالظهر والضمر جميعاً » و کذلك آمنهم وخوفهم 
ب 95 یدخلون امنین أو خائفين » وقد أخبر أ نهم یدخلون امنین مع علمه 

ب تجرد اميل E ELS‏ 

من قال جميعهم أو بعضهم يقال العلق بالشيعة دخول من أريد باللفظ > فان كان 
أراد الجميع فالجميع لابد أن يدخلوه » وإن أريد الأكثر " كان دخوهم هو المعلق 
بالمشيئة » ومالم يرد لا يجوز أن يعلق بأن » وإنما علق بأن ما سيكون » وكان هذا 
وعدا مجزوماً به ولهذا”” قال عمر للنبي عي عام الحديبية ألم تكن تحدثنا آنا نأي 
البيت ونطوف به قال : « بل أقلت لك أنك تأتيه هذا العام »“ قال لا قال : 
« فإنك اتيه ومطوف به »۳ . فإن قيل : ۸ لم يعلق غير هذا من مواعيد القران ؟ 
قيل : لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي عه من الحديبية وكانوا قد اعتمروا 
ذلك العام واجتهدوا في الدحول فصدهم الش ركون فر جعوا وبهم من الألم ما لا 
يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي عه وعدهم 
وعدا مطلقاً » وقد روي أنه رأى في النام قائلاً يقول له : ف( لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله 4“ فأصبح يحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم 
تحصل لمم العمرة ذلك العام » فتزلت هذه الآية وكان قول فإ إن شاء الله » هنا 
تحقيقاً لدخوله وأن الله يحقق ذلك لكم > کا يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله 
لا محالة » والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله » لا يقوها لشك في إرادته وعزمه بل تحقيقاً 


لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض ال(" عزمه ولا يحصل 


(۱) حديث صحیح رواه البخاري في کتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد 514/5 عن آي هريرة . 
)١(‏ رواه الإمام البخاري وأحمد في حديث صلح الحديبية وتقدم تخريجه . 

(۲) رواه الإمام البخاري وقد تقدم تخريجه . 

(۳) سورة الفتح > الآية ۲۷ . 


(6۶۱ ( لا ) زيادة في اندية . 
(۲ء) (واعدة ) في الاصل » ( ووعدهم ) في اندية . 


- ٤ - 


ما طلبه » کا في الصحیحین أن سلیمان عليه السلام قال : والله لأطوفنّ الليلة على 
مائة امرأة کل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبیل الله » فقال له صاحبه قل إن شاء 
الله فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاعت بشق رجل » قال النبي عي : « والذي 
نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون )"© فهو إذا 
قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور 
لا تحصل إلا بمشيئة الله » فإذا تألّى العبد عليه من غير تعليق بمشيئة لم يحصل مراده » 
فإنه من تألى على الله يكذبه وبهذا يروي : لا أتممت لمقدر آمراً . وقيل لبعضهم 
اذا عرفت ربك » قال بفسخ العزام ونقض اهعم . وقد قال تعالى  :‏ ولا تقو 
لشيء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن یشاء الله 4 فإن قوله لأفعلن فيه معنى الطلب 
والخبر وطلبه جازم » وأما کون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاءه وطلبه للفعل يجب 
ا اد و 
يخبر إلا بما علمه الله » فإذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله يكذبه الله » والسلم 
في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلباً لا تردد فيه يقول إن شاء 
الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة لا لتردد في 
إرادته » والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به بإرادة جازمة لا مثنوية فيها » وما 
شاء فعل فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن ليس کالعبد الذي يريد ما 
ل یکرت یکرت ما ا بو قف له شاه : إن شاء الله 4 تحقق إن ما وعدتكم 
به یکون لا محالة مشيعتي وارادتي فإني ما شعت كان وما ۸ أشأ لم يكن فکان 
الاستثناء هنا لقصد التحقيق لکونهم لم بحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك 
العام » وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك . وهذا تنازع الفقهاء فمن آراد 
باستثنائه في امین هذا العنی هل يكون مستثنياً به أم يلزمه الكفارة إذا حنث 
بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستفنیاً بلا نز ع » والصحيح في الجميع 9" 


(۲) سورة الکهف ‏ الآيتان » ۰۲۳ ۲ . 


)1( ( الله) غير موجودة في الهندية . 


(6۲) ( والصحيح في الجميع أن يكون ) في الأصل » ( والصحيح أن يكون في الجميع ) في افندية . 


د ۵ 


آنه یکون؟ عرد لعموم المشيئة » ولأن الرجل وان كانت إرادته للمخلوق 
جازمة فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم بإرادته له لا يجزم بحصول مراده ولا هو أيضاً 
مريد له بتقدير أن لا يكون فان هذا يمين“ لا إرادة فهو إنما التزمه إذا شاءه۳؟ 
فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف أنه يكون وان كانت إرادته له جازمة فليس 
كل ما أريد التزم بالمين فلا كفارة عليه » وقد تبيّن با ذكرناه أن قول القائل إن 
شاء الله يكون مع کا إرادته في حصول المطلوب وهو يقوها لتحقيق المطلوب 
لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في الارادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى : 
« لتدخلنّ السجد امرام*؟ إن شاء الله ۳4) فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو 
عالم بأنه سيكون وقد علقه بقوله إن شاء الله » فكذلك ما يخبر به الانسان عن 
مستقبل أمره ما هو جازم بإرادته ولا في العلم“ بوقوعه”” » وهذا يذكر 
الاستثناء عند كال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الانسان له » فتبقى خواطر الخوف 
تعارض الرجاء فيقول إن شاء اله لتحقيق رجائه مع علمه بأنه سيكون » کا يسأل 
الله ويدعوه" © الأمر الذي قد علم أنه يكون کا كان النبي عل يوم بدر قد 

أخبرهم بمصارع المشركين ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث بربه ويقول : 

٠‏ اللهم انبر لي ما وعدتني "© لأن العلم با يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب 
والدعاء من أعظم آسبابه » کذلك رجاء رة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب 
في النجاة من عذابه وحصول رحمته والاستثناء بالمشيئة يحصل في اخبر احض وفي 


(۱) سورة الفتح » الآية ۲۷ . 
(۲) حديث رواه مسلم في کتاب الهاد باب الامداد بالملائكة ۱۳۸۳/۳ عن عمر بن اخطاب . 


(1) ( به ) زيادة في افندية . 

(۰۷) بين ) في الأصل » ( تمبيز ) في افندية . 

(۳) ( الله ) زيادة في افندية . 

(4ع) ( إن شاء الله ) غير موجودة في اهندية . 

(5) ( ولا في العلم ) في الأصل » ( وجازم ) في اهندية . 

. فیقول فيه إن شاء الله بتحقيق وقوعه لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه ) زيادة في الهندية‎ ( )٠٦( 
. في ) زيادة في الهندية‎ ١ )۰۷( 


٤١٦ - 


الخبر الذي معه طلب » فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به لا“ حضا 
ولا مْعاً بل تصدیقاً أو تكذيباً کقوله : والله لیکونن کذا إن شاء الله أو لا يكون 
كذا , والمستثنى قد يكون عالاً أن هذا یکون أو لا یکون کا في قوله : ل لتدخلن 
السجد؟ ارام » فان هذا جواب خبر محذوف . والثاني ما فيه معنی الطلب 
کقوله : والله لأفعلن کذا أو لا آفعله إن شاء الله » فالصيغة ‏ صيغة خبر ضمنها 
الطلب وم يقل والله إني لرید ذا“ ولا عازم عليه بل وقال والله لیکونن فإذا 
لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما وقع*؟ عليه فحنث فإذا قال إن شاء 
الله فإنما حلف عليه بتقدير إن شاء الله لا مطلقا » ولهذا ذهب كثير من الفقهاء 
إلى أنه متى ۸ يوجد احلوف عليه حنث أو متى وجد الفعل“ الحلوف أنه لا 
يفعله حنث سواء أكان ناسياً أو خطعاً أو جاهلاً فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر 
فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث . وقال الا خرون بل هذا مقصوده الحض والنع 
كالأمر والنبي » ومتى نهی الإنسان عن شوه يفعله ناسيا أو مخطكا لم يكن مخالفا 
فكذلك هذا . قال الأولون فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب كقوله : والله 
ليقعنَ الطر أو لا يقع وهذا خبر محض ليس فيه حضّ ولا منع ولو حلف على اعتقاده 
فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه حنث وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي 
والحلف على المستقبل'© ولیس عليه أن يستثنى في المستقبل إذا كان فعله قال 
تعالى : ظ زعم الذين كفروا أن لن لوا قل بلی ورتي لَنبعنَ ثم ون با عملم 
وذلك على الله يسير 274 ۰ فأمره أن يقسم على ما سيكون وكذلك قوله : 
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربّي لَتأتينَكُمْ 274 م أمره أن 
يقسم على الحاضر في قوله : [ ویستبئونك أحق هو , قل أي وري إنه حى © 


(۱) سورة التغابن » الآية ۷ . 


01 ( لا ) غير موجودة في افندية . 

(۷م) ‏ المسجد الحرام ) غير موجودة في افندية . 

(۰۳) ( غذا ) في الاصل » ١‏ هذا ) في افندیة . 

(4) ( الفعل ) غير موجودة في الهندية . 

رهم) ( فإن المين على الماضي غير منعقدة فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس بخلاف المستقبل ) زيادة 
في الهندية . 


- ٤۷ 


وقد قال النبي مه : « والذي نفسي بيده لينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلاً 
مقسطاً ۲۱ وقال : « والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم 
لا يدري القاتل فیما ّل ولا القتول فیما قل )© وقال“ : « هلك کسری أو 
لہلکن کسری ثم لا یکون کسری بعده وإذا هلك قيصر فلا قیصر بعده والذي 
نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله )0© وكلاهما في الصحیح . فاقسم 
صلوات”“ وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله9”© أعلم . 

والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
کییر ا“ . 


(۱) متفق عليه » البخاري في كتاب البيوع » باب قتل الخنزير 4۱6/۶ عن ألي هريرة » مسلم في كتاب 
الإيمان » باب نزول عيسى بن مریم ۱۳۵/۱ عن ألي هريزة . 

(۲) رواه الامام مسلم » ۱۸۳/۸ . 

(۳) متفق عليه » البخاري في کتاب الجهاد باب الحرب خدعة ٠١۷/١‏ عن ألي هريرة » فتح الباري » مسلم 
في کتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل ۲۲۳۳/4 عن ألي هريرة . 


(۱) ( إذا ) زيادة في افندیة . 

(5») ( الله ) زيادة في افندية . 

(۰۳) ( سبحانه وتعالی ) زيادة في اهندية . 
(4م) ( تسليماً كثيراً ) غير موجودة في افندية . 
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الحرني 


- الاصابة في تمييز الصجابة . السعادة » ۱۳۲۸ه » الأول . 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة ار دار امحاسن » القاهرة » 
۹ اها . 

تقریب المذیب . اة العلمية المدينة التورة 6 ۱۳۸۰ الأول : 
تهذیب التپذیب . صورة من الطبعة الأولى » مجلس دائرة العارف بافند . 
تعریف أهل التقدیس براتب الوصوفین بالتدلیس . مراجعة طه عبد 
الرؤوف سعد » الناشر ی الكليات الأزهرية › القاهرة » بدون ذکر 
سنة الطبع . 

فتح الباري . شرح صحیح البخاري » تحقيق عبد العزیز بن باز » 
السلفية » القاهرة » ۱۳۸۰ . 

لسان الیزان » مؤسسة الأعلمي ببیروت ۰ ۰-۱۳۹۰ الثانية . 

هدي الساري . مقدّمة فتح الباري » السلفية . 


أبو إسحاق ایراهم بن إسحاق بن ابراهم ( ۲۸۵ه) . 
الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقیق حمد الجاسر » 


منشورات دار المامة » الریاض » ۱۳۸۹ . 


ابن حزم آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ( ٦٥٤ھ‏ ) . 


- جمهرة أنساب العرب . دار العارف » مصرء ۸۲١١ه‏ . 
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ے جوامع السيرة . دار العارف » مصر بدون ذکر سنة الطبع . 
- الحلى . تحقيق زيدان آبو المكارم حسن » الناشر عبد الفتاح عبد الحميد 
مراد » مصر ۰ ۱۳۸۷ھ . 
حسان بن ثابت الصحايي ( ۰هه) . 
- دیوان حسان بن ثابت . تصحیح عبد الرحمن البرقوتي » المكتبة التجارية › 
مصر بدون ذکر سنة الطبع . 
الحلبي علي برهان الدین الحلبي ( ۵۸۱ ) . 
- انسان العیون في سيرة الأمين المأموث” ( السيرة «الخلبية ) . مطبعة 
الاستقامة » القاهرة دون ذکر سنة الطبع . 


الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزیر (۲۱۹ه . 
سكل اندي و و الاعظمي » اجلس العلمي » 
كراتشي باکستان » ۱۳۸۲ھ › الاول . 


ابن حميد الكسي عبد بن حميد بن نصر الكسي ( 149ه ) . 
السند . ( خطوط ) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


المسند . دار صادر » بیروت ۰ ۱۳۸۹ھ › الاول . 
شرح الخرشي على مختصر خليل . بدون ذكر سنة الطبع . 
الخطيب البغدادي أبو بكر هد بن علي بن ثابت ( 477ه ) . 
= تاريخ بغداد . دار الكتاب العربي بيروت » بدون ذكر سنة الطبع . 
- الكفاية في علم الرواية . دار الكتب الحديثة » الأولى . 
ابن خلدون عبد الرهن بن خلدون ( ۸۰۸ه) . 
- العبر ودیوان المبتدأ والخبر ( تاريخ ابن خلدون ) . دار البيان » بدون ذکر 
سنة الطبع . 
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- تاريخ خليفة . تحقیق آکرم ضیاء العمري » دار القلم » بیروت » 
۷ه » الثانية . ۰ 

- الطبقات . تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة العاني » بغداد » 
۷ه » الأولى . 


الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ( ۲۵۵ه ) . 
ب سنن الدارمي . دار الحاسن » القاهرة » ۱۳۸۲ ه . 
أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث ( ه/ا١ه‏ ) . 
- رسالة أبي داود إلى أهل مكة . تحقيق محمد الصباغ » دار العربية بدون 
e E‏ 
ب سنن أن داود . مصطفى البابي الحلبي » ۱۳۷۱ هب الأولى . 
آبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود ( ۲۰ ه ) . 
- مسند الطيالسي . ترتیب أحمد بن عبد الرهن البنا الساعاتي » النيرية 
الازهرية ‏ ۱۳۷۲« . الاول . 
الدميري محمد بن موسی ( ۵۸۰۸ ) . 
حياة الحيوان . مصطفی البالي احلبي » ۹ه ٠»‏ الرابعة . 
الذهبي ابو عبد الله محمد بن هد ( ۸٤۷هھ)‏ . 
- تاريخ ا مكتبة القدسي » ۱۳۲۷ه . 
۳ تجريد أسماء الصحابة . دائرة العارف » حيدر اباد الدكن » ۱۳۱۵ه» 
الأولى . 
- تذكرة الحفاظ . تصحیح عبد الرحمن العلمي » دار إحياء التراث العربي » 
مكة الکرمت ۱۳۷ه . 
- تلخیص الستدرك للحا حاشية الستدرك . 
ديوان الضعفاء والمتروكين . تحقيق ماد بن محمد الأنصاري » النبضة 
الحديثة » مكة المكرمة » /الم7١اها.‏ 
- العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاح الدين النجد » دائرة المطبوعات 
والنشر » الكويت » ۸۱۹۱۰ . 
- ميزان الاعتدال » تحقیق علي محمد البجاوي ‏ دار إحياء الکتب العربية » 


- ٤۲۱ 


عيسى الباي الي < ۱۳۸۲ه لايل 


ابن الجارود أبو محمد عبد الله بن علي ( ۳۰۷ھ ) . 
مت المنتقى من السنن المسندة . الفجالة الجديدة ,» القاهرة » ۱۳۸۲ ه . 


ابن ألي حاتم الرازي آبو محمد عبد الرهن بن محمد ( ۳۲۷«) . 
- الجرح والتعديل » دائرة المعارف العغانية » حيدر آباد ‏ ۱۳۷۳ 
الأولى . 
- علل الحديث . مكتبة المثنى » بغداد » ۱۳۶۳ه. القاهرة . 
- المراسيل في الحديث . مكتبة المثنى » بغداد » ١۸١١ه‏ . 
ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ( 804ه ) . 
- ثقات ابن حبان . الطبعة الاولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية بحیدر 
آباد الدكن » ۱۳۹۳ه . 
- صحیح ابن حبان . ترتیب علاء الدين الفارسي » وتحقیق عبد الرحمن محمد 
عغان » السلفية الدينة النورة » ۱۳۹۰ه › الاو . 
الحازمي محمد بن موسى بن عثان ( ٤۸٥ھ‏ ) . 
- الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الاثار . تصحیح راتب حاكمي » مطبعة 
الأندلس » حص ‏ 885١ه‏ ء الأولى . 
الحام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ( ۰۵0ه) . 
المستدرك على الصحيحين . مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب بدون 
ذكر سنة الطبع . 
البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( 5ه ) . 
- التاريخ الصغير . إدارة إحياء السنة » كوجر نواله باكستان دون ذكر سنة 
الطبع . 
- التاریخ الكبير . جمعية دائرة المعارف العفانية > حيدر اباد » الدكن 
۰ ص . 
- الجامع الصحیح . مطبعة الفجالة الجديدة » ( ۱۳۷۲ ) . 
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- الضعفاء الصغیر ( مع التاريخ الصغیر ) البلاذري أحمد بن یحیی بن جابر » 


( ۲۷۹ ه ) . 
ا اساب الاشرافت: غق مد يق اله .داز المعارف 2 مسر ۽ دون 
ذكر سنة الطبع . 


الہوني منصور بن يونس بن إدريس ( ١١٠٠ه)‏ . 
- كشاف القناع عن متن الإقناع . مطبعة الحكومة مكة المكرمة › 
هھ . 


البكري آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ( ۸۷٤ه‏ ) . 
- معجم ما استعجم . تحقيق مصطفی السقاء مطبعة لجنة التاليف » 
القاهرة » 515*١ه‏ » الاول . 
البهقي أحمد بن الحسين ( 458ه ) . 
كك السنن الکبری . دار صادر » بیروت . 
لترمذي محمد بن عيسى بن سورة ( ۲۷۹ھ ) . 
- سنن الترمذي . الفجالة الجديدة » السلفية » المدينة المنورة . 
- الصارم المسلول . السعادة » مصر » ۱۳۷۹ه الأولى . 
ابن راهويه إسحاق بن إبراهم الحنظلي ( 178١ه‏ ) . 
السند . ( خطوط ) في الجامعة الا سلامية بالدينة المنورة . 
الزييدي محمد مرتضي ( ۱۳۰۵« ) . 
۳۳ تاج العروس من جواهر القاموس . المطبعة الخيرية › مصر » ۱۳۰۲۱ هب » 
الأولى . 
أبو زرعة أحمد بن عبد الرحم بن الحسين العراقي (۸۲۳ه) . 
- طرح التغريب . شرح التقريب » جمعية النشر والتاليف الأزهرية › 
۴ه ء الأولى . 
الزرقاني محمد بن عبد الباتي المالكي ( ۱۱۲۲ه-) . 
شرح المواهب اللدنية . المطبعة الازهرية » ۱۳۲۵ه. الاولى . 


۳ 


رآ 
الکتب الاسلامي » ۱۳۹۰ه › الثانية . 


الزيلعي بر محمد ار الا عبد الله بن و 2 )م e‏ 
الشيخ » ۳ ۳ هه ۳۳ ۱ 


السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرهن ( ۰۲٩ه‏ ) . 
- فتح المغيث . شرح ألفية الحديث » تحقيق عبد الرحمن محمد عفان » 
العاصمة » القاهرة » ۸ اه ٠»‏ الثانية . 
_ الطيقات الكبرى » دار صادر » بيروت » ۱۳۸۸ هه . 


ابن الأثير علي بن محمد بن محمد الجزري ( 0ه ) . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة . مطبعة الشعب » ۱۳۹۰ه . 
- الكامل في التاريخ . دار صادر » بيروت » ۱۳۸۵ه . 
- اللباب في تهذيب الأنساب . مكتبة الثنى » بغداد بدون ذكر سنة الطبع . 


ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري (5050ه ). 
- النهاية في غريب الحديث . تحقيق محمود محمد الطناحي » وطاهر أحمد 
الزاوي » عیسی البايي الحلبي » ۳ هه ا 

ابن إسحاق. محمد بن إسحاق. بن يسار المطلبي ( ۱١۱ھ‏ ) . 
المبتدأ والمبعث والمغازي ( سيرة ابن إسحاق ) . تحقيق محمد حميد الله » 
۹ھ . 


الألوسي محمود الالوسي البغدادي (۱۲۷۰ه ) . 
- روح المعاني في تفسير القران العظم والسبع الثاني . إدارة الطباعة المنيرية › 
دمشق » بدون ذکر سنة الطبع . 
- شرح معاني الآثار . مطبعة الأنوار احمدية » القاهرة » بدون ذکر سنة 
الطبع . 


4 ۳ 


- مشکل الآثار . دائرة المعارف » افند » ۰۸۱۳۳۳ الأولى . 


العامري عماد الدين حى بن أي بكر ( ۸۹۳ه) . 
- بهجة الحافل وبغية الأماثل . المكتبة العلمية » المدينة المنورة » بدون ذكر 
سنة الطبع . 
ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد المري ( 457ه ) . 
- الاستذکار لمذاهب فقهاء الأمصار . تحقيق علي النجدي ناصف › مطبعة 
ايجلس الأعلى للشوون الإسلامية » القاهرة » 5917 اها . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب على هامش الاصابة لابن حجر 
- الدرر في اختصار المغازي والسير . تحقيق شوفي ضيف » القاهرة » 
۹ اها . 
- مقدمة اقهید . تحقيق مصطفی بن أحمد العلوي » وحمد عبد الكبير 
البكري » عبد الرازق الصنعاني » ( ۲۱۱) . 
- الصنف . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » منشورات اجلس العلمي » 
۲ سم الاو . 
العراقي آبو الفضل زين الدين عبد الرحم بن الحسين ( ۸۰5 ) . 
- التبصرة والتذكرة . شرح ألفية الحديث » الطبعة الجديدة » بفاس » 
6 ۱۳۵ مه . 
- تقریب الأسانيد « مع طرح التفریب » . 
- التقييد والایضاح . شرح مقدّمة ابن الصلاح » تحقیق عبد الرحمن محمد 
عغان » السلفية » المدينة المنورة » ۱۳۸۹ » الأولى . 


ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ١۲۷ه)‏ . 
- العارف . تصحيح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي » دار إحياء التراث 
العربي ٠79١هء‏ الثانية . 


القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري ( ١51ه‏ ) . 
- الجامع لأحكام القرآن . دار الكتب » القاهرة » ۳۸۳٠ه‏ . 


القسطلاني شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب ( ۹۲۳ ) . 
55 إرشاد الساري » شرح صحيح البخاري » دار الكتاب العربي » بيروت » 


~40 - 


عن الطبعة السابقة » سنة ۵۱۳۲۳ . 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي ( ١87ه‏ ) . 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان . تحقيق إبراهم الأبياري » 
السعادة » ۱۳۸۳ » الأول . 
ابن قم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ١هلاه‏ ) . 
- تهذيب السنن على هامش ( عون العبود ) . 
سے زاد العاد في هدى خير العياد . مصطفى البابي اخلبي وأولاد 
۰ھ . 
ابن كثير آبو الفداء إسماعيل بن عمر ( 4 ۷۷ه) . 
- البداية واللهاية . مکتبة العارف » بیروت » ۸۱۹۷ ۰ الثانية . 
- تفسیر القران العظم . دار إحياء الکتب العربية » عیسی البابي الحلبي » 
بدون ذکر سنة الطبع . 
اللكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحي افندي ( ۶ ۱۳۰ه) . 
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية » حلب . 
- المغني في ضبط أسماء الرجال . نشر دار الكتب الإسلامية » كوجرنواله 
( باكستان ) » الطبعة الأول » ربيع أول » سنة 591 اها. 


محمد بن علي أبو احاسن شمس الدين تلميذ الذهبي ( 55لاه ) . 
- ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي . 


محمد بن أن بكر الأشخر المني الزبيدي جمال الدين ( ۱٩۹ه)‏ . 


محمد بن أي بکر بن عبد القادر الرازي ( اه . 
- مختار الصحاح . مكتبة الغزالي ‏ حماه » ۱۳۹۰ . 


ابن ماجه آبو عبد ال محمد بن يزيد القزويني ( ۲۷۰۵ ) . 


۳۳ و 5 5 


مالك بن 


جماهد .بن جبر 


المزي أبو 


سنن ابن ماجه مه ی ا 
ذکر سنة الطبع . 
أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الحجرة ( ۱۷۹ ) . 
الموطأ . تصحيح محمد فاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » 
بیروت . 


الكي آبو الحجاج ( ۱۰۳ه) . 

تفسیر جاهد . تصحیح عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورني » مجمع 
البحوث الاسلامية » باکستان » بدون ذکر سنة الطبع . 

"یوسف یوسف بن الر كي عبد الزن بن یوسف ( ۵۷۵۲ ) . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . تصحیح عبد الصمد شرف الدین ‏ الدار 
القيمة » الحند » ۱۳۸۶6ه . 

#هذيب الكمال . ( مخطوط في الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة ) . 


السعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ( 145ه ) . 


مسلم بن 


مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محيى الدين » ۱۳۸ » 
الرابعة . 

الحجاج القشيري أبو الحسين ( ١85ه‏ ) . 

القييز » تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » مطبوعات جامعة الرياض › 
٥ھ‏ . 

صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » 
عيسى 'لبابي الحلبي » ده ء الأولى . 

صحيح مسلم . مطبعة محمد علي صبيح » الأزهر » دون ذكر سنة الطبع . 
اي کت 


E 3 الا‎ 


ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ( ١١۷ه)‏ . 


لسان العرب . الدار المصرية للتأليف والترجمة » دون ذكر سنة الطبع . 


بت ۲۷ 5 


- الاقتاع في الفقه الحنبلي . تصحیح عبد اللطیف محمد مومی السبكي › 
المطبعة الصرية » الازهر » بدون ذکر سنة الطبع . 
الميداني أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهم النيسابوري ( ۵۱۸ه) . 
- مجمع الأمثال . دار الفکر » بيروت » ۵۱۳۹۳ الثالثة . 
النساني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ۳۰۳ه) . 
- سنن النسایي « امجتبى » . مصطفى البالي الحلبي ۰۵۱۳۸۳ الأولى . 
ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي ( 4۳هه) . 
- عارضة الأحوذي . شرح جامع الترمذي » دار العلم بدون ذكر سنة 
الطبع . 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي ( 4؟١ه‏ ) . 
العلاني صلاح الدين خليل بن كيكلدي ( ١5لاه‏ ) . 
- جامع التحصیل في أحكام الراسیل . تحقيق عمر بن حسن فلاته » 
۲۱ هه . 
عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي أبو الفضل القاضي ( 44 هه ) . 
- الشفا بتعریف حقوق الصطفی . دار الفکر » بیروت ‏ بدون ذکر سنة 
الطبع . 
الفاسي محمد بن أحمد تقي الدين الكي ( ۸۳۲ ) . 
- شفاء الغرام با خبار البلد الحرام . دار حیاء الکتب الصرية » عیسی البابي 
الحلبي » 7 م . 
الفسوي آبو یوسف یعقوب بن سفیان ( ۲۷۷ه) . 
- العرفة والتاریخ . تحقیق أكرم ضیاء العمري ؛ مطبعة الارشاد » بغداد » 
م . 
ابن فهد المكي محمد بن محمد الحاشمي ( ١۸۷ه)‏ . 
- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي . 


- 4۲۸ - 


الفیروز آبادي مجد الدين محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم ( ۸۱۷ه) . 
- القاموس احیط . موستة الاي بدون ذکر سنة الطبخ . 


الفيومي أحمد بن محمد بن علي ( ۷۷۰ه) . 


ابن شبة عمر بن شبة بن عبيدة افري ( 1557ه ) . 
- تاريخ المدينة . ( مخطوط ) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


الشوكاني محمد بن علي بن محمد ( ۱۲۵۰ه) . 
۳ البدر الطالع . السعادة » مصرء ۱۳۶۸« » الأول . 


ف 0 مصطفی البابي الحلبي » الطبعة الأخيرة . 


_ الستّف مدع لدو ۳9 الأفغاني » الطبعة ی 
آباد » اطند ۱۳۸۹ھ . 


صدیق حسن خان ( ۱۳۰۷ه) . 
- فتح البيان في مقاصد القرآن . الناشر عبد انحيي علي محفوظ » مطبعة 
العاصمة » القاهرة » بدون ذکر سنة الطبع . 


ابن الصلاح آبو عمرو عغان بن عید الرحمن الشهرزوري ( 1:۳ه . 
- المقدّمة في علم الحديث « مع التقیید والایضاح » . الصنعاني محمد بن 
إسماعيل بن صلاح الأمير الکحلاني ( ۱۱۸۲ . 
- سبل السلام . شرح بلوغ الرام » دار إحياء التراث العرلي » ۵۱۳۷۹ . 


الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ( ١٠7ه‏ ) . 
- تاريخ الرسل والملوك . دار المعارف » مصر ‏ الثانية . 
- جامع البیان عن تأويل اي القران . مصطفی الباني الحلبي وأولاده 
علا" اهاء الثانية . 
الضعفاء والتر وكين . دار إحياء السنة کوجر نواله » بااکستان » دون ذکر 


سنة الطبع . 


- ٤۹ - 


النوري آبو زکریا محيى الدین يحيى بن شرف ( ۱۷۰ ) . 
- التقریب في علم الحديث « مع تدریب الراوي ) . 
شرح صحیح مسلم . مطبعة الشعب » ۵۱۳۹۳ . 
النويري هد بن عبد الوهاب ( ۷۳۳« ) . 
- نهاية الأرب في فنون الأدب . دار الکتب الصرية ‏ القاهرة » ۱۳۶۲ه . 
ابن هشام آبو محمد عبد اللك بن هشان بن أيوب الحميري ( ۲۱۸« ) . 
5 السيرة النبوية ۱ مصطفی البایي الحلبي ۵« الثانية . 
الميثمي آبو بكر نور الدين علي بن ألي بكر بن سليمان ( ۸۰۷ھ ) . 
ك جمع البحرين في زوائد المعجمين . ١‏ مخطوط ) 5 الجامعة الاسلامية 
بالدينة النورة . 
- مجمع الزوائد . دار الکتاب » بيروت ۰ ۰۸۱۸۱۷ الثانية . 
- أسباب النزول . دار الکتب العلمية » بیروت » ۱۳۹۵« . 
بیروت » بدون ذکر سنة الطبع . 
السفارني آبو عون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي ( ۱۱۸۸ه) . 
- شرح ثلائیات مسند الامام أحمد بن حنبل . منشورات الکتب الاسلامي » 
دمشق ۰ ۱۳۸۰ه, الاو . 


السمهودي علي بن عبد الله بن أحمد الحسني ( ۹۲۲ه) . 2 
- خلاصة الوفا . بأخبار دار المصطفى » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » 
؟إها. 


اتد أبن خزاب. رشد. الل شاه السندی.. 
- کشف الأستار عن رجال معاني الاثار . طبعة هندية . 


السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ( ۵۸۱ ) . 


f» 


- الروض الانف . تحقیق عبد الرحمن الوکیل ‏ دار النصر للطباعة » بدون 
ذکر سنة الطیع . 
ابن سيد الناس محمد بن محمد أبو الفتح اليعمري ( "لاه ) . 
- عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسير . مكتبة القدسي ‏ القاهرة » 
۲ سم . 
السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر ( ۹۱۱ه) . 
- تدریب الراوي . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » المكتبة العلمية بالمدينة 
اة ۹ه » الأول . 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور . الناشر محمد امن دج » بروت » بدون 
ذكر سنة الطبع . 
- الاکلیل في استنباط التنزيل . طبع على نفقة أسعد درابزوتي الحسيني » 


۳ اها . 
- لباب النقول في آسباب النزول . مصطفی البابي الحلبي » الثانية . 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الطلبي ( > ۰ ) . 
الأم ا الشعب » ۸ ١ه‏ . 
ت السك عل هاي الام : 
محمد الغزالي . 
- فقه السيرة . دار الكتب الحديثة » ۱۹۷ السادسة . 
- غلة الأحوفي . . شرح ۳ ی وی توا تیه 
عغان » مطبعة الدني > القاهرة » ۱۳۸۳ه . 
- مقدمة تحفة الأحوذي . 
نعمان عبد الرزاق السامران . 
- آحکام الرتدین في الشريعة الاسلامية . الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت » دون ذكر سنة الطبع . 
وهبة الزحيلي . 


انار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة . المكتبة الحديثة › 


- 6۳۱ 


٥ه‏ » الثانية . 
أبو الأعلى الودودي . 
"۳ تفسير سورة النور . تعريب محمد عاصم الحداد » دار الفكر » دون ذكر 
سنة الطبع . 
أبو شهبه محمد بن محمد . 
۳۳ السيرة النبوية في ضوء القران والسنة . دار الانوار » دون ذكر سنة 
الطبع . 
الصابوني محمد بن علي . 
- ليان في علوم القران . دار الإرشاد » بیروت » ۰ هه » الاولى . 
- روائع البیان تفسیر ایات الاحکام . دار القران الكريم » الکویت » 


۹۱ھ . 
فواد حمرة. 
- قلب جزيرة العرب . مکتبة النصر الحديثة » الریاض » ۱۳۸۸ه-» 
الثانية . 
كحالة عمر رضا . 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . دار العلم للملایین » بیروت » 
۸ھ . 


- معجم المؤلفين . مطبعة الترقي » دمشق ‏ ۱۳۷۲ . 
محمد شمس الحق العظم ابادي . 
- عون العبود . شرح سنن أبي داود . تحقيق عبد الرحمن محمد عفان » 
السلفية » المدينة المنورة » ۸ه ٠»‏ الثانية . 
ياقوت بن عبد الله الحموي ( ١۲٦ه)‏ . 
معجم البلدان » دار صادر » بيروت » ١۱۳۷ھ‏ . 
اليعقوبي أحمد بن الي یعقوب بن جعفر بن وهب ( ۲۸۶ ) . 
- تاريخ اليعقويي . دار صادر » بيروت » ۱۳۷۹ھ . 
ابو يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى ( ۳۰۷ ) . 
- مسند ابي يعلي . ( مخطوط ) في الجامعة الا سلامية بالدينة المنورة . 


TY - 


المصادر الحدينة : 


- النفاق والنافقون . مطبعة حسني » دون ذكر سنة الطبع . 
أكرم ضياء العمري 
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد . دار القلم » دمشق » بروت » 
۰۵ ص . 


- نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية . بحث في مجلة كلية الدراسات 

الإسلامية » ۰م . 
الالبال: خد ناض لين : 

- تفریج أحاديث فقه السيرة للغزالي « بهامش فقه السيرة » . 

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي . المطبعة العمومية › 
دمشق ۰ ۱۳۹۲ه . 

كف مسلسلة الأحاديرق الصحيحة . الکتب الاسلامي . 

شا اة الا ادت الضعيفة والموضوعة . المكتب الإسلامي . 


باثعيل محمد أحمد . 

- غزوة الأحزاب . دار الفكر» ١881١هء‏ الثالثة . 

- غزوة بدر الكبرى . سنة ۱۳۸۸ه الرابعة . 
البلادي عاتق بن غيث . 

- نسب حرب . مكتبة دار البيان » دمشق ۰ 810 ١هء‏ الأولى . 
البوطي محمد سعيد رمضان . 

- فقه السيرة . دار الفكر الحديث » لبنان » ۱۳۸۲ه الأولى . 

۷ ۱ الثالثة والعشرون . 


مت ۳ - 


خير الدين الزركلي . ۱ 
ت الا علام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء . الثانية . 
الساعاتي أحمد بن عبد الرحمن البنا . 
- الفتح الرباني . بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني » مطبعة الفتح » 
۸ھ › الأول . 


الشنقيطي محمد الأمين بن محمد الختار الجكني . 


- أضواء البيان . مطبعة الدني » ١۷١۳٠ه‏ . 


- ٤٤ 


کت لیخ لش 


أولاً : في الدراسات الأدبية واللقدية : 

۱ - اجرب في شعر التبي : ثلاث طبعات منها طبعة خاصة لوزارة العارف 
السعودية صادر عن دار الشروق بجدة - السعودية . ۱ 

۲ - عمر بن أي ربيعة زعم الغزل العربي : طبعتان صادر عن دار الشرق - جدة » 
السعودية . 

۳ الرثاء في الشعر العربي : ثلاث طبعات منها طبعة خاصة لوزارة العارف 
السعودية صادر عن دار الحياة » بیروت ‏ لبنان . 

 :‏ الشنفرى شاعر الصحراء الأبي : ثلاث طبعات » صادر عن مؤسسة علوم 
القران دمشق بيروت . 

ه ‏ شعراء العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام : طبعتان » صادر عن 
مؤسسة علوم القران » دمشق » بيروت . 

. آهد شوق بين الجون والتديّن : طبعة » صادر عن دار الحياة » بيروت‎ ١ 

ثانياً : في الدراسات البلاغية : 

۱ - السرقات في الشعر العربي » طبعة واحدة ‏ دار الكتاب العربي » بيروت لبنان . 

۲ - الجمان في تشبيبات القرآن ‏ طبعة واحدة » مركز الصف الالکترونی » 
بیروت » لبنان . 

۳ - الشفاء في بدیع الاکتفاء » طبعتان » مركز الصف الالکتروني » بیروت لبنان . 

> - البالغة في الشعر العبامي » طبعة واحدة » دار الحياة » بیروت » لبنان . 

ثالفاً : في الدراسات النحوية : 

۱ - شرح قصيدة کعب بن زهير في مدح الرسول عي » ثلاث طبعات ( تحقيق ) 
مؤسسة علوم القران » بروت » دمشق . 


- ۳۵ 


۲ - نظم الفرائد وحصر الشوارد . طبعتان » مركز الصف الالکتروني » بیروت 
لبنان . ۱ 


رابعاً : في الدراسات النقدية : 

۱ - طيف الخيال : ( تحقيق ) طبعة مركز الصف الالکتروني » بیروت لبنان . 
خامساً : في العقيدة الاسلامية : 

۱ - الکلام على حقيقة الاسلام والامان » ( تحقيق ) » طبعة واحدة . 


رقم الفسح من وزارة الاعلام بالریاض ۸/۱۷۸۳ وتارج ۱4۰۹/۳/۲۳ ه 


- ٤۳٦ 


الفهرس 


تقدم بقلم وزير العارف ووزير العالي معالي 


الأستاذ الد کتو ر/عبد العزیز الخويطر .. 
مقدمة المحقق .. 


تنازع الناس في فهم بعض الأحاديث yT‏ 


لفظ المعصية والفسوق والكفر te‏ 


تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد .. 


أبو الحسن الأشعري ينصر قول جهم في الإيمان 5 


باب في ذكر الأحكام والأسماء 


قول الذين نصروا مذهب جهم ف في الايمان 7 
الإيمان المطلق مستلزم للأعمال .. 


بت 4۳۷ 


الصفحة 


تقييد الايمان واقترانه بالاسلام مم جع جظات ‏ سس سس وی مد 
الغايرة بين المعطوف والعطوف عليه مع الاث شتراك في الحكم ۹0 
إطلاق لفظ الإيمان في القران الكريم ل ل E‏ 
أسماء الله ات ورسوله ودينه ب ل 
غلط المرجئة في فهم الإيمان a aa‏ مام ا اا اي 
قول الخوارج والعتزلة في أهل الذنوب OR‏ لو E‏ 
زيادة الايمان يكون من وجوه يي ل ا O‏ 
القرآن الكريم یثبت أنه قد یکون هناك اسلام بلا إيمان sentenet‏ | 
لماذا قال الاسلام بان ار كانه سن مس عر ا اي ۱ 
استدلال عمد بن نصر عل أن لایان هو ما ذکر بالایات مس ۷۱۲ ۳ 
الاستثناء في الإيمان NESE RSS ones ea aaa‏ 
المصادر والمراجع ان ی و و ا 511 
كتب للمؤلف ا ام اماق لوستم اماس سي ET‏ 
الفهرس . CTEM‏ 


- "A - 


